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مقوّمات الوحدة الإ�سلامية في فكر بديع الزمان 
النور�سي في �سوء ر�سائل النور

اأ. د. عبد القادر اأحمد �سليماني
أستاذ التعليم العالي، دكتوراه في الكتاب والسنة، ودبلوم في الدراسات العليا الفقه وأصوله

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمّد 

بــن عبــد الله، وعــلى آلــه الأطهــار وأصحابــه الأبــرار، ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم 

الديــن، وبعــد:

فــإنّ موضــوع الأمــر بالمعــروف والنّهــي عــن المنكــر يشــمل كل قضايــا الدّعــوة 

الإســلامية ومناهجهــا، ومــا تنهــض عليهــا مــن مقوّمــات أساســية، ســواء كانــت 

تلــك المقوّمــات تتوفـّـر في الدّعــوة ذاتهــا أو في شــخصية الدّاعــي1؛ وأعظــم تلــك 

المقوّمــات هــي النّصــح والإخــلاص للــه عــزّ وجــلّ ولهــذا الدّيــن ولجميــع النّــاس، 

النّصيحــة، قلنــا لمــن…؟ قال :للــه ولكتابــه ولرســوله ولأئمـّـة  لقولــه صلى الله عليه وسلم:«الدّيــن 
المســلمين وعامّتهــم«.2

ولكــن مثــل هــذا العمــل الــذي هــو قيــادة الأمّــة يترتـّـب عليــه مهمّــة عظيمــة 

ومسؤولية دقيقة، يحتاج صاحبه إلى علم ودراية، وخبرة ومقدرة، وهذا لا يتأتى 

لجميــع النّــاس؛ ذلــك أنّ الله عــزّ وجــلّ قــد قيّــض لهــذه الأمّــة مــن يجــدّد لهــا دينهــا؛ 

فقــد جــاء في الأثــر مــن حديــث أبي هريــرة رضي الله عنــه:«أنّ الله يبعــث لهــذه 
الأمّــة عــلى رأس كل مائــة ســنة مــن يجــدّد لهــا دينهــا«.3

الدعوة إلى الله على بصيرة، د. عبد النعيم محمد حسنين، ص:65.  1

صحيح مســلم، الإيمان-82، والنســائي، البيعة-4127، وأبو داود، في الأدب-4293، وأحمد   2

في مســنده-16332.

ســنن أبي داود-4291، وصحّــح إســناده الســخاوي في المقاصــد الحســنة:149، والألبــاني   3

في مشــكاة المصابيــح:238، وقــال العجلوني:«اعتمــد الأئمــة عــلى هــذا الحديــث«، كشــف 
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والدّارس لرسائل النّور، دراسة موضوعية، مراعيا المقاصد التي أنشئت من 

أجلهــا، تنكشــف لديــه شــخصية مــن الشــخصيات الفــذّة، والمتمثلّــة في المفكّــر 

بديــع الزمــان ســعيد النّــورسي.

والرجــوع إلى فكــره يكــون بحــق مفيــدا للغايــة باعتبــار أنــه رجــل عــالم بالشريعــة، 

ظلّ يقدّم جهدا في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين، بالتأّليف والتوّجيه طوال 

ســنوات عمــره التّــي قضاهــا بــين النّفــي والتشّريــد والسّــجن، والتّــي تزيــد عــلى ربــع 

قــرن. وقــد ألــزم نفســه حيــاة الزهــد والتأمــل والعبــادة، ونهــض برســالة التجديــد في 

بلــد كان للتصــوف فيــه حضــور.

لقــد كان النــورسي رجــل مرحلــة عصيبــة مــرت بهــا الأمــة، وتمكنــت فيهــا القــوى 

المناوئــة للإســلام مــن إســقاط الخلافــة، ومــن فــرض تحــول قــري نحــو العلمانيــة، 

ونحــو التبعيــة المطلقــة للغــرب، فــكان للنــورسي وعــي عميــق بخصوصيــة المرحلــة 

وبـــما تســتدعيه مــن جهــد فكــري، لتمتــين علاقــة أفــراد الأمــة بدينهــم، ولإبقائهــم 

مرتبطــين بهــدي القــرآن، وبتحديــد مفهــوم الديــن بأســلوب يعتمــد الفكــر العميــق 

مــع ترقيــة الــروح الإيمانيــة.

وعــلى يــد الشــيخ ســعيد النــورسي بــرزت الفرقــة النورســية الصوفيــة في تركيــا، 

كــرد فعــل للتيــار العلــماني الــذي هيمــن عــلى الحيــاة فيهــا بعــد ســقوط الحكــم 

العثــماني؛ وهــي فرقــة تميّــزت بمــا حــدّده الشــيخ النــورسي مــن تصــورات إيمانيــة، 

مــن خــلال كتاباتــه، التــي تمحــورت حــول:

�إيقاظ �لعقيدة �لإ�سلامية في نفو�س �أتباعها
-تجنب السياسة.

-تهذيب النفوس.

وقــد ولــد ســعيد النُّــورسْي في قريــة »نـُـورس«، التــي ينســب إليهــا، وهــي تقــع 

شرقــي الأناضــول في تركيــا، عــام )1294هـــ–1877م(، مــن أبويــن صالحــين كانــا 

الخفاء: 282-1.
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مــرب المثــل في التقــوى والــورع والصــلاح، ونشــأ في بيئــة كرديــة يخيــم عليهــا 

الجهــل والفقــر، كأكــر بــلاد المســلمين في أواخــر القــرن التاســع عــشر، وبدايــات 

القــرن العشريــن.

ورســائل النــور تعكــس صــورة حيّــة لنضــال هــذا الرجــل الــذي نــذر حياته لخدمة 

هــذا الدّيــن، فــكان حقيقــة باعــث النّهضــة الدّينيــة في تركيــا المســلمة خاصــة، 

والعــالم الإســلامي عامــة، ورائــدا مــن أكــبر رواد الحــركات الإســلامية في عصرنــا 

الحديث؛وقــد عالجــت هــذه الرســائل قضايــا ومشــاكل تهــمّ العــالم الإســلامي 

وغــيره معالجــة دقيقــة وهادفــة تمحــورت في عــدّة مواضيــع، مــن بينهــا موضــوع 

يخص:«مقومــات الوحــدة الإســلامية«.

والمعلــوم والمقــرّر أنّ للإســلام نظــرة مســتقلة للإنســان تختلــف عــن غيرهــا 

بعــض  تلتقــي في  قــد  الفــروع والتفّصيــلات  اختلافــا أساســيا، وإن كانــت في 

النّظريــات. مــن  الأحيــان بغيرهــا 

ونظــرة الإســلام في تكاملهــا وتناســقها وشــمولها لــكلّ جوانــب النّفــس البشريــة 

وكلّ جوانــب الحيــاة غــير مســبوقة مــن الوجهــة التاريخيــة، ومــا تــزال حتــى اليــوم 

بعــد كل مــا ظهــر مــن النظريــات تنفــرد وحدهــا بالشــمول والعمــق والاتــزان، قــال 
الله تعــالى:﴿وَفِي أنَفُسِــكُمْ أفَـَـلَا تبُْــصِرُونَ﴾.4

وأهــمّ مــا يتميّــز بــه الإســلام أنـّـه يأخــذ الكائــن البــشري عــلى مــا هــو عليــه تبعــا 

لخصائصــه الإنســانية وطبائعــه وغرائــزه ونزعاتــه وميولــه، صراحــة وضمنــا.

وأهم هذه الخصائص:

-أن الإنسان خلق من طين على شكل متميّز يدلّ على عظمة الخالق وكمال 

قدرتــه ويذكــر الإنســان منــذ بدايــة تكوينــه بنعــم الله تعــالى التــي لا تحــى عليــه 

والعلاقــة الوثيقــة التــي تربــط بينــه وبــين الطبيعــة المحيطــة بــه، قــال الله عــزّ وجــلّ: 
﴿َتبََــاركََ اللَّــهُ أحَْسَــنُ الخَْالقِِــيَن﴾.5

الذاريات - 21.  4

المؤمنون - 14.  5
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-وأنّ كيانه قد جمع لعناصر وخصائص أساسية:الجسم والعقل والروح.

والإســلام يعــترف بهــذه الأبعــاد الثلاثــة للشــخصية الإنســانية ويقــدّر أهميّــة كلّ 

واحد منها بالنّســبة لحياة الإنســان حياة ســعيدة ويرى أن تلك الحياة والسّــعادة 

لا تتــمّان إلاّ بالتوافــق والانســجام والتعــاون التــام بــين هــذه العنــاصر جميعــا.

وهذه النظرة الكلية الشاملة للإنسان التي يؤيدها الإسلام، بما فيه من آيات 

قرآنيــة وأحاديــث نبويــة، هــي مــا يقبلــه العقــل والفطــرة الســليمة، ومــا يتــماشى مــع 

النظريات الحديثة في الطبيعة الإنسانية.

وهــذا مــا ندركــه مــن تصفحنــا وتتبعنــا لرســائل النــور في فهــم حقيقــة الإنســان، 

وأنــه جســم وروح ومــادة وعقــل، وبنــاء متكامــل لا صراع فيــه بــين الــروح والمــادة، 

ولكــن لقــاء و تــوازن.

بــين هــذه العنــاصر الأساســية لكيــان  وهــذه الثمــرة المتمثلــة في الانســجام 

الإنسان، المطلوب أن تتجسد في العلاقة الحيوية بين الفرد والمجتمع، وبعبارة 

أدق بــين الفــرد والقبيلــة والشــعب والأمّــة، في إطــار الوحــدة الإيمانيــة والأخويــة، 

المتمثلــة في الوحــدة الإســلامية بــكل أبعادهــا.

التــي تصــدر عــن  الغــربي كلــه، وأزمــة الحضــارة الآن  أزمــة الفكــر  وإذا كانــت 

الانشــطارية في النظــرة، وإعــلان شــأن المــادة والجســد وحدهــا، وإنــكار الجانــب 

الآخــر كلــه، بمــا يحويــه مــن عواطــف ومشــاعر وروح وأشــواق وجدانيــة نفيســة؛ فــإن 

النظــرة الإســلامية الأصيلــة إنمــا تــردّ الأمــور إلى أصولهــا تكامــلا بــين الــروح والمــادّة، 

والعقــل والقلــب، والدنيــا والآخــرة.

ــكَ مِــنَ  ارَ الْآخِــرةََ وَلَا تنَــسَ نصَِيبَ ــهُ الــدَّ ــغِ فِيــمَا آتَــاكَ اللَّ قــال الله تعــالى: ﴿وَابتَْ

نيَْا وَأحَْسِــن كَمَا أحَْسَــنَ اللَّهُ إِليَْكَ وَلَا تبَْغِ الفَْسَــادَ فِي الْأرَضِْ إنَِّ اللَّهَ لَا يحُِبُّ  الدُّ
المُْفْسِــدِينَ﴾.6

وجــاء في الحديــث الشريــف عــن ابــن أبي جحيفــة عــن أبيــه قــال آخــى النبــي صلى الله عليه وسلم 

بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال 

القصص-77.  6
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لهــا: مــا شــأنك؟ قالت:أخــوك أبــو الــدرداء ليــس لــه حاجــة في الدنيــا، فجــاء أبــو 

الــدرداء فصنــع لــه طعامــا، فقــال:كل، قــال: فــإني صائــم، قــال: مــا أنــا بــآكل حتــى 

تــأكل، قــال: فــأكل، فلــما كان الليــل ذهــب أبــو الــدرداء يقــوم، قال:نــم فنــام، ثــم 

ذهب يقوم، فقال: نم، فلما كان من آخر الليل، قال ســلمان: قم الآن، فصليا، 

فقــال لــه ســلمان:إن لربــك عليــك حقــا، ولنفســك عليــك حقــا، ولأهلــك عليــك 

حقــا، فأعــط كل ذي حــق حقــه، فــأتى النبــي صلى الله عليه وسلم فذكــر ذلــك لــه، فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: 
صــدق ســلمان«.7

وعلــماء الإســلام عندمــا يعترفــون بوجــود هــذه الأبعــاد الرئيســية للشــخصية 

اتسّــاقها وتعاونهــا  الإنســانية؛ وهــي الجســم والعقــل والــرّوح، ويؤكّــدون ضرورة 

تفريــط، فإنهــم يدركــون  إفــراط ولا  بــدون  وانســجامها وإرضــاء مطالبهــا جميعــا 

الأهمّية البالغة لكلّ منها بالنسبة للحياة الإنسانية، ويتصوّرون وظائف كلّ منها، 

والغايــات الدّنيويــة والأخرويــة التّــي يمكــن أنّ يحقّقهــا كلّ منهــم.

فينبغــي التنبــه لهــذا الأمــر والتركيــز عليــه؛ لا ســيما وأنــه بــدأ في المجتمعــات 

ــهٌ نحــو تكثيــف الأبحــاث في هــذا المجــال مــن جميــع الجوانــب، ماهيــة  الغربيــة توجُّ

الإنســان وعواطفــه وميولــه، وكل مــا تعلـّـق بهــذا الجانــب الدقيــق، في ظــلّ أبحــاث 

جديــدة بديلــة عــن النّظــرة المادّيــة التــي أهملــت الجانــب الروحــي.

وفي هذا السياق يقول الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي:

العلــوم والفنــون والحــروب  تيقــظ الإنســان في عصرنــا هــذا؛ بفضــل  »لقــد 

والأحداث المذهلة؛ وبدأ يحس جوهر الإنســانية واســتعدادها الجامع؛ ويدرك 

كذلك أن الإنســان باســتعداده الاجتماعي العجيب لم يخلق لأجل هذه الحياة 

الصاخبــة المتقلبــة؛ وإنمــا خلــق ليبعــث مــن جديد…ولعــل هــذا هــو الــر في 

ظهور ميل شديد في التحري والبحث عن الدين الحق في أعماق كل إنسان…

إنه يبحث عن الحقيقة في الدين الحق؛ كي ينقذ نفسه من الموت الأبدي قبل 

كل شيء…إن منظر عالمنا الحالي لخير شاهد على هذه الحقيقة؛ لقد بدأت 

صحيح البخاري، كتاب الصوم-1832، والترمذي في سننه، الزهد-2227.  7



النور )٢( 14 فبراير ٢٠١٧ قسمامّلغنامّعزاون،اجاكعناكوزملاا 

قطــع العــالم ودولــه تــدرك إدراك كل فــرد؛ مــدى احتيــاج البشريــة إلى هــذا النــوع 
مــن البحــث…لا ســيما بعــد تفــي الإلحــاد وطغيانــه عــلى العقــول والنفــوس«.8

وهــذا هــو العطــاء الحقيقــي الــذي يســتطيع أن يقدّمــه المســلمون للبشريــة 

الحائــرة اليــوم، وهــم أحــقّ النّــاس بــه.

ولا يمكــن لهــذا العطــاء أن يتحقّــق إلّا في ظــلّ الوحــدة الإســلامية التــي هــي 

لهــا قوانــين  النبويــة وجعــل  الكريــم والســنة  القــرآن  نــصّ عليهــا  مطلــب شرعــي 

وضوابــط تنظمهــا اجتماعيــا واقتصاديــا وسياســيا وعســكريا ضمــن إســتراتيجية 

واحدة تصون الأمّة جمعاء من المخاطر والمهالك التي تردها من الخارج خاصة 

ومــن الداخــل عامــة.

وفي هــذا المعنــى يضيــف قائــلا:«إن واجــب الفرائــض في هــذا الوقــت هــو 

الوحــدة الإســلامية، وهــدف هــذه الوحــدة وقصدهــا، تحريــك الرابطــة النورانيــة 

التي تربط المعابد الإســلامية المنتشرة والمتشــعبةّ، وإيقاظ المرتبطين بها بهذا 
التحريــك، ودفعهــم إلى طريــق الرقــي بأمــر وجــداني«.9

الأمّــة  تشــدّ  التّــي  الرابطــة المقدّســة  هــذه  فبفضــل  أيضا:«وهكــذا  ويقــول 

الإسلامية بعضها ببعض يصبح المسلمون كافة كعشيرة واحدة، فتربط طوائف 

الإسلام برباط الأخوة الإسلامية كما يرتبط أفراد العشيرة الواحدة بعضهم بعضا 

معنويــا، وإذا اقتــى الأمــر فماديــا، وكأنّ الطوائــف الإســلامية تنتظــم جميعهــا 
كحلقــات سلســلة نورانيــة«.10

فالوحــدة الإســلامية قضيــة جليلــة تهــمّ جميــع المســلمين في مشــارق الأرض 

تربــط  التــي  مــن الأخــوة الإيمانيــة  تنبعــث  ومغاربهــا، كلّ حســب درجتــه، لأنهّــا 

ـَـا المُْؤْمِنُــونَ إخِْــوَةٌ﴾11، بــدءا مــن الرابطــة  المســلمين جميعــا، قــال الله تعالى:﴿إنِمَّ

والتعــاون والتــآزر بــين مؤمــن وآخــر لقولــه تعالى:﴿وَتعََاوَنُــواْ عَــلَى الْــبرِّ وَالتَّقْــوَى وَلاَ 

-الخطبة الشامية: 37-36.  8

الخطبة الشامية: 106.  9

المرجع نفسه -68-67.  10

الحجرات-10.  11
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تعََاوَنـُـواْ عَــلَى الإثِـْـمِ وَالعُْــدْوَانِ﴾12، وانتهــاء بالعــالم الإســلامي كلّــه؛ بــدء مــن الفــرد 

فالقبيلــة فالشــعب، وانتهــاء بالأمّــة.

ن ذكََرٍ وَأنُثىَ وَجَعَلنَْاكُمْ شُعُوباً  قال الله تعالى: ﴿ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْنَاكُم مِّ

وَقبََائـِـلَ لتِعََارفَـُـوا﴾13، فبــيّن الله تعــالى أنّ الغايــة مــن جعلهــم شــعوبا وقبائــل، أنهــا 

ليســت التناحر والخصام، إنما هي التعارف والوئام والوفاء والتعاون، للنهوض 

بجميع التكاليف والوفاء بجميع الحاجات؛ وليس للوّن والجنس واللغّة والوطن 

وســائر هــذه المعــاني مــن حســاب في ميــزان الله تعــالى، إنّمــا هنــاك ميــزان واحــد 

تتحــدّد بــه القيــم ويعــرف بــه فضائــل النّــاس، قــال الله عــزّ وجــلّ: ﴿إنَِّ أكَْرمََكُــمْ عِنــدَ 
اللَّهِ أتَقَْاكُمْ﴾.14

فهذه المفاهيم للفرد والقبيلة والشعب والأمة نجدها بيّنة واضحة المعالم 

والأهــداف مــن خــلال رســائل النــور، حيــث يقــول الأســتاذ ســعيد النّــورسي:«أي 

خلقناكــم طوائــف وقبائــل وأمــما وشــعوبا، كي يعــرف بعضكــم بعضــا، وتتعرفــوا 

عــلى علاقاتكــم الاجتماعيــة لتتعارفــوا فيــما بينكــم، ولم نجعلكــم قبائــل وطوائــف 
لتتناكــروا فتتخاصمــوا«.15

وضرب لذلــك مثــلا، فشــبّه المجتمــع المقسّــم إلى قبائــل وطوائــف بالجيــش 

المقسّــم إلى فيالــق وألويــة وأفواج…وذلــك ليعــرف كل جنــدي واجباتــه حســب 

تلك العلاقات المختلفة والمتعدّدة، وليؤدّي أفراد ذلك الجيش تحت دستور 

التعــارف والتعــاون وظيفــة حقيقيــة عامّــة، لتصــان حياتهــم الاجتماعيــة مــن هجــوم 

الأعداء، وإلاّ فليس هذا التقســيم والتمييز إلى تلك الأصناف لجعل المنافســة 
بــين فوجــين أو إثــارة الخصــام بــين سريتّــين أو وضــع التضّــاد بــين فرقتــين.16

وفي هــذا الســياق يقــول النّورسي:«كــما لا تحاســد في جســم الإنســان بــين 

المائدة-2.  12

الحجرات-13.  13

الحجرات-13.  14

الوحدة الإسلامية، مقتطفات من كليات رسائل النور لبديع الزمان سعيد النورسي: 17.  15

المرجع نفسه: 18.  16
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اليديــن، ولا انتقــاد بــين العينــين، ولا يعــترض اللسّــان عــلى الأذن، ولا يــرى القلــب 

عيب الروح، بل يكمّل كلّ منه نقص الأخر ويستر تقصيره ويسعى لحاجته ويعاونه 
في خدمتــه، وإلا انطفــأت حيــاة ذلــك الجســد ولغادرتــه الــروح وتمــزقّ الجســم«.17

وكذلــك الأمــر في المجتمــع الإســلامي بالنســبة إلى الانقســام إلى طوائــف 

وقبائل كما تعلنه الآية الكريمة، فما هو إلاّ للتعّاون والتعّارف لا للتنّاكر والتخاصم، 

وعــلى هــذا الأســاس فــإن توثيــق هــذه الرابطــة بــين الأفــراد والقبائــل والشــعوب، هــو 

في حقيقة الأمر تجســيد وتحقيق للوحدة الإســلامية، روى البخاري في صحيحه 

بسنده عن النعمان بن بشير قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ترى المؤمنين في تراحمهم 

وتوادهــم وتعاطفهــم كمثــل الجســد، إذا اشــتكى عضــو، تداعــى لــه ســائر جســده 

بالسهر والحمى«18، وفي رواية لمسلم بلفظ:«المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى 
رأســه تداعى له ســائر الجســد بالحمى والســهر«.19

ويقول الأستاذ بديع الزمان:«نحن جميعا أجزاء وأعضاء في شخصية معنوية 

جديــرة بــأن يطلــق عليهــا: الإنســان الكامــل، نحــن خــدّام عاملــون في ســفينة ربانيــة 

تســير بالأمّة المحمّدية إلى شــاطئ السّــلامة، وهي دار السّــلام، نحن إذن بحاجة 
ماسّــة، بل مضطرّون إلى الإتحاد والتسّــاند التام«.20

ولا يمكن أن تتحقق هذه الوحدة إلا بشروط كما يرى الإمام النورسي:

الشرط الأول: اتخاذ القومية، ونبذ العنصرية المولدّة للفرقة والاختلاف:

ومــمّا يؤيّــد هــذا، نظــرات الأســتاذ النــورسي في هــذا البــاب أن القوميــة عــلى 

قســمين: قســم منهــا ســلبي مشــئوم مــرّ يــتربى وينمــو بابتــلاع الآخريــن، ويــدوم 
بعــداوة الآخريــن مــن ســواه، وهــذا يولّــد المخاصمــة والنــزاع.21

والنصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية ترفض قطعا هذا النوع من الفكر 

الإخلاص والأخوة، لبديع الزمان سعيد النورسي: 42.  17

صحيح البخاري، الأدب-5552، وصحيح مسلم، البر والصلة والآداب-4685.  18

صحيح البخاري-5552، وصحيح مسلم-4685.  19

الخطبة الشامية: 43.  20

الوحدة الإسلامية:19.  21
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العنصري السلبي، الذي هو من الجاهلية بلا شكّ، قال الله تعالى:﴿إذِْ جَعَلَ 

الَّذِيــنَ كَفَــرُوا فِي قلُوُبِهِــمُ الحَْمِيَّــةَ حَمِيَّــةَ الجَْاهِلِيَّــةِ﴾22، وعنهــا قــال صلى الله عليه وسلم:«دعوهــا 
فإنهــا خبيثة«.23

القوميــة  مــن  النــوع  هــذا  عــن  نجمــت  التــي  عــلى الأضرار  يشــهد  والتاريــخ 

الســلبية، فالفكــر القومــي العنــصري هــو مــن بــين الأســباب الرئيســية للتباغــض 

بــين عنــاصر الإســلام وقبائلــه، وقــد نتــج عنــه هــلاك عظيــم وخطــب جســيم؛ إذ 

أن تلــك العنــاصر أحــوج مــا يكــون بعضهــم لبعــض لكــرة مــا وقــع عليهــم مــن ظلــم 

وإجحــاف، ولســيطرة الأجانــب عليهــم؛ فهــو في حقيقــة الأمــر هــدم ذاتي للوحــدة 

الإســلامية التــي هــي أســاس هــذه الأمّــة.

الــشرط الثــاني: الشّــورى، وهــي مــن الــشّروط الأساســية لتحقيــق الوحــدة 

الإســامية:

وحول ضرورتها يقول بديع الزمان:«إن مفتاح سعادة المسلمين في حياتهم 

الاجتماعيــة إنمــا هــو الشــورى، فالآيــة الكريمــة تأمرنــا باتخــاذ الشــورى في جميــع 
أمورنــا، إذ يقــول ســبحانه وتعــالى: ﴿وَأمَْرهُُــمْ شُــورَى بيَْنَهُــمْ﴾24«.25

ويــرى الأســتاذ النــورسي أن هــذه القضيــة ينبغــي أن تــؤول إلى درجــة ومنزلــة 

العاكســة لمشــاكل  العــالم الإســلامي، فتكــون كالمــرآة  ثقــة  بهــا كســب  تتمكّــن 

المســلمين…وعندها تكــون قــد أدت مهمّتهــا حــقّ الأداء تجــاه العــالم الإســلامي، 

فقــال في هــذا الباب:«نحــن لســنا في الزمــان الغابــر، حيــث كان الحاكــم شــخصا 

واحدا، ومفتيه ربما شخص واحد أيضا، يصحّح رأيه ويصوّبه، فالزمان الآن زمان 
الجماعــة، والحاكــم شــخص معنــوي ينبثــق مــن روح الجماعــة«.26

فلا شكّ أن رفع أنواع الاستبداد عن المسلمين لا يكون إلّا بالشّورى والحرية 

سورة الفتح-26.  22

صحيح البخاري، المناقب-3257، وصحيح مسلم، البر والصلة والآداب-4681.  23

الشورى-38.  24

الوحدة الإسلامية:31.  25

المرجع نفسه:28.  26
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الشرعية النابعة من الشهامة الإسلامية والشفقة الإيمانية؛ تلك الحرية الشرعية 
التي تتزينّ بالآداب الشرعية وتنبذ سيّئات المدنية الغربية.27

وأوضح أن الحرّية الشرعية النّابعة من الإيمان إنّا تأمرنا بأمرين أساسيين:

الأمــر الأول: أن لا يذلـّـل المســلم ولا يتذللّ…مــن كان عبــدا للــه لا يكــون عبــدا 

للعباد.

والأمــر الثــاني:أن لا يجعــل بعضكــم بعضــا أربابــا مــن دون الله؛ إذ مــن لا يعــرف 

الله حق معرفته يتوهم نوعا من الربوبية لكل شيء، كلّ حسب نسبته فيسلطّه 
على نفســه.28

والشّــورى في حقيقــة الأمــر هــي عطيــة الرحّمــن، وتجــلّ مــن تجليّــات الخالــق 

الرحّمــن الرحّيــم، وهــي خاصّــة مــن خصائــص الإيمــان، ذلــك أن الشّــورى الحــقّ 

تولـّـد الإخــلاص والتســاند، ومــا دامــت احتياجــات المجتمــع لا حــدّ لهــا، وأعــداؤه 

دون حــصر، فــلا بــدّ أن يكــون في هــذه الحالــة نقطــة اســتناد تنبــع مــن الإيمــان؛ 

فكما تســتند حياته الشــخصية إلى تلك النقطة فإن حياته الاجتماعية أيضا إنما 

تســتطيع أن تــدوم وتقــاوم بالشــورى الشرعيــة النابعــة مــن حقائــق الإيمــان.

فينتج عمليا أمران أساسيان:

الأمر الأول: إيقاف أولائك الأعداء الشرسين عند حدهم.
والأمر الثاني: تلبية تلك الاحتياجات.29

الــشرط الثالــث: الاتفــاق بــين هــذه المجتمعــات الإســامية لتحقيــق الوحدة 

الإسامية:

ولا يتجسّــد ذلــك إلاّ عندمــا تتخــذ هــذه المجتمعــات في العــالم الإســلامي 

الــرّورات الدّينيــة أساســا لمنهجهــم، وعــدم جعــل المســائل الفرعيــة والمســلكية 
موضع خلاف ونزاع، قال الله تعالى:﴿وَلاَ تنََازعَُواْ فتَفَْشَلوُاْ وَتذَْهَبَ رِيحُكُمْ﴾.30

المرجع نفسه:32.  27

المرجع نفسه:32.  28

الخطبة الشامية:76-73.  29

الأنفال-46.  30
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وقــد ذمّ الشــارع كلّ الأنــواع والأشــكال المتســبّبة في الافــتراق، حتــى يكونــوا 

بســببها شــيعا متفرقــين لا ينتظــم شــملهم بالإســلام وإن كانــوا مــن أهلــه وحكــم لهــم 

بحكمــه.

ألا تــرى أنّ قولــه تعــالى:﴿إنَِّ الَّذِيــنَ فرََّقـُـواْ دِينَهُــمْ وكََانـُـواْ شِــيَعاً لَّسْــتَ مِنْهُــمْ 

ءٍ﴾31، وقولــه عــزّ وجــل:﴿ولا تكونــوا مــن المشركــين مِــنَ الَّذِيــنَ فرََّقـُـوا دِينَهُــمْ  فِي شَيْ

اطِــي  وكََانـُـوا شِــيَعاً كُلُّ حِــزبٍْ بِمَــا لدََيهِْــمْ فرَحُِــونَ﴾32، وقولــه تعــالى:﴿وَأنََّ هَـــذَا صِرَ

ــبُلَ فتَفََــرَّقَ بِكُــمْ عَــن سَــبِيلِهِ﴾33، إلى غــير ذلــك  مُسْــتقَِيماً فاَتَّبِعُــوهُ وَلاَ تتََّبِعُــواْ السُّ

مــن الآيــات الدالّــة عــلى وصــف التفــرق؟

وقد بيّن الأستاذ النورسي هذا الأمر عندما وضع حداّ للاختلافات الموجودة 

في العــالم الإســلامي بالنظــر إلى المقاصــد العاليــة المتفّــق عليهــا:« ربنّــا واحــد 

أمــا  الدّينيــة،  الرّوريــات  متفّقــون في  وقرآننــا واحد…فنحــن  واحــد  ورســولنا 

التفــاوت والاختلافــات في الفرعيــات، أو نــوع التلقّــي، أو كيفيــة الفهــم الــذي هــو 

غــير الروريــات الدينيــة، فــلا يزعــزع هــذه الوحــدة والإتحــاد«34؛ أقــول: بــل يزيدهــا 

قــوة وثباتــا واســتقرار لأنـّـه اختــلاف تنــوّع وبنــاء لا اختــلاف تضــاد وتفــرقّ.

والمقرّر في ديننا أن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملةّ قابلة 

للأنظار ومجالا للظنون، وقد ثبت عند النظر أنّ النّظريات لا يمكن الاتفاق فيها 

عادة، فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف لكن في الفروع دون الأصول، وفي 
الجزئيات دون الكليّات، فلذلك لا يرّ هذا الاختلاف.35

وفي هذا المجال يرى الأســتاذ أنّ تصادم الآراء ومناقشــة الأفكار لأجل الحق 

وفي ســبيل الوصــول إلى الحقيقــة، إنمــا يكــون عنــد اختــلاف الوســائل مــع الاتفــاق 

في الأســس والغايــات، فهــذا النــوع مــن الاختــلاف بإمكانــه أن يقــدم خدمــة جليلــة 

الأنعام-159.  31

الروم-32.  32

الأنعام-153.  33

الوحدة الإسلامية:36-35.  34

الإعتصام، للإمام الشاطبي:393-2.  35
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في الكشــف عــن الحقيقــة وإظهــار كل زاويــة مــن زواياهــا بأحســن صــور الوضــوح.

ولكــن إذا كانــت المناقشــة والبحــث عــن الحقيقــة لأجــل أغــراض شــخصية 

والتســلطّ والاســتعلاء ونيــل الشــهرة، فــلا تتلمــع بارقــة الحقيقــة في هــذا النــوع مــن 
بســط الأفــكار بــل تتولّــد شرارة الفــن.36

ذلــك أنّ الشّــارع لمــاّ علــم أنّ هــذا النــوع مــن الاختــلاف واقــع، أتى بأصــل يرجــع 

ءٍ فـَـردُُّوهُ إِلَى اللـّـهِ وَالرَّسُــولِ﴾37، وقــد  إليــه وهــو قولــه تعالى:﴿فـَـإِن تنََازعَْتـُـمْ فِي شَيْ

جــاء فى الحديــث الشريــف مــن طريــق عمــرو بــن العــاص أنــه ســمع رســول الله صلى الله عليه وسلم 

يقــول:«إذا حكــم الحاكــم فاجتهــد فأصــاب فلــه أجــران وإذا حكــم فاجتهــد ثــم اخطأ 
فلــه أجر«.38

وقــد بــيّن الأســتاذ النــورسي دور المجتمعــات الإســلامية في توادّهــا وتراحمهــا 

فيما بينها، وأنّ أي طرف تشكّل ليشقّ الصفّ بين سائر هذه المجتمعات، مولدّا 
بذلك الحسد والعداوة والبغضاء، فكأنّما تنافق في العبادة وتراءي فيها.39

أنّ الإتحــاد يكــون مــع المجتمعــات المتشــكّلة بدافــع محبتــه  ويــرى الأســتاذ 

وخدمتــه، واضعــا بذلــك شرطــين أساســيين:

الشرط الأول: المحافظة على النّظام العام للبلاد والحرية الشرعية.

بانتقــاص  لهــا  مزايــا  إظهــار  وعــدم  المحبّــة،  نهــج  انتهــاج  الثــاني:  والــشرط 
إذا ظهــر خطــأ.40 فيــما  العلــم  أهــل  بــل الأولى مراجعــة  الأخــرى،  المجتمعــات 

فالعلاقة بين المجتمعات الإسلامية محكوم عليها أن تكون قوية بقوة المحبّة 

ـَـا المُْؤمِْنُــونَ إخِْــوَةٌ﴾41، وقولــه صلى الله عليه وسلم:«المؤمــن للمؤمــن  والإيمــان، لقولــه تعالى:﴿إنِمَّ

الوحدة الإسلامية: 43.  36

النساء-59.  37

والســنة-6805؛ وصحيــح مســلم-كتاب  بالكتــاب  الاعتصــام  كتــاب   – البخــاري  صحيــح   38

.2240 الأقضيــة-

الوحدة الإسلامية:37.  39

المرجع نفسه:37.  40

الحجرات-10.  41
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كالبنيــان يشــدّ بعضــه بعضــا وشــبكّ بــين أصابعــه«42، وقولــه صلى الله عليه وسلم:«لا يؤمــن أ حدكــم 
حتــى يحــبّ لأخيــه مــا يحــبّ لنفســه«.43

وخلا�سة �لقول

فإنــه مــن خــلال رســائل النــور التــي مــا هــي إلا لمعــة مــن لمعــات القــرآن الكريــم، 

قــد اســتطاعت بالفعــل أن تجــلّي كثــيرا مــن الحقائــق في جميــع مجــالات الحيــاة 

الإنســانية عمومــا والمســلمين خصوصــا؛ مــن بينهــا تلــك المحبــة الربانيــة والرابطــة 

الإيمانية والحرية الشرعية التي تتقوى بها الأمة الإسلامية، أفرادا وقبائل وشعوبا، 

كــما يرتبــط أفــراد العشــيرة الواحــدة بعضهــم ببعــض معنويــا، وإذا اقتــى الأمــر 

فماديا، وهذه هي الوحدة الإسلامية التي لا تنبعث أصلا إلا من الأخوة الإيمانية 

اَ المُْؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ﴾44، وما تحمله  التي تربط المسلمين جميعا لقوله تعالى:﴿إنِمَّ

هــذه الأخــوة مــن معــان عاليــة ومقاصــد رفيعــة، مــن مــودة وتراحم وتعاطف ونصرة، 

ومــا شــابه ذلــك.

وفي هــذا البــاب يقــول الأســتاذ ســعيد النــورسي:«إن أســباب المحبــة، هــي 

كالإيمان والإســلام والإنســانية، من السلاســل النورية المتينة؛ والحصون الروحية 

الــود والمحبــة والأخــوة، هــي مــن طبــاع الإســلام  المنيعــة«45، ويقــول أيضــا:«إن 
وروابطــه الأساســية«.46

إنّ الإسلام دين المثالية والقوة، وهو يعترف بالأخوة الرحمية حين يبني اللبنة 

الأولى للمجتمع الكبير متمثلة في الأسرة؛ فيربطها بشتى المسؤوليات والحقوق 

والواجبات، وأخيرا يكتنفها تبارك وتعالى بالمودة والرحمة، ويحرص في الوقت 

نفســه عــلى تعــدد مواقــع المــودة والرحمــة في الأمــة الإســلامية قاطبــة، لتشــمل 

صحيح البخاري –المظالم والغصب-2266، وصحيح مسلم-البر والصلة والآداب-4684.  42

صحيح البخاري –الإيمان-12؛ وصحيح مسلم الإيمان-64.  43

الحجرات-10.  44

الخطبة الشامية:64.  45

المرجع نفسه:65.  46
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الديــن، ويحيطهــا بالضمانــات  لــواء الأخــوة في  مجتمــع المســلمين كلــه تحــت 

والتشريعــات التــي تحميهــا مــن الضعــف الــذي يولــده الطمــع والجشــع والأنانيــة.

فربــاط الإيمــان يجمــع الــكل عــلى هــدف واحــد، ومنهــج واحــد، وتصــور واحــد، 

ونســب واحــد، ألا وهــو نســب الإســلام، ومــن هنــا نشــأت شــخصية المجتمــع 

الإسلامي المتميزة عن كل المجتمعات في هذا العالم، شعارها الوحدة الكاملة 

التي تحميهم وتشد أزرهم وتجعلهم رجلا واحدا في الشعور والتفكير والهدف، 

ويظهــر ذلــك بجــلاء حــين مثلّهــم رســول الله صلى الله عليه وسلم أروع تمثيــل، وصوّرهــم أحســن 

تصويــر، فجسّــد جميــع المســلمين في الجســد الواحــد، فقــال صلى الله عليه وسلم:«المؤمنــون 
كرجــل واحــد«.47

فيظهــر بهــذا جليّــا كيــف أن رســائل النــور عكســت بحــق جهــود المفكّــر بديــع 

الزمــان ســعيد النــورسي، الــذي وهــب حياتــه لنــصرة هــذا الديــن، فــكان بذلــك 

مجــددا وباعثــا للنهضــة الإيمانيــة والروحيــة المحركــة للوحــدة الإســلامية؛ فرحمــه 

الله تعــالى رحمــة واســعة، وجــزاه عــن الإســلام خــير الجــزاء.

وصلى الله وسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

�لم�سادر و�لمر�جع

القرآن الكريم، برواية ورش عن نافع

الاخــلاص والأخــوة، بديــع الزمــان ســعيد النــورسي، ترجمــة إحســان قاســم الصالحــي، دط، 	 

دت.

الاعتصام، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي، الجزائر، 	 

دار الشريفة، دط، دت.

الجامــع الصحيــح، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــد الله البخــاري، تحقيــق د. مصطفــى ديــب 	 

البغــا، بــيروت، دار بــن كثــير اليمامــة، ط3، 1407، 1987.

الجامــع الصحيــح، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســين القشــيري، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد 	 

الباقــي، بــيروت، دار إحيــاء الــتراث العــربي، دط، دت.
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1984م. اللبنــاني، ط1،  الكتــاب  دار  وبــيروت،  الكتــاب المــصري،  دار  الإســلامية، 

السنن، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، بيروت، 	 

دار إحياء التراث العربي، دط، دت.

الســنن، أحمد بن شــعيب أبو عبد الرحمن النســائي، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، حلب، 	 

مكتب المطبوعات الإسلامية، ط2، هـ1406؛ 1986م.

الســنن، ســليمان بــن الأشــعث أبــو داود السجســتاني، تحقيــق محمــد محيــي الديــن عبــد 	 

الحميــد، دار الفكــر، دط، دت.

الســنن، محمــد بــن يزيــد ابــن ماجــه أبــو عبــد الله القزوينــي، تحقيــق محمــد فؤاد عبد الباقي، 	 

بيروت، دار الفكر، دط، دت.

شرح النــووي عــلى صحيــح مســلم، أبــو زكريــا يحيــى بــن شرف النــووي، بــيروت، دار إحيــاء 	 

الــتراث العــربي، ط21، 1392.

فتــح البــاري بــشرح صحيــح البخــاري، الحافــظ أحمــد بــن عــلي بــن حجــر العســقلاني، اعتنــى 	 

بــه محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ومحــبّ الدّيــن الخطيــب، بــيروت، دار المعرفــة، دط، دت.

كشــف الخفاء ومزيل الألباس عما اشــتهر من الأحاديث على ألســنة الناس، إســماعيل بن 	 

محمد العجلوني، تحقيق أحمد القلاش، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط4، 1405.
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المكتــب الإســلامي، ط3، 1405، 1985.
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الإنْ�سانُ وَاْلأزَمَاتُ اْلعالمية المعا�سرةِ- اأزْمَة بحث 
يِ وذَجاً في رُوؤْيَةِ النُورَ�سِ عادةِ اأُنُْ الإنْ�سانِ عَنِ ال�سَّ

اأبو بكر توفيق فتاح
قسم الفقه وأصول الفقه، كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية العالمية–ماليزيا

�لملخ�س

تحقيقًا لإحدى أهداف المؤتمر وهو«الإنسان والأزمات العالمية المعاصرة، 

وبالتحديــد« الإنسْــانُ وَالْأزمََــاتُ الْعالميــة المعــاصرةِ- أزمَْــة بحــث الإنسْــانِ عَــنِ 

« يعتقد الباحث أن كتب وفكر »سعيد  عادةِ أنُْموُذَجاً في رُؤْيةَِ النُورسَِيِ السَّ

النــورسي« لــه تأثــير عــلى كثــير مــن الشــباب المســلم أينــما يكــون، وفي الوقــت 

أزمــة فقــد الإنســانية لمــا خلــق الله مــن العيــش بالســعادة  الحــاضر مســألة 

والهناء في حين كثير من الشباب غافلون عنها، فيذهبون شرقا وغربا لروي 

ظمئهــم وقــد نســوا مــا فضــل الله بــه عليهــم مــن أمثــال مؤلفــات النــورسي فهنــا 

يذكــر الباحــث مــدى تأثــير كتــب ســعيد النــورسي عــلى النــاس، ويقيِّــم ويأصــل 

ويحلــل كل ذلــك بالدليــل والبرهــان، ولعــل الباحــث يســهم باضافــة جديــدة 

للفكر والمعرفة بإبراز شيء مكنون في صفحات النور.. أما مشكلة البحث؛ 

كيفيــة الإشــادة والإعــتراف بســبق وصــول الكاتــب »ســعيد النــورسي« في كثــير 

مــن أفــكاره!، وإبــراز وتحليــل هــذه القضايــا ودورهــا عــلى الشــعوب المســلمة 

من بعد الكاتب إلى يومنا هذا، فكيف استطاع ان يشخص الدواء ويوصف 

الدواء الناجع لكي نستفيد نحن الأخرون بهذه التشخيصات والدواء الأمثل. 

وأســئلته؛ ما الإشــادة والإعتراف بســبق الوصول للكاتب في كثير من أفكاره؟ 

إبــراز وتحليــل هــذه القضايــا ودورهــا عــلى الشــعوب المســلمة مــن بعــد  مــا 

الكاتب إلى يومنا هذا، وأهميته؛ يظهر في الإشادة والإعتراف بسبق الوصول 
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للكاتــب في كثــير مــن أفــكاره!، ومــن لا يشــكر النــاس لا يشــكر الله. وتفعيــل 

هــذه القضايــا ودورهــا عــلى الشــعوب المســلمة في وقتنــا الحــاضر. وأهدافــه؛ 

بيــان الإشــادة والإعــتراف بســبق الوصــول للكاتــب في كثــير مــن أفــكاره يعــرف 

للمحسن إحسانه وللمسيء إساءته وبركة العلم أن ينسب العلم إلى قائله. 

وتوضيح هذه القضايا ودورها على الشعوب المسلمة من بعد الكاتب إلى 

يومنــا هــذا. لــكي يعطــى للفكــر ثقلــه وقيمتــه. منهجــه؛ الاســتقرائي؛ تتبــع أهــم 

أفــكار »ســعيد النــورسي« لإلتقــاط الــدرر والجواهــر النفيســة في أعــماق ومــن 

خــلال أبــرز كتبــه رســائل النــور. والتحليــلي؛ تحليــل كل هــذه القضايــا بمزيــد 

مــن الــرؤى والاستشــهاد والاســتئناس بالدراســات المعــاصرة تثبيتــاً وتدعيــمًا.

وأمــا النتائــج المتوقعــة؛ فلقــد أبــدع عالمنــا وناصحنــا »ســعيد النــورسي« في 

أطروحاتــه. وخاصــة عندمــا يعيــش مــع النــاس بلحمــه وشــحمه همــوم وآمــال 

وآلام النــاس وتأثــير كل عــلى مجتمعاتنــا المعــاصرة. ولا يــزال أفــكاره لــه صــدى. 

وأفــكاره وأطروحاتــه يتحمــل مزيــدًا مــن الأبحــاث والدراســة والتقييــم. وينتظــم 

البحث في ثلاثة مباحث؛ كل هذه المباحث ضمن تقسيمات مهمة وخطيرة 

استقاها وانفرد بها الباحث ضمن »رسائل النور« كاملة. وختم الباحث بحثه 

هــذا، بخاتمــة وأهــم النتائــج المتوقعــة.«. وقــد تــدرج الباحــث إلى ذكــر مقدمــة 

ومشــكلة البحــث، وأهميــة وأهــداف ومنهــج البحــث. وختــم الباحــث بحثــه 

بالخاتمــة وأهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الباحــث، وأهــم التوصيــات. أمــا 

بالنسبة لأهم الكلمات المفتاحية:« الإنسْانُ،َ الْأزمََاتُ، الْعالمية، المعاصرةِ، 

ــعادة، أنُْموُذَجــاً، رُؤْيـَـة، النُــورسَِي«. أزمَْــة، بحــث، الإنسْــانِ، السَّ

خطة �لبحث وهيكله �لعام

وقــد اقتضــت طبيعــة هــذا البحــث أن يحتــوي عــلى ثلاثــة مباحــث؛ المبحــث 
الأول، خطــة البحــث وهيكلــه العــام، المقدمــة، مشــكلة البحــث، أســئلة البحــث، 

أهــداف البحــث، أهميــة البحــث، و منهــج الدراســة. أمــا المبحــث الثــاني فقــد 

خصــص عــن الباحثــين عــن الســعادة، و مهــام رســائل النــور في الحيــاة ودورهــا في 
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الســعادة. أمــا المبحــث الثالــث؛ خصــص لبيــان فقَْــدِ الســعادة الحقيقيــة عــن 

المدنية، و بيان الثمرات الوفيرة نتيجة الإتباع الطريقة المحمدية وأهم فوائدها. 

وبيان تماييز وخصوصية السعادة التي تقدمها القرآن وبين غيرها. وخاتمة بأهم 

النتائــج والتوصيــات وقائمــة بمصادرالبحــث.

�لمبحث �لأول
�لمقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله«صلى الله عليه وسلم«. الناظر لكتب سعيد النورسي 

كافــة ســواء »الرســائل والملاحــق« وغيرهــما يجــد شــيئاً ذا أهميــة قصــوى بمــكان 

وهوالتركيــز عــلى تثبيــت الإيمــان وألأخــذ بأســباب تدعيــم أركان الإيمــان ونبــذ كل 

مــا مــن شــأنه أن يزعــزع تلــك الأركان كل هــذا وذك إن دل عــلى عــلى شيء يــدل 

عــلى شيء واحــد حيــث لا يقبــل الجــدال والنقــاش والمســاومة عليهــا« وهــو أن 

السعادة كل السعادة« يأتي وينبع من الإيمان وأركانه... وبعد؛ لا يخفى لمسلم 

درس القــرآن والســنة النبويــة أنهــما الضمانــة والكفيــل لحفــظ الأمــة للحفــاظ عــلى 

وجودهــا وكيانهــا بــل وحفــظ المجتمعــات الإســلامية مــن الاندثــار والاضمحــلال 

والســعادة جــزء هــام منهــا كل ذلــك لا تتــم إلا عــبر الوعــي والعمــل وفــق مــا جــاء 

بــه الإســلام المتمثــل بالقــرآن والســنة عــلى مــر التأريــخ، مصداقــاً لقولــه ﴿ ٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ 
ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴾  النــور:

54. فهنــا أمــر البــاري ســبحانه بإطاعــة الرســول إلى جانــب الإســتطاعة.. واقــترن 

شرط الاهتداء لا يكون إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. والواضح من هذه الآية ان الاهتداء لم 

يقيــد لا بزمــان ولا بمــكان؛ فــدل ذلــك أن الاهتــداء لمصلحــة الدنيــا والديــن يــأتي تبعــاً 

بعــد الاطاعــة حســب المســتطاع. وأي إندثــار واضمحــلال أعظــم مــن فقَْــدِ الإنســان 

لركيزة السعادة وهي بحث الإنسان الأول وبحث الإنسان الأخير في الحياة الدنيا1.

وللباحث كتاب منشور ومطبوع في السعادة باسم »كيف تكون أسعد إنسان في العالم«   1

بلغــة »ســعيد النــورسي« فطبــع طبعــات عــدة في لبنــان وفي كردســتان، وللــه الحمــد والمنــة.
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ومعلــوم بقــدر معايشــة العــالم أو المصلــح الاجتماعــي بــآلام ومشــاعر النــاس 

ومحاولــة علاجــه لتلــك المشــاكل الإحســاس العميــق بتلــك المشــاعر يســتطيع 

ذلــك المصلــح أن يتغلغــل في أعــماق وكيــان النفــس الإنســاني، وعليــه أســاب 

بــإذن الله  النجــاح في تشــخيصه للــداء وصرفــه الــدواء المناســب يكــون ناجعــاً 

فــلا ريــب ولا شــك.. وفي هــذه المقدمــة البســيطة، يحــاول الباحــث أن يســتقرأ 

النصــوص والــدرر الــواردة مــن مشــخص العالمــي ســعيد النــورسي كل ماجــاء منــه 

بالتحــدي مــن خــلال رســائل النــور بصفــة مؤلــف هــذا الكتــاب هــو أحــد أبــرز علــماء 

الإصــلاح الدينــي والاجتماعــي في عــصره2.

والتــو  اللحظــة  منــه وإلى هــذه  اللاحقــة  تأثــيره ســارياً في الأجيــال  يــزال  ولا 

وســيبقى تأثــيره في الأجيــال الآتيــة مــا شــاء الله ذلــك. يســتقرأ الباحــث الســعادة 

الســعداء ويحلــل ويحــاور ويأصــل  ومــن هــم  وأركانهــما وعلاماتهــما  ومفهومهــا 

الباحــث كل ذلــك بمــا جــاء في الكتــاب والســنة وشــذرات مــن ســير الســعداء 

وأخلاقهم عبر القرون الســالفة في تأريخ الحضارة الإســلامية و لا ينسى الباحث 

الاســتنئاس ببعــض الدراســات المعــاصرة في بحــث الإنســان عــن الســعادة، هــذا 

مــا يحــاول البحــث لملمتــه ومحــور و ركيــزة هــذا البحــث.

وإن الناظــر إلى القــرآن الكــرم يــرى إنمــا فيهــا الســعادة الحقيقيــة فهــمًا وحقيقــة 

إذا كانت المؤسسات التعليمية والتربوية مشكوراً... يرى أن من واجب الحق الشرعي تجاه   2

السعيد النورسي على عاتقهم تفعيل المباديء والرؤى الفريدة التي جاءت بها النور فمن 

بــاب أولى يــرى الباحــث أن عليــه تجــاه النــورسي ورســائله أكــر مــن واجــب؛ واجــب الاشــتراك 

في اللغــة والقوميــة حيــث يتــشرف الباحــث بقوميتــه الكُردْيــة التــي فيهــا أمثــال النــورسي 

وغــيره الكثــير الكثــير الذيــن خدمــوا الإســلام ورفعــوا رايتــه عــبر أزمنــة متطاولــة بالإضافــة إلى 

واجــب القــرب المــكاني مــن حيــث الجغرافيــا، وأخــيرا وليــس آخــرا مشــاهدة الباحــث بعــض 

تلاميــذ المتاثريــن بالمدرســة النوريــة، وبــل بعــض مــن قــام بترجمــة كتبالرســائل إلى اللهجــات 

الكوريــة الأخــرى وختامــا فالباحــث كتــب بفضــل الله بعــض الكتــب في الســعادة وكتــب لهــا 

الله بالقبــول مــن قومــي وطبــع في المطابــع الدوليــة مــرات عديــدة كل هــذا وذك يرغمنــي 

ويرغبنــي مــن أن أغــترف غرفــة بعقــلي وعلمــي وبحثــي وجهــدي أن أعيــش برهــة مــن الزمــن مــع 

تلــك الرســائل النوريــة! وكلي أمــل ورجــاء وحســن ظــن بــأن الله ينفــع بــه بعــض الأمــة. إنــه ولي 

ذلــك والقــادر عليــه وهــو عنــد حســن ظننــا بــه ســبحانه وتعــالى.
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وواقعًــا فانظــر إلى ســورة طــه تتجــلى بحــث الإنســان عــن الســعادة، والخــوف مــن 

ضيــاع وفــوات هــذه الســعادة3.

ولا يخفــى لعاقــل التطــور العجيــب والغريــب في غــير مثــال ســابق في أكــر 

مراحــل ومرافــق الحيــاة وكــما قيــل جعــل العــالم كقريــة واحــدة بــل جعــل العــالم 

كســاعة الرجــل في يــده فينظــر فيهــا كيــف مــا أراد وكيــف مــا شــاء، أو كيــف مــا أريــد 

لــه4! وربمــا يســتطيع ان يأثــر أو أن يتأثــر كــما مشــاهد وواقــع حــال ملمــوس، غــير ان 

هــذه الخدمــات لم يســتطع أن يــأتي بالســعادة التــي يريدهــا الله لبنــي البــشر نعــم 

يقينــا ســهل هــذه التطــورات كثــيرا مــن الأمــور الروتينيــة والأمــور العمليــة لكنــه قــد 

جــاء بتقيــدات وكثــير مــن تعقيــدات واشــكاليات عديــدة بــل لا حصرلهــا ولا عــد، 

وحالات الانتحار لم تنحصر على الدول الفقيرة اقتصاديا بل تجاوزتها إلى الدول 

الصناعيــة المتطــورة اقتصاديــة بحيــث فاقــت الانتحــار عــلى الــدول الفقــيرة أكــر 

بأســباب غير متوقعة، وهذه الاشــكالية والمشــاكل والأازمات المعاصرة هل ترى 

لــدى النــورسي حــلا لهــا حســب فهمــه مــن القــرآن والســنة النبويــة هــذا مــا يحــاول 

هــذا البحــث الاجابــة عليهــا بنــوع أو آخــر.

م�سكلة �لبحث

الســعادة وحعــل  مــن جــدل في مســألة  يثــار  مــا  البحــث حــول  تتبلــور مشــكلة 

بإمــكان المســلمين في الحقيقــة والواقــع أن يســعدوا  الانســان ســعيدا؟! هــل 

العــالم مــن جديــد! كــما أســعد أســلافنا الأمــم والشــعوب أكــر مــن ثلاثــة عــشر 

قرنــاً شرقـًـا وغربـًـا، ودخلــت الأمــم والشــعوب والحضــارات إلى ســماحة وعــدل 

وللباحث بحث في هذا الموضوع »بحث الإنسان الأول وبحث الإنسان الأخير في الحياة   3

الدنيــا، كــما جــاء في القــرآن اللكريــم مــن منطــق ومنطلــق ســورة طــه أنموذجًــا. أســأل الله أن 

ييــر نــشره لأقــرب فرصــة ســانحة. قابــل للنــشر.

»كيــف مــا أراد وكيــف مــا شــاء«، المقصــود عندمــا انــت تختــار مــا تشــاء وتريــد مشــاهدته أو   4

ســماعه، أمــا المقصــود بعبــارة أو«كيــف مــا أريــد لــه عنــما يوجــه لدولــة او منطقــة محــددة نوعــا 

معينــا مــن الاعــلام المــرئي أو المســموع او لمكتــوب او أمقــروء لســبب يريــده غيرهــم للتأثــير 

فيهــم وتغيــير عقولهــم وثقافتهــم وديانتهــم...
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وتعايــش الإســلام والمســلمين هروبــا مــن العنــف والظلــم وإبعــاد الآخــر بــل وأكل 

القوي الضعيف منهم، فوجدوا في الإســلام الســعادة و الأمان والســلام والراحة 

والعدالة والسماحة والتعايش. أنظر إلى هذه الأوصاف للرسول«صلى الله عليه وسلم ﴿چ ڇ 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ 

ں ڻ ڻ﴾ الأعــراف: 157.
فهذه هي الحياة العملية والواقعية لشــهادة الرســول صلى الله عليه وسلم على الامم الســابقة 

التــي  الرهابنيــة  أمثــال  مــن  أنفســهم  عــلى  اســتصعبوه  مــا  ويســهل  لهــم  ييــر 

ابتدعوهــا. أصــل ذلــك الســعادة هــي تلــك الســعادة التــي أرادهــا الله للإنســان 

الأول حيث مفهوم الأية« إذ قال الله لآدم أدخلك الله وأهلك معك في الجنة 

لتسعد وتدوم وتدوم سعادتكم في الجنة !؟ لا في غيرها« ونص الآية كما چ 

طــه: 117 چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ 
ولا شك أن المسلمين لا تنهظ لهم قائمة إلا بعد أن يستوي المسلمين على 

ســوقهم ويســتطيعوا ان يســعدوا ويســعفو انفســم قبــل غيرهــم بالســعادة والهنــاء 

والرضا وحسن العمل وحسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل المنكر وحينها 

يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فالإسلام لا يطلب من أفراده الضوضاء والغوغاء 

بقدر ما يريد منهم العمل ولا يريد منهم العمل بقدر ما يريد من الإتقان والموافقة 

حسب المنهج الرباني الذي جسده الرسول«صلى الله عليه وسلم«. أحسن تجسيد، ومع الموافقه 

يريد منهم اسصلاح والإستصلاح، والركن الركين في العبادات والأعمال الإخلاص؛ 

وهذا الإخلاص أركانها مبنية على الحب والتواضع إذ لا يريد الله عملاً ولا عبادة 

مــن عبــد وهــو غــير محــب لهــا أو مُكْــرهِ لهــا. وهــذا يتمثــل في التواضــع؛ التواضــع للــه 

وللعباد وللبلاد بميزان الرحمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنه من لا يرحم لا يرحم«5.

البخــاري، محمــد بــن صحيــح البخــاري، كتــاب الأدب، بــاب رحمــة الولــد وتقبيلــه ومعانقتــه،   5

النيســابوري، كتــاب  بــن حســين  أبــو عبــد محمــد  )5996-5996( ومســلم  برقــم:   ،)7  /8(

الفضائــل، بــاب رحمتــه -صلى الله عليه وسلم- الصبيــان والعيــال وتواضعــه وفضــل ذلــك، )4/ 1808(، برقــم: 

.)2318(
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وبهــذا وذاك كان أســعد النــاس في العــالم محمــد صلى الله عليه وسلم6 وهــو القائــل »افضــل 

القربــات إدخــال سرور في قلــب عبــد مؤمــن«. والصحابــة مــن بعــده حملــوا رايــة 
الســعادة إلى العالمــين أجمعــين7، وكذلــك التابعــين8

العاملــين والمجاهديــن9 والفقهــاء والعلــماء10 والتجــار بقــدر توافقهــم ووئائهــم 

تنالهــم وتغمرهــم الســعادة ومنهــم صاحبنــا الســعيد النــورسي.

�أ�سئلة �لبحث: يحاول �لباحث �لإجابة عن �لأ�سئلة �لآتية

مــا مفهــوم الســعادة؟ مــن هــو الســعيد ومــا علامــات الســعادة؟ ومــا الفــرق بــين 

ســعادة التــي جــاءت القــران الكريــم. مــع ســعادة التــي تجــيء بهــا المدنيــة المتثلــة 

في الحضــارة الماديــة ؟

�أهد�ف �لبحث: �لأهد�ف �لأ�سا�سية لهذ� �لبحث تتلخ�س في �لنقاط �لتالية:

اســتجلاء مفهــوم الســعادة تســليط الضــوء عــلى عــلى حيــاة الســعداء إيضــاح 

علامات السعادة. وإيضاح الفرق بين سعادة التي جاءت القران الكريم. مقابلة 

بســعادة التــي تجــيء بهــا المدنيــة المتمثلــة في الحضــارة الماديــة.

�أهمية �لبحث: �أهمية هذ� �لبحث تظهر خلال نقاط تالية:

يستفيد الدعاة فسعادتهم تتعدى إلى المدعوين.( 1

الباحثــون مــن هــذا البحــث في معرفــة مــا عليهــم مــن واجبــات للنهــوض ( 2

ومجتمعهــم. بأمتهــم 

كان أسعد الناس في اضيق الحالات  6

كانوا اسعد الناس حتى بعد تكالب الدنيا عليهم..  7

لو علم أبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا بالسيوف« ابن مبارك.  8

جزاهــم وثوابهــم: ﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ﴾ العنكبــوت: 69. الهدايــة عــلى الطريــق   9

الحــق.

مــاذا يعمــل بي أعــدائي جنتــي في صــدري... ســجني وحبــسي خلــوة... طــردي مــن بلــدي   10

ســياحة...
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والترجيحــات ( 3 والحلــول  النتائــج  مــن  الإســلامية  المؤسســات  تســتفيد 

والتوجيهات التي يصل إليها الباحث حول إمكانية النهوض بالمجتمعات 

تعميــم  الحضــارة  أركان  أول  التــي  الإســلامية  الحضــارة  مــن  أســاس  عــلى 

ربــوع الأرض. الســعادة في 

وكذلــك أهميــة الدراســة تكمــن إلى تلــك الجوانــب، في تشــخيص الــداء ( 4

الــذي فتــك بعمــر كثــير مــن الافــراد والمجتمعــات والــذي قــد يغفــل كثــير مــن 

العاملــين في الحقــول الإســلامية لمثــل شر دائهــا العضــال والتــي بســببه قــد 

يبَُعْــرِ جهــودًا كثــيراً لأبنــاء الأمــة ســواء أفــراداً أو جماعــات أو مؤسســات بــل 

وحتــى حكومــاتٍ في بعــض الأحيــان.

حــدود البحــث: هــي الرســائل والملاحــق« الملاحــق: 11:«عبــارة عــن مجموعــه 

مكاتيــب جــرت بــين الأســتاذ النــورسي وطلابــه الأوائــل وتتضمــن الملاحــق ثلاثــة 

كتــب هــي:«1ـ ملحــق بــارلا، 2ـ ملحــق قســطوني، 3ـ ملحــق أمــيرداغ.

ا. المنهــج الاســتقرائي:  الباحــث منهجــين هــما:  ينتهــج  الدراســة:  منهــج 

يســتخدم للبحــث عــن المعلومــات والجزئيــات المتعلقــة بمفــردات كل حســب 

حالتــه ووقتــه وومكانــه حســب مــا ورد في كتــاب الملاحــق وكتــاب رســائل النــور

ب. منهــج التحليــل: يســتخدم لتحليــل الآراء حــول موضــوع البحــث حســب 

مــا تدعــو إليهــا الحاجــة والــرورة.

�لمبحث �لثاني

يحتــوي هــذا المبحــث عــلى عــدة مطالــب؛ مطلــب في الباحثــين عــن الســعادة، 

ومطلــب في بيــان مهــام رســائل النــور في الحيــاة ودورهــا في الســعادة.

المطلب الأول: الباحثون عن السعادة

“الملاحــق” أيضــاً يعــد مــن تأليفــات ســعيد وترجمهــا “إحســان قاســم الصالحــي إلى العربيــة   11

ونــشره دار ســوزلر “ط السادســة، 2011م. بــل يــرى الباحــث أن الملاحــق يعــد مــن أهــم كتــب 

سعيد النورسي لفهم وإدراك حقيقة حياة النورسي حيث قرأوه على النورسي فإما أقرهم 

أو أعطاهــم التوجيهــات اللازمــة بشــأنها.
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الأول: ذكائي12 أحــد تلاميــذ الأوفيــاء للنــورسي يمــدح كتــاب نــور المعراج«وأنــه 

ســبب له الســعادة.

التــي  الــرور والســعادة  التعبــير عــن مــدي  »قلمــي عاجــز كل العجــز، عــن 

غمرتنــي بعــد إكــمال قــراءة رســالة المعــراج ومــع هــذا ســأحاول عــرض مشــاعري 

النابعة من مطالعتها في جمله قصيره ملخصه: لقد وجدت لدي قراءتي لرسالة 

)المعراج( نورا يملأ القلب وينير طريق السلامة في خضم متاهات خضم الحياة 

وأصلا بالإنسان الي البحر المعنوي الذي يجري نحو السعادة الأبدية. نعم، إن 

الحقائق العزيزة الثابتة بالأدلة القاطعة والواردة في كل مثال من أمثله الكتاب، 

جعلــت الحيــاة الســعيدة لخــير القــرون وزمــن المعجــزات، تنبــض بالحيــاة أمــام 

أعيننــا، تلــك الحيــاة التــي تمــلأ أرواحنــا نــورا بمجــرد التخيــل بهــا، وتغمرهــا بالــرور 

والبهجــة ولاســيما لــدي انتقالهــا مــن فكــرة الي آخــر..«

وهنــا هــذا التلميــذ أظهــر مــا منحــه الله بــه مــن الســعادة الحقيقيــة عنــد القــرآءة 

وفهــم كتــاب المعــراج.. وببســاطة نــادرة يجعلــك مــع الســعداء الحقيقيــين وهــم 

صحابــة رســول الله ومعلهــم الســعيد محمــد رســول الله«صلى الله عليه وسلم«.

ويقــول عــن حالــة نفســه في حالــة نفســية عــن مــدى الإنبهار«لقــد جعلنــي 

كتــاب )المعــراج( في حالــه انبهــار وذهــول. وإنــه لــكاف وواف الدنيــا كلهــا في 

كل وقــت لأن يدحــض أقــوال المفتونــين بالفلســفة، بــل لــه مــن القــوة فبالاثبــات 

والدلائــل مــا تدفعهــم ليعلنــوا إفلاســهم إن كتــاب المعــراج كتــاب تأريخــي جليــل 

ثنبت الحقائق التي تتضمنها أصول العقيدة والمستورةَ حتى عن أهل الإيمان، 

ويقررهــا باســولب معقــول وبمنطــق ســليم بحيــث يســتطيع المنصــف المحايــد أن 

يراهــا ويلمســها«. يظهــر مــن كلام »ذكائي« أنــه عــانى كثــيرا عــن الأســئلة المحــيرة 

مــن قبــل الفلاســفة وكان هــذا المســلم لم يســتطع أن يردهــم ! ولم يجــد عالمــا 

أو كتابــاً يشــفي غليلــه وتــروي ظــأه، فوجــد ضالتــه في كتــاب المعــراج. ويصــدق 

وكان النــورسي يقــول في حــق »ذكائي«:« الفطــن الــذي ســيكون بــإذن الله خــروا الثــاني   12

وصبري الصغير«. ينظر إلى كتاب الملاحق، وترجمها »إحسان قاسم الصالحي إلى العربية 

ونــشره دار ســوزلر »ط السادســة، 2011م. ص 35-36. ضمــن ملحــق التلميــذ الخلــوصي.
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ماخبرنــاه عــن الرجــل فهــا هــو يحــدث عــن الفلســفة والفلاســفة أرهقــوه فيقــول«إن 

الفيلســوف الغــارق في الغفلــة، المســتلم للضلالــة، ويريــد ان يعلــو تعقلــه موقعــاً 

العــرش، المنــزوع عنــه جميــع  يكــون شــانه شــان الملِــك المعــزول عــن  مرموقــاً، 

الشارات والأوسمة إزاء ذلك الكتاب الرائع، فيستحوذ عليه اليأس والقنوط على 

الأبد. بينما الفيلسوف المدرك تتحطم قيود الفلسقة لديه إزاء هذه الحقائق، 

وتتحطــم اغــلال الإعــتراض التــي تكبّــل فكــره، الواحــدة تلــو الأخــرى. وعنــد ذالــك 

يــدرك أن دعــواه وادعاءاتــه باطلــة، فيهــوي للســجود أمــام عظمــة الخالــق القديــر 

ســجدةَ تعظيــمٍ وإجــلالً ســائلاً المــولى المغفــرة منــه تعــالى13.»ذكائي«

وبهذا سَعِدَ ذكائي سعادة غير متناهية حيث استطاع ان يفرق بين الفلسفة 

الخادمة للعلوم الإنسانية والفلسفة المرة بالعلوم الإنسانية. وهذا هو الغرض 

من الرسائل أن يعيش الناس بسعادة بأمان الإيمان.

الباحــث الثــاني عــن الســعادة هــو »زكي صديــق المرحــوم لطفــي الطالــب 

النــور«14. القديــم، لرســائل 

»ســتكون الرســائل أنشــودة«. إن مــا نشــاهده مــن طعــوم اللــذة والســعادة في 

بحــر رســائل النــور لم ار مثلهــا أبــداً في حيــاتي الدنيــا كلهــا. فلقــد أدركــت ســتديم 

لكم تلك المؤلفات القيمة حياتكم وتخلد اسمكم عندما ترحلون من هذه الدار، 

دار الامتحان الي عوالم السعادة. فطوبى لأولئك السعداء البررة طلابك الذين 

تحبهم والذين يقدرون ما فجرتموه من نبع فياض حق قدرة، ويذبون عنه بالإعلام 

عنــه وتلقــين أحكامــه بألــوف أرواحهــم إن اســتوجب الامــر. فقــر عينــا يــا أســتاذي 

العزيــز، إن هــؤلاء الــبررة لــن يقومــوا بأعــمال لا تنــشرح لهــا في الآخــرة. إن طلابكــم 

ينظر إلى كتاب الملاحق وترجمها »إحسان قاسم الصالحي إلى العربية ونشره دار سوزلر«   13

ط السادســة، 2011م. ص 35-36. الناقــل »ذكائي« ضمــن ملحــق التلميــذ الخلــوصي.

فقــرة الســيد ســليمان والــذي يقــول في مدحــه النورسي«هــو الــذي عاوننــي في شــئوني طيلــة   14

ست سنوات، بوفاء خالص، وير غضبي وانا عصبي المزاجِ، مزاولاوًظيفة كتابة المسودات 

باســتمرار« ينظــر إلى كتــاب الملاحــق وترجمهــا »إحســان قاســم الصالحــي إلى العربيــة ونــشره 

دار ســوزلر« ط السادســة، 2011م. ص 39-40. ضمن ملحق التلميذ الخلوصي.



النور )٢( 34 فبراير ٢٠١٧ قسمامّلغنامّعزاون،اجاكعناكوزملاا 

شاكرون لفضلكم ممتنون بكل مهجهم وأرواحهم لما أودعتموه لديهم من مفاتيح 

كثــيرة لــلأسرار القرآنيــة. نعــم إن الأنــوار والفيوضــات التــي تنشرونهــا اليــوم تجعــل 

الناس الحقيقيين في سرور غامر، إذ تعلمهم خطوات العمل لوظائفهم الأساس 

عي الارض. إن سعيكم مشكور وخدماتكم مقبولة بإذن الله وتضحيتكم جسيمة15.

إن الأدباء المتربيين على فتات موائد الفلاسفة أولئك المحرومون من الأدب 

ســيجدون حتــما الأدب في رســائلكم نعــم وســيتحقق هــذا فعــلا. وأنتــم بدوركــم 

تكونــون قــد وفيتــم خدمــه الإيمــان الجليلــة حــق الإيفــاء.16.

وفي هــذا الحــوار الــودي الأخــوي بــين ســعيد وأحــد إخوتــه في الاســلام وأحــد 

طلابــه في الرســائل يمــدح ســائر إخوانــه مــن التلاميــذ الذيــن تتلمــذوا عــلى تــذوق 

القٌــرآن بالاســتعانة بارشــادات وتوجيهــات رســائل النــور فهنيئــاً لهــم جميعــاً.. فهــم 

ســعداء حقــا في الدنيــا والأخــرة فهــذا هــو مطلــوب القــرآن.

�لثالث من �لباحثين عن �ل�سعادة »م�سعود«.

عندمــا كنــت اكــد في ضرب المنجــل لحصــاد الشــعير والقمــر ينــور الارجــاء والجــو 

اللطيف ينمي الشعير تأملت في حالي يائسا وانا غارق في هذا النور الوضيء 

ولكن لا يكف عمل المنجل من الانتهاء فأظل محروما من استنساخ رسائل النور 

فقلــت مــا ورد عــلي الخاطــر ولا اعلــم اهــو مــن الغفلــة ام مــن طلوعــات قلبيــة ﴿يــا 

رب ان اســمي مســعود ولكــن غــير مســعود فقــد كدحــت في العمــل ولم اســعد 

!واســتمررت في الحصــاد﴾ وبعــد فــترة غلبنــي النــوم ورأيــت فيــما يــرى النائــم ان 

احــد يقــول لي لا تغــادر طــرف الاســتاذ فهــو الــذي يجعلــك مســعودا.... افقــت 

مــن النــوم والقمــر عــلي وشــك الغــروب. فقلــت حالا:)أســتغفرك يــا رب، اننــي 

لم اطلــب الســعادة الدنيويــة( فيــا اســتاذي لقــد لقنــت ان ســعادتي الأخرويــة 

ينظر إلى كتاب الملاحق وترجمها »إحسان قاسم الصالحي إلى العربية ونشره دار سوزلر«   15

ط السادســة، 2011م. ص 45. ضمــن ملحــق التلميــذ بــارلا.

ينظر إلى كتاب الملاحق وترجمها »إحسان قاسم الصالحي إلى العربية ونشره دار سوزلر«   16

ط السادســة، 2011م. ص 45-46. ضمــن ملحــق التلميــذ بــارلا.



35 لا  قمْلا عْناامّون زَ اإلامن قاْجاا ين الن ز امّسِعاص ا اةْما سا ا كْناااسام  ز زِ لال ّعاّيونامّيعاعز ا امز كْاان ؤِْ اةْمز سا ن م  ز

ستحصل بٍدعائكم. فأرجو دعاءكم وتقبلوا فائق الاحترام مقبلا ايديكم واقدامكم 

يا ســيدي17. مســعود هذا الباحث عن الســعادة يتحدث عن نفســه كيفية بحثه 

عــن الســعادة وأنهــا كانــت نصــب عينيــه فــلا يفارقــه حتــى وهــو في العــراك لأعالــة 

نفســه وأهلــه وأخــيراً فقــد وجــده في رســائل النــور.

�لمطلب �لثاني: مهام ر�سائل �لنور في �لحياة ودورها في �ل�سعادة

الأول: ان رســائل النــور لا تعمــر تخريبــات جزئيــه، ولا ترمــم بيتــا صغــيرا مهدمــا بــل 

تعمر أيضا تخريبات عامة كلية، وترمم قلعة عظيمة ـــ صخورها كالجبال ـــ تحضن 

الإســلام وتحيــط بــه. وهــي لا تســعى لإصــلاح قلــب خــاص ووجــدان معــين بــل 

تســعى أيضــا ـــــ وبيدهــا اعجــاز القــران الكريــم ـــــ لمداومــة القلــب العــام المجــروح، 

وضــماد الأفــكار العامــة المكلومــة بالوســائل المفســدة التــي هيئــت لهــا وركمــت 

منــذ ألــف ســنة، وتنشــط لمــداواة الوجــدان العــام الــذي توجــه نحــو الفســاد نتيجــة 

تحطــم الأســس الإســلامية وتياراتــه وشــعائره التــي هــي المســتند العظيــم للجميــع 

ولا سيما عوام المؤمنين. نعم إنها تسعي لمداواة تلك الجروح الواسعة الغائرة 

بأدويــة اعجــاز القــران والايمــان.

فأمام هذه التخريبات الكلية الرهيبة، والشــقوق الواســعة، والجروح الغائرة، 

الجبــال  وقــوه  اليقــين  ينبغــي وجــود حجــج دامغــة واعتــدة مجهــزة بدرجــة حــق 

ورســوخها، ووجــود أدويــه مجربــة لهــا مــن الخــواص مــا يفــوق ألــف وتريــاق )مضــاد 

للســموم( ولهــا مــن المزايــا مــا يضاهــي علاجــات لا حــد لهــا.

وهكــذا توصيــف عــام وتوظيــف تــام لمــا قــد يقــوم بهــا رســائل النــور للســعادة 

الإنســانية الحقيقيــة. وأدويتهــا بفضــل الله ليــس أدويــة ترقيعيــة وإنمــا أدويــة جذريــة 

كجــذارة المشــكلة. حيــث تقلــع مشــاكل الشــقاوة مــن أركانهــا وجذورهــا، وتحــل 

محلهــا شــجرة الســعادة الطيبــة أصلهــا ثابــت في الأرض وفرعهــا في الســماء.

الثاني: رسائل النور النابعة من الأعجاز المعنوي للقران الكريم تؤدي هذه المهمة 

ينظر إلى كتاب الملاحق وترجمها »إحسان قاسم الصالحي إلى العربية ونشره دار سوزلر«   17

ط السادســة، 2011م. ص73. ضمــن ملحــق التلميــذ بــارلا.



النور )٢( 36 فبراير ٢٠١٧ قسمامّلغنامّعزاون،اجاكعناكوزملاا 

وفي هذا الوقت أتم اداء وتحظى بالوقت نفسه بكونها مدار انكشاف لمراتب غير 

محدودة للإيمان ومصدر في مدارجه السامية غير المتناهية18.. نعم فمعجزة القرآن 

خالدة ما بقي النهار إلى أن يشاء الله لتعطي ثمارها بإذن ربها من حين.

يقــول »عندمــا  النــورسي حيــث  التــي يعيشــها  الثالــث: الســعادة الحقيقــة 

كنــت اصحــح الثــمار الفردوســية واليوســفية للأبطــال الميامــين، جلبــت انتباهــي 

تلك الرسالة)الثمرة( حيث بدأت لي أهميتها فصرخت: لو تضاعفت متاعب 

الســجن كلهــا مائــة ضعــف فقــد أدت هــذه الرســالة أضعافهــا مــن الوظائــف اذ 

تســتقري نفســها في شــتى الأوســاط العامــة وتســوق الإيمــان حتــى المتعنتــين.

أيهــا الشــقاه، يــا مــن تضيقــون عــلى الخنــاق اعملــوا مــا شــئتم واقضــوا مــا أنتــم 

قاضون فلا أهمية لعملكم كل المصائب التي تنزل بنا هينة تافهة بل انها عناية 

إلهيــة محضــة ورحمــة بعينهــا قلــت هــذا ووجــدت الســلوان الكامــل. ســلاما الي 

جميع طلاب النور داعين لهم بالسلامة.19 سعيد النورسي أمثال هذه السعادة 

لا تأتي إلا بمعية الله الخاصة لأولياءه، وعليه يجب أن يقتدي بالعلماء الربانيين 

حتــى ننــال الســعادة كــما نالوهــا.

�لر�بع: فئات �لمجتمع �لتي ي�ستفيد من �لر�سائل

الأول: الأطفــال؛ فــان اســعد الأطفــال هــؤلاء الذيــن دخلــوا ضمــن دائــرة رســائل 

النــور فيكونــون أبنــاء بــررة للوالديــن وخدامــا أمنــاء لهــم يقومــون بــين يديهــم الاحــترام 

والتوقير اللائقين بهما ويسجلونبأعمالهم الصالحة حسنات في سجل حسنات 

والديهــم بعــد وفاتهــم.... وفي الاخــرة يكونــون لهــم شــفعاء كل حســب درجتــه.

لأن الرســائل توجيهاتــه مــن القــرآن والســنة وحيــاة الصحابــة الكــرام والتابعــين 

والأئمة المجتهدين من بعد وبهذا ينال الأطفال ووالديهم سعادتي الدنيا والآخرة.

ملحــق قســطوني وترجمهــا »إحســان قاســم الصالحــي إلى العربيــة ونــشره دار ســوزلر« ط   18

2011م. ص103. السادســة، 

ملحــق قســطوني وترجمهــا »إحســان قاســم الصالحــي إلى العربيــة ونــشره دار ســوزلر« ط   19

2011م. ص226. السادســة، 



37 لا  قمْلا عْناامّون زَ اإلامن قاْجاا ين الن ز امّسِعاص ا اةْما سا ا كْناااسام  ز زِ لال ّعاّيونامّيعاعز ا امز كْاان ؤِْ اةْمز سا ن م  ز

الثاني: النساء؛ ان القسم الثاني من طلاب النور:هم النساء اللاتي يشعرن 

بحاجتهن الي رسائل النور في فطرتهن ولاسيما من كان لهن شيء من التجافي 

عــن الدنيــا، وربمــا العــزوف كليــا عنهــا، حيــث قــد بلغــن مــن العمــر مبلغا.

النــور  رســائل  أســس  احــدى  معنويــا لان  غــذاء  لهــن  تكــون  النــور  فرســائل 

الخمــيرة والجوهــر  )الرحيــم( وهــي  اســم الله  مــن مظاهــر  )الشــفقة(التي هــي 

الخاص المغروز في فطرة النساء وميزتهن الاصلية. لأننا نحن مأمورون بالاحسان 

أكــر مــن أي صنــف آخــر لجبلتهــم عــلى  والتوصيــة بالنســاء خــيراً في كل حــين 

العطــف والرأفــة والشــفقة والرحمــة والوئــام والمــودة.

الثالــث: هــم المــرضى والشــيوخ المحتاجــون الي رســائل النــور ولــو بصــورة غــير 

فطرية كحاجتهم للخبز والدواء. وذلك لان رسائل النور توضح لهم الحياة الباقية 

وضــوح الشــمس في رابعــة النهــار فضــلا بيانهــا ماهيــة الحيــاة الدنيــا مــن حيــث 

فنائهــا. فالذيــن تــأذت حياتهــم الدنيويــة بالمــرض او الشــيخوخة والذيــن يظنــون 

المــوت اعدامــا ابديــا بمــا أحاطــت بيهــم مــن غفلــة وضلالــة....

فهؤلاء جميعا بحاجة الي رســائل النور لما يجدون فيها من الســلوك والعزاء 

ونــور الرجــاء حتــى يفضــل لديهــم المــرض والشــيخوخة عــلى الصحــة والشــباب. 

ســعيد النــورسي20.

إذا لم يــداوي جرحاهــم ويــداري مرضاهــم فمــن لهــم مــن بعــد الله، حيــث 

المؤمــن للمؤمــن كالبنيــان يشــد بعضــه بعضــاً.

�لمبحث �لثالث

بيــان  مطلــب في  مطالــب:  عــلى  المبحــث  هــذا  يحتــوى  الثالــث:  المبحــث 

فقَْــدِ الســعادة للمدنيــة، ومطلــب؛ بيــان الثمــرات الوفــيرة نتيجــة الإتبــاع الطريقــة 

المحمدية وأهم فوائدها. والمطلب الأخيربيان تمييز وخصوصية السعادة التي 

تقدمهــا القــرآن وبــين غيرهــا.

ملحــق أمــيرداغ، وترجمهــا »إحســان قاســم الصالحــي إلى العربيــة ونــشره دار ســوزلر« ط   20

2011م. ص233-232. السادســة، 



النور )٢( 38 فبراير ٢٠١٧ قسمامّلغنامّعزاون،اجاكعناكوزملاا 

�لمطلب �لأول: �لمدنية بدون �لإيمان فاقد لل�سعادة وفاقد �ل�سيء ل يعطي �سيئاً!

»ان المدينة الغربية الحاضرة لا تلقي السمع كليا الي الأديان السماوية«. نتيجة 

الاعجاب بنفسها، والنتيجة الأثار السلبية التي تئن منها إلا مارحم:

الأول« لــذا أوقعــت البشريــة في فقــر مدقــع« والآن حــدث عــن الفقــر والجــوع 

ــد في كثــير مــن ربــوع الأرض. المتُعَمَّ

الثــاني« وضاعفــت مــن حاجاتهــا ومتطلباتهــا، وهــي تتــمادي في تهييــج نــار 

الاسراف والحــرص والطمــع عندمــا بعــد ان قوضــت أســاس الاقتصــاد والقناعــة«. 

وفي الوقت نفسه لا تشبع هوى وحرص والطمع التي سادت بعض المجتمعات 

الإنســانية عــلى حســاب الأخــرى.

الثالث«وفتحت أمامها سبل والظلم وارتكاب المحرمات. زد علي ذلك فقد 

ألقت ـ بذلك ـ الإنسان المحتاج المسكين في أحضان الكسل والتعطيل المدمر، 

بعد ان شجعته علي وسائل والسفاهة. وهكذا بددت الشوق لديه الي السعي 

والعمل فأضاع الانسان عمره الثمين سدى باتباعه هوي المدينة الحاضرة وبسيرة 

وراء ســفاهتها ولهوهــا«. النتيجــة الحتميــة التــي لا مفــر منــه أنــه تفــى الظلــم وأكل 

أموال الناس بالباطل ولو على حساب أموال واعراض الناس الآخرين.

الرابع« زد على ذلك فقد ولدت المدينة في ذلك الانســان المعوز العاطل 

الأوبئــة  مــن  مئــات  انتشــار  اذ أصبحــت وســيلة الي  واســقامًا وعلــلا،  أمراضًــا 

والامراض في ارجاء المعمورة. بثتها في الأوساط بسوء الاستعمال والاسراف«.

بــلا شــك كل هــذه تــأتي واحــدة تلــو الأخــرى او مجتمعــة لأن بعــض مصــاصي 

الدمــاء قــد حكــروا عــلى بعــض مرافــق عامــة وهامــة وكان مــن المفــروف ان أن 

يســتفيد ويســتخدم نتاجهــا الألــوف مــن النــاس بــدلا أن يحتكرهــا انــاس معينــين.

ففضــلا عــن هــذا العلــل المذكــورة التــي ولدتهــا المدينــة وهــي الحاجــة الماســة 

والميل الي السفاهة، وكرة الامراض المذكرة بالموت.

الخامــس« فانــة بتفــي الإلحــاد وتوغلــه فيهــا اســتيقظت البشريــة مــن غفوتها 

وإذا المدينة تهددها باستمرار بإظهار الموت تجاهها اعداما ابديا فجرعتها نوعا 

من عذاب جهنم في الدنيا«.
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الالحــاد وكل مــا لــه مــن صلــة مشــبوة جعــل مــن بعــض النــاس كالبهائهــم إن 

كثيرا من الناس المفتونين بالإلحاد أسوء من البهائم فلا يدري لم خلقه الله وما 

المراد منها ولماذا جاء إلى الدنيا ولماذا يرتحل عنها ولماذا وعلى ماذا يبعثون.

هذه بعض آثار شقاوة التي جلبتها الحضارة المدنية للإنسانية! فيا ترى أين 

تكمن الحل وكيف ومتى السعادة تحل محل الشقاوة للإنسانية؟!

هنا يجيب النورسي المشخص الخبير بهذه الآفات المدمرة بالأمور التالية: 

»فإزاء هذه المصيبة الرهيبة النازلة بساحه البشرية«:

الأول: »يداوي القرآن الكريم21 تلك الجروح السابقة البليغة بصحوة تلاميذه 

الذين يربون علي أربعمائة مليون تلميذ وبما يضمه من قوانين مقدسة سماوية 

مثلما عالج شــافيا ادواء البشرية قبل الف وثلاثمائة ســنة فانه مســتعد لتضميد 

ليــس  القــرآن  تلــك الجراحــات الغائــرة بقوانينــه الأساســية الســامية«.. لأن دواء 

لوقــت دون غــير وليــس لشــعب دون غــيره بــل للنــاس كافــة.

الثــاني: أن القــرآن الكريــم الكفيــل بتحقيــق ســعادة دنيويــة وأخرويــة للبشريــة 

مالم تقم علي راســها قيامة مفاجئة«.. كما ذكر الباحث في المقدمة أن القرآن 

بحفــظ كيــان الأمــة والســعادة جــزء منهــا.

الثالث: »زد علي ذلك فانه يبين لها ان الموت ماهو الا تريح من الوظيفة 

وتذكــرة ترخيــص للدخــول الي عــالم النــور بــدلا مــن كونــه إعدامــا أبديــا«.... نعــم 

هذا ما امتاز الإسلام عن غيره فالمسلم كما يحب الحياة يستعد للموت ويقول 

اهــلا وســهلا كــما قيــل مــن احــب لقــاء الله احــب الله لقــاءه.

الرابــع: »وان كفــة حســنات الحضــارة النابعــة مــن القــرآن ســتتغلب حتــما عــلي 

ســيئات المدينــة الحــاضرة بــل يجعــل المدينــة ســائرة في ركاب تلــك القوانيــين 

الســماوية تخدمهــا وتعينهــا بــدلا مــما يحــدث الي الان مــن تنــازل قســم مــن الديــن 

وللباحث في دور القرآن بحث منشور باسم« دَوْر القُرآْن العَظيِم والسُنَّة النَّبَويَّة الُمطهََّرة في   21

بِنــاءِ ونهَْضَــة المجُْتمََــع الإنســاني، البحــث المقــدم إلى مؤتمــر الوحــي أســاس الحضــارة للمــرة 

الرابعــة عــلى المســتوى الــدولي، كليــة دراســات القــرآن والســنة، جامعــة العلــوم الإســلامية 

الماليزيــة، 6 - أكتوبــر 2015 م )23- ذو الحجــة 1436( هـــ.



النور )٢( 40 فبراير ٢٠١٧ قسمامّلغنامّعزاون،اجاكعناكوزملاا 

الديــن رشــوة في ســبيل المدينــة«. في  أحــكام  مــن المدينــة ومــن دفــع  لقســم 

الحقيقة انه من الظلم والاجحاف ان نقارن بين اداء القرآن وبين النظريان المدنية 

الأخــرى أيــا كانــت فهــي تشــبه المقارنــة بــين الــرى والريـّـا، لكــن تنزيــلاً لرغبــة بعــض 

النــاس فقــط ولأظهــار تفــوق وخصائــص القــرآن عــن غــيره هكــذا يعمــل المقارنــة.

»كل ذلك يفهم من إشارات القران المعجز البيان ومن رموزه فترجو البشرية 

الصاحية الحاضرة ذلك العلاج القدسي من رحمته تعالى وتترع الية وتطلبه. 

ســعيد النــورسي22. نعــم جــاء القــرآن والســنة بــكل شيء علمــه مــن علمــه وجهلــه 

مــن جهلــه.

�لمطلب �لثاني: �لثمر�ت �لوفيرة نتيجة �لإتباع للطريقة �لمحمدية23«�سلى �لله عليه 
و�سلم« و�أهم فو�ئدها:

الأولي: »هــي ظهــور الحقائــق الايمانيــة وانكشــافها ووضوحهــا الي درجــة عــين 

اليقــين بوســاطة الطريقــة الصحيحــة المســتقيمة. هــذه الحقائــق التــي هــي منابــع 

خزائن أبدية وسعادة دائمة وكنوزها ومفاتيحها«. وعلى قدر الإيمان تمنح وتظهر 

لــك حقائــق الإيمــان.

الثانيــة: »هــي تحقيــق الوجــود الحقيقــي للإنســان بانســياق لطائفــة جميعــا 

الي مــا خلقــت لأجلــه. وذلــك بــأن تكــون الطرقــة واســطة لتحريــك قلــب الانســان 

الذي يعبر مركزا لجســمه ولولبا لحركته وتوجيهه الي الله. فيندفع بهذا كثير من 

اللطائــف الإنســانية الي الحركــة والظهــور فتحقــق حقيقــة الانســان24.

ملحــق أمــيرداغ، وترجمهــا »إحســان قاســم الصالحــي إلى العربيــة ونــشره دار ســوزلر« ط   22

2011م. ص359. السادســة، 

القائــد الأعــلى في الســماحة وإدارة الأزمــات، »قــراءة  وللباحــث مقــال منشــور« نمــوذج   23

إســلاميّة في تصحيــح المســار في ضــوء الواقــع المعــاصر«، البحــث المقــدم إلى المؤتمــر 

القــرآن والســنة،  USIM، كليــة دراســات  القيــادة الإســلامية والتــي تنظمــه  الــدولي حــول 

العلــوم الإســلامية الماليزيــة، 13محــرم 1437)الهجريــة( الموافــق، أكتوبــر 2015 م  جامعــة 

26-27الميلاديــة.

المكتوبات، وترجمها »إحسان قاسم الصالحي إلى العربية ونشره دار سوزلر« ط السادسة،   24

2011م. ص609.
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نعــم في القــرآن فقــط دون غــيره يقــول ان الله يريــد لــك الســعادة والجنــة فــلا 

تبتعــد عــن بنفســك واعمالــك واعتقاداتــك.

والســلوك،  الســير  في  والوحــدة  الانفــراد  وحشــة  مــن  التخلــص  الثالثــة: 

والشــعوربالأنس المعنــوي في الحيــاة الدنيــا والــبرزخ بالالتحــاق بإحــدى سلاســل 

الطريقة عند سيرهاوتوجهها وسفرها نحو الحياة البرزخيية ونحو الحياة الأخروية 

ابــد الآبــاد  النورانيــة في طريــق  القافلــة  بتلــك  وعقــد أواصر الصداقــة والمحبــة 

فتندفــع الأوهــام والشــبة عــن النفــس.

الــكل مخلــوق وعبيــد للــه طائــع مطيــع فــلا تتمــرد أيهــا الإنســان ﴿ گ گ گ 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ 
﴾ الإسراء: 44. ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

فهــذه الآيــة يعطيعــك انســجاما وتفاعــلا مــع ســائر الموجــودات إذ الــكل يســبح 

بحمــدالله طوعــاً اوكرهــا، وانــت كــن مــن المســبحين طوعــا.

في  تكتفــه  التــي  الهائلــة  الوحشــة  مــن  الإنســان  خــلاص  الرابعة:«وهــي 

حياتهالدنيــا، والانســان مــن الغربــة الأليمــة التــي يحســها إزاء الكــون. وقــد ســبق ان 

أثبتنــا في كلــمات عــدة بــان ســعادة الداريــن واللــذة التــي لا يشــوبها الم والأنــس 

الــذي لا تخالطــه وحشــة والســعادة الحقيقيــة لا توجــد الا في حقائــق الايمــان 

والإســلام التــي تســعي الطريقــة للوصــول اليهــا كــما اننــا بينــا في )الكلمــة الثانيــة( 

بــان الإيمــان يحمــل بــذر شــجرة طــوبى في الجنــة25.

فسيد الإنسان هو »الله« وهو وحده يقدر سعادة هذا الإنسان بل وإسعاد 

كل الإنسان لا غيره.

وتقديرهــا  الشرعيــة  التكاليــف  اللطيفــة في  بالحقائــق  الخامسة:«الشــعور 

بواســطة القلــب المنتبــه بــدوام ذكــر الله. وبذلــك تكــون الطاعــة والعبــادة مثــار 

اشــتياق وحــب لا مثــار تعــب وتكليــف«.

فهــذه التكاليــف الشرعيــة لصالــح الانســان حيــث يجعلــه دائــم التيقــظ مــن 

المكتوبات، وترجمها »إحسان قاسم الصالحي إلى العربية ونشره دار سوزلر« ط السادسة،   25

2011م. ص615.
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الغفلــة والنفــس الامــارة بالســوء.

هــذه  التســليم.  ومرتبــه  الــرضى،  ودرجــة  التــوكل،  مقــام  السادســة:«نيل 

المقامات هي السبيل الي تذوق السعادة الحقيقية والتسلية الخالصة واللذة 

التــي لا يشــوبهاحزن، والأنــس الــذي لا تقربــه وحشــة«.

هذه المقامات إذا وصل إليها الانسان أصبح بأمان من الشيطان ومكائده.

السابعة: «وهي نجاة الانسان من الشرك الخفي والرياء والتصنع وأمثالهامن 

الرذائــل وذلــك بالإخــلاص الــذي هــو أهــم شرط لــدي ســالك الطريقــة واهــم نتيجــة 

لهــا. وكــذا التخلــص مــن أخطــار النفــس الامــار بالســوء ومــن أدران الأنانيــة بتزكيــة 

النفــس التــي هــي الســلوك العلمــي في الطريقــة«.

الشرك الخفي شيء دقيق وحساس فلا يسلم منها إلا عباد الله المخلصين.

الثامنة: «هي جعل الانسان عادته اليومية بحكم العبادات وأعماله الدنيوية. 

بمثابــة أعــمال أخرويــة والإحســان في اســتغلال رأس عمــر مــن الحيــاة بدقائقهــا 

وجعلهــا بــذورا تتفتــح عــن زهــرات الحيــاة الاخرويــة وســنابلها«.

أن تعيــش أنفاســك للــه ﴿ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ ﴾ الأنعــام: 162.
وذلــك بــدوام الذكــر القلبــي، والتأمــل العقــلي، مــع الحضــور القلبــي الدائــم 

والاطمئنان، ودوام شــحذ الإرادة، والنية الصافية، العزيمة الصادقة التي تلقنها 

الطريقــة.

التاســعة: وهــي العمــل للوصــول الي مرتبــة الانســان الكامــل، وذلــك بالتوجــه 

تســمو  التــي  الروحيــة  معاناتــه  وأثنــاء  وســلوكه،  ســيرة  طــوال  القلبــي الي الله 

بحياتهالمعنويــة، أي الوصــول الي مرتبــة المؤمــن الحــق والمســلم الصــادق، أي

نيل حقيقة الايمان والإســلام ولاصورتيهما، ثم ان يكون الانســان عبدا خالصا 

لــرب العالمــين، وموضــع خطابــة الجليــل، وممثــلا عــن الكائنــات مــن جهــة، ووليــا 

للــه وخليــلا لــه، حتــى انــه مــرآة لتجلياتــه ســبحانه، وفي أحســن تقويــم حقــا فيقيــم 

الحجــة عــلي أفضليــة بنــي ادم عــلى الملائكــة.

أكر آيات القرآن التي تحث الانسان على الإيمان فيتبعه بالعمل الصالح كما 
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جــاء في ســورة العــصر ﴿ ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ العــصر: 1 - 3 وغيرهــا.
وهكذا يطير بجناحي الايمان والعمل بالشريعة الي المقامات العليا والتطلع 

من هذه الدنيا الي السعادة الأبدية بل الدخول فيها.26.

المطلــب الثالــث: المقارنــة والمفاضلــة والممايــزة والمحاســنة بــين مــا تقدمهــا 

القــرآن الكريــم مــن الســعادة الحقيقيــة للإنســانية، وبــين مــا تقدمهــا المدنيــة مــن 

الــذي هــو  الكريــم  القــران  ســعادة وهميــة وليســت حقيقيــة ومداهــا الأول«ان 

رحمــه للبشريــة كافــة. ﴿ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ک 

إلا  بالقــرآن  أرســلناك  ومــا  الأنبيــاء: 107. أي؛  ک گ گ گ گ﴾ 
رحمــة للعالمــين.

انمــا يقبــل المدينــة التــي تكفــل ســعادة العمــوم أو في الأقــل ســعادة الأكريــة 

المطلقــة. كيــف؟ وإليــك تفصيــل ذلــك

�لمدينة �لحا�سرة قد تاأ�س�ست على خم�سة �أ�س�س �سلبية:

نقطــة اســتنادها وركيزتهــا: القــوة، وهــذه مــن شــانها: التجاوزوالاعتداءعــلى ( 1

النــاس ولــو عــلى حســاب الأخريــن. هدفهــا وقصدهــا: المنفعــة وهــذه مــن 

شأنها التزاحم. تحصيل اكبر قدر ممكن من المنفعة فجعل الانسان يشبه 

آلــة عمــل.

دســتورها في الحيــاة: الجــدال والصــداع، وهــذا مــن شــأنه التنــازع. القــوي ( 2

يــأكل الضعيــف فــلا مــكان للضعيــف.

رابطتهــا بــين الكتــل البشريــة العصريــة والقوميــة الســلبية التــي تنمــو وتتوســع ( 3

بابتــلاع الاخريــن وشــانها التصــادم الرهيــب.

خدمتها للبشرية خدمة جذابة: تشجيع الهوى والهوسات وتلبية رغبات النفس ( 4

الامــارة ذلــك الهــوى الــذي هــو ســبب لمســخ الانســان مســخا معنويــا. وهكــذا 

المكتوبات، وترجمها »إحسان قاسم الصالحي إلى العربية ونشره دار سوزلر« ط السادسة،   26
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يرى في جميع مرافق الحياة عندهم تشجيعاً للهوى والهوس الآني البهائمي.

�أما �لمدينة �لتي ت�سمنها �ل�سريعة �لحمدية وتامر بها:

العدالــة ( 1 مــن شــانه:  القــوة والحــق  مــن  بــدلا  الحــق  فــان نقطــة اســتنادها: 

بهــذا. الا  يــرضى  والتــوازن لأن الله لا 

 وهدفها: الفضيلة بدلا من المنفعة والفضيلة من شأنها: المودة والتجاذب. 

من يستطيع أن يسدي معروفا فهو الأفضل. أي افضل الناس عند الله.

جهــة الوحــدة فيهــا: الرابطــة الدينيــة والوطنيــة والصنفيــة بــدلا مــن العنصريــة ( 2

القوميــة، وهــذه الرابطــة مــن شــأنها: الأخــوة المخلصــة والمســالمة الجــادة 

والدفــاع فقــط عنــد الاعتــداء الخارجــي. في الاســلام نجــاة للعنصريــة التــي 

فتكــت بالمجتمعــات الانســانية ألأخــرى.

دســتورها في الحيــاة: التعــاون بــدلا مــن الجــدال والــصراع والتعــاون مــن شــانه: ( 3

الاتحــاد والتســاند. ﴿ ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې﴾ المائــدة: 2.

وتضــع الهــدى بــدلا مــن الهــوى والهــدى مــن شــانه: رفــع الانســان روحيــا الي ( 4

مراقــي الكــمالات.

لأن الهوى عابرة إذا أمسكته، وعابدة إذا ملكك ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ﴾ الجاثيــة: 23.

النصيحــة »فــلا تــرخ يــدك عــن الإســلام الــذي هــو حامــي وجودنــا واســتعصم 

بــه والا هلكــت«27.

�لمطلب �لخالم�س: دو�ء �لب�سرية �لمطلقة �أن تخ�سع لخالقها وبارئها بالعبادة

»فــما أحــوج روح البــشر العاجــزة الضعيفــة الفقــيرة الي حقائــق العبــادة والتــوكل، 

والي التوحيد والاستسلام! وما أعظم ما ينال منها من ربح وسعادة ونعمة! فمن 

المكتوبات، وترجمها »إحسان قاسم الصالحي إلى العربية ونشره دار سوزلر« ط السادسة،   27
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يفقد بصره كليا ير ذلك ويدركه. اذ من العلوم ان الطريق غير الضار يرجع على 

الطريــق الضــار حتــى لــوكان النفــع فيــه احتــمالا واحــدا مــن عــشرة احتــمالات. علــما 

أن مســألتنا هــذه، طريــق العبــادة فمــع كونــه عديــم الــرر، واحتــمال نفعــه تســعة 

مــن عــشرة، فأنــه يعطينــا كنــزا للســعادة الأبديــة، بينــما طريــق الفســق والســفاهة 

ــــ باعــتراف الفاســق نفســه ــــ فمــع كونــه عديــم النفــع فانــة ســبب الشــقاء والهــلاك 

الابديــين مــن يقــين للخــران وانعــدام الخــير بنســبة تســعة مــن عــشرة. وهــذا الامــر 

التواتــر  مــا لا يحــى مــن )أهــل الاختصــاص والإثبــات( بدرجــه  ثابــت بشــهادة 

والاجــماع. وهــو يقــين جــازم في ضــوء اخبــار اهــل الــذوق والكشــف.

إن لم تشغل نفسك بما أراده الله لك سيشغلك الشيطان بما يريده منك 

وسيشغلك هواك بما هو أرداك. وشتان بين الأمرين.

نحصــل مــن هــذا: ان ســعادة الدنيــا أيضــا ــــ كالأخــرة ـــــ هــي في العبــادة وفي 
الجنديــة الخالصــة للــه.28

فعلينــا اذن ان نــردد دائمــا )الحمــد للــه عــلى الطاعــة والتوفيــق( وان نشــكره 

ســبحانه وتعــالى عــلى أننــا مســلون.

الخاتمــة وأهــم النتائــج مــن الدراســة: لقــد توصــل الباحــث عــلى العديــد مــن 

النتائــج فهــذه أهمهــا:

لقد أتم الله الكلمات لأدم لكي تعيش هو وزجته في الجنة سعيدا.( 1

أرسل الرسل لبني آدم لكي يسيروا على السعادة.( 2

الالتزام والتمسك بمنهج الأنبياء يجعلك سعيدا.( 3

القرآن والسنة كفيلان ضامنان لحياة هائدة سعيدة.( 4

وفهم حياة الصحابة والتابعين والشهداء والصديقين والصالحين والعلماء ( 5

العاملين خير شحذ تشحذ به الامة لعزها وسعادتها.

وسعيد النورسي من أفضل العلماء الذين شخصوا الدواء وأحسنوا الدواء.( 6

سعيد عاش مع آلام وآمال الناس فجاء علاجه ناجع.( 7

الكلمات، وترجمها »إحسان قاسم الصالحي إلى العربية ونشره دار سوزلر« ط السادسة،   28
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ســعيد نظــر إلى المشــاكل المعنويــة واعطاهــا مــن الأدويــة القرآنيــة الشــافية ( 8

الكافيــة.

المشــاكل المعنويــة عنــد ســعيد لم يكــن يقتــصر عــلى وقتــه وعــصره بــل ينظــر ( 9

بنظــر الثاقــب إلى مــا بنــي عليــه المدنيــة وعــلى ضوئهــا شــخص الــدواء وتــصرف.

عــلاج ومعالجــة النــورسي لقضايــا أساســية حساســة فيهــا آفــاق أكــر وأكــر ( 10

ويتحمــل مزيــدًا مــن الأبحــاث والــرؤى.

وأهــم التوصيــات: ويجــد لــدى الباحــث جملــة مــن الوصايــا يــوصي بهــا نفســه 

وســائرإخوانه القراء فلعله يشــير إلى أهمها:

القــراء، ثــم القــراءة ثــم القــراءة، نحــن أمــة إقــرأ ومــع ذلــك قــد اســتثقل القــراءة ( 1

عنــد كثيرمــن الباحثــين فضــلا عــن غيرهــم.

اهتــمام أكــر بمــا خلفــه وتركــه لنــا علمائنــا مــن الكنــوز أمثــال النــورسي وغــيره ( 2

كثــير أيضــاً.

عقــد مؤتمــر دولي يعــرض فيــه المشــاكل المعنويــة التــي نجــح فيهــا النــورسي ( 3

بالتشــخيص والعــلاج.

�لم�سادر و�لمر�جع

المكتوبــات، ســعيد النــورسي وترجمهــا »إحســان قاســم الصالحــي إلى العربيــة ونــشره دار 	 

ســوزلر« ط السادســة، 2011م..

الكلــمات، ســعيد النــورسي وترجمهــا »إحســان قاســم الصالحــي إلى العربيــة ونــشره دار 	 

ســوزلر« ط السادســة، 2011م.

ملحق أميرداغ، ســعيد النورسي وترجمها »إحســان قاســم الصالحي إلى العربية ونشره دار 	 

سوزلر« ط السادسة، 2011م.

ملحــق قســطوني، ســعيد النــورسي وترجمهــا« إحســان قاســم الصالحــي إلى العربيــة ونــشره 	 

دار ســوزلر« ط السادســة، 2011م.

ملحــق بــارلا، ســعيد النــورسي، وترجمهــا »إحســان قاســم الصالحــي إلى العربيــة ونــشره دار 	 

ســوزلر«ط السادســة، 2011م.
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منهج النور�سي في الثبات زمن المحن درا�سة مقارنة

اأم كلثوم بن يحي
أستاذ مشارك، جامعة الملك خالد أبها، المملكة العربية السعودية

�لمقدمة

الحمــد للــه خالــق الأنــام، يأمــر بالحــق والعــدل ويدعــو إلى دار الســلام، ويرفــع 

المصلحــين مــن أهــل العلــم أعــلى مقــام، والصــلاة والســلام عــلى المبعــوث رحمــة 

للعلمــين، محمــد بــن عبــد الله وعــلى آلــه وأصحابــه والتابعــين وتابعيهــم بإيمــان 

وإحســان إلى يــوم الديــن، أمــا بعــد:

تعيــش الأمــة اليــوم أشــد فتراتهــا ضعفــا وتكالبــا مــن الأعــداء، وردة ونكوصــا 

مــن أبنائهــا العاقــين ممــن اســتهوتهم الحداثــة فطعنــوا في الديــن، وســمموا عقــول 

العلــم الشرعــي قليــل، وقــد جنــدوا لذلــك الأمــوال  الشــباب ممــن زادهــم في 

والأرواح، ولبســوا عــلى النــاس دينهــم وشــغلوا الأمــة عــن جوهــر الأزمــة، هــي فــترة 

يعاني فيها القابضون على الجمر ندرة الإخوان، وضعفِ المعُين، وقلةِ الناصر، 

وردة بعــض مــن صُــدروا للنــاس كعلــماء وهــم أقــرب للغوغــاء، وبعــض مــن ألبســهم 

الإعــلام ثــوب النخبــة وهــم في الأمــة أصــل النكبــة.

وفي ظِــلِّ هــذه الهجمــة وهــذا التشــكيكِ الخفــي في ديــنِ الله، ومــا جنــد لــه 

مــن جنــد وعتــاد، تــبرزُ الحاجــةُ ملحــة - ونحــن زمــن الغربــة والفــن العاصفــة التــي 

تتــوالى عــلى أمتنــا كقطــع الليــل المظلــم- إلى نــور يحــدد لنــا طريــق الثبــات ليصــل 

بنــا إلى بــر الأمــان وإلى تجربــة إيمانيــة ربانيــة تجــدد العــزم فينــا وتعطينــا الأمــل في 

الصمــود والتمكــين لديــن الله ولــو بعــد حــين.

وليــس أنســب لذلــك مــن بديــع زمانــه، مجــدد عــصره المفكــر العــالم الزاهــد 

الثائــر في زمــن ضعــف اليقــين وغربــة الديــن، ونــدرةَ الصالحــين، لقــد وزن بديــع 

الزمان الأمة وهندس خطة الصمود، واستطاع أن يكون شوكة في حلق العلمانية، 
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لقد زرع بذرة الإيمان والصمود في قلوب أتباعه وقرائه لتصير إرثا يتوارثه الأجيال 

يتعمقون فهمه... يحسنون تطبيقه.... ويبنون عليه منهجهم في العمل الدعوي 

كمشعل ينتقل بين الأبطال يزداد توهجا وقوة حتي صادف محل التمكين فأوقد 

بــركان التغيــير ليصــير حتــما مقضيــا وتعــود تركيــا إلى حضــن الأمــة الإســلامية بــل 

وتصــير قطبــا مــن أقطابهــا.

إن مــا يحــدث اليــوم مــن تغييــب للإســلام الوســطي وتقزيــم لــدوره الحيــوي 

بالأمــس  ليُذكِّــر  مــن تضحيــات  الجمــر  القابضــون عــلى  يبذلــه  والحضــاري، ومــا 

القريب وما عناه الإسلام الوسطي زمن النورسي، وفي نفس الوقت يفتح نافذة 

الأمــل.... أمــل يصــدح بــين الصابريــن ويــدوي في ســكناتهم وحركاتهــم مســطرا 

بــشرى النــصر... أليــس الصبــح بقريــب.

ستحاول هذه الورقة الوقوف على أبرز معالم الفترة النورسية، وأهم انجازات 

إمامهــا مــا مــى منهــا ومــا هــو مســتجد، مقارنِــةً بــين الأمــس واليــوم... مســتشرفة 

الغد، وبين أتباع النورسي وباقي الحركات الدعوية المعاصرة، إني وقبل الخوض 

في هذا البحث وأجزم أنني ممن لا يجيدون السباحة في فكر شخص لا أقل من 

أن يوصف بأنه محيط من العلوم وبحر من الأسرار المعرفية والحنكة السياسية، 

طرحت السؤال مشككة – وما ذلك التشكيك إلا لما تجرعناه من مرارة التخلف 

في الأمة وتكالب الأعداء وتقسيم المقسم وتجزيء المجزأ- هل منهج النورسي 

في صناعــة جيــل مــن المســلمين الربانــين هــو منهــج طوبــاوي متوهــم، أم أنــه منهــج 

رباني قابل للتحقق في المجتمع الإنساني حيث فرغ الإنسان المسلم أو كاد؟، 

ولعلي أجيب على ما سبق من خلال الخطة التالية:

المحــور الأول: زمــن النــورسي قــراءة في الأحــداث والتحــولات الجذريــة للأمــة 

الإســلامية

المحور الثاني: رجل يزن أمة

المحور الثالث: منهج النورسي في تثبيت المسلمين زمن الغربة

أولا: استثمار النص القرآني والسِيرَّ لنشر اليقين والثبات على المبدأ.

ثانيــا: فقــه الأولويــات حصــن منيــع مــن التشــتت الدعــوي والفشــل)الإيمان 
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قبــل الطريقــة(

ثالثا: الارتباط بالمنهج لا بالرجال.

رابعا: وجود القائد القدوة)المجدد(.

خامسا: لكل فعل ردة فعل مدروسة.

سادسا: بذل الصبر وعدم استعجال النتائج.

سابعا: توقع الأسوأ واستشراف فكر العدو.

ثامنا: استثمار جميع الوسائل المتاحة دون استصغار.

تاسعا: لابد للأمة من جيلين: جيل التضحية وجيل التمكين.

المحور الرابع: تركيا تنتصر وتخلع ثوب العلمانية ولو بعد حين

المحور الخامس: الحركات الإسلامية المعاصرة في وجه التغريب والتطرف

المحــور الأول: زمــن النــورسي قــراءة في الأحــداث والتحــولات الجذريــة للأمــة 

الإســلامية

المصادر والمراجع

الجذريــة للأمــة  قــراءة في الأحــداث والتحــولات  النــورسي  زمــن  المحــور الأول: 

الإســلامية

شــهدت تركيــا العثمانيــة في مطلــع القــرن العشريــن بدايــة التحــول الجــذري، 

والانتقــال المفصــلي مــن الخلافــة إلى الحداثــة، ومــن الإســلام إلى العلمانيــة، 

ففــي 33 أغســطس 1908م تبنــت مجموعــة مــن الضبــاط المنتمــين إلى جمعيــة 

الاتحــاد والترقــي الريــة الثــورة الدســتورية التــي أســفرت عــن إعــلان الســلطان 

عبــد الحميــد الثــاني )1876-1909( عــلى إعــلان إعــادة العمــل بدســتور 1876 
المعطــل منــذ ســنة 29.1877

زعــماء  بقيــادة  مضــادة  ثــورة  قامــت  الدســتورية  الثــورة  مــن  ســنة  وبعــد 

التــي  اتحــادي محمــدي جمعتــي،  أمثــال حمــدي جاويــش مثلــوا منظمــة  ديــن 

المنظمــة  أتبــاع  فخــرج  الإســلام،  إلى  بالإســاءة  الثــورة  قــادة  الضبــاط  اتهمــت 

إبراهيــم خليــل احمــد العــلاف، تاريــخ الوطــن العــربي في العهــد العثــماني، 1516م -1916م،   29

1983، الموصــل: 179-178.
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بقيــادة  اســتانبول  أيــا صوفيــا في  ميــدان  بقيــادة في  1909م  نيســان   13 في 

أي:  ايســترز«  »شريعــت  حاملــين:  حاشــدة  تظاهــرة  في  جاويــش  حمــدي 

باســتقالة  مطالبــين  البرلمــان،  فحــاصروا  الشريعــة«،  نريــد  الشريعــة،  »نريــد 

.30 الاتحــاد  أعضــاء  ونفــي  الدســتور  وإلغــاء  الشريعــة  وتطبيــق  لــوزارة   ا

 لقــد أتــت المظاهــرات أكلهــا فاســتقالت الــوزارة وهــرب مــن الضبــاط مــن هــرب 

التوحــد  بــدأت في  الكتــل السياســية المؤيــدة للدســتور  وقتــل مــن قتــل، لكــن 

مــن  الدســتور  بالحفــاظ عــلى  نــادت  التــي  العثــماني  وتشــكيل جمعيــة الاتحــاد 

الدولــة المطلقــة،  الرجعيــة وســيطرة الســلطان عــلى مفاصــل  الحــركات  تدخــل 
السياســية.31 العمليــة  الثالــث في  الجيــش  قائــد  الجيــش ممثــلا في   وتدخــل 

 لقد أسفر التدخل المباشر للجيش عن خلع السلطان عبد الحميد، وتعيين أخيه 

محمــد الخامــس )1909-1918(، ثــم دخــول الاتحاديــون الحــرب العالميــة الأولى 

والتي انتهت بانتصار الحلفاء، وعند ذاك بدأ الجنرال مصطفى كمال )1880-

1938( وهــو مفتــش الجيــش الثالــث، في 19 أيــار 1919 حــرب تحريــر وطنيــة في 

سهول الأناضول وهضابه، وفي حزيران 1919 عقد مصطفى كمال اجتماعاً في 

أماسية مع عدد من قادة الجيش، أكد فيه أن السلطان، وكان آنذاك وحيد الدين 

الملقب بـ)محمد السادس 1918-1922( وإتباعه يتعاونون مع أعداء البلاد من 

المحتلــين والغــزاة، وأثنــاء مؤتمــر ارضروم المنعقــد بــين 23 تمــوز و 7آب 1919، 

 طلــب مصطفــى كــمال مــن ســلطان تركيــا النهــوض للدفــاع عــن اســتقلال البــلاد.

 وبــدأت الحــرب الدينيــة السياســية بــين الســلطان محمــد الســادس ومصطفــى 

زادة  )در  آنــذاك:  الإســلام  شــيخ  مــن  فتــوى  الســلطان  فاســتصدر  أتاتــورك، 

واتهــم  »الكماليــين«،  محاربــة  »المؤمنــين«  عــلى  توجــب  فتــوى  الله(  عبــد 

فؤاد طلعت، 31 مارت، ارتجاع، )استانبول( 1327، ص ص 3-2.  30

توفيــق عــلي بــرو، العــرب والــترك في العهــد الدســتوري العثــماني، )القاهــرة، 1960(، ص   31
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الغــزاة. 32 طــرد  إلى  أتباعــه  ودعــا  الانجليــز  الكفــار  الســلطان بمــوالاة   أتاتــورك 

 وبالفعــل اســتطاع أتاتــورك بعــد معــارك ضاريــة طــرد الانجليــز، وإلغــاء الســلطنة 

واتهام السلطان محمد السادس بالخيانة والذي هرب إلى مالطا، وإلغاء ووزارة 

الأوقــاف يدعمــه في ذلــك المجلــس الوطنــي الكبــير صاحــب الســلطة العليــا في 
البــلاد وبذلــك انتهــت الدولــة العثمانيــة رســمياً وفي 16 تشريــن الثــاني 1922. 33

وحتى يقضي أتاتورك على المعارضة الدينية التي بدأت في توحيد صفوفها 

وتنظيــم قياداتهــا، قــرر إعــلان الجمهوريــة التركيــة العلمانيــة التــي لا يمكــن أن تكــون 

بعــد اليــوم أرضــا خصبــة للمشــايخ والدراويــش وإتباعهــم مــن أصحــاب الطريــق… 

وعــلى مشــايخ الطــرق أن يفهمــوا هــذا الــكلام بوضــوح وبالتــالي أن يعلقــوا زواياهــم 

وتكاياهــم عــن طيبــة خاطــر، والى الأبــد، قبــل أن أدمرهــا فــوق رؤوســهم«، ودخلــت 

تركيا مرحلة جديدة من الصراع الديني العلماني وظهرت تيارات سياسية تستغل 

الديــن لأغــراض سياســية محضــة، وتيــارات تدافــع عــن إســلامية الدولــة التركيــة، 

وتيــارات تســاند التوجــه العلــماني الجديــد للدولــة.

وبعد إعلان النظام الجمهوري الجديد في 29 تشرين الثاني 1923م بدأت 

مرحلــة ملاحقــة رجــال الديــن والتنكيــل بهــم وقتلهــم، وصــدور قانــون منــع التكايــا، 

وقــرر خليفــة أتاتــورك في الحكــم عصمــت أينونــو تحويــل الآذان إلى اللغــة التركيــة، 

الجديــد كان ســببا مبــاشرا في خســارة  الرئيــس  مــن  الجــريء  القــرار  لكــن هــذا 

حــزب الشــعب الجمهــوري الانتخابــات، وصعــود نجــم حــزب جديــد هــو الحــزب 

الهــدوء  مــن  الــذي شــهدت فترتــه نوعــا  الديمقراطــي بزعامــة عدنــان مندريــس 

الداخلي والتقارب الخارجي مع أمريكا، ثم حدث الانقلاب 1960م الذي أطاح 

بمندريــس وأعــاد تركيــا إلى حضــن العلمانيــة مــن جديــد34.

ينظر:ابراهيم خليل العلاف، تغيير مفهوم الأمة في تركيا، مجموعة من بحوث تحت عنوان:   32

تركيــا صراع الهويــة، تحريــر لقــاء مــكي، البحــوث والدراســات، الجزيــرة نــت، 2006م، ص: 05

إبراهيم خليل العلاف، المرجع السابق، ص: 06ـ 08.  33

فكــري شــعبان، نشــأة العلمانيــة وقواهــا في تركيــا، مجموعــة مــن بحــوث تحــت عنــوان: تركيــا   34

صراع الهويــة، ص: 10.
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المســلم  لــتركي  ا الشــعب  عــلى  بالقــوة  فرضــت  العلمانيــة  أن  وبمــا 

فدكتاتوريــة  الجيــش  رأســها  وعــلى  تحميهــا  مؤسســات  مــن  بــد  لا  كان  فقــد 

وصفــوا  مــن  عيــون  في  لرجعيــة  ا طيــة  يمقرا د مــن  فضــل  أ نيــة  لعلما ا

الصليبــين. الغــرب  مــن  حلفائهــم  وعيــون  ثــين  الحدا بالمثقفــين   أنفســهم 

المحور الثاني: رجل يزن أمة )1873م-1907م(

الــذي أصــاب الأمــة في مقتــل اســتنهض همــة بديــع   إن المصــاب الجلــل 

الزمــان النــورسي فتميــز عــن غــيره ممــن حملــوا هــم الأمــة لكــن خانتهــم العزيمــة 

وقــوة البصــيرة، لقــد شــكلت مكونــات الصــبر وقــوة العــزم ممزوجــة بقــوة الشــكيمة، 

ومراتــب اليقــين باللــه برزخــا حمــى النــورسي مــن طوفــان اليــأس الــذي بغــى عــلى 

النــصر للشــعوب المثقلــة  الحلــول وتصديــر  تدبــر  مــن  العقــول  القلــوب، ومنــع 

بمــرارة الهزيمــة والمرعوبــة مــن بطــش المنتــي بالنــصر وبالتغريــب، الحاقــد عــلى 

كل مــا هــو إســلامي، المــدرع بدبابــات الجيــوش وأبــواب الســجون ووســائل القمــع 

والتنكيــل مــا ظهــر منهــا ومــا اســتتر.

إن الحديــث عــن منهــجٍ بديــع لشــخصٍ بديــع يســتلزم بالــرورة الوقــوف عــلى 

أهم محطات حياته الاجتماعية والعلمية والسياسية، لكن هذه الترجمة البسيطة 

المقتضبــة لا تغنــي أبــدا عــن الرجــوع إلى الكتــب التــي ترجمــت لــه، فقــد ولــد بديع 

الزمــان ســعيد النــورسي في قريــة نــورس الواقعــة شرقــي الأناضــول في تركيــا عــام 

1294(هـــ – 1877م )مــن عائلــة تمتهــن الفلاحــة، ومــن أب لم يــذق في حياتــه 

حراما، وفي مجتمع كردي يغى بيئته الجهل والتخلف شــأنه شــأن باقي البلاد 

الإســلامية في تلــك الفــترة - ومــا أشــبه اليــوم بالأمــس-، لكــن ذلــك لم يمنعــه مــن 

طلــب العلــم، في مثــال واضــح عــلى أن الإنســان هــو مــن يختــار ســبيله وليســت 

الظــروف مــن تفعــل35.

النورسي، بديع الزمان، كليات رسائل النور)9(، سيرة ذاتية، اعداد وترجمة: احسان قاسم   35

الصالحــي، 1998م، دار ســوزلر للنــشر والتوزيــع، القاهــرة، جمهوريــة مــصر العربيــة، ص:35؛ 

العــالم يتصفــح كليــات رســائل النــور، دار ســوزلر للنــشر والتوزيــع، القاهــرة، جمهوريــة مــصر 

العربيــة، ص:6.
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ورغــم الوضــع العــام للقريــة والــذي اتســم بالبســاطة والبعــد عــن التعليــم، فــإن 

أسرة النــورسي اعتنــت بابنهــا فنشــأ في بيــت علــم وفضــل مــما كان لــه أثــر في 

تكوينــه وصقــل شــخصيته العلميــة والثوريــة المتزنــة في آن واحــد، كــما أن تأثــره 

بحــب أخيــه الأكــبر المــلا عبــد الله للعلــم الشرعــي شــحذ حماســته فــراح يتنقــل 

بــين القــرى متعطشــا لرحيــق المعرفــة، ذكيــا فطنــا سريــع الحفــظ شــديد الحــرص، 

الأمــر الــذي جعلــه ينــال الإجــازة العلميــة وهــو ابــن أربــع عــشرة ســنة بعــد أن تبحــر 

في العلــوم العقليــة والنقليــة بجهــده الشــخصي، فقــد حفــظ عــن ظهــر غيــب، 

ثمانــين كتابــاً مــن أمهــات الكتــب العربيــة كــما حفــظ القــرآن الكريــم في وقــت مبكــر 

مــن حياتــه الخصبــة الحافلــة36، وقــد حــاول أســتاذه الشــيخ أمــين أن يلبســه ثــوب 

العلماء وهو لم يبلغ الحلم، وهذا يدل على أنه كان شخصية استثنائية استرعى 

إليــه الأنظــار في وقــت مبكــر37.

لقــد عــرف بســعة العلــم ودقــة النظــر كان يطــرح الأســئلة الجوهريــة، ويخــوض 

فيما استعى من الإشكالات ولا يقنع بغير الأجوبة الصريحة، حتى سار حديث 

المجالــس العلميــة، ومرجعــا يعتــد بــه في الاحتجــاج، فعــرف بــين النــاس باســم 

)المــلا ســعيد( وباسم)ســعيدي مشــهور(.

لقــد دفــع بديــع الزمــان ضريبــة الغــيرة عــلى ديــن الله والغضــب لــه وهــو شــاب 

لا يتجــاوز التاســعة عــشر ســنة مــن عمــره فتعــرض ســنة 1892 للاعتقــال، مــن قبــل 

والي مارديــن، بســبب خوضــه في السياســة وســخطه عــلى أداء الحكومــة، ونفــي 

مكبــلا إلى بدليــس، ليجــد في المنفــى الجديــد كل الترحيــب ويعكــف عــلى قــراءة 

أمهــات الكتــب، ثــم انتقــل طالبــا للعلــم بــين المحــاضر العلميــة متبحــرا في العلــوم 

المحضــة مــن رياضيــات، وفلــك، وكيميــاء، وفيزيــاء، وجيولوجيــا وجغرافيــا وتاريــخ 

وفلسفة وسواها من العلوم حتى نبغ بين أقرانه، وأذهلتهم مناظراته حتى أطلقوا 

عبــد الله الطنطــاوي، بديــع الزمــان النــورسي، مجلــة المنــار، مجلــة المنــار، شــوال1423هـ،   36

العــدد63.

إبراهيــم جانــان، القضايــا الأساســية للعــالم الإســلامي وطــرق حلهــا في نظــر بديــع الزمــان،   37

العــدد:2، ص: 28-27.. النــور،  مجلــة 
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عليــه اســم » بديــع الزمــان«،38 اســم اختــصر عبقريــة فــرد وزن الأمــة زمــن الأزمــة.

وتشير السيرة الذاتية للبديع بأن ظهوره السياسي بدأ قبل سقوط الخلافة، 

الاتحــاد  بفكــرة  نــادي  الــذي  الحميــد  عبــد  للســلطان  حيــث ظهــرت معارضتــه 

الإسلامي، ورأى فيها بديع الزمان فخا يراد به السيطرة على الشعوب المسلمة 

باســم الديــن، فأنكــر عليــه ذلــك مــا جعــل الســلطان يفــرض عليــه الإقامــة الجبريــة، 

التــي اســتمرت حتــى انتــصرت ثــورة 1908.

إن مــا ســبق ذكــره يجعلنــا نقــف عــلى حقيقــة مهمــة ألا وهــي أن النــورسي كان 

نافذ البصيرة فاروقا في الحق لا يخاف لومة لائم، غير مخدوع بالشعارات الزائفة 

والغطاءات الدينية التي كان السياسيون يلتحفون بها كلما أرادوا تحقيق مصالح 

شــخصية محضــة عــلى حســاب الشــعوب المثقلــة بالفقــر والجهــل والســذاجة 

السياســية ســواء كان المســمى ســلطان أو حداثي أو رئيس دولة.

لقد كتب مقالاته التي تحث الناس على التمسك بالدستور وتأكيد مسألة 

مهمــة وهــي أن النهــوض لا يمكــن أن يتحقــق إلا بالاتحــاد والعلــم وتطبيــق الشريعــة 

الإســلامية، فالحريــة الصحيحــة التــي كان ينــادي إليهــا هــي الحريــة المســتندة إلى 

الشريعــة الإســلامية؛ لذلــك عــارض فكــرة الدســتور كبديــل لقوانــين الشريعــة، 

وكان انضمامــه إلى جمعيــة )اتحــادي محمــدي( دفاعــا عــن الشريعــة الإســلامية 

التــي أحــاط بهــا الخطــر المحقــق مــن كل جانــب وحينــما فشــلت الثــورة، قــدم إلى 

المحاكمــة بتهمــة العمــل عــلى »تقويــص نضــام الحكــم الجديــد« و«الدعــوة إلى 

عــودة العهــد الرجعــي«، وقــد دافــع ألنــورسي عــن قضيتــه بشــجاعة، وقــال ان هــذه 

الحكومة كانت تخاصم العقل أيام الاستبداد وهي ألان تعادي الحياة، وأضاف 

الســنة المحمديــة  إحيــاء  بقصــد  )اتحــادي محمــدي(  انتمــى إلى جمعيــة  بأنــه 

وتعريــف النــاس بهــا، وأنــه لا علاقــة لهــذه الجمعيــة بالسياســة.

كما كان رحمه الله متفطنا لخطر الفرقة الاختلاف فسعى جاهدا إلى توحيد 

الصــف ونبــذ الفرقــة والتعصــب والتحــزب المذمــوم، فــوزن الأمــة وحصــن الشــباب 

عبد الله الطنطاوي، المرجع نفسه، ص:8.  38
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مــن الوقــوع في فــخ الآنــا، ففــي كتابــه المكتوبــات نجــده يقــول مبينــا الفــرق بــين 

اختــلاف الرحمــة واختــلاف النقمــة:« إن تصــادم الأفــكار الــدي يكــون باســم الحــق 

وبحساب الحقيقة يختلف بالوسائل مع الاتفاق في المقصد والأساس، فيظهر 

كل ناحيــة مــن الحقيقــة، ويخــدم الحــق والحقيقــة، لكــن تصــادم الأفــكار عــلى وجــه 

الغــرض والــولاء، وعــلى أســلوب مــن دعــوى الاشــتهار والريــاء بحســاب النفــس 

الأمــارة المتفرعنــة لا يخــرج عنــه بارقــة الحقيقــة، بــل تفــور منــه نــار الفتنــة، لأنــه كان 

الاتفــاق لازمــا في المقصــد«39.

ويشرح المقصود من حديث: )اختلاف أمتي رحمة( فيقول:« إن الاختلاف 

في الحديث إيجابي، يعني كل واحد يسعى لتعمير مسلكه ورواجه، ولا يسعى 

لتخريــب غــيره وإبطالــه، أمــا الاختــلاف الســلبي ســعي بعــض لتخريــب بعــض، 

عــلى وجــه الغــرض والعــداوة، فهــو مــردود في نظــر الحديــث، لأن المتناحريــن لا 

يعملــون عمــلا ايجابيــا«40.

�لمحور �لثالث: منهج �لنور�سي في تثبيت �لم�سلمين زمن �لغربة

لقد تاهت الخلافة العثمانية ومعها الدول المسلمة بين عدو متربص وبين 

أبنــاء مفتونــين، فهــذا عــاق وذاك منســحب مســتقيل، وآخــر ممتهــن للشــجب 

والحجــب واجــترار الشــعارات بــلا طائــل، وقلــة قليلــة ســعت بمــا ملكــت مــن علــم 

وســلطان لتنــصر الديــن وتــرد عنــه كيــد الكائديــن زمــن الغربــة.

وشاء المولى عز وجل أن يعاصر بديع الزمان سعيد النورسي فترة تعتبر من 

أشــد المراحــل دقــة وتشــابكا وتنوعــا في التحديــات التــي تواجــه الأمــة الإســلامية، 

والتــي خطــط فيهــا الغــرب مائــة مخطــط لتقســيم الأمــة الإســلامية، كــما يقــول الوزير 

العثمانيــة(،  الدولــة  لتقســيم  )مائــة مخطــط  كتابــه  الألمــاني )D. Juvara)في 

النــورسي، بديــع الزمــان، مجموعــة المكتوبــات مــن كليــات رســائل النــور، المــلا محمــد زاهــد   39

الملازكــري، ط)1(، 1406هـــ، 1986م، منشــورات دار الأفــاق الحديثــة، بــيروت، ص:346.

النورسي، المرجع السابق، ص:345.  40
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41 فــكان مثــالا واضحــا عــلى القلــة القليلــة الصامــدة العالمــة العاملــة، فحياتــه 

العلميــة الحافلــة، ورصيــده الضخــم مــن المعلومــات، ورحلاتــه العلميــة، إضافــة 

لخبرته السياســية في نصح الحكام والقائمين بالأمور السياســية، كل ذلك مكنه 

مــن الانطــلاق مــن مرتكــزات علميــة ســليمة، وكان ســببا رئيســا في ضبطــه للمنهــج 

الذي رآه مناسبا للأمة التي تعيش أسوأ فتراتها، حيث يتربص بها ألذ أعدائها، 

ويتخــاذل عــن نصرتهــا فلــذات أكبادهــا.

هــو منهــج دقيــق شــامل لــكل مــا تحتاجــه الأمــة للصمــود في وجــه حمــلات 

التغريــب التــي يقودهــا أعــداء الداخــل، وحمــلات التقســيم التــي يقودهــا أعــداء 

الخــارج، ولعــل أهــم محــاوره الآتي:

 �أول: ��ستثمار �لن�س �لقر�آني و�ل�سِيرَّ لن�سر �ليقين 
و�لثبات على �لمبد�أ

إن علاقــة النــورسي بالقــرآن الكريــم علاقــة فريــدة مــن نوعهــا، يغلفهــا الحــب 

واللهفة والرغبة الشديدة في النصرة، علاقة دامت عقودا من الزمن، لكن بدايتها 

الفعليــة المثمــرة كانــت في ســنة 1897م عندمــا كان النــورسي في مدينــة »وان« 

وقــرأ خــبرا هــز مشــاعره، وأجــبره عــلى إعــادة قــراءة الواقــع وترتيــب أولوياتــه، وذلــك 

أن وزيــر المســتعمرات البريطــاني غلادســتون خطــب في مجلــس العمــوم ببــلاده 

وبيــده نســخة مــن القــرآن الكريــم قائــلا: »مــا دام هــذا القــرآن بيــد المســلمين، فلــن 

نستطيع أن نحكمهم، لذلك فلا مناص لنا من أن نزيله من الوجود، أو نقطع صلة 

المســلمين بــه«، لقــد اتخــذ النــورسي عقــب مــا قــرأه عــلى الفــور قــرارا مفصليــا غــير 

توجه الدعوي، فنذر نفسه لخدمة القرآن الكريم، وقال عبارته المشهورة:« لأبرهنن 
للعــالم بــأن القــرآن شــمس معنويــة، لا يخبــو ســناها، ولا يمكــن اطفــاء نورهــا«. 42

ليــث ســعود جاســم، زمخــشري بــن حســب الله، الغــزو الفكــري وأثــره عــلى ســعيد النــورسي   41

في تفسيره للآيات القرآنية، مجلة الإسلام في أسيا، الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا، 

العــدد الرابــع الخــاص، ديســمبر 2011م، ص:156.

سيرة ذاتية، مرجع سابق، ص: 66.  42
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لقــد قــرر بديــع الزمــان النــورسي حينــذاك أن الجهــاد الأول هــو: إظهــار إعجــاز 

القرآن الكريم، وربط المسلمين به، وصمم على تكريس حياته لذلك، فقرر إنشاء 

جامعــة إســلامية في شرق الأناضــول، وأراد تســميتها: »مدرســة الزهــراء«، فرحــل 

إلى إســتنبول أول مــرة، وبقــي بهــا ســنة ونصفــا محــاولا جهــده إقنــاع المســئولين 
بذلــك، ولكــن بــدون جــدوى، فرجــع إلى »وان« مدرســا ودارســا.43

إن خيبــة الأمــل هــذه لم تــزد النــورسي إلا إصرارا عــلى المــضي قدمــا في طريــق 

الحــق مهــما تورمــت قدمــاه وهــما أدمتهــا أشــواك العقبــات، لقــد أدرك النــورسي 

أن الحــرب الدائــرة عــلى الإســلام لم تعــد فقــط حربــا عســكرية بــل هــي إلى جانــب 

ذلك حرب فكرية تستهدف الإسلام في عقر داره وبمعاول هدم يحملها أبناءه، 

فبــادر بكتابــة رســائل النــور التــي شــكلت حدثــا فريــدا متميــزا قــل مــا شــهد التاريــخ 

مثله، ذلك أنها استغرقت منه ما يقرب من الخمسة والعشرين عاما كان يملي 

فيهــا خواطــره عــلى طلابــه الذيــن خطوهــا بأيديهــم حرفــا حرفــا44.

إن فهم النورسي لمخطط التقسيم الجغرافي والتغريب الديني الذي كانت 

الدولــة الإســلامية مرحــا لأحداثــه، جعلــه يركــز عــلى بنــاء العقيــدة الســليمة للفــرد 

المسلم، مستندا في ذلك إلى آيات القرآن الكريم وتفسيرها في رسائله، يقول 

النورسي رحمه الله في هذا الصدد:« إن رسائل النور برهان باهر للقرآن الكريم، 

وتفســير قيــم لــه، وهــي لمعــة براقــة مــن لمعــات إعجــازه المعنــوي، ورشــحة مــن مــن 

رشــحات ذلــك البحــر، وشــعاع مــن تلــك الشــمس، وحقيقــة ملهمــة مــن كنــز علــم 

الحقيقــة وترجمــة معنويــة نابعــة مــن فيوضاته«45.

لقــد وفــق النــورسي إلى جانــب اســتثمار النــص القــرآني في مواجهــة المــد 

محســن عبــد الحميــد، النــورسي الرائــد الإســلامي الكبــير، مجلــة دعــوة الحــق، وزارة الأوقــاف   43

والشــئون الإســلامية، المملكــة المغربيــة، العــدد 242 ربيــع1- نونــبر 1984.

محســن عبــد الحميــد، الإمــام النــورسي رائــد الفكــر الإســلامي الحديــث في تركيــا، في عجالة   44

مقتطفــة في حيــاة الإمــام النــورسي، 1995م، دار الآفــاق الجديــدة، بــيروت، ص: 177.

ليــث ســعود جاســم، زمخــشري بــن حســب الله، الغــزو الفكــري وأثــره عــلى ســعيد النــورسي   45

في تفســيره للآيــات القرآنيــة، ص: 165.
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العلــماني في توظيــف الســير في بيــان قــدرة الإنســان المســلم في بلــوغ درجــة 

الكمال الإيماني الذي يحقق للأمة الخيرية الكونية ويحصن شبابها من الانسياق 

وراء وهــم العــالم المــادي ومــا يحملــه مــن خــراب للأمــة، لقــد كان النــورسي يعــرض 

نمــاذج بشريــة متحققــة في واقعنــا المعَُــاش، وهــم بعــد الأنبيــاء “الصحابــة الكــرام” 

هــم كُمّــل الأوليــاء، مــن حيــث إنهــم فرّغــوا كل طاقاتهــم للــه الواحــد الأحــد، وكانــوا 

 بذلــك أعلــم الخلــق -بعــد الأنبيــاء- باللــه عــز وجــل، وكانــوا نمــاذج الإنســان الكامــل.

وينتقــل النــورسي بطلبتــه بــين العصــور المزهــرة للأمــة الإســلامية واقفــا   

بهــم عنــد قامــات دينيــة ونوابــغ فكريــة حفلــت بهــا كتــب التاريــخ مســطرة بطــولات 

بهــم  الواحــد  يــوزن  جهاديــة، وموســوعات علميــة ومــدارس فكريــة حــوت رجــالا 

إياهــم  بذلــك حماســتهم ومســتنهضا هممهــم، وصارفــا  ويزيــد، موقظــا  بألــف 

عــن سفاســف الأمــور والاشــتغال بالخلافــات الداخليــة، وموجهــا طاقاتهــم للبنــاء 

الروحي والعقدي لذواتهم قبل شروعهم في تبني مشروع التغيير الذي استوطن 

عقولهــم، لقــد حمــل أبنــاء النــورسي الأمانــة وهــم أهــل لهــا وتوارثــت الأجيــال مــن 

بعــده فكــره الوســطي الــذي شــكل لهــم ســفينة النجــاة مــن الشــقاق والنفــاق التــي 

حمت تركيا مما ابتلت به كثير من البلاد الإسلامية من تطرف بغيض، أو انحلال 

مقيــت.

ثانيا: فقه �لأولويات ح�سن منيع من �لت�ستت �لدعوي و�لف�سل 
)�لإيمان قبل �لطريقة(

قــد يكــون العمــل مطلوبــا محمــودا شرعــا، غــير أن الحاجــة إلي غــيره قــد يكــون 

أكــبر وأعظــم، وقــد يعطــى المــرء للعمــل مــن المكانــة أكــر مــما هــو عليــه في نفــس 

فينســحب  والتأمــل  والأذكار  الأوراد  الوقــت في  يــصرف  مــن  أكــر  فــما  الأمــر، 

مــن الميــدان ويصبــح وســيلة في توهــين الاتفــاق وســببا في إضعــاف الجماعــة 

المســلمة، 46 ومــن هنــا تتجــلى لنــا ضرورة معرفــة فقــه الأولويــات للداعــي فليــس 

الكريــم العكيــوي، أســس الوحــدة الفكريــة عنــد بديــع الزمــان ســعيد النــورسي، بحــث مقــدم   46

إلى المؤتمر العلمي » تجديد الفكر الإسلامي في القرن الرابع عشر الهجري«، كلية الآداب 
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مــن المقبــول شرعــا أن يعيــش الداعــي خــارج حــدود الزمــان والمــكان.

لقــد تفطــن بديــع الزمــان ســعيد النــورسي لذلــك، فــكان مــن أولى أولوياتــه 

العــودة بالإســلام إلى نقــاءه وذلــك بتجديــد الدعــوة إلى الإيمــان وتقويتــه عنــد 

البعض الآخر، إذ كان حريصا على أن يرسخ لدى طلبته فكرة مهمة مفادها:«أن 

الأســاس إذا أصبــح صلبــا فــلا يؤثــر فيــه مؤثــر«، إذ ليــس أنجــع مــن الإيمــان الراســخ 

وخارجيــة،  داخليــة  مــن جبهــات  المدعــوم  التغريبــي  الفكــر  كســلاح لمواجهــة 

المســتغل لحالة الوهن التي تعيشــها الأمة وشــبابها الغافل عن ما يحاك له في 

الكواليــس المغلقــة، فواقــع الحــال فــرض عــلى النــورسي أن يســمي عــصره بعــصر 

حفــظ الإيمــان لا عــصر حفــظ الطريقــة.

لقــد حــدد النــورسي ببراعــة علميــة قــل نظيرهــا في عــصره الآليــات التــي يمكــن 

من خلالها الرقي بالإنسان من الإيمان التقليدي إلى الإيمان التحقيقي، ويمكن 

أن نقــف عــلى بعضهــا ودورهــا الفعــال في تجديــد الإيمــان وترســيخه بــين الأتبــاع:

1. �لبعد عن �لنخر�ط �ل�سيا�سي في �أحز�ب:

تيقــن النــورسي أن الظــروف الســائدة في تركيــا آنــذاك ليســت مســاعدة أبــدا 

على قيادة حزب سياسي ذو توجه إسلامي في ظل وجود خصوم حاقدين على 

الإســلام في ســدة الحكم، وما يوفر ذلك من قدرة مادية وعســكرية ترحج كفتهم 

في القضــاء عــلى المعارضــة الإســلامية ووأدهــا في المهــد قبــل تشــكلها واشــتداد 

بــل هــو مفســدة  يــراه في صالــح العمــل الدعــوي مطلقــا  ســاعدها وهــو مــا لم 

مطلقــة قــد تكلــف القائمــين عــلى العمــل الدعــوي غاليــا وتقطــع أوصالهــم وتبــث 

في صفــوف شــبابهم اليــأس وهــم عــلى بدابــة الطريــق، لقــد كان يــردد أمــام زائريــه: 

)إن طــلاب النــور ليــس لهــم أيــة علاقــة سياســية، ويجــب والحالــة هــذه لا يتوجــس 

أهــل الدنيــا مــن طــلاب النــور خفيــة أبــدا لأننــا نعمــل للآخــرة وليــس للدنيــا(.

والعلــوم الإنســانية بالربــاط بالمغــرب، بتعــاون مــع مركــز الثقافــة والعلــوم باســتمبول بتركيــا 

بتاريــخ 17 – 18 مــارس 1999.
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2. �آلية �لتاأليف وحث �لنا�س على �لقر�ءة:

رأى بديــع في تأليــف رســائل النــور خطــوة مهمــة لدحــض )شــبهات القــوم(، 

واثبــات حقائــق الإيمــان بأســلوب علمــي دقيــق، فقــد كان منطلقــه في الــرد عــلى 

الشــبهات أن الإلحــاد ليــس مبنيــا عــلى علــم تخمينــي، لأنــه يعتمــد النفــي.. الــذي 

يستند إلى مجموعة من النظريات المتفرقة الخاصة، بينما الإيمان يعتمد على 

الإثبــات الــذي كلــما تعــدد ثبوتــه فــأن النتيجــة تكــون أقــوى، يقــول كولــن تورنــر وهــو 

يصــف رســائل النــور: »إن مــن أهــم نقــاط ضعفنــا هــي أننــا… وجهنــا اهتمامــا أكــر 

من اللازم إلى الأمور الفرعية الثانوية والى مسائل من الدرجة الثانية من الأهمية 

بدلا من الأمور الأساسية. ورسائل النور أزالت عدم التوازن هذا فأعطت الأهمية 

الأولى لحقائق الإيمان، هذه الحقائق التي – إن توضحت- ظهرت بأن المسائل 

الفرعيــة الأخــرى بأجمعهــا لا جــدوى منهــا ولا خطــر لهــا«، 47 وفي اســتنبول، وجــد 

نفســه قــد عــين عضــوا في »دار الحكمــة الإســلامية« التــي كانــت بمثابــة أكاديميــة 

العلــوم التــي تجمــع كبــار علــماء الدولــة، فاســتعمل المرتــب الــذي كان يتقاضــاه 

ليطبــع كتبــه، ثــم يوزعهــا مجانــا عــلى المســلمين ابتغــاء وجــه الله.

وعندمــا احتلــت القــوات البريطانيــة مدينــة اســطنبول 1920م كتــب كتابــه 

»الخطوات الست« الذي سعى من خلال تأليف إلى استنهاض همم الشباب 

وبــث الحماســة فيهــم ودعوتــه إلى نبــذ النعــرات الطائفيــة وعــدم الوقــوع في فــخ 

الفرقــة، وأخــذ يوزعــه سرا عــبر محبيــه وطلابــه عــلى عامــة المســلمين.

3. �إلقاء �لخطب و�لمحا�سر�ت:

ومثــال ذلــك الخطبــة الشــامية التــي ألقاهــا في دمشــق ســنة 1911م، أمــام 

جمع غفير من علماء وعامة في الجامع الأموي الشهير بدمشق، وقد حوت بين 

جنباتها برنامجا سياسيا واجتماعيا متكاملا للأمة الإسلامية، ولخصت العوامل 

اليــأس، والكــذب، والشــقاق،  انحطــاط الأمــة في ســتة وهــي:  التــي أدت إلى 

– النــورسي  الزمــان  العالمــي حــول بديــع  الزمــان، المؤتمــر  التجديــد وبديــع  تورنــر،  كولــن   47

.211 ص   1992 اســتامبول 
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الربــاط الإســلامي، واســتبداد ذوي الأمــر، والتهافــت عــلى المصالــح  وضعــف 

الشــخصية عــلى حســاب المصلحــة العامــة48.

4. �لحر�س على تحقق �لنتيجة قبل �إيقاع �لفعل �لدعوي:

ويمثل لذلك بقوله: »إن سبباً من أسباب عدم تأثير نصيحة الناصحين في 

هذا الزمان هو، أنهم يقولون لسيئي الخُلقُ: لا تحسدوا، لا تحرصوا، لا تعاندوا، 

لا تحبوا الدنيا، بمعنى أنهم يقولون لهم: غيّروا فطرتكم، وهو تكليف لا يطيقونه 

في الظاهــر، ولكــن يقولــون لهــم: اصرفــوا وجــوه هــذه الصفــات إلى أمــور الخــير، 

غيّروا مجراها، فعندئذ تجُدِي النصيحة، وتؤثر في النفوس، وتكون ضمن نطاق 

إرادة الإنسان واختياره«49.

5. �عتماده �أ�سلوب �لترهيب بجانب �لترغيب:

وكان منطلقــه في ذلــك مــا رآه مــن ابتعــاد للمســلمين عــن الديــن وتعلقهــم 

بالدنيا، فرأى في إعادة برمجة تفكيرهم نحو البعث والنشــور والعقاب والثواب 

طريقــا لعودتهــم إلى جــادة الصــواب، وبدايــة لتبنيهــم العمــل الجــدي في الدنيــا 

بغيــة الفــوز في الآخــرة.

6. كان للنور�سي تحفظ على باب �لجتهاد لما ر�آه من قلة �لعلماء وكثرة �لمتعالمين 
�لذين �جتهدو� في تلبي�س �لدين على عامة �لم�سلمين.

7. �لجهاد جهاد�ن معنوي وم�سلح:

ســعى النــورسي إلى ترســيخ مفهومــين للجهــاد لــدى طلبتــه الذيــن أخذتهــم 

حماســة الشــباب إلى البحــث عــن خطــط وســبل للدخــول في الجهــاد المســلح، 

فبــين لهــم أن الجهــاد نوعــان:

مســلح: وهــو الواجــب مــع المحتــل الصليبــي إذا ســولت لــه نفســه غــزو بــلاد 

العالم يتصفح كليات رسائل النور، ص:9.  48

النورسي، المكتوبات، ص: 52.  49
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المســلمين، بــل نجــده ســاهم بشــكل كبــير في تدريــب الشــباب، ورغــم معارضــة 

النــورسي الشــديدة لدخــول الدولــة العثمانيــة الحــرب، فقــد اشــترك هــو وطلابــه 

فيها ضد روســيا القيصرية المهاجمة من جهة القفقاس، وعندما دخل الجيش 

الــروسي مدينــة بتليــس كان بجانــب طلابــه يدافــع دفاعــا مســتميتا حتــى أنــه جــرح 

جراحــا بليغــة، ووقــع في الأسر وســيق إلى معتقــلات ســيبيريا، حيــث اســتمر في 

شــحذ همــم الضبــاط الأسرى معــه والبالــغ عددهــم 90 حتــى تكمــن مــن الهــرب 

بطريقــة غريبــة، واســتقبل اســتقبال الأبطــال في اســطنبول50.

معنوي: وهو الذي يفترض انتهاجه مع حكام المسلمين إذ كان يرى أن حمل 

الســلاح في بــلاد المســلمين لا يخــدم إلا العــدو الخارجــي المتربــص بالمجتمــع 

الإســلامي مــن حيــث هــو كل: فهــو يقــول: )إن الجهــاد المســلح لا يحشــد كليــا إلا 

ضد العدو الخارجي، فالصراع المسلح داخل البلاد الإسلامية هو ما يصبو إليه 

العــدو الخارجــي ومــن هنــا فانــه كان يحــرص عــلى تجنــب الفــن بــين المســلمين(، 

وجعــل اســتقرار البــلاد وأمنهــا أولى الأولويــات.

ثالثا: �لرتباط بالمنهج ل بالرجال

علم النورسي طلبته درسا هو غاية في الأهمية، درس لم يجد شبابنا اليوم شيخا 

كالنــورسي يفتــح عيونهــم عــلى حقائــق نوارنيــة تمهــد لهــم طريــق التمكــين، وتوحــد 

صفوفهــم وتجنبهــم فرقــة دفعــت أمتنــا ثمنهــا غاليــا ومــا زالــت، إنــه درس الارتبــاط 

بالمنهــج لا بالرجــال، فالفكــرة لا بالأشــخاص بالمحمــول لا بالحامــل.

لقد كان النورسي يحث طلبته على ضرورة النظر إلى ما أودعه من أفكار في 

رســائل النــور وعرضهــا عــلى المنهــج العلمــي الدقيــق، وميــزان الشريعــة الإســلامية، 

فــما وافــق الــشرع فهــو الصــواب ومــا خالفــه فــلا يلتفــت إليــه ولا عــبرة لكاتبــه مهــما 

أحمــد عــلي ســليمان، فلســفة الاصــلاح التربــوي عنــد الإمــام النــورسي، بحــث مقــدم إلى   50

الملتقــى الــدولي حــول:« الفكــر الإصلاحــي عنــد الإمامــين عبــد الحميــد بــن باديــس وبديــع 

الزمــان ســعيد النــورسي، جامعــة الأمــير عبــد القــادر للعلــوم الإســلامية، يومــي 16-17 أبريــل 

2013م، الجزائــر.
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عــلا مقامــه في العلــم والفكــر، يقــول في ذلــك رحمــه الله:« فــلا تأخــذوا شــيئا 

إلا بعــد إمــراره عــلى المحــك، لأن أقــوالا مغشوشــة مزيفــة قــد كــرت في تجــارة 

الأفــكار، حتــى كلامــي أنــا لا تأخــذوه عــلى علاتــه- بحســن ظنكــم- منــه انــه صــادر 

منــي، فقــد أكــون مفســدا أو أفســد مــن حيــث لا أشــعر- فعــلى هــذا تيقظــوا، ولا 

تفتحــوا القلــب لــكل طــارق، فليظــل مــا أقولــه لكــم في يــد خيالكــم، واعرضــوه عــلى 

المحــك، فــإن ظهــر أنــه ذهــب فأرســلوه إلى القلــب واحفظــوه هنــاك، وإن ظهــر 

أنه نحاس فاحملوه على عاتق ذلك الكلام المنحوس كثيرا، من الغيبة وشيعوه 

بســوء الدعــاء عــلي، وردوه خائبــا إلي«51.

التعيــين، والكــف عــن ذكــر الأســماء،  أيضــا عــدم  ويدخــل في هــذا الأصــل 

يقتــصر في ذلــك عــلى  يــل  الأفــكار ومناقشــتها،  عــن ذكــر  وتســمية الأشــخاص 

الفكــرة في حــد ذاتهــا ومــا ملائمتهــا للــشرع أو مجانبتهــا، وفــق منهــج ينتقــد الأفــكار 

لا الرجــال، لقــد كان النــورسي يــرى في الحيــاة فــترة قصــيرة لتكفــي للتــزود للآخــرة، 

فــما كان لا يــري إلا عابــد أو ذاكــرا أو متأمــلا في ملكــوت الله، وكان يغضــب كثــيرا 

مــن الغيبــة والكــذب ولا يســمح بــأي حــال لأحــد أن يغتــاب عنــده أحــد52، وتنبغــي 

الإشــارة إلى أن أنصــار هــذه الحركــة لا يستســيغون تســميتها بالنورســية، ويــرون أن 

القصــد مــن هــذه التســمية، تنفــير النــاس منهــا أو اتهامهــا بأنهــا تدعــو إلى مذهــب 

جديــد، ويفضــل أنصارهــا أن تســمى أصحــاب النــور.

ر�بعا: وجود �لقائد �لقدوة)�لمجدد(

لقــد شــكل النــورسي بالنســبة للشــعب الــتركي المكلــوم لكــرة جراحــه المنقــذ 

البــكاء عــلى الأطــلال  مــن وحــل الوهــن والعجــز، ففــي وقــت ركــن الجميــع إلى 

والملــمات والنحيــب عــلى مــا مــى وفــات، تحــول النــورسي بــين الجمــوع التــي 

تجرعــت اليــأس، وعانــت قمــع المتآمريــن، ورأت الأكلــة تتداعــى إلى قصعتهــا 

النورسي، مرشد أهل القرآن إلى حقائق الإيمان، ص 227.  51

ذكريات عن سعيد النورسي، ترجمة إحسان قاسم، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 1997م،   52

ص: 12-11.
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بالأمــر. الأمــر  ومقابلــة  النظــر  وبعــد  الصــبر  رمــز  إلى  وصــوب  حــدب  كل   مــن 

 إنــه النــور الــذي شــكل بصيــص الأمــل في آخــر النفــق المظلــم، وليســت صدفــة أنــه 

قــال لأحــد طلبتــه مــرة بأنــه محــاط بالأنــوار فالقريــة التــي ولــد فيهــا اســمها )نــورس( 

واســم والدتــه )نوريــة( وأســتاذه )نــور الديــن( والجامــع الــذي يبيــت فيــه اســمه 

التــي كتبهــا  النــور( والرســائل  )نورشــين( لذلــك ســمى أصحابــه باســم )جماعــة 
)رسائل النور( وكان ألنورسي يؤكد بأنه يهدف إلى تعليم الأجيال )نور القرآن(.53

لقد كان النورسي )الذي يحب معالي الأمور، ويســمو بنفســه وروحه وعقله 

الباســقة  الجبــال، وأعــالي الأشــجار  أعــالي  يحــب  السفاســف والترهــات(  عــن 

الشــاهقة، وكان يفضــل الصــلاة عــلى الصخــور المرتفعــة، وكان يقــول لتلاميــذه: 

»لــو كان في ّ قــوة شــبابكم هــذا لمــا نزلــت مــن هــذه الجبــال«، لقــد كان أمــة في 

رجل، وربى تلاميذه بالقدوة، وحياته كانت أكبر كرامة.. إنه رجل عصر المصائب 

والبلايــا والمهالــك - كــما قــال عــن نفســه- وهــو عصرنــا، وقــد هيــأ الأدويــة الناجعــة 

للجــروح الإنســانية الأبديــة، وقدمهــا إليهــا خــلال رســائله وكتبــه التــي هــي مــن نــور 

القرآن العظيم، تدعو إلى تطهير النفس، وصقل الروح، وغرس الإيمان والإخلاص 

في النفــوس.

خام�سا: لكل فعل ردة فعل مدرو�سة

إن مســيرة النــورسي الجهاديــة الدعويــة حافلــة بمــا هــو عجيــب غريــب في الصــبر 

والحنكــة في مواجهــة المواقــف وتحويــل الفعــل الضــار إلى نافــع عــن طريــق ردة 

الفعــل المناســبة، وتحفــل ســيرة النابغــة النــورسي بمــا يــدل عــلى النبــوغ والــذكاء 

بنفــس الحماســة في جميــع  الســياسي والاجتماعــي، والقــدرة عــلى الاســتمرار 

الظــروف والأحــوال، ولنــا أن نقــف عــلى أمثلــة واضحــة في ذلــك:

نجــم الديــن شــاهين أر، ذكريــات عــن ألنــورسي، ترجمــة عــن التركيــة أســيد إحســان قاســم   53

.23 1986( ص  ألصالحــي، )بغــداد، 
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1. �سعيه لبناء جامعة �إ�سلامية:

تقــدم معنــا أن النــورسي صعــق لمــا قــرأه عــن تصريــح أن وزيــر المســتعمرات 

البريطــاني غلادســتون خطــب في مجلــس العمــوم حــول ضرورة القضــاء عــلى 

القــرآن ونزعــه مــن أيــدي المســلمين نزعــا مهــما كلــف ذلــك، فنــذر نفســه لخدمــة 

القــرآن الكريــم، 54 معتــبرا أن أولى الأوليــات في هــذه المرحلــة الحرجــة هــي إظهــار 

إعجــاز القــرآن الكريــم، وربــط المســلمين بــه، فقــرر كــردة فعــل موازيــة لفعــل الوزيــر 

البريطــاني إنشــاء جامعــة إســلامية في شرق الأناضــول، وأراد تســميتها: »مدرســة 

الزهراء«، وكان يقول:« إن لسان العرب فيها واجب، ولسان الكورد جائز، ولسان 

الــترك لازم«، فرحــل إلى إســتنبول أول مــرة، وبقــي بهــا ســنة ونصفــا محــاولا جهــده 
إقناع المسئولين بذلك، ولكن بدون جدوى، فرجع إلى »وان« مدرسا ودارسا.55

إن خيبــة الأمــل هــذه لم تــزد النــورسي إلا إصرارا عــلى المــضي قدمــا في طريــق 

الحــق، مــن عبــث العابثــين فبــادر بكتابــة رســائل النــور56.

2. كتابة ر�سائل �لنور:

تناولــت رســائل النــور مختلــف المشــكلات الروحيــة والنفســية والعقليــة التــي 

تطــوف بأذهــان الجيــل الحــاضر، وهــي تنطلــق مــن محــور القــرآن وتفســيره، ولم 

يكــن بديــع الزمــان يكتــب هــذه الرســائل إلا نــادرًا، فــكان يمــلي أفــكاره في حــالات 

وجدانيــة متأثــرة، عــلى حــين يســجل تلاميــذه مــن حولــه مــا يقــول.

وكان مصطفــى كــمال إذ ذاك قــد أســفر عــن وجهــه، فألغــى كل مــا كان لــه 

طابــع إســلامي، وفي مقدمتــه الكتابــة بالأحــرف العربيــة، واســتبدل بهــا الحــروف 

اللاتينية، فلم يكن من السهل أن تنشر هذه الرسائل، فاتخذ أفراد جماعة النور 

سيرة ذاتية، مرجع سابق، ص: 66.  54

محســن عبــد الحميــد، النــورسي الرائــد الإســلامي الكبــير، مجلــة دعــوة الحــق، وزارة الأوقــاف   55

والشــئون الإســلامية، المملكــة المغربيــة، العــدد 242 ربيــع1- نونــبر 1984.

محســن عبــد الحميــد، الإمــام النــورسي رائــد الفكــر الإســلامي الحديــث في تركيــا، في عجالة   56

مقتطفــة في حيــاة الإمــام النــورسي، 1995م، دار الآفــاق الجديــدة، بــيروت، ص: 177.
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لنشر هذه الرسائل طريقة عجيبة، وهي أن يأخذ كل فرد منهم على نفسه كتابة 

مــا يمكنــه مــن النســخ عــن كل رســالة تظهــر، فــإذا وزع عــلى القــراء كان عــلى كل مــن 

هــؤلاء أيضــا أن يقــوم بنفــس الوظيفــة.

لقــد ظــل أفــراد جماعــة النــور قرابــة عشريــن عامــا ينــشرون رســائل النــور بهــذه 

العفيفــات  المســلمات  النســاء  أســهمت  الشــباب  جانــب  وإلى  الوســيلة، 

الصالحات المجاهدات بنسخ الرسائل - الكتب - التي كان يمليها بديع الزمان 

على بعض تلاميذه في غفلة من الرقباء لأنه كان منفياً وموضوعاً تحت الرقابة، 

ثــم يقــوم هــؤلاء بتهريبهــا إلى النســاء، ليســهرن في نســخها، ويقضــين الليــالي في 

ذلــك، حتــى إذا أنجزنهــا، ســارت بهــا ركبــان طلبــة النــور في طــول البــلاد التركيــة 
وعرضهــا، حتــى عمــت ســائر المــدن والقــرى التركيــة. 57

وأمــى النــورسي في )بــارلا( ثمــاني ســنوات ونصــف الســنة، ألــف فيهــا أكــر 

رسائل النور، وهو يعاني من عدة أمراض، ولا يشتهي الطعام، بل كان يكتفي من 

الطعام بكسيرات من الخبز مع قليل من الحساء »الشوربة«، ولا يقبل هدية ولا 

تبرعاً ولا زكاة من أحد.. كان - كما قال عن نفسه - يعيش على البركة والاقتصاد، 

التــام مــع الحكمــة الإلهيــة، والتوافــق  لأن الاقتصــاد والقناعــة يعنيــان الانســجام 

الكامــل معهــا، وإن مــن لا يقتصــد مدعــو للســقوط في مهــاوي الذلــة ومعــرض 

للاســتجداء والهــوان، كــما أن الاقتصــاد ســبب حــازم لإنــزال البركــة، وأســاس متــين 

للتعايش الأفضل، ولقد كفاني هذه الشهور الستة الماضية - ستة وثلاثون رغيفاً 

قــد خبــزو في كيلــة مــن الحنطــة، ومــا زال الخبــز باقيــاً، ولا أعــرف متــى ينفــد.. كان 

 يتناول وجبتين في اليوم، يأكل فيهما ما يقوم بأوده، ويحفظ نفسه من الهلاك.

سادسا: بذل الصبر وعدم استعجال النتائج.

كانــت حيــاة النــورسي كلهــا حيــاة جــد واجتهــاد مــن أجــل إظهــار حقائــق الإيمــان 

وإصــلاح أحــوال المســلمين، وتجديــد الفكــر الإســلامي. وقــد واجــه مــن أجــل ذلــك 

أنواعــا كثــيرة مــن المعوقــات ولحقــه أذى كثــير مــن خصومــه. فقــد أعلــن الإلحــاد 

عبــد الله الطنطــاوي، بديــع الزمــان النــورسي، مجلــة المنــار، مجلــة المنــار، شــوال1423هـ،   57

العــدد63.
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في عــصره ونــكل بالمصلحــين مــن علــماء الإســلام. فقــد عــانى رحمــة الله عليــه آلام 

الغربــة في المنــافي البعيــدة، ونالتــه وحشــة الســجون النائيــة المظلمــة. لكنــه لم 

يستسلم ليء من ذلك لأنه جعل القرآن الكريم أنيسه وجليسه فوجد السلوان 

في هديــه وحقائقــه. وقــد جعــل غايتــه خدمــة القــرآن الكريــم وإظهــار أنــواره للعــالم، 

لأنــه رأى أن عــصره عــصر إنقــاذ الإيمــان. وقــد انفــرد هــذا الرجــل بكثــير مــن الفضائــل 

التي تعز في هذا الزمان، منها انقطاعه الكامل للمهمة التي جعلها غاية حياته، 

فعزف عن كثير من المباحات، فما عرف عنه أنه بنى بيتا أو اقتني سيارة أو تزوج 

امــرأة…أو اســتقر بــه المقــام في بلــدة معينــة جعلهــا محــل عيشــه وموطــن إقامتــه. 

ومــن مميزاتــه أيضــا قــوة أفــكاره التــي اســتمدها مــن القــرآن، فقــد أقــام الحجــة عــلى 

فســاد مناهــج الفلســفة الوضعيــة الغربيــة، وقــدم الأدلــة القويــة التــي ترســخ قضايــا 

العقائــد والإيمــان، وجمــع ذلــك كلــه في رســائله المعروفــة برســائل النــور. وتميــز 

أســلوبه رحمــه الله بالمحاكمــة العقليــة والنفحــات الوجدانيــة، فمــن يقــرأ رســائله 
يشــعر بالرقــي المعنــوي والســمو الروحــاني، وبالرقــي العقــلي والســمو الفكــري.58

�سابعا: توقع �لأ�سو�أ و��ست�سر�ف فكر �لعدو.

لقــد وعــى بديــع حجــم الهــول وقلــة النــاصر والمعــين، ووقــف عــلى مواطــن الخلــل 

في المجتمع المسلم، وخبر أطماع العدو وتوجهاتهم واستشرف خططهم، فكان 

منهجــه في مقابلــة ذلــك كلــه هــو اعتــماد التغيــير المنظــم، والــذي يعتمــد التــدرج 

ويرفــض الفــوضى في الطــرح والمثاليــة في النتائــج، بــل هــو تغيــير يســاير القانــون 

يجــاري القانــون ولا يظهــر الخــروج عنــه إلا للــرورة، وهــو بذلــك يحفــظ تماســك 

الصف ووحدته وعدم وقوعه في الأخطاء القاتلة التي تنهي حياته قبل أن تبدأ.

الكريــم العكيــوي، أســس الوحــدة الفكريــة عنــد بديــع الزمــان ســعيد النــورسي، بحــث مقــدم   58

إلى المؤتمر العلمي » تجديد الفكر الإسلامي في القرن الرابع عشر الهجري«، كلية الآداب 

والعلــوم الإنســانية بالربــاط بالمغــرب، بتعــاون مــع مركــز الثقافــة والعلــوم باســتمبول بتركيــا 

بتاريــخ 17 – 18 مــارس 1999.
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�لمحور �لر�بع: تركيا تنت�سر وتخلع ثوب �لعلمانية ولو بعد حين

لقــد اســتطاع النــورسي بإخلاصــه وصــدق دعوتــه أن يقلــب الموازيــن شــيئا 

فشــيئا، وأن يحافــظ عــلى بــذور الإيمــان بــين صــدور المكلومــين، حتــى صادفــت 

الحديثــة أرضــا فبذروهــا  تركيــا  لهــا  العاملــين فاختــاروا  اليقــين وســواعد  أمطــار 

وســقوها بالعمــل الجــاد فأنبتــت جمهوريــة قويــة لا ضعيفــة، تقدميــة لا رجعيــة 

تزينــت بالإســلام وشــاحا، وازدادت رغبتهــا في نــصرة قضايــا الأمــة إلحاحــا، إنهــا 

المشعل المنير وسط تجارب الأمة المريرة تنير الطريق أمام الحائرين، تشجعهم 

على حث الخطى وبذل المزيد ونبذ الفكر الانهزامي واستشراف مستقبل تكون 

العــزة فيــه للإســلام، يــوم يــرد الله الكافريــن بكيدهــم لم يــروه شــيئا.

لقد مات النورسي وترك فراغا كبيرا بين أتباعه، لكنه خلف إرثا ثقافيا وفكريا 

لا يموت ولا يتقادم بالزمان، لقد تحول النورسي الفرد إلى جماعة فاقت ملايين 

الأفراد لتشهد تركيا ومعها العالم الإسلامي بداية التأسيس لجيل التمكين الذي 

أعاد تركيا إلى حاضرة العالم الإسلامي من جديد بعد عهود من التغريب.

لقــد تحققــت نبــوءة النــورسي لــو بعــد عقــود، لقــد تحــول الأمــل الــذي بثــه بــين 

صفــوف معاصريــه إلى حقيقــة يعيشــها أحفادهــم بعــد عقــود طويلــة مــن الصــبر 

والبــذل: “كونــوا عــلى أمــلٍ، إن صــوت الإســلام الهــادر ســيصبح أعظــم الأصــوات 

وأعلاهــا في انقلابــات المســتقبل”، ولعلنــا ســنعيش نبوؤتــه الثانيــة حينــما قــال: 

»إن أوربــا اليــوم حاملــة بالإســلام وســتلده يومــا، والدولــة العثمانيــة حاملــة بالنهــج 

الأوربي وســتلده يومــا«، فلعــل مهاجــري الشــام ســيحولوا أروبــا المســيحية إلى 

اروبــا المســلمة يومــا مــا«.

�لمحور �لخام�س: �لحركات �لإ�سلامية �لمعا�سرة في وجه �لتغريب و�لتطرف

إن الناظــر إلى الســاحة الدعويــة في البلــدان الإســلامية والحــركات الإســلامية 

فيهــا يهولــه حجــم الاختــلاف والتحــزب والفرقــة التــي فرضــت طوقــا محكــما عــلى 

هده الحركات، ولا يكاد يختلف اثنين على حقيقة واضحة وضوح الشمس وهي 

ضرورة مراجعــة النفــس والعــودة اللامشروطــة إلى منهــج الوحــدة، فقــد أصبــح لزما 
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على الحركات الإسلامية المعاصرة أكر من أي وقت مى أن تتخلى عن بعض 

مــن ثوابتهــا واجتهاداتهــا مــن أجــل الالتقــاء عنــد النقطــة المشــتركة ألا وهــي هــي 

الدعوة إلى الله وعند الهدف الأسمى ألا وهو الحكم بشريعته، ونصرة دينه، إن 

الالتقــاء عــلى مــا هــو حســن أفضــل بكثــير مــن الاختــلاف عــلى مــا هــو أحســن لقــد 

علم النورسي أتباعه أن ما يجمعهم أثر بكثير مما يفرقهم، وهو بذلك سائر على 

سنة الحبيب المصطفى في ضرورة توحيد صفوف المسلمين وسد الثغور أمام 

التباغــض والتحاســد والتعانــد بــل والتكفــير والتبديــع مــن جهــة والرمــي بالتطــرف 

مــن جهــة أخــرى والــذي لا تخطئــه عــين فاحــص.

مــا أحوجنــا اليــوم أكــر مــن أي وقــت مــى إلى الاقتــداء بالنــورسي في تبنــي 

مــن خــلال  بــين  بــين وضعــين متعاكســين ومتضاديــن، فقــد  الوســطي  المنهــج 

حياتــه الحافلــة بالمنــح والمحــن أن الطريــق الصحيــح هــو المنهــج الوســط بينهــما، 

وأن القــوة العقليــة يجــب أن ترشــد بالمنهــج التربــوي الســليم لتســير لحــد الوســط 

وهــو الحكمــة والاســتقامة.

خاتمة

بالبــذل والعطــاء،  تــوفي بديــع زمانــه عام)1379هـــ/ 1960م( بعــد عمــر حافــل 

محــاط بالصــبر وتحمــل العنــاء، لقــد نــذر عمــره وأفنــاه لنــصرة دينــه، ودفــع العابثــين 

بقيمــه المتلاعبــين بعقــول المغيــن مــن شــبابه، تــوفي تــاركا تراثــا ضخــما مــن العلــم 

والمعرفــة مؤسســا بذلــك لمنهــج فريــد بديــع في التعاطــي مــع الأزمــات والصــبر 

عــلى الملــمات فصــار شــهر مــن نــار عــلى علــم حيــا وميتــا، وهــو الــذي كان يــرى في 

الوجــود الحقيقــي للإنســان الوجــود الله عليــه:«إن كل موجــود بعــد ذهابــه مــن 

الوجــود، يذهــب إلى العــدم والفنــاء ظاهــرا، ولكــن تبقــى المعــاني التــي كان قــد 

أفادهــا وعــبر عنهــا وتحفــظ، وتبقــى كذلــك هويتــه المثالية…بمعنــى أن الموجــود 
يفقــد وجــودا ظاهريــا صوريــا، ويكســب مئــات مــن الوجــود المعنــوي والعلمي«.59

النورسي، المكتوبات ص 378 – 379.  59
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�لم�سادر و�لمر�جع

إبراهيــم خليــل احمــد العــلاف، تاريــخ الوطــن العــربي في العهــد العثــماني، 1516م -1916م، 	 

1983، الموصــل.

ابراهيــم خليــل العــلاف، تغيــير مفهــوم الأمــة في تركيــا، مجموعــة مــن بحــوث تحــت عنــوان: 	 

تركيــا صراع الهويــة، تحريــر لقــاء مــكي، البحــوث والدراســات، الجزيــرة نــت، 2006م

فؤاد طلعت، 31 مارت، ارتجاع، )استانبول( 1327هـ.	 

توفيق علي برو، العرب والترك في العهد الدستوري العثماني، )القاهرة، 1960(.	 

فكــري شــعبان، نشــأة العلمانيــة وقواهــا في تركيــا، مجموعــة مــن بحــوث تحــت عنــوان: تركيــا 	 

صراع الهويــة.

النــورسي، بديــع الزمــان، كليــات رســائل النــور)9(، ســيرة ذاتيــة، اعــداد وترجمــة: احســان 	 

قاســم الصالحــي، 1998م، دار ســوزلر للنــشر والتوزيــع، القاهــرة، جمهوريــة مــصر العربيــة.

النــورسي، بديــع الزمــان، مجموعــة المكتوبــات مــن كليــات رســائل النــور، المــلا محمــد زاهــد 	 

الملازكــري، ط)1(، 1406هـــ، 1986م، منشــورات دار الأفــاق الحديثــة، بــيروت.

العــالم يتصفــح كليــات رســائل النــور، دار ســوزلر للنــشر والتوزيــع، القاهــرة، جمهوريــة مــصر 	 

العربيــة.

عبــد الله الطنطــاوي، بديــع الزمــان النــورسي، مجلــة المنــار، مجلــة المنــار، شــوال1423هـ، 	 

العــدد63.

إبراهيــم جانــان، القضايــا الأساســية للعــالم الإســلامي وطــرق حلهــا في نظــر بديــع الزمــان، 	 

مجلــة النــور، العــدد:2، ص: 28-27..

ليــث ســعود جاســم، زمخــشري بــن حســب الله، الغــزو الفكــري وأثــره عــلى ســعيد النــورسي 	 

في تفسيره للآيات القرآنية، مجلة الإسلام في أسيا، الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا، 

العدد الرابع الخاص، ديســمبر 2011م.

محســن عبــد الحميــد، النــورسي الرائــد الإســلامي الكبــير، مجلــة دعــوة الحــق، وزارة الأوقــاف 	 

والشــئون الإســلامية، المملكــة المغربيــة، العــدد 242 ربيــع1- نونــبر 1984.

الكريــم العكيــوي، أســس الوحــدة الفكريــة عنــد بديــع الزمــان ســعيد النــورسي، بحــث مقــدم 	 

إلى المؤتمــر العلمــي » تجديــد الفكــر الإســلامي في القــرن الرابــع عــشر الهجــري«، كليــة 

الآداب والعلــوم الإنســانية بالربــاط بالمغــرب، بتعــاون مــع مركــز الثقافــة والعلــوم باســتمبول 

بتركيــا بتاريــخ 17 – 18 مــارس 1999.

 	– النــورسي  الزمــان  الزمــان، المؤتمــر العالمــي حــول بديــع  كولــن تورنــر، التجديــد وبديــع 

.1992 اســتامبول 
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أحمــد عــلي ســليمان، فلســفة الاصــلاح التربــوي عنــد الإمــام النــورسي، بحــث مقــدم إلى 	 

الملتقــى الــدولي حــول:« الفكــر الإصلاحــي عنــد الإمامــين عبــد الحميــد بــن باديــس وبديــع 

الزمــان ســعيد النــورسي، جامعــة الأمــير عبــد القــادر للعلــوم الإســلامية، يومــي 16-17 أبريــل 

2013م، الجزائــر.

ذكريات عن سعيد النورسي، ترجمة إحسان قاسم، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 1997م.	 

نجــم الديــن شــاهين أر، ذكريــات عــن ألنــورسي، ترجمــة عــن التركيــة أســيد إحســان قاســم 	 

ألصالحــي، )بغــداد، 1986( ص 23.
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 دعائم لبنات بناء الح�سارة الروحية الإن�سانية 
في فكر النور�سي

اإبراهيم يو�سف دياه
الجامعة الإسلامية بالنيجر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للــه رب العالمــين والصــلاة والســلام عــلى البشــير النذيــر ســيدنا ونبينــا 

محمــد بــن عبــد الله صلــوات الله عليــه وعــلى آلــه وصحبــه ومــن تبعهــم بإحســان 

إلى يــوم الديــن.

ومــما يحيــي القلــب ويبعــث الأمــل في النفــس عندمــا نجــد أن أســوة مــن الأمــة 

الإسلامية يضحون جميع حياتهم لأجل الأمة ويسحرون الليالي لتخطيط نهوضها 

وبث اليقظة في أبنائها.

فالنــورسي كان فريــد عــصره ووحيــد زمانــه في هــذا الجانــب، حيــث نجــد أنــه 

ضحــى حياتــه كلهــا لأجــل الأمــة مســتقبلها وحاضرهــا، فرســائله خــير شــهيد عــلى 

ذلك، ولذلك نجد أنه يشير في رسائله عندما قال له بعض الناس أننا لا نفهم 

كتابتــك فأجابهــم أن جيــل المســتقبل ســيفهمون ذلــك. ولذلــك نجــد كثــيرا مــن 

الأحايــين يختــم رســائله بالدعــاء بــأن يجعلهــا خالــدة و نبراســا للأجيــال القادمــة، 

فاســتجاب الله دعــاءه، وســخر مــن كل بقــاء الأرض زمــرة مــن العلــماء يقومــون بنــر 

رســائله وتوضيحــه للنــاس.

فمــن أهــم مــا كان يدعــو إليــه النــورسي هــو الإيمــان الصحيــح كــما يريــده الله 

ويرضــاه، ولذلــك نجــد أنــه جعــل جميــع علــوم البشريــة وســيلة للإيمــان باللــه.

وعلى ضوء ذلك نود أن نعرف الإيمان باختصار، ولا نتدخل في مناقشة آراء 

المذاهــب العقديــة بــل نكتفــي بتعريفــات أهــل الســنة والجماعــة فقــط، اقتضــاء 

بأســتاذنا النورسي.
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تعريف �لإيمان في �للغة

اشتهر في كتب اللغة أن الإيمان: هو التصديق.

ومعلــوم أن التعريــف الشرعــي قــد يتفــق مــع التعريــف اللغــوي وقــد يختلــف، 

بحيــث يكــون المعنــى الشرعــي أشــمل مــن اللغــوي وهــو كذلــك هنــا، إذ التصديق 

أحــد أجــزاء المعنــى الشرعــي عــلى الصحيــح المشــهور عنــد علــماء الســلف، وعــلى 

ذلــك دلــت نصــوص القــرآن والســنة.

تعريف �لإيمان في �ل�سرع

 فالإيمان في الشرع هو: )تصديق بالجنان، وقول باللســان، وعمل بالأركان.

أن الله  الســلف  عليــه جمهــور  الــذي  التعريــف  هــذا  عــلى صحــة  يــدل  ومــما   

كثــير  الثلاثــة المذكــورة في  بالعنــاصر  تعــالى عندمــا يصــف المؤمنــين يصفهــم 

هــدى  فيــه  ريــب  لا  الكتــاب  ذلــك  تعــالى:}ألم  كقولــه  الكريــم  القــرآن  آي  مــن 

للمتقــين الذيــن يؤمنــون بالغيــب ويقيمــون الصــلاة ومــما رزقناهــم ينفقــون والذيــن 

يؤمنــون بمــا أنــزل إليــك ومــا أنــزل مــن قبلــك وبالآخــرة هــم يوقنــون أولئــك عــلى 

هــدى مــن ربهــم وألئــك هــم المفلحــون{1 فالإيمــان بالغيــب يكــون بالقلــب وهــو 

التصديــق، وإقامــة الصــلاة تجتمــع فيهــا الأركان الثلاثــة: قــول اللســان، مــن تكبــير 

وقــراءة وذكــر، وعمــل الأركان-الجوارح-مــن قيــام وركــوع وســجود وقعــود وغيرهــا. 

وتصديــق الجنان-القلب-وذلــك يشــمل التصديــق بمــا تتضمنــه الآيــات القرآنيــة 

مــن توحيــد وحســاب وجنــة ونــار، وكذلــك بقيــة الأذكار المشروعــة في الصــلاة. 

وغيرهــا. }المؤمنــون{.  ســورة  مــن  الأول  التســع  الآيــات  الآيــات:  هــذه   ومثــل 

  ومن أوضح الأحاديث الدالة على شمول الإيمان لأعمال الجوارح الحديثان الآتيان:

الأول: حديث ابن عباس المتفق عليه-في قصة وفد عبد قيس-)أمرهم بالإيمان 

2بالله وحده، قال: أتدرون ما لإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورســوله أعلم، قال: 

شــهادة أن لا إلــه إلا الله، وأن محمــدا رســول الله، و إقــام الصــلاة، وإيتــاء الــزكاة، 

_سورة البقرة:5-1  1
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وصيــام رمضــان وأن تعطــوا مــن الغنــم الخمــس.( 3

الحديــث الثــاني: حديــث أبي هريــرة المتفــق عليــه أيضــا، أن الرســول صلى الله عليه وسلم قــال: 

)الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى 

عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان 4. ]

وعــلى ضــوء هــذا المبــدأ نجــد أن بعــض أهــل الســنة عــرف الإيمــان بأنــه: قــول 
وعمــل: قــول القلــب وقــول اللســان وعمــل القلــب وعمــل الجــوارح5

ولقــد تلقــى أهــل الســنة هــذا التعريــف بالقبــول والتســليم، اتباعــا للنصــوص 

القرآنيــة، والآحاديــث النبويــة الصحيحــة الدالــة عــلى أن الإيمــان تصديــق بالقلــب 

وإقــرار باللســان، وعمــل بالجــوارح.

فمن الأدلة على أن الإيمان تصديق بالقلب:
قوله تعالى: ولمّا يدخل الإيمان في قلوبكم6

وقوله تعالى: كتب في قلوبهم الإيمان 7

ومن الأدلة على أن الإيمان إقرار باللسان:
قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا8

وقوله تعالى: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم 9

ومن الأدلة على أن الإيمان عمل بالجوارح:

قولــه صلى الله عليه وسلم لوفــد عبــد القيــس: آمركــم بالإيمــان باللــه وحــده، أتــدرون مــا الإيمــان 

باللــه وحــده؟ قالــوا: الله ورســوله أعلــم، قــال: شــهادة أن لا إلــه إلا الإلــه وأن محمــد 

صحيح البخاري بشرح الفتح الباري )51/1( وصحيح مسلم بشرح النووي )7/2( واللفظ له  3

عبــد العزيــز بــن محمــد بــن عــلي العبــد اللطيفالدكتــور، نواقــض الإيمــان القوليــة والعمليــة،   4

الوطــن دار 

سورة الحجرات آية 14  5

سورة الحجرات آية 14  6

سورة المجادلة آية 22  7

سورة البقرة آية 136  8

سورة العنكبوت آية 46  9
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رســول الله، و إقــام الصــلاة وإيتــاء الــزكاة، وصــوم رمضــان، وأن تــؤدوا الخمــس مــن 
المغنــم 10

وتنوعت عبارات السلف الصالح في تعريف الإيمان، فتارة يقولون: هو قول 

وعمل، وتارة يقولن: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وتارة يقولون: 
هو قول وعمل ونية، وتارة يقول: قول وعمل ونية وإتباع السنة11

وكل هــذا صحيــح فليــس بــين هــذه العبــارات اختــلاف معنــوي، ونجــد كذلــك 

أن الإيمــان عنــد جمهــور أهــل الســنة لــه شــعب متعــددة، كــما أخــبر بذلــك أعلــم 

الخلــق صلى الله عليه وسلم في حديــث شــعب الإيمــان، وكل شــعبة منــه تســمى إيمانــا، فالصــلاة 

وســائر أعــمال الجــوارح مــن الإيمــان، والأعــمال الباطنــة كالحيــاء والتــوكل والرجــاء 

من الإيمان، وهذه الشعب منها ما يزيل الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها 

مــا لا يــزول بزوالهــا كــترك إماطــة الأذى عــن الطريــق وبينهــما شــعب متفاوتــة تفاوتــا 

عظيــما، منهــا مــا يلحــق بشــعبة الشــهادة، ويكــون إليهــا أقــرب، ومنهــا مــا يلحــق 
بشــعبة إماطــة الأذى، ويكــون إليهــا أقــرب12

و نجــد أن النــورسي عــرف الإيمــان عــلى منــوال أهــل الســنة والجماعــة، حيــث 
يقــول: »الإيمــان باللــه هــو إيمــان بوجــوده ووحدتــه، وباليــوم الآخــر بحقيته ومجيئه13

النــورسي أيضــا« أن شــمس الأعــمال القلبيــة هــو الإيمــان، والفهرســة  ويــرى 

الجامعــة للأعــمال القالبيــة )الصــلاة( التــي هــي عــماد الديــن، وقطــب الأعــمال 

المالية الزكاة، إذ هي قنطرة الإسلام، وعلى ذلك يرى في بادئ الأمر أن التحلية 

هــو فعــل الحســنات: إمــا بالقلــب أو القالــب أو المــال14.

ويقــول أيضــا في تعريــف الإيمــان »أنــه النــور الحاصــل بالتصديــق بجميــع مــا 

أخرجه البخاري في باب أداء الخمس من الإيمان 1\129 ينظر نواقض الإيمان ص 17  10

ينظر نواقض الإيمان32 ص  11

_نفسه ص 34  12

بديــع الزمــان ســعيد النــورسي، اشــارات الإعجــاز في مظــان الإيجــاز، تحقيــق إحســان قاســم   13

الصالحــي، ص 90، شركــة ســوزلر للنــشر، ط 4، ســنة 2004م

السابق ص50  14
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جــاء بــه النبــي عليــه الســلام تفصيــلا في ضروريــات الديــن وإجــمالا في غيرهــا15

الــذي ســلك الســلف  النــورسي سرك نفــس الطريــق  نقــول أن  وعــلى هــذا 

الجــورح  أعــمال  تحتــه  يدخــل  حيــث  أجمــع  للإيمــان  تعريفــه  أن  إلا  الصالــح، 

التــي قدمناهــا. التعريفــات  ســلف في  كــما  وغــير  كالــزكاة  المحسوســة 

أمــا مصطلــح الحضــارة فإنــه يختلــف تعريفــه عنــد العلــماء باختــلاف ثقافاتهــم، 

ونكتفــي هنــا بــالآتي:

تقــوم دراســة الحضــارة عــلى أســاس التغيــير الهائــل الـّـذي أحدثتــه في نظــام 

الحيــاة، وعــلى الثــورة الجذريــة التــي أعــادت تقييــم الأمــور أمــام الإنســان وأوجــدت 

توازنا جديدا في إطار المعايير العقلية والثقافية المختلفة، وذلك لأنّ الحضارة 

مــن حيــث مفهومهــا العــام هــي النّظــام الحيــوي الـّـذي ينتظــم الســلوك الإنســاني 

والتــصرف البــشري وفقــا للحيــاة العقليــة الجديــدة التــي تنبــع مــن حقيقــة الحضارة 

وتتمثــل فيــه المواقــف الإنســانية في التعامــل الاجتماعــي في الإطــار الداخــلي 
للمجتمــع، وفي العلاقــات الخارجيــة مــع بلــدان العــالم16

�لنقطة �لأولى
مخت�سر من �سيرة بديع �لزمان �لنور�سي رحمه �لله17

 ولــد ســنة 1876/1293 في قريــة نُــوْرسْ -فهــو النُــوْرسي وليــس النَــوْرسي 	 

إذاً- وتقــع هــذه القريــة في جنــوب شرقــي تركيــا، وهــي مــن مناطــق الأكــراد، 

وكان أبــواه صالحــين ورعــين، تعلــم بديــع الزمــان منهــما الصــلاح والــورع.

إشارات الإعجاز ص51  15

عبــد القــادر ســانغو، اللغــة العربيــة ومصطلحــات الحضــارة المعــصرة، بحــث في مســتو   16

الماجيســتير، مقــدم إلى كليــة اللغــة والدراســات الأدبيــة في كليــة الدعــوة ليبيــا طرابلــس 

2008=2009م

لمــا طالعــت الكتــب التــي ترجمــت ســيرة ذاتيــة لبديــع الزمــان النــورسي، كتبــت مختــصرا عــن   17

ســيرته، ولنــي لمــا طالعــت مقالــة الأخ محمــد بــن مــوسى الشريــف التــي بعنــوان »الصفــات 

التــي أنضجــت دعــوة النــورسي وفكــره« أعجبنــي مختــصره فاقتبســته مبــاشرة، والله المســتعان
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ثــم انتقــل مــن قريــة إلى أخــرى، ومــن مركــز إلى آخــر 	  درس في الكُتـّـاب، 

ليــدرس عــلى المشــايخ، وقــرأ قــراءة ذاتيــة مطولــة، واســتوعب كثــيراً مــن 

الكتــب دراســة وحفظــاً.

في سنة 1897/1314 ذهب إلى بلدة وان ليدرس فيها كتب الرياضيات 	 

والفلك والكيمياء والفيزياء والجيولوجيا والفلسفة والتاريخ، وتضلع من 

العلــوم حتــى لقــب ببديــع الزمــان واعــترف لــه العلــماء بالتقــدم والــذكاء 

والمعرفة.

ذهب إلى اســطنبول ســنة 1907/1325 ليقدم مشروعاً للســلطان عبد 	 

الحميــد رحمــه الله لإنشــاء جامعــة إســلامية في شرقــي الأناضــول عــلى 

غــرار الأزهــر في مــصر لكــن هــذا المــشروع لم يــر النــور لجملــة مــن الأســباب.

في ســنة 1911/1329 ســافر إلى الشــام وخطــب في الجامــع الأمــوي 	 

خطبته المشهورة بالخطبة الشامية، حلل فيها أسباب الداء الذي سرى 

في جســد الأمــة الإســلامية.

العالميــة الأولى، 	  الحــرب  القفقــاس في  الجهــاد في جبهــة  شــارك في 

وأسره الــروس ســنتين وأربعــة أشــهر، وأفلــت مــن الأسر أثنــاء فــوضى الثــورة 

بــلاده فاســتقبل اســتقبال  الشــيوعية البلشــفية ســنة 1917، وعــاد إلى 

الأبطال من الخليفة وشيخ الإسلام والقائد العام وطلبة العلوم الشرعية، 

ومنــح وســام الحــرب.

لما تولى مصطفى كمال الســلطة في تركيا ألغى الســلطنة العثمانية في 	 

1922/11/1، ثــم ألغــى الخلافــة في 1924/3/3، ومنــع تدريــس الديــن 

العربيــة إلى اللاتينيــة،  في المــدارس كافــة، وبدُلــت الأرقــام والحــروف 

وحُرِّم الأذان بالعربية وصار بالتركية، وحظر الحجاب، وحظر طبع الكتب 

الإسلامية، وأرغم الرجال على لبس القبعات، وأسُست محاكم لإرهاب 

النــاس عامــة والعلــماء والدعــاة خاصــة، ونصبــت المشــانق، وســاد البــلاد 

خــوف ورهبــة، ونشــط الصحفيــون في نــشر الأخــلاق الســيئة، والاســتهزاء 

بالدين، وانتشر الإلحاد، وصارت البلاد في مهب الريح، وهنا نفي بديع 
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الزمان -في جملة من نفي- إلى مناطق مختلفة، ثم نفي إلى بارلا، وهي 

منطقــة نائيــة، وجــرت لــه عــدة محاكــمات أظهــر فيهــا صنوفــاً مــن الثبــات 

والقــوة واليقــين.

عكــف في منفــاه عــلى كتــاب الله تعــالى يســتمد منــه المعــالم الأساســية 	 

للمنهــج الــذي ارتضــاه في حياتــه، ويســتمد منــه الثبــات والقــوة واليقــين، 

وفي أثنــاء هــذه القــراءة المطولــة انقدحــت في ذهنــه معــاني كثــيرة جليلــة 

ســطرها في 130 رســالة عرفت باســم رســائل النور، وكان يمليها على من 

يرافقــه، ثــم استنســخها طلابــه بخــط اليــد إلى أن بلــغ المستنســخ ســتمائة 

ألــف نســخة !! ولم تجــد طريقهــا للمطابــع إلا بعــد ســنة 1954/1374.

انتــشر طلابــه في تركيــا، وانتــشرت إثــر ذلــك دعوتــه في تركيــا وأجــزاء مــن 	 

العــالم العــربي والإســلامي في حياتــه وبعــد وفاتــه، وصــارت هنــاك

مؤسســة تنــشر أفــكار الشــيخ، وصــار هنــاك مئــات الآلاف مــن المتتلمذيــن 	 

عــلى رســائله، وعقــدت مئــات النــدوات والمؤتمــرات التــي تناقــش فكــره 

وتظهــر شــمائله.

تعــالى في 25/رمضــان/1379، 23/مــارس/1960، 	  تــوفي رحمــه الله 

الســلطات  نبشــت  مــن وفاتــه  أشــهر   4 أورفــة، وبعــد  ودفــن في مدينــة 

قــبره، ونقــل رفاتــه بالطائــرة إلى جهــة مجهولــة حتــى الآن، فرحمــه الله رحمــة 

واســعة ورضي عنــه18.

�لنقطة �لثانية
نظرة �لنور�سي �إلى �لكون، وكيف يمكن م�سايرته تحت �لح�سارة �لروحية �لإيمانية

كان النــورسي يــرى أن الكــون بأكملــه وســيلة للإيمــان باللــه ســبحانه وتعــالى، 

ولذلــك يقــول أن كل شيء في الكــون مــن الجــمادات إلى الحيوانــات تــدل عــلى 

1_ينظر إلى شكران واحدة، الإسلام في تركيا الحديثة بديع الزمان النورسي، ترجمة محمد   18

فاضــل، ســنة النــشر 2007، ســوزلر للنــشر و التوزيــع، وكذلــك إلى مقالــة محمــد بــن مــوسى 
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وجــود الخالــق، وتــدل عــلى وحدانيتــه ســبحانه وتعــالى، فنجــد في الرســالة الرابعــة 

»قطــرة مــن نحــر التوحيــد« يقــول: »والكائنــات كل واحــد مــن مركباتهــا وأجزائهــا 

تشــهد بخمــس وخمســين لســانا بأنــه واجــب الوجــود الواحــد الأحــد..«19 ويــردف 

هذا التعريف بقوله« فالإيمان نور لوجدان البشر وشعاع من شمس الأزل يضيء 

دفعــة ملكوتيــة الوجــدان بتمامهــا« نفــس الصفحــة.

وتوضيحــا لهــذا التعريــف الجامــع يقــول« فينــشر أنســية لــه مــع كل الكائنــات.. 

ويؤســس مناســبة بــين الوجــدان وبــين كل شيء.. ويلقــى في القلــب قــوة معنويــة 

يقتدر بها الإنسان أن يصارع جميع الحوادث والمصيبات.. ويعطيه وسعة يقتدر 
بها أن يبتلع الماضي والمســتقبل20

و قــد بــين النــورسي جميــع هــذه الألســن مــع ذكــر البرهــان والدليــل القاطــع 

الــذي يــدل عــلى أن هــذا الكائــن كونــه مخلــوق الله ســبحانه وتعــالى يذكــر بلســان 

الحــال ويشــهد بوحدانيــة واجــب الوجــود.

ويقــول أيضــا: »اعلــم ! يــا مــن أحــاط بــه الغفلــة وأظلمــت عليــه الطبيعــة حتــى 

صــار أعمــى وأصــم يعبــد الأســباب في ظلــمات الطبيعــة الموهومــة!. أني أترجــم 

لــك لســانا واحــدا مــن خمســة وخمســين ألســنة يتكلــم بهــا كلّ واحــد مــن مركبــات 

الكائنــات وذراتهــا شــاهدات عــلى وجــوب وجــوده تعــالى ووحدتــه في ألوهيتــه 

وربوبيتــه جــل جلالــه.. وهــو أن اضطرابــات الأرواح والعقــول الناشــئة مــن ضلالاتهــا 

الناشــئة مــن اســتنكاراتها الناشــئة مــن الاســتبعاد والاســتغراب والحــيرة في إســناد 

الأشــياء إلى أنفســها، وإلى الأســباب الإمكانيــة تلجــئ الأرواح والعقــول للفــرار إلى 

الواجب الواحد الأحد الذي بقدرته يحصل إيضاح كل مشكل، وبإرادته يحصل 
فتــح كل مغلــق، وبذكــره تطمــئن القلــوب«21

وإن كان النــورسي يخاطــب نفســه، إلا أن هــذا الخطــاب يترتــب عنــد كل مــن 

بديــع الزمــان ســعيد النــورسي، المثنــوي العــربي النــوري، تحقيــق، إحســان قاســم الصالحي،   19

شركــة ســوزلر للطباعــة، ط4 ســنة 1999م، ص108

إشارات الإعجاز ص 52  20
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يراجع نفسه ويشخص حقيقة إيمانه بنفسه، ولما كان النورسي من هذا القبيل 

لم يــترك لنفســه فرصــة للغلبــة عليــه.

ويقول في موضع آخر مما يدل على أنه يشــخص نفســه ويقف معها في كل 

لحظــة: »اعلــم ! أن عظمــة الألوهيــة وعزتهــا واســتقلالها تســتلزم دخــول كل شيء 

مطلقــا عظيــما أو حقــيرا أعظــم الأشــياء وأخســها تحــت تصرفهــا فخســتك وحقــارة 

أحوالــك لا تســتلزم خروجــك. إذ بعــدك لا يســتلزم بعــده، وحقــارة صفتــك لا 

تســتلزم حقــارة وجــودك. وتلــوث وجــه الملــك فيــك، لا يســتلزم تلــوث ملكوتــك.. 

وكــذا لا تســتلزم عظمــة الخالــق خــروج الحقــير عــن تصرفــه، إذ العظمــة الحقيقيــة 
تســتلزم الإحاطــة، والإنفــراد في الإيجــاد...22

�لنقطة �لثالثة
بع�س �لدعائم �لتي ير�ها �لنور�سي لبنات، لبناء �لح�سارة �لروحية �لإن�سانية تحت 

�ل�سرخ �لإيماني �لروحي.

وأثنــاء مطالعتــي الريعــة في مؤلفــات الأســتاذ النــورسي، أدركــت أنــه كان 

يدعوا إلى بناء حضارة روحية إنسانية، ولذلك حاولت أن أسجل الدعائم الآتية:

1_النظر إلى الكون على أنه وسيلة للإيمان بالله وحده:

يقــول النــورسي لمــن يظــن أن الحضــارة عبــارة عــن الماديــات أو بعبــارة لمــن 

يعيشــون الحضــارة الماديــة المســمون بالماديــين: »اعلــم! يــا مــن يدعــو المســلمين 

إلى الدنيــا، أخطــأت!.. أتحســب أيهــا الغافــل أن المطلــوب بالــذات مــن الإنســان 

عمارة الدنيا، واختراع الصنايع، وتحصيل الرزق وغير ذلك مما يعود إلى الدنيا؟ 

والحــال أن صاحــب الملــك الــذي أمــره بــين الــكاف والنــون يقــول بقــول يصدقــه 

الوجــود والكــون والواقــع وتجهيــزات الفطــرة الإنســانية ] ومــا خلقــت الجــن والإنــس 

إلا ليعبــدون[23] وكأي مــن دآبــة لا تحمــل رزقهــا الله يرزقهــا وإياكــم[24 أم تزعــم أن 

المرجع السابق ص321  22

سورة الذاريات آية 56  23

سورة العنكبوت آية 60  24
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من صنعك ويصنعك دائما بتجديد وجودك في كل زمان يحتاج لما تصنع في 

نظــام ملكــه وإلى توســيطك في تصرفاتــه؟.. أتــرى كل مصنوعــات البــشر تســاوي 
خلقــة نخلــة أو صنعــة عــين أو لســان؟25

عندمــا يفهــم البعــض أن النــورسي يخاطــب نفســه في مثــل هــذه العبــارات، 

فذلك إنما كان تواضعا منه، وكانت نفسه بعيدة عن هذه الفكرة، لأن صفحات 

حياتــه كلهــا مــا فيــه مــا يــدل عــلى أنــه كان مــن دعــاة الحضــارة الماديــة، بــل إنمــا كان 

يسعى لأجل نهوض الأمة، ومعروف أن الأمة الإسلامية كانت في نومها العميق 

حتــى قامــت الحضــارة الغربيــة وطــارت بجــل مزاياها.

ويقــول أيضــا عــن هــؤلاء الذيــن جعلــوا هدفهــم وغايتهــم هــي الحصــول عــلى 

ملــذات الدنيــا: »أتحســبون أن مهمــة حياتكــم محصــورة في متطلبــات النفــس 

الأمــارة بالســوء، ورعايتهــا بوســائل الحضــارة إشــباعا لشــهوة البطــن والفــرج؟ أم 

تظنون أن الغاية من درج ما أودع فيكم من لطائف معنوية رقيقة، وآلات وأعضاء 

حساســة، وجــوارح وأجهــزة بديعــة، ومشــاعر وحــواس متجسســة إنمــا هــي لمجــرد 

النفــس الدنيئــة في هــذه الحيــاة  اســتعمالها لإشــباع حاجــات ســفلية لرغبــات 
الفانيــة؟ حاشــا وكلا«26

ــة  ــوم الديني ــع العل ــا جمي ــدرس فيه ــي ت ــة الت ــدارس التعليمي ــاء الم 2_ بن

ــة والكوني

فالنــورسي كان يريــد للأمــة النهضــة الريعــة ولكــن يــرى أنــه لا يتــم ذلــك إلا 

بالاطــلاع بمــا تحتــوي العلــوم العصريــة، ولكــن كل ذلــك يــرى أنــه تســتخدم لخدمــة 

دســتور الحيــاة البشريــة.

وذلــك نجــد أن ســعيد القديــم كان يحــرص كثــيرا في العلــوم العصريــة الكونيــة 

مثــل: علــم الطبيعــة و الفيزيــاء والكيميــاء والجغرافيــة والفلــك والفلســفة والتاريــخ 

إلى غــير ذلــك مــن علــوم عــصره التــي تكتســب لأجــل بنــاء الحضــارة الماديــة.

بديع الزمان سعيد النورسي، المثنوي العربي ص276  25

بديع الزمان سعيد النورسي، الكلمات، ترجمة إحسان قاسم الصالحي، ص)642( مطبعة   26
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وعــلى ذلــك يقــول النــورسي لمــن يــسيء فهــم الآيــات الــواردة في الدعم الأول: 

»اعلــم! يــا أيهــا الغافــل! أن مــن أبعــد المحــالات أن لا تعلــم مــن خلقــك مــا يتــوارد 

عليــك وأنــت تتقلــب فيــه مــن الأحــوال الاجتماعيــة والأطــوار الدنيويــة. فكــن مــن 

شئت اعتقادا وفكرا ولو معطلا وماديونا، فبالرورة والمشاهدة ترى في النطفة 
والبيضــة والحبــة والنــواة فعاليــة وخلاقيــة وصنعــة وتصرفــا«27

فــلا يـُـدرك هــذه المشــاهدة التــي يذكرهــا النــورسي إلا بهــذه العلــوم التــي 

آنفــا. ذكرناهــا 

ونجــد لذلــك كان يهتــم النــورسي بمــشروع« بنــاء مدرســة الزهــراء »التــي كان 

ينشــدها في طــوال حياتــه حتــى شــارف عــلى تحقيــق آمالــه لــولا تدخــل يــد القــدر، 

الــذي كاد أن يثبتــه لمــا دمــر حــرب العالميــة الأولى خــيرة طلابــه الأوائــل الذيــن كان 

يأمــل فيهــم وراثــة فكرتــه وحمــل رســائله إلى عــالم الوجــود.

3_ تحسين المناهج الدراسية وتوحيدها:

فالنــورسي كان يــرى أن ســبب تخلــف منطقتــه أي شرقــي أناضــول، يرجــع إلى 

الجهــل الــذي عمــت المنطقــة، مــع ســوء اســتخدام المناهــج العقيمــة التــي كانــوا 

يعتمدون عليها في تعليمهم الدهليزية. لذلك بدأ معارضة تلك المناهج منذ 
حديــث عهــده بالدراســة.28

ويقــول النــورسي عــلى ضــوء تحســين مناهــج التعليميــة في المــدارس ذلــك: 

»ضياء القلب هو العلوم الدينية، ونور العقل هو العلوم الحديثة، فبامتزاجهما 

تتجــلى الحقيقــة، فتــتربّى همــة الطالــب وتعلــو بــكلا الجناحــين، وبافتراقهما يتولد 
التعصب في الأولى والحيل والشبهات في الثانية«29

2_ المثنوي العربي النوري ص276  27

ينظــر في شــكران واحــدة، الإســلام في تركيــا الحديثــة بديــع الزمــان ســعيد النــزرسي، ترجمــة   28

محمــد فاضــل، مطبعــة ســوزلر للنــشر والتوزيــع، ســنة 2007م ص)26(

التربية السلوكية عند بديع الزمان النورسي، بحوث ألقيت في الندوة الدولية التي نظمتها   29

القــاضي عيــاض  شــعبة الدراســات الإســلامية بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بجامعــة 

بمراكــش المغــرب، الطبعــة الأولى 2004م طبــع شركــة نســل للطباعــة ص)6(
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4_الأخذ بأيدي فراعنة المجتمع وإرشادهم إلى الحق:

فالنــورسي كان يــرى أن هــذا الأمــر لا بــد منــه، ولذلــك لمــا رأى في نومــه أن 

الشــيخ عبــد القــادر الكيــلاني قــدس الله سره يأمــره بــأن يقــوم بإرشــادر مصطفــى 

باشا فلم يتردد في ذلك بل نفذه مباشرة، وذلك يدل على أن هذا المبدأ راسخ 
في فكرتــه لبنــاء الحضــارة الروحيــة الإنســانية التــي تقــوم عــلى العــدل والاســتقامة30

5_الاتحاد والتعاون:

لقــد كان حياتــه كلهــا كانــت تنصــب في تحقيــق هــذا الهــدف الرفيــع، ولذلــك 

نجــد أنــه وقــف أمــام الثــورات التــي كانــت تســعر في في جميــع نواحــي الدولــة، 

ومقفه مع بني منطقته الحمالون معروفة حيث قال لهم: »..إن عدونا هو الجهل 

والرورة والإختلاف، وسنجاهد هؤلاء الأعداء الثلاثة بسلاح الصناعة والمعرفة 

والإتفــاق. وســنتعاون ونتصــادق يــدا مــع الأتــراك وهــم إخواننــا الحقيقيــون الذيــن 
كانــوا الســبب_ مــن جهــة_ لإيقاظنــا مــن غفلتنــا ودفعنــا إلى ســبيل الرقــي..«31

عــلى ضــوء هــذه المحاولــة المتواضعــة، يمكــن اســتنتاج دعائــم لبنــات بنــاء 

الحضــارة الروحيــة في فكــر النــورسي كالتــالي:

فهم الإيمان بالله فهما صحيحا كما يريد الله ويرضاه والعمل به  1

النظر إلى الكون على أنه وسيلة لاكتساب الإيمان بالله  2

تحسين المناهج الدراسية وتوحيدها  3

بناء المدارس التعليمية التي تضم جميع العلوم الدينية والكونية  4

الأخذ بأيدي فراعنة الأمة  5

الاتحاد والتعاون   6

بهــذه المجهــودات  القائمــين  يجــزي  وأخــيرا أســأل الله ســبحانه وتعــالى أن 

القيمة التي تجعل النفس تطمئن برجوع الدولة الإسلامية وتحقيق ما كان يتمناه 

أستاذنا سعيد النورسي رحمه الله وجمعنا معه في مستقر رحمته آمين آمين...

_ينظر ما جرى بينه وبين مصطفى باش في الإسلام في تركيا ص)29(  30

_بديــع الزمــان ســعيد النــورسي، ســيرة ذاتيــة، إعــداد وترجمــة إحســان قاســم الصالحــي،   31

1999م ص)94( مطبعــة ســوزلر ســنة 
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�لم�سادر و�لمر�جع

القرآن الكريم  1

البــاري شرح صحيــح  الشــافعي، فتــح  العســقلاني  بــن حجــر  بــن محمــد  بــن عــلي  أحمــد   2

1408هـــ  ،4 بــيروت، ط  العــربي  الــتراث  إحيــاء  دار  البخــاري، 

شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، مجوع فتاوى، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم   3

العاصمــي النجــدي الحنبــلي، طبــع بــإدارة المســاحة العســكرية بالقاهــرة ســنة: 1404هـــ

عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيفالدكتور، نواقض الإيمان القولية والعملية  4

بديــع الزمــان ســعيد النــورسي، المثنــوي العــربي النــوري، تحقيــق، إحســان قاســم الصالحي،   5

مطبعــة ســوزلر للطباعــة، ط4 ســنة 1999م

بديــع الزمــان ســعيد النــورسي، إشــارات الإعجــاز في مظــان الإيجــاز، تحقيــق، إحســان قاســم   6

الصالحــي، مطبعــة ســوزلر للطباعــة، ط4 ســنة 1999م

محمــد بــن مــوسى الشريــف، الصفــات التــي أنضجــت دعــوة النــورسي وفكــره، مقالــة قدمهــا   7

في مؤتمــر اســطنبول أقيمــت حــول فكــر النــورسي.
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اأهمية اأهل البيت

د. تاج الدين المناني و د. عبد الر�سيد
الكلية الحكومية لتدريب المعلمين، كاليكوت، كيرالا، الهند

أريــد أن أقــدم في هــذه الورقــة توضيــح أهميــة أهــل بيــت النبــي صلى الله عليه وسلم كــما بينهــا 
الأستاذ سعيد النورسي في مؤلفاته ’رسائل النور‘ خاصة في كتاب - المكتوبات 

- و - اللمعــات - و - خلــوصي - و - المحــاورة - و - المحكــمات - و غيرهــا مــن 

الأجــزاء الباقيــة.

ورِ أنَفُْسِــنَا  ـهِ نحَْمَــدُهُ وَنسَْــتعَِينُهُ وَنسَْــتغَْفِرهُُ، وَنعَُــوذُ بِاللــهِ مِــنْ شُرُ إنَِّ الحَْمْــدَ للِّـَ

وَمِــنْ سَــيِّئاَتِ أعَْمَالنَِــا، مَــنْ يهَْــدِهِ اللَّــهُ فَــلاَ مُضِــلَّ لـَـهُ، وَمَــنْ يضُْلِــلِ اللَّــهُ فَــلاَ هَــادِيَ 

داً عَبْدُهُ وَرسَُولهُُ.  يكَ لهَُ، وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ لهَُ، وَأشَْهَدُ أنَْ لاَ إِلهََ إلِاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِ

:[ قلُْ إنِْ  لقَدْ ربطَ الله تعالَى بيْنَ مَحبتِهِ سبحانهَُ ومحبةِ نبيِّهِ r قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ

كُنْتـُـمْ تحُِبُّــونَ اللَّــهَ فاَتَّبِعُــونِي يحُْبِبْكُــمُ اللَّــهُ وَيغَْفِــرْ لكَُــمْ ذُنوُبكَُــمْ وَاللَّــهُ غَفُــورٌ رحَِيمٌ])32( 

 «:r َمحبتَــهُ عنوانــاً ودليــلاً عــلَى صِــدْقِ الإيمــانِ باللــهِ تعــالَى فقَــال r ُّوجعــلَ النبِــي

ـى أكَُــونَ أحََــبَّ إِليَْــهِ مِــنْ وَالـِـدِهِ وَوَلـَـدِهِ وَالنَّــاسِ أجَْمَعِــيَن«)33(.  لاَ يؤُْمِــنُ أحََدُكُــمْ حَتّـَ

ـهِ لأنَـْـتَ أحََــبُّ إِلَىَّ مِــنْ كُلِّ  ـابِ رضي الله عنــه: يـَـا رسَُــولَ اللّـَ وقـَـالَ عُمَــرُ بـْـنُ الخَْطّـَ

ـى أكَُــونَ أحََــبَّ  ـذِي نفَْــسِي بِيَــدِهِ حَتّـَ ءٍ إلِاَّ مِــنْ نفَْــسِى. فقََــالَ النَّبِــىُّ r:» لاَ وَالّـَ شَىْ

إِليَْــكَ مِــنْ نفَْسِــكَ«. فقََــالَ لـَـهُ عُمَــرُ: فإَِنَّــهُ الآنَ وَاللَّــهِ لأنَـْـتَ أحََــبُّ إِلَىَّ مِــنْ نفَْــسِي. 

لَ فِي قلُوبِ  فقََالَ النَّبِىُّ r:» الآنَ ياَ عُمَرُ«)34(. إنَّ هذَا المعنَى مِنَ الحبِّ قدَْ تأَصََّ

 r ِونفوسِــهِمْ، فربـُـوا أروعَ الأمثلــةِ فِي حبِّهِــمْ لرســولِ اللــه r ِأصحــابِ رســولِ اللــه

فكانـُـوا أشــدَّ النــاسِ حُبًّــا لــهُ، وتعظيــمًا لقــدْرهِِ، وإجــلالاً لشــخصِهِ، وحِفْظـًـا لمَِقامِــهِ.

آل عمران:31.  32

البخاري: 15.  33

البخاري: 6632.  34
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الأستاذ سعيد النورسي من هو؟

كــما بــيّن في ســيرته الذاتيــة بيــده ويــد طــلاب النــور: الاســم واللقــب: بديــع 

الزمان سعيد، اسم الوالد: ميرزا، اسم الوالدة: نورية، تاريخ الولادة: سنة 1293 

)حســب التاريــخ الرومــي الــذي كان يســتعمل رســمياً في أواخــر الدولــة العثمانيــة 

وتبدأ فيه السنة أول مارت، وهذه السنة توافق سنة 1294 هـ و1876- 1877م.(

مســقط الــرأس: قريــة »نــورس« التابعــة لناحيــة »إســپاريت« المرتبطــة بقضــاء 

»خيــزان« مــن أعــمال ولايــة »بتليــس«، الشــكل: طويــل القامــة، عســلي العيــون، 

حنطــي اللــون، )وعــلاوة عــلى مــا ســبق ســجل في الوثيقــة التــي أملاهــا في »دار 

الحكمــة الإســلامية« المعلومــات الآتيــة(:

إســمي: ســعيد - لقبــي: بديــع الزمــان -إســم والــدي: مــيرزا، لا أنتســب إلى 

ســلالة معروفــة - شــافعي المذهــب - أحــد مواطنــي الدولــة العليــة العثمانيــة، في 

مستهل دراستي العلمية درستُ عند أخي عبد الله ما يقارب السنتين في ناحية 

اســپاريت. ثــم انضممــت إلى حلقــة تدريــس الشــيخ محمــد الجــلالي فأكملــت 

الــدروس المقــررة كلهــا، وذلــك في قصبــة »بــا يزيــد« التابعــة لولايــة »أرضروم«. ثــم 

بــدأت بتدريــس شــتى العلــوم في مدينــة »وان« طــوال خمــس عــشرة ســنة.

وعندمــا أعلنــت الحــرب الحــاضرة - العالميــة الأولى - اشــتركت فيهــا بصفــة 

مــن  ثــم هربــت  الــروس في »بتليــس«  بيــد  اســيراً  قائــد المتطوعــين. ووقعــتُ 

الأسر وعــدت إلى اســتانبول. واصبحــت عضــواً في دار الحكمــة الإســلامية منــذ 

تأسيســها، فقــدتُ إجــازتي العلميــة التــي أخذتهــا مــن الشــيخ محمــد الجــلالي في 

أثنــاء الأسر، ولي ســبعة عــشر مؤلفــاً باللغــة العربيــة، هــي: إشــارات الإعجــاز في 

مظــان الإيجــاز، تعليقــات، قــزل إيجــاز، الخطبــة الشــامية، وبقيــة المؤلفــات باللغــة 

التركيــة وهــي: نقطــة، شــعاعات، ســنوحات، مناظــرات، محاكــمات، طلوعــات، 

لمعات، رموز، اشارات، خطوات ستة، ايكي مكتب شهادتنامه سي )المحكمة 

العســكرية العرفيــة( حقيقــت چكردكلــري )نــوى الحقائــق(، أتكلــم باللغــة التركيــة 

والكرديــة كــما أقــرأ وأكتــب باللغــة العربيــة والفارســية.
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ينقل شــهود كثيرون أن الأســتاذ النورسي كان قد ذكر في مجالســه الخاصة: 

أن نســبه ينتهــي مــن جهــة الأب إلى الإمــام الحســن ومــن جهــة الأم إلى الإمــام 

عــلى  بذلــك في رســائله حفاظــاً  يــصرح  انــه لم  إلا  الحســين رضي الله عنهــما 

الإخــلاص وتجنبــا عــن إحــراز مقــام معنــوي في نظــر النــاس. فمثــلاً: »يــا أخــي إن 

المنتســب إلى ســيدنا عــلي رضي الله عنــه هــو أنــا، فــما أتــاني مــن شــئ إلا مــن 

ســبيله«1، ومثــلا: »يــا أخــي صالــح إنــك ســيد - مــن أهــل البيــت - حقــاّ، ونوريــة 

كذلك ســيدة، ومرزا أيضا ســيد«2، ومثلا: »إنني ســيد - من أهل البيت - ولكن 

إحــذر أن تذكــر هــذا لأحــد، فوالــدتي حســينية، ووالــدي حســني«3.

وقــد حقــق الباحثــون نجــم الديــن شــاهين أر وعبــد القــادر بادلــلي ومحمــد مــلا 

زاهــد الملازكــردي نســب الأســتاذ النــورسي وتوصلــوا إلى الآتي: والــده: صــوفي 

ميرزا بن علي بن خر بن ميرزا خالد بن ميرزا رشــان، من عشــيرة إســباريت، أما 

والدته: فهي نورية بنت ملا طاهر من قرية »بلكان« التي تبعد عن قرية »نورس« 

ثلاث ساعات. وهي من عشيرة خاكيف. والعشيرتان من قبائل الأكراد الهكارية.

من هم أهل البيت؟:

أهــل البيــت أو آل البيــت )كــذا أهــل بيــت النبــي آل بيــت النبــي( مصطلــح 

إســلامي يشــير إلى جماعــة مــن أقربــاء النبــي محمــد، مطهريــن ومزكــين. ذكرهــم 

اَ يرُِيدُ اللَّهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أهَْلَ البَْيْتِ وَيطُهَِّركَمُْ  القرآن في آية التطهير، إنِمَّ

تطهيرا،4 وذكرهم الرسول في عدة نصوص واردة عنه، واكتسب هذا المصطلح 

أهميتــه وشــهرته، نتيجــة اختــلاف المذاهــب الإســلامية في تفســير ماهيــة أهــل 

البيــت الذيــن ذكرهــم القــرآن والرســول.

الأهل في اللغة:

ورد في لسان العرب: أهل الرجل عشيرته وذوو قرباه، والجمع أهلون وأهال. 

1 Son Şahitler 1/ 240
2 Son Şahitler 3/ 201
3 Son Şahitler 3/ 238
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وأهــل القــرآن حفظتــه والعاملــون بــه. وأهــل المذهــب مــن يديــن بــه. وأهــل البيــت 
ســكانه. وأهــل الرجــل أخــص النــاس بــه.5

الخاف حول أهل بيت النبي:

آيــة  البيــت الذيــن ذكرتهــم  تختلــف الطوائــف الإســلامية في تشــخيص أهــل 

التطهــير، هــذا الاختــلاف لم يقتــصر عــلى الطائفــة بــل كان شــائعا بــين شــخوص 

المسلمين انفسهم فاختلفت الأقاويل والتفاسير. ومن هذه التفاسير ان المراد 

بأهــل البيــت هــم:

زوجات الرسول فقط ولا أحد غيرهم.6( 1

الحســن، ( 2 الزهــراء،  بــن أبي طالــب، فاطمــة  عــلي  الكســاء )محمــد،  أهــل 
7 فقــط. الحســين( 

النبي محمد وحده.8( 3

من ناسب النبي محمد إلى جده الأدنى.( 4

من اجتمع معه في رحم.( 5

بنو هاشم مع استثناء النساء.9( 6

من اتصل بمحمد بسبب )أهل دينه( أو بنسب )قرابته(.10( 7

نساء الرسول وجميع بني هاشم الذين حرموا الصدقة.11( 8

أهل البيت عند أهل السنة والجماعة:

وأهــل بيــت رســول الله عنــد أهــل الســنة والجماعــة هــم: النبــي محمــد، بنــات 

وأبنــاء النبــي، أمهــات المؤمنــين، وجميــع بنــي هاشــم مــن آل البيــت والذيــن بقــي 

لسان العرب ج1 ص163-164، ومفردات الراغب ص29  5

جامع البيان ج22 ص7  6

ينابيع المودة ص294  7

الصواعق المحرقة ص141  8

فتح القدير ج4 ص280  9

المواهب اللدنية ج3 ص127  10

التسهيل لعلوم التنزيل ج3 ص137  11
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منهــم إلى يومنــا هــم: آل العبــاس بــن عبــد المطلــب، آل عقيــل بــن أبي طالــب، آل 

عــلي بــن أبي طالــب، آل جعفــر بــن أبي طالــب، آل الحــارث بــن عبــد المطلــب، آل 

أبي لهــب بــن عبــد المطلــب.

وجعــل الإمــام الشــافعي آل البيــت بنــو هاشــم بــن عبــد منــاف وبنــو المطلــب 

بــن عبــد منــاف، بنــاء عــلى الحديــث الــذي يرويــه البخــاري: إنمــا بنــو المطلــب وبنــو 

هاشــم شيء واحــد.

وعنــد أهــل الســنة واجبــات مفروضــة نحــو آل البيــت مثــل الصــلاة عليهــم كــما 

ورد في الصــلاة الإبراهيميــة: »اللهــم صــل عــلى محمــد وعــلى آل محمــد كــما 

صليــت عــلى إبراهيــم وعــلى آل إبراهيــم وبــارك عــلى محمــد وعــلى آل محمــد كــما 

باركــت عــلى إبراهيــم وعــلى آل إبراهيــم في العالمــين إنــك حميــد مجيــد«.

ـذِي  وكذلــك حبهــم ومودتهــم واجبــة كــما جــاء في ســورة الشــورى: »ذَلـِـكَ الّـَ

الحَِــاتِ قـُـل لاَّ أسَْــألَكُُمْ عَليَْــهِ أجَْــراً إلِاَّ  ـهُ عِبَــادَهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلـُـوا الصَّ ُ اللّـَ يبَُــشرِّ
المَْوَدَّةَ فِي القُْرْبَى وَمَن يقَْتَرفِْ حَسَــنَةً نَّزدِْ لهَُ فِيهَا حُسْــنًا إنَِّ اللَّهَ غَفُورٌ شَــكُورٌ«.12

ماذا يقول الشيعة عن أهل البيت؟

والشــيعة يقولــون: »ان حــق الخلافــة كان لعــلي رضي الله عنــه الاّ أنــه ظلُــمَ، 

وعــلي رضي الله عنــه أفضــل مــن الــكل«.

إن الشــيعة قســمان: أحدهما: شــيعة الولاية. والآخر: شــيعة الخلافة. فليكن 

هــذا القســم الثــاني غــير محــق باختــلاط السياســة والاغــراض في دعاواهــم، ولكــن 

لا اغــراض ولا اطــماع سياســية في القســم الاول. فضــلاً عــن ذلــك فقــد التحقــت 

شيعة الولاية بشيعة الخلافة. أي ان قسماً من الاولياء في الطرق الصوفية يرون 

ان ســيدنا عليــاً رضي الله عنــه هــو الافضــل، فيصدّقــون دعــوى شــيعة الخلافــة 

الذيــن هــم بجانــب السياســة.

الجــواب: انــه ينبغــي النظــر إلى ســيدنا عــلي رضي الله عنــه مــن زاويتــين اوَ مــن 

جهتين: الجهة الاولى: النظر اليه من زاوية فضائله الشخصية ومقامه الشخصي 

سورة الشورى 23  12
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البيــت.  الثانيــة: هــي مــن زاويــة تمثيلــه الشــخص المعنــوي لآل  الرفيــع. الجهــة 

والشــخص المعنــوي لآل البيــت يعكــس نوعــاً مــن ماهيــة الرســول الكريــم )ص(.

فباعتبــار الجهــة الاولى: ان جميــع أهــل الحقيقــة وفي مقدمتهــم ســيدنا عــلي 

يقدّمــون ســيدنا ابابكــر وعمــر رضي الله عنهــما، فقــد رأوا مقامهــما اكــر رفعــة في 

خدمــة الاســلام والقــرب الإلهــي. ومــن حيــث الجهــة الثانيــة اي كــون ســيدنا عــلي 

رضي الله عنه ممثلاً عن الشــخص المعنوي لآل البيت.13 فالشــخص المعنوي 

لآل البيت من حيث كونه ممثلاً للحقيقة المحمدية، لايرقى اليه شئ بالموازنة. 

وكــرة الاحاديــث النبويــة الــواردة في الثنــاء عــلى ســيدنا عــلي رضي الله عنــه وبيــان 

فضائلــه هــي لأجــل هــذه الجهــة الثانيــة. ومــما يؤيــد هــذه الحقيقــة روايــة صحيحــة 
بهــذا المعنــى: )ان نســل كل نبــي منــه، وانــا نســلي مــن عــلي(14

ولكــن إن أهــل الســنة والجماعــة يقولــون: »ان ســيدنا عليــاً رضي الله عنــه 

هــو رابــع الخلفــاء الراشــدين، وان ابــا بكــر الصديــق رضي الله عنــه هــو أفضــل منــه 

وأحــق بالخلافــة، فتســلم الخلافــة اولاً«. والأســتاذ يقــول ثابتــا فضــل أهــل الســنة 

والجماعة: اما سبب كرة انتشار الاحاديث بحق شخصية سيدنا علي رضي الله 

عنه والثناء عليه أكر من سائر الخلفاء الراشدين فهو: ان أهل السنة والجماعة 

ذكــر ابــن الجــوزي في كتــاب مناقــب الامــام احمــد بــن حنبــل ص 163 حــول التفضيــل مايــأتي:   13

قــال عبــد الله بــن احمــد بــن حنبــل: حــدث ابي بحديــث ســفينة، فقلــت ياأبتــي ماتقــول في 

التفضيــل ؟ قــال: في الخلافــة ابــو بكــر وعمــر وعثــمان. فقلــت: فعــلي بــن ابي طالــب ؟ قــال: 

يابنــي عــلي بــن ابي طالــب مــن اهــل البيــت لايقــاس بهــم أحــد. ــــ المترجــم.

والحديث نصّه: ان الله تعالى جعل ذرية كل نبي في صلبه، وجعل ذريتي في صلب علي   14

بــن ابي طالــب )اخرجــه الطــبراني برقــم 2630 عــن جابــر رضي الله عنــه، وفي ســنده يحيــى بــن 

العــلاء كــذاب. وســاق الذهبــي هــذا الحديــث في ترجمتــه )الميــزان 398/4( وقــال الهيثمــي 

في المجمــع )333/10( فيــه يحيــى بــن العــلاء وهــو مــتروك. والحديــث اخرجــه الخطيــب في 

التاريخ من حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال ابن الجوزي: حديث لايصح فيه المرزبان 

قــال ابــن الكاتــب كــذاب ومــن فوقــه الى المنصــور مــا بــين مجهــول وغــير موثــوق بــه أهـــ، وفي 

الميــزان )586/2( قــال الذهبــي في ترجمتــه عبــد الرحمــن بــن محمــد الحاســب: لايـُـدرى مــن 

ذا، وخــبره كــذب روى الخطيــب... الــخ، ثــم ســاق الحديــث. وانظــر فيــض القديــر 223/2 ـ 

224 وضعيــف الجامــع الصغــير برقــم 1589.
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وهــم أهــل الحــق، قــد نــشروا الروايــات الــواردة بحــق ســيدنا عــلي رضي الله عنــه 

تجــاه هجــوم الأمويــين والخــوارج عليــه وتنقيصهــم مــن شــأنه ظلــماً. بينــما الخلفــاء 

الراشــدون الآخــرون لم يكونــوا عرضــة إلى هــذه الدرجــة مــن النقــد والجــرح، لــذا لم 

يــروا داعيــاً لنــشر الاحاديــث الذاكــرة لفضائلهــم.

ماذا قال الأستاذ عن محبة أهل البيت؟

قــال الأســتاذ هكــذا في أســلوبه العــادي جوابــا لرســالة التــي أرســلها طالبــه 

ســائلا عــن محبــة آل البيــت: اخــي العزيــز المحــترم! لقــد قــرأت باهتــمام وانعــام 

نظــر رســالتكم المســتفيضة التــي هــي بمثابــة بحــث كامــل، والغزيــرة بالعلــم ودقــة 

الملاحظــة وحــرارة الشــوق، فاقــول مقدمــاً:

إن الامام علياً رضي الله عنه هو استاذ رسائل النور، وهو الذي يولي اهتماماً 

بالغاً برسائل النور في قصيدته «البديعة» باشارات رمزية، وهو استاذي الخاص 

في الحقائق الايمانية.

وإن محبــة آل البيــت قــد نــصّ عليهــا القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى: )قـُـل لا 

أســئلكم عليــه اجــراً الاّ المــودّة في القــربى( )الشــورى: 23( هــذه المحبــة اســاس 

في مســلكنا وفي رســائل النــور. ويلــزم الاّ يكــون لــدى الطــلاب الحقيقيــين لرســائل 

النــور أي ميــل نحــو معاداتهــا. فالضلالــة والزندقــة تســتغل الاختــلاف في هــذا 

العــصر، حتــى أن هنــاك تيــارات قويــة تجعــل اهــل الايمــان في حــيرة مــن امرهــم 

حيــث تبُــدل الشــعائر الاســلامية ويشُــنّ هجــوم عنيــف عــلى القــرآن والايمــان، لــذا 

لا ينبغــي فتــح بــاب المناقشــة في الامــور الفرعيــة الجزئيــة التــي تســبب الاختــلاف 

ازاء هــذا العــدو اللــدود.

وكــذا لايلــزم قطعــاً ذم الذيــن ارتحلــوا وذهبــوا الى الآخــرة ودار الجــزاء. فليــس 

مــن مقتــى محبــة آل البيــت - المأمــورون نحــن بحبهــم - بيــان تقصــيرات اولئــك 

بيانــاً لاجــدوى منــه بــل فيــه ضرر.. لاجــل كل هــذا فقــد منــع اهــلُ الســنة والجماعــة 

مناقشــة الفــن التــي وقعــت زمــن الصحابــة الكــرام رضي الله عنهــم.

ولإشــتراك الذيــن بـُـشّروا بالجنــة كالزبــير وطلحــة وكذلــك امُنــا عائشــة الصديقــة 

رضي الله عنهــم اجمعــين في واقعــة الجمــل، فقــد حكــم اهــل الســنة والجماعــة 
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على تلك الواقعة؛ انها نتيجة الاجتهاد، وان سيدنا علياً رضي الله عنه كان محقاً 

وعــلى صــواب والآخــرون ليــس لهــم الحــق. ولكــن لأن الامــر ناشــئ مــن الاجتهــاد فهــم 

معفــوون. ثــم انهــم - اي اهــل الســنة والجماعــة - يــرون ان مناقشــة امــر البغــاة في 

حرب صفّين فيها ضرر، اذ تثير المناقشة نزعتين متضادتين هما: نزعة تقف ضد 

محبة آل البيت، واخرى تغلو في حبهم »كالرافضة« فيترر الاسلام نتيجة ذلك.

ماذا يقول الأستاذ عن أهل البيت في عصر قلق؟

إن الله ســبحانه وتعــالى، لكــمال رحمتــه، ودليــل حمايتــه للشريعــة الاســلامية 

واستمراريتها وخلودها، قد أرسل في كل فترة من فترات فساد الأمة مصلحاً، أو 

مجدداً، او خليفة عظيماً، او قطباً أعظم، او مرشداً كاملاً من الاشخاص العظام 

الأفذاذ ممن يشبهون المهدي، فـازال الفساد، واصلح الامة وحافـظ على الدين.

ومــا دامــت ســنة الله قــد جــرت هكــذا، مــما لاشــك فيــه انــه ســبحانه وتعــالى 

أعظــم مجتهــد  مــن هــو  الزمــان،  آخــر  الفســاد، في  أوقــات  أشــد  ســيبعث في 

وأعظم مجدد، واعظم قطب، ويكون في الوقت نفسه حاكماً ومهدياً ومرشداً، 

وســيكون مــن اهــل البيــت النبــوي.

ثــم يفرغــه في  بــين الســماء والارض بالســحب،  مــا  الــذي يمــلأ  وان القديــر 

دقيقــة واحــدة لقــادر عــلى تهدئــة عواصــف البحــر الجامحــة في طرفــة عــين.. وان 

القديــر ذا الجــلال الــذي يوجــد في ســاعة مــن ايــام الربيــع نمــوذج فصــل الصيــف، 

ويوجــد في ســاعة مــن ايــام الصيــف زوبعــة مــن زوابــع الشــتاء، لقــادر عــلى تبديــد 

الظلــمات المتراكمــة في ســماء العــالم الاســلامي والمخاطــر المحدقــة بــه عــلى 

يــدي )المهــدي( وقــد وَعدَنــا بذلــك، وهــو منجــزٌ وعــده لامحالــة.

وهكذا، اذا ما نظرنا الى هذه المسألة من زاوية دائرة القدرة الإلهية فهي في 

منتهى السهولة، واذا مانظرنا اليها وتأملنا فيها من زاوية دائرة الاسباب والحكمة 

الربانية فهي ايضاً في غاية الســهولة - بل هو اقرب وأولى شــئ للحدوث ـــ حتى 

قــرر أربــاب الفكــر والنظــر عــلى ان الحكمــة الربانيــة تقتــضي هكــذا، وســيكون حتماً، 

حتــى وإن لم توجــد روايــة عــن المخــبر الصــادق )ص( في شــأنه اي ان مجيئــه أمــر 

لازم وضروري. ذلك لان دعاء:
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)اللهــم صــلّ عــلى ســيدنا محمــد وعــلى آل ســيدنا محمــد كــما صليــت عــلى 

ابراهيــم وعــلى آل ابراهيــم في العالمــين انــك حميــد مجيــد(.. الــذي تكــرره الامــة، 

في صلواتهم جميعها، كل يوم خمس مرات في الاقل، وثبت قبوله بالمشاهدة، 

فان آل محمد )ص( كآل ابراهيم عليه السلام كانوا يتبؤون مركز الصدارة والزعامة 

دومــاً وفي مقدمــة جميــع الســلالات المباركــة في مختلــف الاعصــار والاقطــار15، 

وهــؤلاء الأبطــال مــن الكــرة، بحيــث ان مجموعهــم يشــكل جيشــاً عظيــماً جــداً.

فــاذا مــا اتحــد هــؤلاء الســادة وتعاضــدوا فعليــاً وتســاندوا فيــما بينهــم تســانداً 

جاداً، وكوّنوا من أنفسهم فرقة موحدة بالفعل، جاعلين الدين الاسلامي الرابطة 

المقدســة للأمــة ومــدار صحوتهــا، فلايمكــن لجيــش أيــة امــة في العــالم أن يصمــد 

أمامهم.

فذلك الجيش الضخم العرمرم، ذو القوة والسطوة هو آل محمد )ص( وهو 

أخصّ جيش من جيوش )المهدي(.

نعــم! انــه ليــس هنــاك نســل مــن أنســال البشريــة وســلالاتها في تاريــخ العــالم 

اليــوم، لــه مــن القــوة والأهميــة، والــذي امتــاز بأعــلى مراتــب الــشرف والحســب 

الرفيــع والنســب العريــق، واتصــل بمنشــئها بالشــجرة والمســانيد والاعــراف، مثــل 

الســادة الذيــن حظــوا بالانتســاب الى الدوحــة النبويــة الســامية، آل البيــت.

لقــد كان هــؤلاء الســادة دومــاً، منــذ ســالف العصــور، رواد كل فرقــة مــن فــرق 

أهل الحقيقة، وزعماء اهل الكمال المشــاهير ايضاً. واليوم هم النســل المبارك 

العامــرة  القلــوب  يربــون عــلى الملايــين، وهــم المتيقظــون ذوو  الذيــن  الطيــب 

والطافحة بالحب النبوي، حظوا بالانتساب الى الدوحة الطاهرة الزكية.. وتتهيأ 

حتــى ان أحــد اولئــك الســادة )مــن آل البيــت( هــو الســيد أحمــد الســنوسي، يقــود ملايــين   15

المريديــن، ومنهــم الســيد ادريــس يقــود أزيــد مــن مائــة ألــف مــن المســلمين، والســيد يحيــى 

الأمير على مئات الالوف من الاشخاص.. وهكذا نرى الكثيرين من افراد قبيلة السادة )من 

اهــل البيــت( مــن امثــال هــؤلاء القــادة الابطــال الميامــين كــما هــو ظاهــر، فضــلاً عــما وجــد في 

الباطــن كذلــك قــادة القــواد كالســيد عبــد القــادر الكيــلاني والســيد ابــو الحســن الشــاذلي، 

والســيد احمــد البــدوي وامثالهــم. المؤلــف.
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الحادثــات العظــام التــي ســتدفع الى ايقــاظ واثــارة هــذه القــوة المقدســة التــي 

تنطوي عليها نفوس هذه الجماعة العظيمة. فلابد ان تثور تلك الحمية السامية 

الكامنــة لتلــك القــوة العظيمــة، وســيأخذ )المهــدي( زمــام القيــادة ويقودهــا الى 

طريــق الحــق والحقيقــة.

ونحن ننتظر من سنته، ومن رحمته تعالى ـــ انتظارنا للربيع عقب هذا الشتاء 

ـــ وقوع هذا الحدث العظيم، ونحن محقون في هذا الانتظار.

واذا قيل: لماذا لم تستقر الخلافة في آل البيت، علماً انهم كانوا أحق بها؟

الجــواب: ان ســلطنة الدنيــا خدّاعــة، بينــما أهــل البيــت مكلفــون بالحفــاظ 

عــلى حقائــق الإســلام واحــكام القــرآن. وينبغــي لمــن يتســلم زمــام الخلافــة الاّ تغــره 

الدنيا، كأن يكون معصوماً كالنبي، أو يكون عظيم التقوى عظيم الزهد كالخلفاء 

الراشــدين وعمــر بــن عبــد العزيــز والمهــدي العبــاسي لئــلا يغــتر. فســلطنة الدنيــا لا 

تصلــح لآل البيــت، اذ تنســيهم وظيفَتهــم الاســاس؛ وهــي المحافظــة عــلى الديــن 

البيــت في  التــي قامــت باســم آل  وخدمــة الاســلام. وخلافــة الدولــة الفاطميــة 

مــصر، وحكومــة الموحديــن في أفريقيــا، والدولــة الصفويــة في إيــران، كل منهــا 

غــدت حجــة عــلى ان ســلطنة الدنيــا لا تصلــح لآل البيــت. بينــما نراهــم متــى مــا 

تركــوا الســلطنة، فقــد ســعوا ســعياً حثيثــاً وبذلــوا جهــداً منقطــع النظــير في خدمــة 

الإســلام ورفــع رايــة القــرآن.

فان شئت فتأمل في الأقطاب الذين أتوا من سلالة الحسن رضي الله عنه، 

ولا ســيما الأقطــاب الأربعــة، وبخاصــة الشــيخ الكيــلاني. وان شــئت فتأمــل في 

الأئمــة الذيــن جــاءوا مــن ســلالة الحســين رضي الله عنــه، ولا ســيما زيــن العابديــن 

وجعفــر الصــادق وأمثالهــم.. فــكلٌ مــن هــؤلاء قــد أصبــح بمثابــة مهــدي معنــوي، 

بــدّدوا الظلــم والظلــمات المعنويــة بنشرهــم أنــوار القــرآن وحقائــق الأيمــان، واثبتــوا 

حقــاً أنهــم وارثــو جدهــم الأمجــد عليــه أفضــل الصــلاة وأتــم التســليم.

إن القــرآن الكريــم يأمــر بحــب آل البيــت، وقــد حــث النبــي )ص( عــلى ذلــك، 

فلربمــا يشــكّل هــذا الحــب عــذراً، حيــث ان أهــل الحــب أهــل انتشــاء وســكر ــــ أي 

ــمَ لا تنَتفــع الشّــيعة ولا ســيما الراّفضــة مــن هــذا الحــب ولا ينقذهــم  ذاهلــون ــــ فلَِ
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مــن العــذاب، بــل نــرى العكــس مــن ذلــك فانهــم يدانــون مــن فــرط الحــب كما أشــار 

اليــه الحديــث الشريــف؟!.

الجــواب: ان الحــب قســمان، أحدهــما: حــب )بالمعنــى الحــرفي وهــو حــب 

عــلّي والحســن والحســين وآل البيــت محبــة للــه وللرســول وفي ســبيلهما. فهــذا 

الحــب يزيــد حــب الرســول )ص( ويكــون وســيلة لحــب الله عــز وجــل فهــذا الحــب 

مــشروع، لا يــر افراطـُـه، لانــه لا يتجــاوز الحــدود ولا يســتدعي ذم الغــير وعداوتــه.

وثانيهــما: حــب )بالمعنــى الاســمي وهــو حبهــم حبــاً ذاتيــاً، ولأجلهــم، اي حــب 

عــلّي مــن أجــل شــجاعته وكمالــه، وحــب الحســن والحســين مــن أجــل فضائلهــما 

ومزاياهما الكاملة فحسب، من غير تذكّر للنبي )ص(، حتى ان منهم من يحبهم 

ولو لم يعرف الله ورســوله. فهذا الحب لا يكون وســيلةً لحب الله ورســوله. واذا 

مــا كان في هــذا الحــب افــراط فانــه ســيفضي الى ذم الغــير وعداوتــه.

وهكذا أفرط منهم ــ كما ذكر في الحديث الشريف ــ في الحب لعلّي وتبرأوا 

مــن أبي بكــر وعمــر، فوقعــوا في خســارة عظيمــة. فــكان هــذا الحــب الســلبي ــــ غــير 

الايجابي ــ ســبباً لخســارتهم.
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 العلم بين الحكمة القراآنية وبين الفل�سفة 
الب�سرية عند الإمام النور�سي

اأ. خلاف الغالبي
جامعة محمد الأول – وجدة، المغرب

مدخل

العلــم هــو الإدراك، تصــورا كان ذلــك الإدراك أو تصديقــا، يقينيــا أو غــير يقينــي. 

مــا هــو عليــه في  الــيء عــلى  التعقــل وعــلى إدراك  العلــم عــلى  وقــد يطلــق 

الواقــع، أو عــلى مــا هــو بــه ذلــك الــيء، كــما يطلــق عــلى إدراك حقائــق الأشــياء 

وعلتهــا أو عــلى إدراك المســائل عــن دليــل.. و يــرى فريــق مــن المفكريــن أن العلــم 

مــرادف للمعرفــة، في حــين يــرى بعضهــم أن العلــم أخــص مــن المعرفــة16، إذ العلــم 

لا يســبقه جهــل بينــما قــد يســبق الجهــل المعرفــة. ونظــرا لارتبــاط العلــم بالقــراءة 

لدى المسلمين فقد وجد نوع من التلازم بين العلم وبين القراءة، حيث تمثلت 

ماهيــة العلــم لــدى الأولــين ولــدى مــن جــاء بعدهــم في نصــوص القــرآن والســنة17. 

ويتحــدث طــه جابــر العلــواني عــن تطــور مفهــوم العلــم وماهيتــه مــن النــص المنقول 

ومــا يــدور حولــه مــن نقــول إلى تعاريــف متعــددة تســتند عــلى الربــط بــين العلــم 

ودرجــة الإدراك وبــين المعرفــة وســبل كســبها ومناهــج توليدهــا18.. لكــن مفهــوم 

العلــم في العــصر الحديــث تأثــر تأثــرا كبــيرا بالثقافــة الغربيــة الســائدة ومفاهيمهــا 

حيــث أطلقــت كلمــة “علــم” عــلى العلــوم الطبيعيــة ومــا يحتــاج إلى الملاحظــة 

والاختبــار كــما يظهــر ذلــك في تعريــف اليونســكو للعلــم19، والــذي ظهــر ولا يــزال 

»العقل العلمي في الإسلام«. علي شلق. ًص: 9.  16

انظر مقدمة »كتاب العلم للإمام أحمد بن شعيب النسائي«، ص: 11.  17

المصدر السابق. ص: 17-14  18

العلم: هو كل معلوم خضع للحس والتجربة.  19
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يظهر في الكثير من الكتابات العربية، باستثناء الكتاب الإسلاميين الذين استمر 

تأثرهم بالمفهوم الإسلامي الأول للعلم الذي يمثل ما كان من معرفة يقينية سواء 

أكان إدراكهــا مبنيــا عــلى الحــس والتجربــة أو كان مؤسســا عــلى الإيمــان بالوحــي1.

1- �سرف �لعلم ورفعة قدره

للعلــم وللعلــماء في الإســلام مكانــة رفيعــة ودرجــة عاليــة ومقــام ســام، فقــد ذكــرت 

كثير من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة العلماء بأوصاف ونعوت 

تدل على فضلهم وعلى أن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق بهم يقتدون: يقول 

ــرُ أوُْلُــوا  ــا يتَذََكَّ َ تعــالى: }.. قُــلْ هَــلْ يسَْــتوَِي الَّذِيــنَ يعَْلمَُــونَ وَالَّذِيــنَ لَا يعَْلمَُــونَ إنِمَّ

الْألَبَْــابِ{ )الزمــر: 9( ويقــول عــز مــن قائــل: }.. يرَفْـَـعِ اللَّــهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا مِنكُــمْ وَالَّذِيــنَ 

أوُتوُا العِْلمَْ دَرجََاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِيٌر{ )المجادلة:11(؛ وجاء في الحديث 

النبــوي الشريــف: »مــن ســلك طريقــا يلتمــس فيــه علــما، ســهل الله لــه بــه طريقــا 

إلى الجنــة، وإن الملائكــة لتضــع أجنحتهــا لطالــب العلــم رضــا بمــا يصنــع، وإن 

العــالم ليســتغفر لــه مــن في الســماوات ومــن في الأرض حتــى الحيتــان في المــاء، 

وفضل العالم على العابد كفضل القمر على ســائر الكواكب، وإن العلماء ورثة 

الأنبياء لم يورثوا دينارا، ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر«2.

بــل إن الســنة النبويــة الشريفــة جعلــت طلــب العلــم في مرتبــة الواجــب في 

حــق كل فــرد مــن أفــراد المجتمــع المســلم، حيــث جــاءت الروايــات الحديثيــة تفيــد 

أن »طلــب العلــم فريضــة عــلى كل مســلم«.

وقد تأكدت مطلوبية العلم والتعلم في الإسلام من خلال قصة أسرى بدر، 

حين اشترط النبي محمد صلى الله عليه وسلم إطلاق سراح الأسير من أسرى قريش، مقابل تعليم 

عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة.

وتتحــدث العديــد مــن فقــرات رســائل النــور، عــن ماهيــة العلــم مــبرزة شرفــه 

انظر مقدمة »كتاب العلم«، ص: 21- 23.  1

رواه أبــو داود، والترمــذي، وابــن ماجــه، وصححــه ابــن حبــان عــن أبي الــدرداء مرفوعــا. انظــر   2

.683 الزرقــاني عــلى موطــأ الإمــام مالــك«. ص:  »شرح 
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بــل تتعــدى ذلــك حــين تجعــل العلــم سر تفــوق الإنســان  وعلــو قــدره وســموه، 

حتــى عــلى الملائكــة التــي تســبح بحمــد الله وتقــدس لــه، يقــول تعــالى: }وَإذِْ قـَـالَ 

رَبُّــكَ للِمَْلائَكَِــةِ إِنيِّ جَاعِــلٌ فِي الأرَضِْ خَلِيفَــةً قاَلُــواْ أتَجَْعَــلُ فِيهَــا مَــن يفُْسِــدُ فِيهَــا 

سُ لكََ قاَلَ إِنيِّ أعَْلمَُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ{  مَاء وَنحَْنُ نسَُبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنقَُدِّ وَيسَْفِكُ الدِّ

)البقرة: 30(، إذ يستنتج الإمام النورسي من سياق قوله تعالى: }قال إني اعلم 

مــا لا تعلمــون{، أن »في البــشر مصالــحَ وخــيراً كثــيرا تغمــر في جنبهــا معاصيــه 

التــي هــي شر قليــل، فالحكمــة تنــافي تــرك ذلــك لهــذا. وإن في البــشر لــراً أهلــه 

للخلافــة غفلــت عنــه الملائكــة وقــد علمــه خالقــه.. وإن فيــه حكمــة رجحتــه عليهــم 

لا يعلمونهــا ويعلمهــا مــن خلــق«3.

العلــم وســبقه للعبــادة  النبويــة الشريفــة عــلى أفضليــة  الســنة  أكــدت  لقــد 

)التســبيح والتقديــس(، حــين نصــت عــلى أن »فضــل العــالم عــلى العابــد كفضــل 

القمر على سائر الكواكب«. وإلى تأكيد هذه الأفضلية والأسبقية ذهب الإمام 

عــلي بــن أبي طالــب كــرم الله وجهــه حــين قــال: »العــالم أفضــل مــن الصائــم القائــم 

الســاجد، وإذا مــات العــالم ثلــم في الإســلام ثلمــة لا يســدها إلا خلــف منــه«4. 

وذلــك لأن الله عــز وجــل قــد خلــق الإنســان وفضلــه عــلى ســائر المخلوقــات )بمــا 

فيهــم الملائكــة( وأهلــه للخلافــة بمــا أودع الله فيــه مــن قابليــة لــلإدراك والعلــم 

عَــلَى  عَرضََهُــمْ  ثـُـمَّ  كُلَّهَــا  الأسَْــمَاء  آدَمَ  ـمَ  }وَعَلّـَ تعــالى:  والتعلــم، مصداقــا لقولــه 

المَْلائَكَِــةِ فقََــالَ أنَبِئـُـونِي بِأسَْــمَاء هَـــؤلُاء إنِ كُنتـُـمْ صَادِقِــيَن. قاَلـُـواْ سُــبْحَانكََ لاَ عِلـْـمَ 

ـكَ أنَــتَ العَْلِيــمُ الحَْكِيــمُ. قـَـالَ يـَـا آدَمُ أنَبِئهُْــم بِأسَْــآَئهِِمْ فلَـَـماَّ  لنََــا إلِاَّ مَــا عَلَّمْتنََــا إنِّـَ

ــمَاوَاتِ وَالأرَضِْ وَأعَْلـَـمُ مَــا  أنَبَأهَُــمْ بِأسَْــآَئهِِمْ قـَـالَ ألَـَـمْ أقَـُـل لَّكُــمْ إِنيِّ أعَْلـَـمُ غَيـْـبَ السَّ

تبُْــدُونَ وَمَــا كُنتـُـمْ تكَْتمُُــونَ{ )البقــرة: 31-33(، حيــث تبــين الآيــة الكريمــة: }وعلـّـم 

آدمَ الأســماء كُلَّهــا{، »أن تعليــم الأســماء معجــزة مــن معجــزات ســيدنا آدم عليــه 

الســلام تجــاه الملائكــة، إظهــارا لاســتعداده للخلافــة«5. كــما تشــير كلمــة )علّــم(، 

إشارات الإعجاز - ص: 237-236.  3

أنظر »مقدمة في تاريخ العلوم في الحضارة الإسلامية«. ص: 21.  4

الكلمات. الكلمة العشرون - ص: 270.  5
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»إلى تنويــه العلــم ورفعــة درجتــه وأنــه هــو المحــور للخلافــة..«6

�لعلم و�لتعليم وحمل �لأمانة �لكبرى

إن العلــم والتعليــم الــذي يجعــل الإنســان يجمــع بــين المعرفــة بالموجــودات وبــين 

معرفة الموجد، هو الذي أهله لينال فضل حمل الأمانة الكبرى، متفضلا بذلك 

عــلى الســماوات والأرض والجبــال، يقــول الإمــام النــورسي:«.. إن تعليــم الإنســان 

- المالــك لاســتعداد جامــع - علومــاً كثــيرة لا تحــد، وفنونــاً كثــيرة لا تحــى حتــى 

تســتغرق أنــواع الكائنــات، فضــلاً عــن تعليمــه المعــارف الكثــيرة الشــاملة لصفــات 

الخالق الكريم سبحانه وشؤونه الحكيمة.. إن هذا التعليم هو الذي أهّل الإنسان 

لينــال أفضليــة، ليــس عــلى الملائكــة وحدهــم، بــل أيضــا عــلى الســموات والأرض 

والجبــال، في حمــل الأمانــة الكــبرى«7.

2- �لقر�آن و�لعلم

يمثــل القــرآن الكريــم، بالنســبة للحكيــم بديــع الزمــان، كنــزا للعلــوم لا ينفــذ ومعينــا 

للحكمة لا ينضب، ف« أكر الآيات الكريمة إنما هي مفتاح لخزينة كمال فائق، 

ولكنــز علمــي عظيــم«8، تســعف الكلــمات العشريــن الأولى مــن كتــاب الكلــمات 

مــدى ســطوع  تفيــد في مشــاهدة  كــما  بلــوغ ســماواتها ومطاولــة نجومهــا،  في 

شــمس القــرآن العظيــم وكيــف ينتــشر هــذا الضيــاء الســاطع عــلى كل المخلوقــات 

والموجــودات9.

وتطبيقــا لقاعــدة )الحــق مــا شــهدت بــه الخصــوم والأعــداء(، يســوق الإمــام 

النــورسي شــهادة عــلى هــذه القناعــة، مــن الأمــير بســمارك أحــد أشــهر رجــال الفكــر 

والفلسفة في تاريخ أوروبا الحديث، الذي يقول: »لقد درست الكتب السماوية 

- إشارات الإعجاز - ص: 241.  6

الكلمات. الكلمة العشرون. ص: 270.  7

الكلمات. الكلمة العشرون. ص:292.  8

الكلمات: الكلمة العشرون. ص:293.  9
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بإمعــان، فلــم أجــد فيهــا الحكمــة الحقيقيــة التــي تكفــل ســعادة البشريــة، وذلــك 

للتحريــف الــذي حصــل فيهــا. ولكنــي وجــدت قــرآن محمــد صلى الله عليه وسلم يعلــو عــلى ســائر 

الكتب. وقد وجدت في كل كلمة منه حكمة. وليس هناك كتاب يحقق سعادة 

البشريــة مثلــه. ولا يمكــن أن يكــون كتــابٌ كهــذا مــن كلام البــشر. فالذيــن يدّعــون 

أن هــذه الأقــوال أقــوال محمــد صلى الله عليه وسلم يكابــرون الحــق وينكــرون الــرورات العلميــة، أي 

أن كــون القــرآن كلام الله أمــر بديهــي«10. لقــد كانــت عنايــة الإســلام فائقــة في هــذا 

المضــمار وذلــك منــذ أول كلمــة نــزل بهــا الوحــي مــن القــرآن في قولــه تعــالى: }اقـْـرأَْ 

ــمَ  ــرمَُ. الَّــذِي عَلَّ ــرأَْ وَرَبُّــكَ الْأكَْ ــقٍ. اقْ ــقَ الْإنِسَــانَ مِــنْ عَلَ ــقَ. خَلَ بِاسْــمِ رَبِّــكَ الَّــذِي خَلَ

بِالقَْلَــمِ. عَلَّــمَ الْإنِسَــانَ مَــا لَــمْ يعَْلَــمْ{ )العلــق: 5-1(.

�لقر�آن م�سدر �لعلوم و�لمعارف

يشــير كيلتــون كــوب عنــد حديثــه عــن اســتنتاج فــروع المعرفــة عنــد النــورسي11 أن 

بديــع الزمــان، منــذ بدايــة تأملاتــه، قــد جعــل القــرآن مصــدرا لــكل فــروع المعرفــة 

التــي يحتاجهــا الإنســان لرحلتــه في الحيــاة الدنيــا، مســتندا في دعــواه هــذه عــلى 

أساســين يتمثــلان في تجليــات أســماء الله الحســنى مــن جهــة وفي معجــزات 

الأنبيــاء عليهــم الســلام مــن جهــة أخــرى:

فالعلــوم التــي حصلهــا الإنســان والفنــون التــي أحــرز فيهــا كل هــذا التقــدم، حتــى 

حقــق بهــا، بفضــل التأهيــل الإلهــي والإعــداد الربــاني لهــذا الخليفــة المكــرم، مــن 

الصناعات والاكتشافات الخوارق والمعجزات، ما هي في الحقيقة إلا تجسيد لما 

عــبرت عنــه الآيــة الكريمــة }وعلــم آدم الأســماء كلهــا{، وذلــك لاســتنادها إلى أســماء 

الله الحسنى ذات الحجب المختلفة والتجليات المتنوعة ودوائر الظهور المتباينة، 

هــذا الاســتناد الــذي يضفــي عــلى الصنائــع والفنــون نوعــا مــن الكــمال ويحيلهــا إلى 

حقائــق فعليــة، »فالهندســة - مثــلاً - علــم مــن العلــوم، وحقيقتهُــا وغايــة منتهاهــا 

صيقل الإسلام/الخطبة الشامية - ص:498.  10
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ر( مــن الأســماء الحســنى، وبلــوغ مشــاهدة  هــي الوصــول إلى اســم )العــدل والمقــدِّ

التجليــات الحكيمــة لذلــك الاســم بــكل عظمتهــا وهيبتهــا في مــرآة علــم )الهندســة(. 

والطــب - مثــلاً - علــم ومهــارة ومهنــة في الوقــت نفســه، فمنتهــاه وحقيقتــه يســتند 

أيضا إلى اسم من الأسماء الحسنى وهو )الشافي(. فيصل الطب إلى كماله..«12.

الخارقــة  إنجازاتــه  مــن  إنجــاز  إبداعــات الإنســان وكل  مــن  إبــداع  كــما أن كل 

وكل علــم مــن العلــوم التــي يــبرع فيهــا الإنســان وكل معرفــة مــن المعــارف التــي 

يحصلهــا...، كل ذلــك يســتند إلى معجــزة مــن معجــزات الأنبيــاء عليهــم الســلام 

ويعــود لهــا: فتقنيــات حفــر الآبــار وإنبــاط الميــاه تجــد مســتندها في انبجــاس المــاء 

مــن الصخــر عندمــا ضرب مــوسى عليــه الســلام الحجــر بعصــاه، يقــول الله تعــالى: 

}.. وَأوَْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إذِِ اسْتسَْقَاهُ قوَْمُهُ أنَِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الحَْجَرَ فاَنبَجَسَتْ 

بهَُــمْ وَظلََّلنَْــا عَليَْهِــمُ الغَْــمَامَ وَأنَزلَنَْــا  شْرَ مِنْــهُ اثنَْتـَـا عَــشْرةََ عَيْنــاً قـَـدْ عَلـِـمَ كُلُّ أنُـَـاسٍ مَّ

كَانـُـواْ  وَلـَــكِن  وَمَــا ظلَمَُونـَـا  رَزقَنَْاكُــمْ  مَــا  مِــن طيَِّبَــاتِ  كُلـُـواْ  ــلوَْى  وَالسَّ المَْــنَّ  عَليَْهِــمُ 

أنَفُسَــهُمْ يظَلِْمُــونَ{ )الأعــراف: 160(. وصناعــة الطائــرات والتحليــق بهــا في الجــو 

وامتطاؤهــا للســفر، تجــد الإذن لهــا في معجــزة نبــي الله ســليمان عليــه الســلام 

حــين ســخر لــه المــولى عــز وجــل الريــح تحملــه في الجــو خيــث يريــد }وَلسُِــليَْمَانَ 

ءٍ عَالمِِــيَن{  يــحَ عَاصِفَــةً تجَْــرِي بِأمَْــرهِِ إِلَى الْأرَضِْ الَّتِــي باَرَكْنَــا فِيهَــا وكَُنَّــا بِــكُلِّ شَيْ الرِّ

)الأنبيــاء:81(. والعلــوم الطبيــة تجــد ركائزهــا في إبــراء عيــسى عليــه الســلام الأكمــه 

والأبرص بإذن الله وفي إحيائه الموتى بإذن الله كما أخبر بذلك القرآن في قوله 

تعالى: }.. وَإذِْ عَلَّمْتكَُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإنِجِيلَ وَإذِْ تخَْلقُُ مِنَ الطِّيِن 

كَهَيْئـَـةِ الطَّــيْرِ بِــإِذْنِي فتَنَفُــخُ فِيهَــا فتَكَُــونُ طـَـيْراً بِــإِذْنِي وَتـُـبْرئُِ الأكَْمَــهَ وَالأبَـْـرصََ بِــإِذْنِي 

ــإِذْنِي..{ )المائــدة:110(13. وَإذِْ تخُْــرِجُ المَْــوتَى بِ

أما معجزة سيدنا آدم عليه السلام فما هي إلا كشاف هذه الصنائع والفنون 

كلها.

الكلمات. الكلمة العشرون. ص: 290  12
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».. أمــا المعجــزة الكــبرى للرســول الأعظــم صلى الله عليه وسلم وهــي القــرآن الكريــم ذو البيــان 

المعجــز، فــلأن حقيقــة تعليــم الأســماء تتجــلى فيــه بوضــوح تــام، وبتفصيــل أتــم، 

فإنــه يبــين الأهــداف الصائبــة للعلــوم الحقــة وللفنــون الحقيقيــة، ويظُهــر بوضــوح 

كــمالات الدنيــا والآخــرة وســعادتهما، فيســوق البــشر إليهــا ويوجهــه نحوهــا، مثــيراً 

فيــه رغبــة شــديدة فيهــا..«14.

الأنبيــاء عليهــم  أن معجــزات  يــرى  النــورسي  الإمــام  أن  الإشــارة إلى  وتجــدر 

الســلام الــواردة في القــرآن الكريــم تمثــل ســقف الإمــكان لمــا يســتطيعه الإنســان 

مــن إنجــازات علميــة وفنيــة وتقنيــة...، فهــي المعلمــة للعلــماء القائــدة للصنــاع 

الملهمــة للحرفيــين...، يقــول عالمنــا بديــع الزمــان: »نعــم، إن القــرآن الكريــم بإيــراده 

إليــه  النهائيــة لأقــى مــا يمكــن أن يصــل  معجــزات الأنبيــاء إنمــا يخــط الحــدود 

الإنســان في مجــال العلــوم والصناعــات، ويشــير بهــا إلى أبعــد نهاياتهــا، وغايــة مــا 

يمكــن أن تحققــه البشريــة مــن أهــداف، فهــو بهــذا يعــيّن أبعــد الأهــداف النهائيــة 

لهــا ويحددهــا، ومــن بعــد ذلــك يحــث البشريــة ويحضّهــا عــلى بلــوغ تلــك الغايــة، 

ويسوقها إليها. إذ كما أن الماضي مستودع بذور المستقبل ومرآة تعكس شؤونه، 

فالمســتقبل أيضــا حصيلــة بــذور المــاضي ومــرآة آمالــه«15.

فوقية �لعلم �لقر�آني وهيمنته

إن علم البشر نســبي تســتضعفه طبيعة الإنســان الذي مهما امتلك من مهارات 

وذكاء فإنــه لا يســتطيع أن يتخصــص في مجــالات متعــددة وعلــوم متنوعــة وفنــون 

كثــيرة، كــما تحــده حــدود الزمــان والمــكان، فتجعــل نــور نظــر الإنســان عاجــزا عــن 

النفاذ في المستقبل وقاصرا عن رؤية الكيفيات المخصوصة، فالفنون لا تكتمل 

و العلوم لا تتبلور إلا بمرور الزمان وبتراكم المعارف والمهارات والأفكار: إذ »كما 

أن لحيــاة البــشر عمــراً طبيعيــاً ينقطــع؛ كذلــك لقانونــه عمــر طبيعــيّ ينتهــي البتــة.. 

وإن للمحيــط الزمــاني والمــكاني تأثــيراً عظيــماً في أحــوال النفــوس.. وان كثــيراً مــن 

الكلمات. الكلمة العشرون. ص: 292.  14
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الخــوارق الماضيــة تصــير عاديــة بتكمــل المبــادئ.. وإن الــذكاء ولــو كان خارقــاً لا 

يقتــدر عــلى إيجــاد فــنٍ وتكميلــه دفعــةً بــل كالصبــيّ يتــدرج«16.

تنــزه عــن  مــن  فــلا تعتــوره الشــوائب والأغــلاط لأنــه كلام  القــرآني  العلــم  أمــا 

)الشــورى:11(. ءٌ{  كَمِثلِْــهِ شَيْ ليَْــسَ   ..{ مــن  النقائــص 

كــما أن العلــم القــرآني )الأزلي الأبــدي( يســمو فــوق الزمــان والمــكان ويعلــو 

القــرآني وحــي يمتــاز،  عليهــما، )إن هــو إلا وحــي يوحــى( )النجــم: 4(، فالعلــم 

كلــه، وبإحاطتــه  الديــن  كلــه والإنســانية كلهــا وبهيمنتــه عــلى  الزمــن  باســتغراقه 

بالحقيقــة كلهــا17، وقــد أورد عبــد الله بــن محمــد بــن أبي شــيبة، مــن حديــث أبي 

معاويــة الهجــري عــن أبي الأحــوص عــن عبــد الله، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال:« إن هــذا 

القــرآن مأدبــة الله فتعلمــوا مــن مأدبــة الله مــا اســتطعتم، إن هــذا القــرآن هــو حبــل 

الله وهــو النــور البــين والشــفاء النافــع، عصمــة لمــن تمســك بــه، ونجــاة لمــن تبعــه لا 

يعوج فيقوم، ولا يزيغ فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من كرة الرد«18. 

فعجائب القرآن ومعجزاته وعلومه ومعارفه وفنونه وصناعاته، مستمرة ممتدة عبر 

الزمــان والمــكان لأن القــرآن »..أدام عــلى وجــه الزمــان مــا اشــتمل عليــه مــن العلــوم. 

فكلــما شــاب الزمــانُ شــبّ، وكلــما تكــرر حــلا«19.

والشريعــة نفســها مــا هــي إلا زبــدة وخلاصــة مــن جميــع العلــوم الإلهيــة والفنون 

الحقيقيــة، وهــي حيــة ليســت كاللبــاس يضيــق عــلى صاحبــه كلــما نمــا وكــبر، بــل 

كالجلــد تنمــو وتــزداد وتتســع بنمــو اســتعداد البــشر لتحصيــل العلــوم وامتــلاك 

ناصية الفنون، »فإن سُــئلتْ قوانينُها من أين إلى أين؟ لقالت بلســان إعجازها: 

نجــئ مــن الــكلام الأزلّي ونرافــق فكــر البــشر إلى الأبــد..«20.

كيــف لا تكــون الشريعــة كذلــك؟ وكيــف لا تكــون العلــوم والحقائــق القرآنيــة 

إشارات الإعجاز - ص: 173.  16
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رُ وُجــودُ  كذلــك؟ أليســت صــادرة عــن خالــق هــذا الكــون، و«.. لا يُمْكِــنُ ولا يتُصَــوَّ

مواتِ بِلا عِلمٍْ مُحيْطٍ، وبِلا قدُرةٍَ مُطلقََةٍ. فهَُوَ بِالرَورةَِ عَليمٌ بِكُلِّ  إلهٍ خالقٍِ للِسَّ

مَــنْ خَلـَـقَ وَهُــوَ اللَّطِيــفُ  شَيءٍ بِعلــم مُحيــطٍ لازمِ ذَاتيٍّ للِــذاتِ..«21، }ألا يعَلـَـمُ 

الخَبــيُر{ )الملــك: 14(.

3- بين �لحكمة �لقر�آنية وبين �لعلوم �لفل�سفية

من سعيد القديم إلى سعيد الجديد

ينبــه الدكتــور طــه عبــد الرحمــن، عــلى أن الانقــلاب الســياسي والاجتماعــي 

الــذي قامــت  الفكــري  الانقــلاب  الغربيــة، جــراء  بــه المجتمعــات  تأثــرت  الــذي 

بــه الفلســفة الحديثــة ضــد الحكمــة الدينيــة، كان الدافــع الــذي زعــزع ثقــة بديــع 

الزمــان )وقــد شــهد هــذه الانقلابــات(، في إمــكان الجمــع بــين الفلســفة والحكمــة 

الــذي يجيــزه النظــر العقــلي. فــأدى ذلــك إلى »مــوت بديــع الزمــان الفيلســوف 

وولادة بديــع الزمــان الحكيــم«22، وتوضــح اللمعــة السادســة والعــشرون أن هــذه 

الحــيرة الناتجــة عــن تكذيــب الواقــع لمــا يجيــزه العقــل قــد أفــرزت عجــزا لعالمنــا 

وكانــت ســببا في مراجعتــه لقناعتــه العقليــة تلــك، يقــول النــورسي: »ثــم التفــتّ 

إلى نفــسي، فوجدتهــا في منتهــى العجــز!.. عندهــا صرخــتْ روحــي وهــي التــي 

تنشد البقاء دون الفناء وتشبثت بالأشياء الفانية متوهمة فيها البقاء، صرخت 

مــن أعماقهــا: “مادمــتُ فانيــة جســماً فــأي فائــدة ارجوهــا مــن هــذه الفانيــات؟ ومــا 

دمــتُ عاجــزة فــماذا انتظــر مــن العاجزيــن؟.. فليــس لــدائي دواء إلا عنــد الباقــي 

الرمــدي، عنــد القديــر الأزلي”، فبــدأت أبحــث وأســتقصي.. راجعــت أول مــا 

راجعت، تلك العلوم التي اكتسبتها سابقاً، أبحث فيها السلوة والرجاء. ولكن 

كنت – ويا للأسف - إلى ذلك الوقت مغترفاً من العلوم الإسلامية مع العلوم 

الفلســفية ظنــاً منــي - ظنــاً خطــأ جــداً - أن تلــك العلــوم الفلســفية هــي مصــدر 

اللمعات. اللمعة التاسعة والعشرون. ص: 482.  21

انظر مقال: »فصل المقال فيما بين فلسفة البشر وحكمة القرآن من الانفصال عند الحكيم   22

بديع الزمان«. في )الإسلام على مفترق الظرق...(. ص: 236-235.
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تلــك المســائل الفلســفية  بينــما  الثقافــة وتنــوّر الفكــر،  الرقــي والتكامــل ومحــور 

هــي التــي لوثــت روحــي كثــيراً، بــل أصبحــت عائقــة أمــام ســموي المعنــوي. نعــم، 

بينــما كنــت في هــذه الحالــة، إذا بحكمــة القــرآن المقدســة تســعفني، رحمــةً مــن 

العــلي القديــر، وفضــلاً وكرمــاً مــن عنــده ســبحانه. فغســلتْ أدران تلــك المســائل 

الفلســفية، وطهــرت روحــي منهــا - كــما هــو مبــين في كثــير مــن الرســائل - إذ كان 

روحــي ويطمســها في  يغــرق  الفلســفية،  العلــوم  مــن  الروحــي المنبثــق  الظــلام 

الكائنــات، فأينــما كنــت أتوجــه بنظــري في تلــك المســائل فــلا أرى نــوراً ولا أجــد 

قبســاً، ولم أتمكــن مــن التنفــس والانــشراح، حتــى جــاء نــور التوحيــد الســاطع النابــع 

مــن القــرآن الكريــم الــذي يلقــن “لا الــه إلا هــو” فمــزق ذلــك الظــلام وبــدده. فانــشرح 

صــدري وتنفــس بــكل راحــة واطمئنــان.. ولكــن النفــس والشــيطان، شــنّا هجومــاً 

عنيفــاً عــلى العقــل والقلــب وذلــك بمــا أخــذاه مــن تعليــمات وتلقيــاه مــن دروس 

مــن أهــل الضلالــة والفلســفة. فبــدأت المناظــرة النفســية في هــذا الهجــوم حتــى 

اختتمــت - وللــه الحمــد والمنّــة - بانتصــار القلــب وفــوزه«23.

ولا يكتفــي النــورسي بمراجعــة نفســه وتغيــير قناعتــه بــل ينتصــب داعيــا إلى 

قناعته الجديدة ناصحا محذرا لإخوانه من سراب الفلسفة البشرية وظلامها ومن 

مغالطات العلوم الأجنبية وحطامها، يقول: »فيا إخوتي الشيوخ، ويا من صرفتم 

جزءاً من عمركم بسوء حظ النفس وشقائها - مثل نفسي - في مغالطات العلوم 

الأجنبيــة والفلســفة المظلمــة.. اعلمــوا أن الــذي يــردده القــرآن دومــاً مــن “لا الــه إلا 

هــو” ذلــك الآمــر القــدسي، ركــن إيمــاني لا يتزلــزل ولا يتصــدع ولا يتغــير أبــداً!! فــما 

أقــواه ومــا أصوبــه! حيــث يبــدد جميــع الظلــمات ويضمــد الجراحــات المعنويــة«24.

بين منهج القرآن وبين منهج الفلسفة، في قراءة كتاب الكون

يعقد الإمام النورسي مقارنة بين منهج القرآن الساعي إلى التعريف بالموجد 

تركــز عــلى  التــي  الفلســفة  مــن خــلال الحديــث عــن الموجــودات، وبــين منهــج 

اللمعات. اللمعة السادسة والعشرون. ص:368-367.  23

اللمعات؛ اللمعة السادسة والعشرون- ص:372.  24



النور )٢( 106 فبراير ٢٠١٧ قسمامّلغنامّعزاون،اجاكعناكوزملاا 

التفاصيــل وتغــرق في الدقائــق فتنــسى الجوهــر وتضــل الطريــق.

فالكلمة الثالثة عشرة تبين تميز الحكمة القرآنية وتفوقها على العلوم البشرية 

المجــردة، التــي لا تســتنير بنــور الوحــي ولا تهتــدي بهديــه )العلــوم الفلســفية(، 

حيــث تؤكــد المقارنــة المعقــودة بــين المنهجــين عــلى أن الحكمــة القرآنيــة، حــين 

تســعى للتعريــف بالموجــد )الله(، مــن خــلال الحديــث عــن الموجــودات، فهــي 

تقــوم بتمزيــق غطــاء الألفــة الــذي يحجــب حقائــق الوحــي المنظــور، لتفتــح بذلــك 

أمام العقول معينا لا ينضب من العلوم: إذ أكر الآيات القرآنية، إنما هي مفتاح 

لخزينــة كــمال فائــق ولكنــز علمــي عظيــم؛ بينــما تقــود ثرثــرة الفلســفة التــي تركــز عــلى 

تفاصيل الموجودات وتنسى جوهرها، إلى الحيرة المدهشة والدهشة الموحشة.

يقــول بديــع الزمــان في معــرض تفتيقــه للمعــاني والــدروس والعــبر التــي يمكــن 

اســتفادتها مــن قولــه تعــالى: )وننُـــزلّ مــن القــرآنِ مــا هــو شِــفاءٌ ورحمــةٌ للمؤمنــين( 

لــهُ(  ينَْبغَــي  وَمَــا  الشِــعْرَ  مــن قائــل: )ومــا علمّنــاه  )الاسراء: 82( ومــن قولــه عــز 

)يــس:69(: »إذا أردت أن تعقــد موازنــة ومقارنــة بــين حكمــة القــرآن الحكيــم والعلــوم 

الفلســفية، وأردت أن تعــرف مــا يمكــن أن يسُــتخلص مــن كل منهــما مــن دروس 

العبرة والعظة، ورمتَ أن تلمس ما ينطويان عليه من علوم.. فأمعن النظر وتأمل 

فيما يأتي: إن القرآن الكريم، ببياناته القوية النافذة، إنما يمزقّ غطاء الألفة وستار 

العــادة الملقــى عــلى موجــودات الكــون قاطبــة، والتــي لا تذُكــر إلا أنهــا عاديــة مألوفة 

مــع أنهــا خــوارق قــدرةٍ بديعــة ومعجزاتهــا العظيمــة. فيكشــف القــرآن بتمزيقــه ذلــك 

الغطــاء حقائــق عجيبــة لــذوي الشــعور، ويلُفــت أنظارهــم إلى مــا فيهــا مــن دروس 

كنــزاً لا يفنــى للعلــوم أمــام العقــول. أمــا حكمــة  بليغــة للاعتبــار والعظــة، فاتحــاً 

الفلسفة، فهي تخفي جميع معجزات القدرة الإلهية وتسترها تحت غطاء الألفة 

والعــادة، فتجاوزهــا دون اكــتراث. بــل تتجاهلهــا دون مبــالاة بهــا، فــلا تعــرض أمــام 

أنظــار ذوي الشــعور إلا أفــرادا نــادرة شــذّت عــن تناســق الخلقــة، وتــردّت عــن كــمال 

الفطــرة الســليمة مدّعيــة أنهــا نمــاذج حكمــةٍ ذات عــبرة. فمثــلاً: إن الإنســان الســوي 

الــذي هــو في أحســن تقويــم جامــعٍ لمعجــزات القــدرة الإلهيــة، تنظــر إليــه حكمــةُ 

الفلســفة نظرهــا إلى شيء عــادي مألــوف، بينــما تلفــت الأنظــار إلى ذلــك الإنســان 
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المشــوّه الــذي شــذّ عــن كــمال الخلقــة، كأن يكــون لــه ثلاثــة أرجــل أو رأســين مثــلاً، 

فتثــير حولــه نظــر العــبرة والاســتغراب. ومثــلاً: إن إعاشــة جميــع الصغــار مــن خزائــن 

الغيب إعاشــة في منتهى الانتظام التي تمثل ألطف معجزة من معجزات رحمته 

تعالى وأعمها في الوجود، تنظر إليها حكمة الفلسفة أمراً مألوفاً عادياً، فتسترها 

بستار الكفران، بينما تلفت الأنظار إلى إعاشة حشرة شذت عن النظام ونأت عن 

طائفتهــا وظلــت وحيــدة في الغربــة فريــدة في أعــماق البحــر، فبــدأت تقتــات عــلى 

ورق نبات اخر هناك حتى إنها لتثير أشجان الصيادين إلى ما يتجلى منها من 

لطــف وكــرم بــل تدفعهــم إلى البــكاء والحــزن.. فشــاهد في ضــوء هــذه الأمثلــة ثــروة 

القرآن الطائلة وغناه الواسع في معرفة الله في ميدان العلم والحكمة.. وإفلاس 

الفلســفة وفقرهــا المدقــع في دروس العــبرة والعلــم بمعرفــة الصانــع الجليــل«25.

إن الحكمة القرآنية مبنية على أساس استمداد المعرفة من مصدريها: الوحي 

والكــون معــا، وبالجمــع بــين القراءتــين )قــراءة الوحــي وقــراءة الوجــود( اســتطاعت 

أن تتميــز وتتفــوق عــلى الفلســفات الوضعيــة القائمــة عــلى الجوانــب الماديــة فقــط 

حتى انحرفت بالإنســان عن المنهج الرباني وخرجت بالإنســان عن إطار إنســانيته 

المتسمة بتوازن محكم بين المادة والروح. وما ذاك إلا لأن التصور المادي للكون 

الــذي يطبــع الفلســفة البشريــة الوضعيــة - المســيطرة عــلى نظــم التربيــة ومناهــج 

التعليــم المعــاصرة- جعــل المعرفــة معزولــة عــن الحكمــة، فتجاهــل خالــق الكــون 

وموجــده وغفــل عــن الغايــة مــن الخلــق والإيجــاد، فنظــر إلى الظواهــر الطبيعيــة 

كظواهــر مســتقلة تتطــور بنفســها لتؤلــف أشــكالا أخــرى دون تدخــل مــن خالقهــا26.

وإلى هــذا الفــرق بــين المنهجــين يشــير بديــع الزمــان عنــد جوابــه عــن التســاؤل 

حــول المغــزى مــن إجــمال القــرآن في مواضــع وإبهامــه في أخــرى وعــدم اهتمامــه 

بالتفاصيل وبالجزئيات: »فإن قلت: لأي شيء لا يبحث القرآن عن الكائنات كما 

يبحــث عنهــا فــن الحكمــة والفلســفة؟ فيََــدع بعــض المســائل مجمــلاً ويذكــر أخــرى 

الكلمات. الكلمة الثالثة عشرة. ص: 151-150.  25

انظــر مقدمــة »كتــاب العلــم للإمــام أحمــد النســائي«. ص: 23؛ و«أزمــة التعليــم المعــاصر   26

وحلولهــا الإســلامية«. ص: 174.
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ذكــراً ينســجم مــع شــعور العــوام وأفكارهــم فــلا يمسّــها بــأذى ولا يرهقهــا بــل يذكرهــا 

سلساً بسيطاً في الظاهر؟ نقول جواباً: لأن الفلسفة عَدِلتْ عن طريق الحقيقة 

وضلَّت عنها، وقد فهمتَ حتماً من الدروس والكلمات السابقة أن القرآن الكريم 

إنما يبحث عن الكائنات استطراداً، للاستدلال على ذات الله وصفاته وأسمائه 

الحســنى، أي يفُهم معاني هذا الكتاب، كتاب الكون العظيم كي يعرِّف خالقه. 

أي أن القرآن الكريم يســتخدم الموجودات لخالقها لا لأنفســها«27.

أهــلُ  توهمــه  -كــما  القــرآن  ليــس قصــورا في  الإبهــام  وهــذا  الإجــمال  هــذا 

الإلحــاد- ولا نقصــا فيــه يمكــن أن يكــون محــل نقــد، إنمــا هــو لمعــة ســاطعة مــن 

لمعــات إعجــازه، وحاجــة تســتدعيها طبيعــة هــذا الكتــاب المســتغرق للبشريــة في 

كل الأعــمار والأمصــار، والــذي يــروم الانســجام مــع كل مســتويات الثقافــة مهــما 

اختلفــت ومــع كل درجــات المعرفــة مهــما تباينــت، بحيــث يجــد كل واحــد ضالتــه 

في القــرآن. فضــلا عــن كونــه ضرورة تقتضيهــا بلاغــة الإرشــاد. فالقــرآن حــين يبحــث 

عــن الشــمس فإنــه لا يبحــث عنهــا لذاتهــا ولا يســتفر عــن ماهيتهــا وكنهنــا »بــل 

لمِن نورَّها وجعلها سراجاً، وعن وظيفتها بصيرورتها محوراً لانتظام الصنعة ومركزاً 

لنظــام الخلقــة، ومــا الانتظــام والنظــام إلاّ مرايــا معرفــة الصانــع الجليــل. فيعرفّنــا 

القرانُ بإراءة نظام النسج وانتظام المنسوجات كمالات فاطرها الحكيم وصانعها 

العليم، فيقول: )والشمسُ تجري( ويفهِّم بها وينبه إلى تصرفات القدرة الإلهية 

العظيمــة في اختــلاف الليــل والنهــار وتنــاوب الصيــف والشــتاء. وفي لفــت النظــر 

إليهــا تنبيــه الســامع إلى عظمــة قــدرة الصانــع وانفــراده في ربوبيتــه. فمهــما كانــت 

حقيقة جريان الشمس وبأي صورة كانت لا تؤثر تلك الحقيقة في مقصد القرآن 

في إراءة الانتظــام المشــهود والمنســوج معــاً«28.

أما الفلسفة التي تهتم بدقائق التفاصيل وتغرق في أعمق الجزئيات، غافلة 

أثنــاء ذلــك عــن العــبر والعظــات، غــير مكترثــة بالإشــارات، عميــة عــن العلامــات... 
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فإنها لا تعدو أن تكون ثرثرة وسفسطة لا تفيد إلا حيرة ودهشة. فقول الفلسفي 

الرثــار في الشــمس، يصفهــا بأنهــا ».. كتلــة عظيمــة مــن المائــع النــاري تــدور حــول 

نفســها في مســتقرها، تطايــرت منهــا شرارات وهــي أرضنــا وســيارات أخــرى فتــدور 

ماهيتهــا  كــذا..  الجســامة.. ضخامتهــا  العظيمــة المختلفــة في  الأجــرام  هــذه 

كذا..«29، وهي معلومات ومسائل لا يمكنها أن تثمر كمالًا علمياً ولا ذوقاً روحياً 

ولا غايــة إنســانية ولا فائــدة دينيــة. هــذا المثــال المتعلــق بنظــرة العلــوم الفلســفية 

تقييــم »المســائل  أن يســعفنا في  مــن شــأنه  الأمثلــة-  مــن  غــيره  للشــمس – و 

الفلســفية التــي ظاهرهُــا مزخرفــة وباطنُهــا جهالــة فارغــة. فــلا يغرنّــك تشعشــع 

ظاهرهــا وتعُــرضِ عــن بيــان القــرآن المعجــز.«30.

وتخلص هذه المقارنة التي عقدها الشيخ الحكيم بين الحكمة القرآنية وبين 

الفلســفة الطبيعيــة الماديــة، إلى أن العلــوم الحقــة التــي هــي )حكمــة الأشــياء(، لا 

يمكــن أن تكــون حكمــة حقــا إلا إذا كانــت مناظــير ومجاهــر، تفــضي إلى مشــاهدة 

التجليات الكبرى لاســم الله )الحكيم( جل جلاله في الأشــياء. فإذا هي شردت 

عن تمثل هذه التجليات وإذا هي عجزت عن الوصول إلى هذه المشــاهدات، 

فإنهــا لا تســتحق أن توصــف بالحكمــة وتنقلــب حينهــا هــذه العلــوم »إلى خرافــات 

وتصبــح عبثــاً لا طائــل مــن ورائهــا أو تفتــح ســبيلاً إلى الضلالــة، كــما هــو الحــال في 

الفلســفة الطبيعية المادية..«31.

القرآن يدعو إلى العلم والإيمان في نفس الآن

تبــين المقارنــة المعقــودة بــين منهــج الحكمــة القرآنيــة والفلســفة البشريــة أن 

الزمــان:  يقــول بديــع  نفــس الآن،  القــرآن، يدعــو إلى المعرفــة وإلى الإيمــان في 

»..اعلــم! أن القــرآن يبحــث عــن مســائل عظيمــة ويدعــو القلــوب إلى الإيمــان بهــا، 

وعــن حقائــق دقيقــة ويدعــو العقــول إلى معرفتهــا..«32.
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إن العلــم في نظــر الإســلام ليــس مقابــلا للإيمــان ولا خصــما لــه فضــلا عــن أن 

يكــون معاديــا لــه، بــل هــو حاديــه ودليلــه.. والإســلام عــلى امتــداد تاريخــه لم يعــرف 

الــصراع بــين العلــم والإيمــان، لأن نصــوص تعاليمــه وروحهــا تقــف ســدا في وجــه 

مثــل هــذه المواجهــة33.

لقد أسس القرآن الكريم العلوم والمعارف - منذ الوهلة الأولى- على قاعدة 

القراءة باســم الله، يقول تعالى: }اقرَْأْ بِاسْــمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ. خَلقََ الْإنِسَــانَ مِنْ 

عَلـَـقٍ. اقـْـرَأْ وَرَبُّــكَ الْأكَْــرمَُ. الَّــذِي عَلَّــمَ بِالقَْلـَـمِ. عَلَّــمَ الْإنِسَــانَ مَــا لـَـمْ يعَْلـَـمْ{ )العلــق: 

1-5(. وليســت القــراءة باســم الله تلــك التــي تجعــل مــن الكتــب الدينيــة مــادة لهــا 

وإنما هي تلك القراءة التي تسترشد بالوحي وبالقيم العليا وتجمع بين المعرفة 

بالموجــودات وبــين معرفــة الموجــد، فتلامــس نفخــة »روح الله« التــي أودعهــا في 

الإنســان، إنهــا العلــم الــذي ينمــو في محــراب الإيمــان، والعلــم الــذي يهتــدي بنــور 

الله كي لا يضــل إلى مــا لا تحمــد عقبــاه.

إن العلم الذي يجمع بين المعرفة بالموجودات وبين معرفة الموجد، والذي 

يهتدي بنور وحي القرآن والسنة النبوية الصحيحة )الوحي المسطور(، ويسترشد 

بضيــاء آيــات الله في الأنفــس وفي الأكــوان )الوحــي المنظــور(، هــو الــذي أهــل 

الإنســان لينــال فضــل حمــل الأمانــة الكبرى.

4- دللت �لعلوم

ينص الإمام بديع الزمان في الخطبة الشامية على أن استقراء العلوم والتجارب 

والبحــوث يــؤول بنــا بالــرورة إلى أن الحكــم عــلى أن نظــام الكــون كلــه، قــد تأســس 

عــلى التــوازن والدقــة والحكمــة والكــمال والإتقــان والحســن والجــمال والإبــداع...، 

بحيث لا يمكن للعقل أن يتصور أبدع وأكمل منه فلا يسعه إلا التسليم لجميل 

صنعة الخالق الجليل. إذ العلوم كلها )سواء تعلق الأمر بالطب أو علم الأحياء 

الحيوانيــة أو علــم الأحيــاء النباتيــة أو علــم الفلــك...(، »تفيدنــا بقواعدهــا الكليــة 
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النــوع وقدرتــه  ذلــك  الجليــل في  للصانــع  النظــام المتقــن  وبحوثهــا المتعــددة 

المبدعــة وحكمتــه التامــة فتبــيّن جميعهــا حقيقــة الآيــة الكريمــة )الــذي أحســن كلَّ 

شيء خَلقَــه( )الســجدة: 7(«34.

ويضيــف عالمنــا الجليــل أن قــدرة الإنســان عــلى الاهتــداء بالعلــوم، بهــدف 

الوصــول إلى تفــرد الصانــع الجليــل الخالــق الموجــد... في صنعتــه وفي خلقــه 

وفي إيجــاده...، دليــل واضــح عــلى شرف الإنســان وكرامتــه وتفضلــه عــلى ســائر 

المخلوقات: »كما ثبت بالاستقراء التام وتحريات العلوم وأبحاثها أن الإنسان هو 

أكــرم المخلوقــات وأشرفهــا. لأنــه يســتطيع أن يكشــف بعقلــه عــن مراتــب الأســباب 

الظاهريــة في خلــق الكائنــات ونتائجهــا، ويعــرف العلاقــات بــين العلــل والأســباب 

المتسلسلة، ويستطيع أن يقلدّ بمهارته الجزئية الصنائع الإلهية والإيجاد الرباني 

إتقــان  يــدرك بعلمــه الجــزئي وبمهارتــه الجزئيــة  المنتظــم الحكيــم، ويســتطيع أن 

الأفعــال الإلهيــة..«35.

وحــين يســاءل النــورسي - في اللمعــة الثلاثــين- العلــوم، كالطــب والكيميــاء 

العســكرية وعلــم  والتغذيــة وعلــم  والإعاشــة  والتجــارة  والزراعــة  وعلــم المكائــن 

الكهربــاء... يجــد أنهــا تجيــب بــأن المئــات منهــا تشــهد بمــا لا يــدع مجــالا للشــك، 

أن نظــام الكــون المحكــم وأن انتظامــه الكامــل...، كل ذلــك نابــع مــن قــدرة العليــم 

ءٍ عِلْــماً{ )الطــلاق:12(، ولا يمكــن أن يحصــل  الحكيــم الــذي }.. أحََــاطَ بِــكُلِّ شَيْ

كل هــذا الإتقــان وكل هــذا الإبــداع وكل هــذا الجــمال وكل هــذا الخــير وكل هــذا 

الحســن وكل هــذا الكــمال... إلا بــالإرادة والاختيــار والقصــد والمشــيئة.

إن مــن لم يســتدل بهــذه الإشــارات ومــن لم يهتــد بهــذه العلامــات ومــن لم 

يســتنر في طريقــه بــكل الآيــات، فإنــه مــن لــذة الإيمــان محــروم وعــن أنــوار العلــم 

محجــوب وعــن دروب المعرفــة تائــه وفي غياهــب الجهالــة غائــب: »فــما أجهــل 

مَــن لا يعــرف أولا يؤمــن بالفاعــل المختــار وبالصانــع الحكيــم الــذي تــدل عليــه هــذه 
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الأنظمــة البديعــة والحِكَــم الرفيعــة التــي لا حــدَّ لهــا وهــي مبثوثــة في موجــودات 

الكــون قاطبــة«36.

�لعلم طريق �لتوحيد

أشرنــا في الفقــرات الســابقة إلى أن الحكمــة القرآنيــة تمتــاز عــن الفلســفة البشريــة 

لكونها دالة على الصانع الجليل: خالق الأكوان وموجد النبات والحيوان ومبدع 

الإنســان، ولأنهــا هاديــة إلى طريــق الإيمــان.

لكن النورسي يشير إلى أن العلوم الحقيقية لا تكتفي بذلك ولا ترضى إلا أن 

تكون سبيل التوحيد: »)فاَعلمَْ أنهَُ لا إلهََ إلاّ الله( الَّذي دَلَّ عَلى وُجُوبِ وُجودِهِ، 

حَ بِأوصَافِ جَلالهِِِ وَجَمالهِِ وكََمالهِِ، وَشَهِدَ أنَّهُ واحِدٌ أحَدٌ فرَدٌ صَمَدٌ، الفُرقانُ  وَصَرَّ

دِيــنَ المخُتلَِفــيَن  الحَكيــمُ الحَــاوي لـِـرِِّ إجــماعِ كُلِّ كُتُــبِ الأنبيــاء والأوليــاء وَالموَُحِّ

في المشََــاربِِ والمسََــالكِِ المتَُّفِقَــةِ قلُـُـوبُ هَــؤلُاءِ وَعُقــولُ أولئــك بِحَقائــق كُتبُِهِــمْ 

.37» ــتُّ رِ جِهاتـُـهُ السِّ عَــلى تصَديــقِ أساســاتِ القُــرآنِ المنَُــوَّ

إنــه درس التوحيــد الــذي تفــضي إليــه الحكمــة القرآنيــة والعلــوم الحقيقيــة، إنــه 

الــدرس العــام الــذي يعلمــه القــرآن الملائكــة المقربــين في المــلأ الأعــلى ويعلمــه 

أطفال البشر على حد سواء، وهو الدرس المنبسط بإطلاق فلا يستثني منه أحد، 

وذلك مهما اختلفت الطبائع والاستعدادات ومهما تباينت المشاعر والطبقات38.

�لعلم في�سل بين �لحق و�لباطل

العلــم ســبيل تمييــز الحــق عــن الباطــل وســبيل تفريــق مســلك المؤمنــين )الذيــن 

يســلكون طريــق الحــق( عــن مســلك غيرهــم )ممــن ســلكوا طريــق الباطــل(، لأنــه 

إذا كان إفســاد المفســدين وكان إجــرام المجرمــين وكانــت فتنــة الفتانــين...، أمــور 

يسهل تبينها، ويمكن الإحساس بها من غير كبير عناء، فإن تمحيص طريق الحق 
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عــن طريــق الباطــل، يحتــاج إلى أســس مــن العقــل والحكمــة والعلــم، تلــك الأســس 

التــي رفعــت حكمــة القــرآن عليهــا قواعدهــا وبنــى علــم القــرآن عليهــا صرحــه، حتــى 

غــدت الشريعــة الإســلامية – عــلى خــلاف غيرهــا مــن الملــل والأديــان- مقبولــة مــن 

كل عقل ســليم39.

»أما )ولكن لا يعلمون( ففيه إشارات ثلاث:

إحداهــا: إن تمييــز الحــق عــن الباطــل وتفريــق مســلك المؤمنــين عــن مســلكهم 

محتــاج إلى نظــر وعلــم، بخــلاف إفســادهم وفتنتهــم، فانــه ظاهــر يحــس بــه مَــن لــه 

أدنى شــعور. ولهــذا ذيـّـل الآيــة الأولى بـــ )ولكــن لا يشــعرون(.

والثانيــة: إن )لا يعلمــون( وأمثالهــا مــن فواصــل الآيــات مــن )لا يعقلــون( و)لا 

يتفكــرون( و)لا يتذكــرون( وغيرهــا تشــير إلى أن الإســلامية مؤسســة عــلى العقــل 

والحكمة والعلم. فمن شــأنها أن يقبلها كل عقل ســليم لا كســائر الأديان المبنية 

على التقليد والتعصب. ففي هذه الإشارة بشارة كما ذكرت في موضع آخر«40.

مقا�سد �لحكمة �لقر�آنية

يقــرر شــيخنا الحكيــم في )إشــارات الإعجــاز(41، أن القــرآن الكريــم ليــس موســوعة 

علــوم: فهــو لم ينــزل لــدرس الجغرافيــا والقوزموغرافيــا، كــما أن ذكــره للكائنــات 

ليــس مقصــودا لذاتــه، فهــو لا يعــدو أن يكــون اســتطرادا، تســتدعيه طــرق الحجــاج 

وتقتضيــه ســبل الاســتدلال المفضيــة إلى نســبة صنعــة هــذا الكــون الجميلــة إلى 

صانعهــا الحقيقــي جــل جلالــه.

ـهَ عَزِيــزٌ غَفُــورٌ{  ـهَ مِــنْ عِبَــادِهِ العُْلـَـمَاء إنَِّ اللّـَ ـَـا يخَْــىَ اللّـَ يقولــه تعــالى: }.. إنِمَّ

)فاطــر: 28(. وهــذه الآيــة القرآنيــة الكريمــة تــدل عــلى أن العلــم الحقيقــي والحكمــة 

الفعليــة هــما اللــذان قــادا - ولا زالا يقــودان- العلــماء إلى خشــية الله وإلى بلــوغ 

مقــام العبوديــة )الغايــة القصــوى مــن خلــق الإنســان(.
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كما أنه بالقرآن الكريم - المعجزة الكبرى للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم- تتبين الأهداف 

الصائبــة للعلــوم الحقــة وللفنــون الحقيقيــة. و تتبــين كل هــذه المقاصــد: »أيهــا 

أنــت بعبوديــة  الكــون هــو قيامــك  مــن خلــق هــذا  الإنســان! المقصــد الأســمى 

كليــة تجــاه تظاهــر الربوبيــة، وأن الغايــة القصــوى مــن خلقــك أنــت هــي بلــوغ تلــك 

العبوديــة بالعلــوم والكــمالات«42.

5- �لم�ستقبل للعلم و�لم�ستقبل للاإ�سلام

“لم تعــرف البشريــة دينــا مثــل الإســلام عنــي بالعلــم أبلــغ عنايــة وأتمهــا: دعــوة إليــه 

وترغيبــا فيــه وتعظيــما لقــدره، وتنويهــا بأهلــه وجثــا عــلى طلبــه وتعلمــه وتعليمــه، 

وبيانــا لآدابــه وتوضيحــا لآثــاره، وترهيبــا مــن القعــود عنــه أو الازورار عــن أصحابــه، أو 

المخالفــة لهدايتــه أو الازدراء بأهلــه. ومــن درس الأديــان الســابقة عــلى الإســلام أو 

قــرأ كتبهــا المقدســة، ازداد إيمانــا بعظمــة الإســلام في هــذا الجانــب”43.

وفي هــذا الصــدد يــرى النــورسي أن القــرآن قــد »أوقــع في العــالم الإنســاني 

تحــوّلاً عظيــما، وأســس ديانــة واســعة، وأدام عــلى وجــه الزمــان مــا اشــتمل عليــه 

مــن العلــوم«44.

وإذا كان الأمــر كذلــك – وهــو كذلــك- فــإن الإمــام بديــع الزمــان يــرى أن مــن 

الموانــع التــي حالــت دون اســتيلاء حقائــق الإســلام عــلى الزمــان المــاضي اســتيلاءً 

تامــاً، توهــم وجــود نــوع مــن التناقــض بــين مســائل مــن العلــم الحديــث والمعنــى 

الظاهــري لحقائــق الإســلام.. لكنــه يــرى في )صيقــل الإســلام( أن هــذا المانــع إلى 

اضمحلال وزوال وذلك بفضل الجهود القيمة لعلماء الإسلام في هذا المجال: 

»فرسالة “المعجزات القرآنية” قد أشارت إلى كل آية من الآيات التي تعرضَّ لها 

أهــل العلــم الحديــث، وأظهــرت أن في كلٍ منهــا لمعــة رائعــة مــن لمعــات إعجــاز 

القــرآن، وبيّنــت مــا ظنّــه أهــل العلــم مــدارَ نقــدٍ في جُمَــل القــرآن وكلماتــه: أن في 
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كل منهــا مــن الحقائــق الســامية الرفيعــة مــا لا تطاولــه يــد العلــم، وألجــأ الفلاســفة 

العنيديــن إلى الاستســلام والرضــوخ«45، حتــى انهــار هــذا المانــع فعــلًا.

بالإضافــة إلى ذلــك فســعيد الحكيــم مقتنــع بــأن الإســلام يمتلــك الاســتعداد 

الــذاتي للرقــي المعنــوي. فالآيــات المحتفيــة بالعقــل وبالعلــم وبالفكــر...، والآيات 

التــي تحــث عــلى النظــر وعــلى التدبــر والتفكــر وعــلى التبــصر والاعتبــار... كثــيرة 

متعــددة، لذلــك تجــد الإمــام يقــول: »فانظــروا مثــلاً إلى قولــه تعــالى )فاعلمــوا.. 

فاعلــم.. أفــلا يعقلــون.. أفلــم ينظــروا.. أفــلا يتذكــرون.. أفــلا يتدبــرون.. فاعتــبروا يــا 

أولي الأبصــار..( وأمثالهــا مــن الآيــات التــي تخاطــب العقــل البــشري. فهــي تســأل: 

لـِـمَ تتركــون العلــم وتختــارون طريــق الجهــل؟«46.

إن اســتثمار الطبيعــة واســتيعاب قوانينهــا لصالــح الحيــاة يشــكل أحــد معــاني 

»العلــم« في القــرآن الكريــم، فهــو الجانــب التطبيقــي مــن العلــم والــذي يمثــل أحــد 

أبــرز وأهــم مشــخصات العلــم في الفكــر الحديــث، وهــو محــروز داخــل الاتجــاه 

العلمــي في النظــر إلى الكــون. ولطالمــا أعطــى القــرآن للأشــياء وظائفهــا العمليــة، 

حيــث تؤســس كل الآيــات الداعيــة إلى اســتثمار الطاقــة الكونيــة لمفهــوم العلــم 

التطبيقــي47.

ويستنتج النورسي من قراءته للطفرات العلمية وللتطورات الفنية والصناعية، 

التــي تحققــت للإنســان في العــصر الحديــث أن »البشريــة في أواخــر أيامهــا عــلى 

الأرض ستنســاب إلى العلــوم، وتنصــب إلى الفنــون، وستســتمد كل قواهــا مــن 

العلــوم والفنــون فيتســلم العلــم زمــام الحكــم والقــوة«48. لذلــك نــراه يتوجــه إلى 

إخوانه العقلاء في الجامع الأموي بدمشق، وإلى جميع إخوانه من أرباب الفكر 

والعلم في مساجد العالم الإسلامي، فيوجه إليهم النصح ويدعوهم إلى الانتباه 

والاعتبــار والاتعــاظ، وامتطــاء صهــوة العقــل والأخــذ بزمــام العلــم، لأن »المســتقبل 
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النور )٢( 116 فبراير ٢٠١٧ قسمامّلغنامّعزاون،اجاكعناكوزملاا 

الــذي لا حكــمَ فيــه إلا للعقــل والعلــم، ســوف يســوده حكــم القــرآن الــذي تســتند 

أحكامُــه إلى العقــل والمنطــق والبرهــان«49.

خاتمة

إذا كانــت للعلــم كل هــذه المكانــة وكل هــذا الــشرف وكل هــذه الرفعــة. وإذا كان 

بالحكمــة القرآنيــة تتحقــق للبشريــة الســعادة وللإنســان أســباب القــوة. فــلا عجــب 

أن تــأتي الدعــوة القرآنيــة إلى وجــوب تفــرغ طائفــة مــن المســلمين للتعلــم والتفقــه، 

كَانَ  }وَمَــا  تعــالى:  يقــول  والنفــير،  الجهــاد والغــزو  عــن  الحديــث  ضمــن ســياق 

يــنِ  هُــواْ فِي الدِّ نْهُــمْ طآَئفَِــةٌ لِّيَتفََقَّ ــةً فلََــوْلاَ نفََــرَ مِــن كُلِّ فِرقَْــةٍ مِّ المُْؤْمِنُــونَ ليَِنفِــرُواْ كَآفَّ

إِليَْهِــمْ لعََلَّهُــمْ يحَْــذَرُونَ{ )التوبــة:122(. حيــث مــن  قوَْمَهُــمْ إذَِا رجََعُــواْ  وَليُِنــذِرُواْ 

روائــع بيــان القــرآن في هــذه الآيــات، أنــه قابــل صيغــة التحريــض عــلى الغــزو بمثلهــا 

في التحريــض عــلى العلــم، فــكان افتتــاح التحريــض عــلى الغــزو بقولــه تعــالى: }مَــا 

ــنَ الأعَْــراَبِ..{ )التوبــة: 120(، وجــاء افتتــاح  كَانَ لِأهَْــلِ المَْدِينَــةِ وَمَــنْ حَوْلهَُــم مِّ

التحريــض عــلى التفقــه وطلــب العلــم بقولــه تعــالى: }وَمَــا كَانَ المُْؤْمِنُــونَ ليَِنفِــرُواْ 

ـةً..{ )التوبــة:122(. وجــاءت الدعــوة إلى النفــير في طلــب العلــم والتفقــه  كَآفّـَ

معطوفــة عــلى الدعــوة إلى النفــير في طلــب العــدو المعتــدي.

وإن مبــدأ الوحــي بالدعــوة إلى القــراءة والتعلــم لدليــل قاطــع عــلى أن العلــم 

بدايــة طريــق الرقــي والتقــدم والنهــوض. إذ الأمــة التــي تقــرأ هــي تلــك التــي تنفــق 

على القراءة وعلى العلم الكثير، تنفق المال وتنفق الجهد وتنفق الوقت لتصل 

إلى قمــة الحضــارة بالعلــم والقيــم معــا.

وإن النمــوذج الــذي يقدمــه الغــرب اليــوم نمــوذج فاســد لا يصلــح للتــأسي، 

فقــد وصــل قمــة المدنيــة بالعلــم لكنــه انهــزم أخلاقيــا وســقط إلى الحضيــض عــلى 

مستوى القيم. والإنسانية اليوم في حاجة ماسة إلى من يصحح توجيه البوصلة 

ويعيــد الأمــور إلى نصابهــا ويقــدم المثــال الــذي تنصهــر فيــه المعرفــة بالأخــلاق 
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ويمتــزج فيــه العلــم بالقيــم.

والمســلمون اليــوم مطالبــون بنفــض غبــار هــذا الســبات الــذي طــال، وتقديــم 

النمــوذج الصحيــح الــذي تنشــده الإنســانية كي تتحقــق لهــا الســعادة. إذ الأصــل 

في الإنســان المســلم أن الله تعــالى أخرجــه لحــل مشــاكل الآخريــن بمــا يمتلكــه مــن 

ــةٍ أخُْرجَِــتْ  ــمْ خَــيْرَ أمَُّ مفاتيــح ســعادة الدنيــا والآخــرة، مصداقــا لقولــه تعــالى: }كُنتُ

للِنَّــاسِ..{ )آل عمــران: 110(.

�لم�سادر و�لمر�جع

القرآن الكريم. برواية حفص عن عاصم.	 

)2005( »الوحــي وفــروع المعرفــة العقليــة والحقيقــة في مؤلفــات ســعيد 	  كليتــون كــوب 

النــورسي وبــول تيليــك«. في )الإســلام عــلى مفــترق الطــرق: رحلــة في حيــاة وفكــر بديــع 

الزمــان النــورسي(. إعــداد إبراهيــم أبــو ربيــع. ترجمــة محمــد فاضــل. ســوزلر للنــشر. القاهــرة. 

ط:1. ص: 181-160.

طه عبد الرحمن)2005( “فصل المقال فيما بين فلسفة البشر وحكمة القرآن من الانفصال 	 

عنــد الحكيــم بديــع الزمــان”. في )الإســلام عــلى مفــترق الطــرق: رحلــة في حيــاة وفكــر بديــع 

الزمــان النــورسي(. إعــداد إبراهيــم أبــو ربيــع. ترجمــة محمــد فاضــل. ســوزلر للنــشر. القاهــرة. 

ط: 1. ص: 247-233.

ترجمــة إحســان قاســم 	  النــور”.  “كليــات رســائل   )2004( الزمــان ســعيد  بديــع  النــورسي 

9المجلــدات. عــدد المجلــدات:   .4 القاهــرة. ط:  للنــشر.  الصالحــي. ســوزلر 

)2004( »مقدمــة في تاريــخ العلــوم في الحضــارة الإســلامية«. دار 	  ديــاب مفتــاح محمــد 

قتيبــة. دمشــق. ط:1. 320ص.

الزرقــاني محمــد بــن عبــد الباقــي بــن يوســف المــصري الأزهــري )2003(:«شرح الزرقاني على 	 

موطــأ الإمــام مالــك«. مكتبــة الثقافــة الدينيــة. عــدد الأجــزاء: 4 أجــزاء.

القرضــاوي يوســف )2001( »كيــف نتعامــل مــع القــرآن«. مؤسســة الرســالة. بــيروت. ط: 1. 	 

544ص.

حســن غالــب )2001( »نظريــة العلــم في القــرآن ومدخــل جديــد للتفســير«. سلســلة كتــاب 	 

قضايا إسلامية معاصرة. دار الهادي. بيروت. ط: 1. 284ص. - القرضاوي يوسف )1995( 

»الرســول والعلم« مؤسســة الرســالة. بيروت. ط: 6. 165 ض.
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النجــار زغلــول )1995( »أزمــة التعليــم المعــاصر وحلولهــا الإســلامية«. إصــدارات المعهــد 	 

العالمــي للفكــر الإســلامي. سلســلة إســلامية المعرفــة )6(. الــدار العلميــة للكتــاب. ط: 2. 

الريــاض. 188ص.

النســائي أحمــد بــن شــعيب )1994( »كتــاب العلــم«. دراســة وتحقيــق: د. فــاروق حــمادة. 	 

إصدارات المعهد العالمي للفكر الإســلامي. سلســلة تيســير التراث الإســلامي )4(. الدار 

العلميــة للكتــاب. ط: 2. الريــاض. 222ص.
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 قيمة الوحدة والختلاف في فكر 
بديع الزمان النور�سي

د. الجمعي �سبايكي
نائب مدير الجامعة للتكوين في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين فيما بعد التدرج

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ـ قسنطينة ـ الجزائر

�لملخ�س

لقــد غــدا واضحــا جــدا في المعــارف الإنســانية أن التفكــير الإنســاني مهــما 

اختلفــت مشــاربه وغاياتــه يســعى لتحقيــق قيــما خاصــة بــه، بحيــث تكــون تلــك 

القيــم بمثابــة الأصــول التــي يقــوم عليهــا بنــاء الأفــكار وإنتــاج المعرفــة.

وهكــذا فــإن بنــاء أي علــم أو نظــام معــرفي قانــوني أو أخلاقــي أو اجتماعــي يتــم 

خــارج تلــك القيــم التــي تؤســس لأفــكاره وتضبــط أهدافــه وغاياتــه هــو بمثابــة 

عمــل عبثــي غــير منضبــط.

ولما كان لمدرســة رســائل النور قيمة معرفية عظيمة يســتلهم منها الدارســون 

والباحثون الأفكار ويجددون معارفهم، كان لزاما على الباحثين القيام ببعض 

الحفريــات عــن الأصــول المولــدة للفكــر النــورسي، والتــي تؤســس في مجملهــا 

ذلك النظام المعرفي المنســجم المتكامل.

ضمــن هــذه الإشــكالية التــي طرحناهــا آنفــا: ســنقوم بعمليــة البحــث عــن قيمــة 

الوحــدة والاختــلاف في فكــر بديــع الزمــان النــورسي في محاولــة منــا لكشــف 

أحــد الأصــول المولــدة للفكــر النــورسي، وإيمانــا منــا بــأن التفكــير في القيــم أو 

الأصول المولدة للفكر هو النمط الســليم لتقييم العلوم والثورات المعرفية، 

والمنهــج القويــم لاســتيعاب حاجيــات الواقــع المتغــير.

وقــد وقــع اختيارنــا عــلى هــذه القيمــة بالــذات انطلاقــا مــن واقــع المســلمين 

الــذي يفــرض عليهــم الوحــدة، ويحتــم عليهــم الاجتهــاد والابتعــاد عــن التقليــد، 
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وسوف تجيب الدراسة على عدة أسئلة منها:

هل الأصل الوحدة أم الاختلاف؟

هل الاجتهاد يخالف الوحدة؟

ما طبيعة الاختلاف مع الآخر؟

ما موقف النورسي من المنتقدين والمعارضين؟

هذا ونسأل الله التوفيق والسداد

�لعر�س

تعتــبر الوَحــدة مــن القيــم الإنســانية المثــلى التــي شــاعت في الفكــر الإســلامي 

والفكــر الإنســاني عامــة، إذ لا تــكاد تذكــر إلا في معــرض الإشــادة والمــدح)1(، ولا 

يذكــر الاختــلاف بجانبهــا إلا في معــرض الامتهــان والــذم. فكــرت المقــولات حولهــا 

والأمثــال والحكــم الشــعبية حتــى غــدت قيمــة إنســانية عالميــة لا يختلــف حولهــا 

اثنــان ولا يتناطــح عنــزان، وقــد عظـّـم الإســلام شــأن الوحــدة وحــرص عــلى تحقيقهــا 

فجــاءت آيــات قرآنيــة كثــيرة تحــث عليهــا منهــا قولــه تعــالى: ﴿واعتصمــوا بحبــل الله 

جميعــا ولا تفرقــوا﴾ ]آل عمــران:103[، وقولــه: ﴿وأطيعــوا الله ورســوله ولا تنازعــوا 

الصابريــن﴾ ]الأنفــال:45[...  مــع  ريحكــم واصــبروا إن الله  فتفشــلوا وتذهــب 

وحيكــت قصــص حولهــا وتغنــى بهــا الشــعراء وتفنــن في الإشــادة بهــا الأدبــاء... 

يقــع حــول أهميتهــا اختــلاف  التــي لا  القيــم  حتــى غــدت الوحــدة والاتحــاد مــن 

في أي دائــرة مــن الدوائــر ســواء كانــت دينيــة، أو عرقيــة، أو جنســية، أو وطنيــة، أو 

لغويــة... الــخ، نظــرا لمــا تحققــه مــن أمــن واســتقرار في كافــة الأصعــدة،؛ حيــث 

تعتــبر عنــصرا أساســيا في الإعــمار والازدهــار والتقــدم، وعامــلا مهــما في التنميــة 

الثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة، ومــؤشرا قويــا عــلى النجــاح والتفــوق في كافــة 

مياديــن الحيــاة.

ولفــظ الوَحــدة بفتــح الــواو هــو مصــدر وَحِــد ووَحَــد بمعنى وحيد، انظر معجم الصحاح.....،   1

فهــي ضــد التفــرق والاختــلاف.
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لكــن هــذه القيمــة العظيمــة للوحــدة والاتحــاد لا تمنــع وجــود قيمــة مماثلــة 

للاختلاف تقابلها وتضاهيها وإن كانت في ظاهرها منافية لها ومتناقضة معها.

حيــث أن إمعــان النظــر في الاختــلاف يكشــف لنــا عــن قيمــة إيجابيــة لا تقــل 

الوَحــدة وعامــل  أســاس  مــن الاختــلاف  بــل تجعــل  الوَحــدة،  عــن قيمــة  أهميــة 

كينونتهــا الــذي يدفعهــا إلى الظهــور والوجــود، فــإذا كان )في الاتحــاد قــوة( ـ وهــو 

مــا يمليــه الطبــع الســليم الــذي يميــل إلى رفــض الاختــلاف لمــا فيــه مــن تشــتيت 

القوى وإضعافها، وما يترتب عليه من آثار أخرى غير محمودة من نزاع ومشاجرة 

وجدال وقتال وشــقاق كل ذلك يذهب بالأمن والســلام اللذان هما أســاس كل 

مزيــة وتميــز وإنعــام ـ فــإن الاختــلاف أســاس قــوة الاتحــاد؛ لمــا يقتضيــه مــن وجــود 

التغايــر والتعــدد الــذي يجعــل مــن اتحــاد المنفرديــن قــوة.

وبالجملة فإن الوَحدة والاتحاد لا يظهران إلا عند وجود الاختلاف؛ يتحققان به 

وينتفيان بانتفائه، والآية الكريمة التالية: تؤكد هذه السنة الكونية ﴿ولو شاء ربك 

لجعــل النــاس أمــة واحــدة ولا يزالــون مختلفــين، إلا مــن رحــم ربــك ولذلــك خلقهــم 

وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين﴾ ]هود:118 ـ 119[

ولوشــاء ربــك لجعــل النــاس أمــة واحــدة: قــال الزمخــشري: يعنــي لاضطرارهــم 

إلى أن يكونــوا أهــل ملــة واحــدة وهــي ملــة الإســلام كقولــه: ﴿إن هــذه أمتكــم أمــة 

واحدة﴾ ]الأنبياء: 92[، وهذا كلام يتضمن نفي الاضطرار، وأنه لم يضطرهم إلى 

الاتفــاق عــلى ديــن الحــق، ولكنــه مكنهــم مــن الاختيــار الــذي هــو أســاس التكليــف، 

يزالــون  قــال: ولا  الباطــل، فاختلفــوا ولذلــك  الحــق، وبعضهــم  فاختــار بعضهــم 

مختلفــين إلا مــن رحــم ربــك، إلا ناســا هداهــم الله ولطــف بهــم فاتفقــوا عــلى ديــن 

الحــق غــير مختلفــين فيــه«)2(.

البدنيــة  والاســتعدادات  الطبائــع  أي مختلفــين في  يزالــون مختلفــين:  ولا 

والروحيــة والعقليــة، قــال الطــوسي: »والاختــلاف   هــو  اعتقــاد  کل  واحــد نقيــض   مــا 

تفسير الكشاف للزمخشري: ج2/ 438.  2
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الآخــر«)3(. يعتقــده  

فمعنــى الاختــلاف هــو »افــتراق النــاس في الأديــان والأخــلاق والأفعــال« )4( 

وهــو حاصــل في الطبيعــة البشريــة مجبــول عليــه كل النــاس في تركيبتهــم البدنيــة، 

وذلــك مــن خــلال اختــلاف اســتعداداتهم البدنيــة والعقليــة، »وبانضــمام اختــاف 

الأجــواء والظــروف إلى ذلــك يظهــر اختــاف الســلائق والســنن والآداب والمقاصــد 

والأعمال النوعية والشخصية في المجتمعات الانسانية، وقد أوضحت الأبحاث 

الاجتماعيــة ان لــولا ذلــك لم يعــش المجتمــع الانســاني ولا طرفــة عــين«)5(.

ولذلــك خلقهــم: تأكيــد بمضمــون ولا يزالــون مختلفــين، والــلام للصــيرورة، أي 

خلقهــم للاختــلاف الــذي يتضمــن حريــة الاختيــار، أو خلقهــم ليصــيروا مختلفــين 

بحســب اختياراتهــم، وقيــل: الــلام للتعليــل)6(، قــال أبــو حيــان: »والإشــارة بقولــه: 

ولذلــك خلقهــم، إلى المصــدر المفهــوم مــن قولــه: مختلفــين، كــما قــال: إذا نهــى 

الســفيه جــرى إليــه. فعــاد الضمــير إلى المصــدر المفهــوم مــن اســم الفاعــل، كأنــه 

ــاف خلقهــم، ويكــون عــلى حــذف مضــاف أي لثمــرة الاختــلاف مــن  قيــل: ولاخت

الشــقاوة والســعادة خلقهــم«)7(.

أمــا الزمخــشري فقــد أجــاب عــلى طريقــة الاعتــزال فقــال: »﴿ولذلــك﴾ إشــارة 

إلى ما دل عليه الكلام، أولا من التمكين والاختيار الذي عنه الاختلاف، خلقهم 

ليثيــب مختــار الحــق بحســن اختيــاره، ويعاقــب مختــار الباطــل بســوء اختيــاره«)8(.

وليــس في هــذه الجملــة مــا يمكــن أن يعــود عليــه الضمــير إلا الاختــلاف كــما 

قــال الحســن وعطــاء، أو الرحمــة كــما قــال مجاهــد، وقتــادة، أو كلاهــما كــما قــال 

ابــن عبــاس.

تفسير البيان للطوسي: ج6/ 84.  3

تفسير مفاتيح الغيب للرازي: ج12/ 78.  4

تفسير الميزان للطباطبائي: ج11/ 62.  5

انظر تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور: ج13/ 189.  6

تفسير البحر المحيط لأبي حيان: ج6/ 227.  7

تفسير الكشاف للزمخشري: ج2/ 438.  8
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ولا تتعــارض علــة الخلــق في قولــه ﴿ولذلــك خلقهــم﴾ مــع قولــه تعــالى: ﴿ومــا 

خلقــت الجــن والإنــس إلا ليعبــدون﴾ ]الطــور: 56[( فالــلام في الأولى هــي لام 

الصيرورة التي تفيد لزوم حصول الفعل، أي ليصيروا مختلفين خَلقَهم، فيحصل 

منــه العابــد المطيــع الــذي يســتحق الجنــة والضــال العــاصي الــذي يســتحق النــار، 

كقولنــا: جلســت عــلى الكــرسي ولذلــك صنعتــه، وإلى هــذا المعنــى يشــير قولــه 

تعالى: ﴿ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى لأملأن جهنم من 

الجنــة والنــاس أجمعــين﴾ ]الســجدة: 13[. أمــا الــلام في الآيــة الثانيــة فهــي لتعليــل 

الحكمــة مــن الخلــق، وليــس للتعليــل المــلازم للمعلــوم، إذ لــو كان كذلــك للــزم أن 

يكــون الخلــق كلهــم يعبــدون الله، وليــس الأمــر كذلــك، فوجــب أن نقــول: أن العلــة 

هنــا غائيــة، أي لبيــان الغايــة والمقصــود مــن الخلــق، فقــد تقــع العبــادة وقــد لا تقــع، 

مثــل قولنــا: مــا اشــتريت الكتــاب إلا لأقــرأه، فغايــة القــراءة قــد تقــع وقــد لا تقــع. قــال 

ابــن عاشــور: »والــلام للتعليــل؛ لأنــه لمــا خلقهــم عــلى جبلــة قاضيــة باختــلاف الآراء 

والنزعات وكان مريدا لمقتى تلك الجبلة وعالما به كما بيناه آنفا كان الاختلاف 

علــة غائيــة لخلقهــم، والعلــة الغائيــة لا يلزمهــا القــصر عليهــا بــل يكفــي أنهــا غايــة 

الفعــل، وقــد تكــون معهــا غايــات كثــيرة أخــرى فــلا ينــافي مــا هنــا قولــه: ومــا خلقــت 

الجــن والإنــس إلا ليعبــدون لأن القــصر هنالــك إضــافي، أي إلا بحالــة أن يعبــدوني 

لا يشركــوا، والقــصر الإضــافي لا ينــافي وجــود أحــوال أخــرى غــير مــا قصــد الــرد عليــه 

بالقــصر كــما هــو بــين لمــن مــارس أســاليب البلاغــة العربيــة«)9( وعنــد الزمخــشري: 

»إلا لأجل العبادة، ولم أرد من جميعهم إلا إياها. فإن قلت: لو كان مريدا للعبادة 

منهــم، لكانــوا كلهــم عبــادا. قلــت: إنمــا أراد منهــم أن يعبــدوه مختاريــن للعبــادة لا 

مضطرين إليها، لأنه خلقهم ممكنين، فاختار بعضهم ترك العبادة مع كونه مريدا 

لهــا، ولــو أرادهــا عــلى القــر والإلجــاء لوجــدت مــن جميعهــم«)10(.

وقــد ذكــر الله تعــالى الاختــلاف في كتابــه ونســبه إلى نفســه حيــث قــال: )أهــم 

انظر تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور: ج12/ 190.  9

تفسير الكشاف للزمخشري: ج4/ 406.  10
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يقســمون رحمــت ربــك نحــن قســمنا بينهــم معيشــتهم في الحيــاة الدينــا ورفعنــا 

بعضهــم فــوق بعــض درجــات ليتخــذ بعضهــم بعضــا ســخريا ورحمــت ربــك خــير 

مما يجمعون( ولم يذمه تعالى في شيء من كلامه الا إذا صحب هوى النفس 

وخالــف هــدى العقــل. )11( “.

فالاختــاف إذن: هــو قيمــة طبيعيــة إيجابيــة في النفــس البشريــة والمجتمــع 

البــشري، منــه تتأســس الوحــدة وتســتمد قوتهــا.

هذا ما يؤديه مفهوم التزاوج والتمازج بين الأفراد المختلفين جنسيا وفكريا، 

أو التقريــب بــين العنــاصر والأشــياء المتضــادة في الصفــات، فالاختــلاف لا يعنــي 

التنافــر وإنمــا يعنــي أن أحــد الطرفــين مكمــل للآخــر، إذ لا يمكــن للواحــد فــردا أو 

شــيئا أن يجمــع بــين المتناقضــات، فاحتــاج إلى طــرف آخــر مغايــر لــه ومختلــف 

عنــه ليكملــه ويغطــي عجــزه، إضافــة إلى مــا فيــه مــن روح التنافــس وطلــب الارتقــاء 

والســمو في المراتــب.

ومــما تقــدم يمكننــا طــرح الســؤال التــالي: مــا طبيعة الاختــاف المنبــوذ الذي 

بــه تنتفــي قيمتــه الإيجابية ؟

بالرغــم مــن أن الاختــلاف طبيعــة إيجابيــة حيــث يكفــل لــكل فــرد مــن العنــصر 

البــشري حريــة الاختيــار، ﴿قــل يــا أيهــا الكافــرون، لا أعبــد مــا تعبــدون، ولا أنتهــم 

عابــدون مــا أعبــد، ولا أنــا عابــد مــا عبدتــم، ولا أنتهــم عابــدون مــا أعبــد، لكــم دينكــم 

ولي ديــن﴾ ]ســورة الكافــرون[، إلا أنــه قــد يكــون مرفوضــا إذا اختلطــت بــه مفســده 

أو مفاســد. وأكــبر مفســدة يمكــن أن تلامــس الاختــلاف هــي التفرقــة والعــدوان،﴿

وأن هــذا صراطــي مســتقيما فاتبعــوه ولا تتبعــوا الســبل فتفــرق بكــم عــن ســبيله 

ذلكــم وصاكــم بــه لعلكــم تتقــون﴾ ] الانعــام: 153[ فهــذه الآيــة أوضــح دلالــة عــلى 

النهــي عــن الاختــلاف إذا أنجــر عنــه تفرقــة وتــشرذم وعــدوان، حيــث يصبــح العمــل 

بقاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح واجب، لحماية المجتمع وحفاظا 

عــلى تماســكه وتلاحمــه.

تفسير الميزان للطباطبائي: ج11/ 60ـ ـ 61.  11



125 قوينامّقو  اةملادبس اإلاإمزاا عيامّركا امّوقملل 

فالاختــلاف ليــس مرفوضــا لذاتــه وإنمــا لمــا يلحــق بــه مــن تعصــب وتعــد عــلى 

حقــوق الآخريــن، فتتدنــس طهارتــه وتذهــب فائدتــه وتضعــف قوتــه.

إلى هنا يمكننا أن نصل إلى النتائج التالية:

الوحدة قيمة إنسانية إيجابية.( 1

الاختلاف طبيعة في النفس البشرية.( 2

الاختــلاف قيمــة إيجابيــة محركــة تقبــل التحــول إلى قيمــة ســلبية معيقــة ( 3

عــن الحركــة حــال امتزاجــه بمفســدتي الفرقــة والنــزاع.

الاختلاف أساس التكليف، وأن الإنسان يحاسب على اختياراته الدينية ( 4

والسلوكية والفعلية، ما لم يؤخذ عليها قرا أو إجبارا.

هكــذا إذن: تكشــف فلســفة الوحــدة والاختــلاف عــن جدليــة ثنائيــة القطبــين، 

في أحــد طرفيهــا الصــورة الإيجابيــة للوحــدة والاتحــاد، وفي الطــرف الآخــر الصــورة 

الإيجابيــة الناجمــة عــن الاختــلاف.

وهــي فلســفة – مــن دون ريــب - ســتجعل مــن طبيعــة الاختــلاف قيمــة كونيــة 

عظيمــة، يبعــث عــلى الوَحــدة وعــلى والتجديــد والتطــور والنمــو والحركــة، ولــولا 

الاختــلاف مــا ظهــر في الأمــة مصلحــين ومجدديــن، ولا كان للنــورسي أثــر يختلــف 

بــه عــن غــيره مــن النــاس.

الاختاف والوحدة عند بديع الزمان سعيد النورسي

واقع الأمة وعوامل التخلف في عصر النورسي:

هــذه المقدمــة التــي ســوف نعرضهــا هــي ضروريــة في توضيــح الأفــق الطبيعيــة 

التــي عــاش فيهــا بديــع الزمــان ســعيد النــورسي، حيــث يمكننــا بهــا أن نفهــم بعــض 

مواقفــه وأفــكاره في معالجــة مشــكلات الأمــة التــي انصهــر فيهــا وامتــزج بهــا:

الواقع التركي في زمن النورسي:

سياســية  وفــوضى  جســاما  أحداثــا  النــورسي  سعيد  الــزمان  بديع  عــاش 

عارمــة وواقــع اجتماعــي مــزري، حيــث عــاصر أواخر عمر الدولــة العثمانيــة عنــد 

أيلانهــا للســقوط، وعــاصر عهد الســلطان عبد الحميــد الثــاني )12/22 1842م 

ـ 1918/02/10م( في مواجهتــه لتكالــب الأعداء مــن الداخــل والخــارج وغاراتهــم 
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للقضــاء عــلى الدولــة، كــما عايــش تنحية الســلطان عن الحكــم )ســنة 1909م( 

ومجيئ الإتحاديون بالسلطان محمد رشاد ثم دخول الدولة في الحرب العالمية 

الدولــة وســقوط الخلافــة )ســنة  بانهيــار  انتهــت  التــي  ـ 1918(  الأولى )1914 

1918م(، ثــم وقــوع البــلاد تحت وطأة الجيــوش الأجنبية، إلى مجــيء الســلطان 

محمد وحيد الدين السادس بن مراد )1916 ـ 1922م( ولم تمض على خلافته 

بضعة شهور »حتى استولت جيوش الإنجليز واليونان والإيطاليين والأرمن على 

كل البلاد من شرقها إلى غربها ومن شــمالها إلى جنوبها، ولم يســلم من أيديهم 

وتعدياتهــم إلا شرق الأناضــول«)12(، بــل إن اسطنبول نفسها كانت تحت وطــأة 

الإحتلال الإنجليزي. )13(.

واقع الأمة الإسامية زمن النورسي:

قى النورسي حياته كلها في فترة انتكاسة الإمبراطورية العثمانية التي ألقت 

بلهيبها على العالم الإسلامي أجمع، بحيث انتقضت أطرافها واحدة تلو الأخرى 

حتــى أصبحــت جــل البــلاد الإســلامية تعيــش ويــلات الاســتدمار الغاشــم الــذي 

ينهــب خيراتهــا ويســتعبد أهلهــا بالحديــد والنــار. فاحتلــت فرنســا الجزائــر )1830 ـ 

1962م( والمغــرب )1872 ـ 1956م( وتونــس )1881 ـ 1956م( وســوريا )1920 ـ 

1946م( ولبنان )1920 ـ 1943م( وموريطانيا )1900ـ 1960م( وامتد الاستدمار 

الفرنــسي ليشــمل الكثــير مــن الــدول الإفريقيــة كتشــاد ومــالي والنيجــر والســينغال 

وجزر القمر ومدغشقر... الخ، واحتلت بريطانيا جنوب اليمن )1837 ـ 1967م( 

ومصر )1882 ـ 1952م( والسودان )1898ـ 1959م( والصومال )1884 ـ 1960( 

والعراق )1914 ـ 1958م( وفلسطين )1917 ـ 1948م( والهند )1858 ـ 1947م( 

وبسطت نفوذها على أغلب مناطق شبه القارة الهندية وجنوب آسيا وسيطرت 

عــلى كامــل شــبه الجزيــرة العربيــة إمــا عــن طريــق الحمايــة أو الانتــداب، كــما وقعــت 

انظر محمد فريد بك: تاريخ الدولة العلية: ص: 717.  12

انظــر المرجــع نفســه: ص: 748 ـ 753. وراجــع تاريــخ الدولــة العثمانيــة في الفــترة الممتــدة مــن   13

جلــوس الســلطان عبــد الحميــد عــلى العــرش إلى تــولي مصطفــى كــمال أتاتــورك الســلطة، 

انظــر تاريــخ الدولــة العليــة: ص 703 ـ 717.
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ليبيــا في يــد الاســتدمار الإيطــالي )1911 ـ 1947( وخضعــت بعدهــا لســيطرت 

الاســتدمار البريطاني والفرنسي إلى غاية ســنة 1951م.

وهكذا في ظل انهيار الخلافة العثمانية وتكالب الأعداء على كامل المناطق 

الإســلامية ينخــرون جســدها ويســتعبدوا أهلهــا، وفي خضــم تلــك الاضطرابــات 

الخطــيرة والواقــع الأليــم الــذي كانــت تهــزه الأعاصــير المدمــرة مــن حــين لآخــر، بــزغ 

نجــم بديع الزمــان يحمــل هموم الأمة ويقوم بأعباء رســالة إنقاذ الإيمان.

وعقب الحرب العالمية الثانية حدثت تغييرات في النظام في تركيا حيث تم 

تكريــس العلمانيــة واتخذت قرارات لقلــع شريعــة الإسلام، فاســتبدلت الحــروف 

العربيــة ومنــع الآذان الشرعــي وإقامة الصــلاة باللغــة العربيــة. فــكان لزامــا عــلى 

النورسي أن يتعامل معها بدهاء وحنكة لمواكبة هذه المتغيرات وعدم مجابهتها.

وينقــل لنــا محمــد فريــد بــك صــورة مؤثــرة عــن حــال المســلم في ذلــك الزمــن 

قائلا:«... ولم يكن من شيء يعزينا عما نحن فيه، بعد اندحار الدولة العثمانية، 

إلا الإســلام، فقــد أصبحنــا غربــاء في أوطاننــا، أشــقياء في بلادنــا، تعســاء في 

مجتمعنــا، أو نحــن كالأيتــام عــلى مأدبــة اللئــام، ليــس لنــا وطــن ندعيــه لأن الغريــب 

يســتعمره، ولا لنا دولة نســتند إليها لأن الأغراب يحكموننا، وصرنا نســمع ســفهاء 

الناس يشتمون ديننا في وجوهنا، ومن كان منهم مهذبا ولم يشتم قال لنا: لقد 

ولى زمانكم ونحن اليوم أسيادكم وإن لم يقولوها بأفواههم قالوها بأفعالهم، وكنا 

نتطلــع يمنــة ويــرة فــلا نجــد عــلى وجــه الأرض كلهــا، وعــلى كــرة عــدد المســلمين 

فيهــا دولــة إســلامية واحــدة مســتقلة حــرة نســتطيع أن ندعيهــا أو ننتســب إليهــا 

لنعتز بها بل كان العالم الإسلامي كله مستعمرات غربية أو شبه مستعمرات)14(.

تاريخ الدولة العلية. ص: 753.  14
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نظرة �لنور�سي للوحدة و�لعمل �لجماعي:
�أول: �لعمل �لجماعي �لوحدوي:

1. �أهمية �لعمل �لجماعي:

إن المبدأ الذي يقوم عليه العمل الجماعي أن اثنان فأكر إذا اجتمعوا على 

تحقيق هدف واحد شكلوا قوة عظيمة، وكلما ازداد عددهم حول ذلك الهدف 

صــارت قوتهــم قــوة لا تقهــر، وهــو مبــدأ صحيــح تتفــق حولــه كل الثقافــات الشــعبية 

والنظريــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، حيــث أن العمــل الفــردي مهــما كانت درجة 

مهارته وذكائه لا يمكن أن يحقق النجاح والتفوق على العمل الجماعي.

الكبــير  العــالم الإســلامي  أن  كيــف  نفهــم  أن  في ضــوء هــذا المبــدأ يمكننــا 

مــن المحيــط الأطلــسي إلى المحيــط الهــادي ســيطرت عليــه شرذمــة قليلــة مــن 

الطماعــين الفرنســيين أو الانجليــز، والمســلمون إذ ذاك هــم أضعــاف مضاعفــة.

ولا نشــك أبــدا في أن التفــرق والأنانيــة وتغليــب المصلحــة الشــخصية عــلى 

المصلحة العامة هي سبب ضعف المسلمين وانهزامهم أمام أعدائهم، ولذلك 

يعَتــبر النــورسي العمــل الجماعــي والوحــدة بــين المســلمين مــن أوجــب الفرائــض 

بينهم فيقول: »إن هذا الزمان لأهل الحقيقة زمان جماعة وليس زمان الشخصية 

الفردية وإظهار الفردية والأنانية، فالشخص المعنوي الناشئ من الجماعة ينفذ 

حكمه ويصمد تجاه الأعاصير، فلأجل الحصول على حوض عظيم ينبغي للفرد 

إلغــاء شــخصيته التــي هــي كقطعــة مــن الثلــج في ذلــك الحــوض وإذابتهــا فيــه وإلا 

ســتذوب حتــما تلــك القطعــة وتذهــب هبــاء وتفــوت الفرصــة مــن الاســتفادة مــن 

ذلــك الحــوض أيضــا، إنــه لمــن العجــب وموضــع أســف أنــه بينــما يضُيـّـع أهــل الحــق 

والحقيقــة القــوة العظمــى في الاتفــاق والاختــلاف فيــما بينهــم، يتفــق أهــل النفــاق 

والضلالــة للحصــول عــلى القــوة المهمــة فيــه، رغــم مخالفتــه لمشريهــم فيغلبــون 

تســعين بالمائــة مــن أهــل الحقيقــة مــع أنهــم لا يتجــاوزون العــشرة بالمائــة«)15(.

15  ملحق قسطموني: ترجمة إحسان قاسم الصالحي، ص:163
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2. �لهدف �لمثالي

من متطلبات قبول الاختلاف عند النورسي اجتماع المختلفين حول هدف 

مثــالي يحليهــم بالتقــوى والــورع الكاملــين، ذلــك بأنــه »إن لم يكــن لفكــر الجماعــة 

غايــة وهــدف مثــالي، أو نسُــيت تلــك الغايــة، أو تنوســيت، تحولــت الاذهــان الى 

أنانيــات الافــراد وحامــت حولهــا«)16(.

لأن »ميل الجسم إلى التوسع لأجل النمو إن كان داخليّا فهو دليل التكامل. 

بينما إن كان من الخارج فهو ســبب تمزق الغلاف والجلد، اي أنه ســبب الهدم 

والتخريب لا النمو والتوسع.

وهكــذا، فــإن وجــود إرادة الاجتهــاد والرغبــة في التوســع في الديــن عنــد الذيــن 

يــدورون في فلــك الإســلام ويأتــون إليــه مــن بــاب التقــوى والــورع الكاملـَـين وعــن 

طريــق الامتثــال بالروريــات الدينيــة فهــو دليــل الكــمال والتكامــل. وخــير شــاهد 

عليــه الســلف الصالــح أمــا التطلــع إلى الاجتهــاد والرغبــة في التوســع في الديــن 

إن كان ناشــئا لــدى الذيــن تركــوا الروريــات الدينيــة واســتحبوا الحيــاة الدنيــا، 

وتلوثوا بالفلســفة المادية، فهو وســيلة الى تخريب الوجود الاســلامي وحل ربقة 

مــن الاعنــاق«)17(. الاســلام 

3. ن�سبية �لحق:

والدراســات  الفلســفية  الأوســاط  في  خاصــة  الأخــيرة  الآونــة  في  شــاعت 

الهيرمنيوطيقيــة نظريــة نســبية الحــق، ونســبية المعرفــة، وهــي مــن النظريــات الهامــة 

في نظريات المعرفة، لكن من الغريب أن يبادر النورسي مبكرا بتأكيد نسبية الفهم 

والاجتهاد في الأوساط الإسلامية، من خلال الفصل بين الشريعة وفهم الشريعة، 

بين المشرع والمجتهد، الوقت الذي نؤكد فيه أن هذه المسألة لم تكن مطروحة 

في الفكــر الإســلامي البتــة، وهــو مــا يؤكــد لنــا نقــاوة فكــره وصفــاء مشربــه.

فيقول في ذلك: »كل من لديه استعداد وقابلية على الاجتهاد وحائز على 

اللوامع/ كتاب الكلمات:، ص: 851.  16
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شروطه، له أن يجتهد لنفسه في غير ما ورد فيه النص، من دون أن يلزم الاخرين 

بــه، اذ لا يســتطيع أن يــشّرع ويدعــو الامــة الى مفهومــه. اذ فهمــه يعُــدّ مــن فقــه 

الشريعــة ولكــن ليــس الشريعــة نفســها، لــذا ربمــا يكــون الانســان مجتهــداً ولكــن لا 

يمكــن ان يكــون مشّرعــاً«)18(.

واستنادا إلى هذه القاعدة أو النظرية يقرر النورسي أن ادعاء امتلاك الحق 

المطلــق مــن أهــم الأســباب المؤديــة إلى النــزاع والخصومــات والفُرقــة، إذ كل فــرد 

»لا بــد أن يكــون هــو »حــق« بــدلا مــن هــو »الحق)19(«وهــو »حســن« بــدلا مــن هــو 

»الحســن«، إذ يحــق لــكل مســلم أن يقــول في مســلكه ومذهبــه: أن هــذا »حــق« 

ولا أتعــرض لمــا عــاداه، فــإن يــك جميــلا فمذهبــي أجمــل، بينــما لا يحــق لــه القــول 

في مذهبــه: أن هــذا هــو »الحــق« ومــا عــداه باطــل، ومــا عنــدي هــو »الحســن« 

فحســب وغــيره قبيــح وخطــأ« لأن الإســلام ديــن الســلام والأمــان ينبــذ كل أشــكال 

الــصراع والخصــام والنــزاع إلا مــع العــدو.

في هذا الإطار تأتي دعوته لفض النزاع والخصومة بين أهل الســنة والشــيعة 

لأن مئات الروابط المقدسة تربط بينهما وتدعو إلى بث الأخوة وتحقيق الاتحاد 

»فيا أهل الحق الذين هم أهل السنة والجماعة، ويا أيها الشيعة الذين اتخذتم 

محبــة أهــل البيــت مســلكا لكــم، ارفعــوا فــورا هــذا النــزاع فيــما بينكــم، هــذا النــزاع 

الــذي لا معنــى لــه ولا حقيقــة فيــه، وهــو باطــل ومــر في الوقــت نفســه...« )20(.

4. �لختلاف قيمة طبيعية:

ذكــرت في بدايــة البحــث أن الاختــلاف هــو قيمــة طبيعيــة إيجابيــة في النفــس 

البشريــة والمجتمــع البــشري، بمــا يؤديــه في مفهومــه الإيجــابي تكامــل بــين عنــاصره 

المختلفة.

يكــن مطروحــا بصــورة واضحــة لا  إيجابيــة لم  بنظــرة  تقَبُّــل الاختــلاف  غــير أن 

اللوامع/ كتاب لكلمات:، ص: 848.  18

19  بإضافة الألف واللام التي تفيد الاستغراق )الإطلاقية(.

20  اللمعات: ترجمة إحسان قاسم صالحي، ص38.
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في زمــن النــورسي ولا قبلــه، الأمــر الــذي يجعــل النــورسي بروحــه الصافيــة وايمانــه 

الراســخ مــن السَــباّقين الذيــن قدّمــوا لنــا مفهومــا للاختــلاف يمكــن معــه أن تتعــدد 

صور الحق، مبررا ذلك بـ »عجز البشرية من أن تصل جميعاً الى مستوى واحد، 

وعــدم تمكنهــا مــن الســير عــلى نمــط واحــد في حياتهــا الاجتماعيــة... فلــو تمكنــت 

البشريــة - باكريتهــا المطلقــة - ان تحيــا حيــاة اجتماعيــة واحــدة، واصبحــت في 

مستوى واحد، فحينئذ يمكن أن تتوحد المذاهب، ولكن مثلما لا تسمح احوال 

العالم، وطبائع الناس لبلوغ تلك الحالة، فان المذاهب كذلك لا تكون واحدة.

وكما أن الماء يأخذ احكاماً خمسة مختلفة )واجب ومحرم ومكروه ومسنون 

ومباح( حسب أذواق المرضى المختلفة وحالاتهم، فهكذا ـ بمثل ذلك ـ »تتغير 

الاحــكام الإلهيــة بسَــوْقٍ مــن الحكمــة الإلهيــة وحســب التابعــين لهــا. فهــي تتبــدل 

حقــاً، وتبقــى حقــاً ويكــون كل حكــم منهــا حقّــا)21(«)22(.

5. �سد ثغور �لفرقة

اختــلاف  يســتدعي  أحوالهــم وحياتهــم الاجتماعيــة  البــشر في  اختــلاف  إن 

آرائهــم وأفكارهــم وفهومهــم، وبالتــالي وقــوع الشــحناء والتنــازع التــي تهــدد وحــدة 

المســلمين وتماســكهم وهــي أهــم مــن تحقيــق الحريــات أو مصالــح الأفــراد، ولهــذا 

الســبب يــرى النــورسي لــزوم ســد الثغــور التــي يــأتي منهــا هــلاك الأمــة وخرابهــا 

فـ«كــما تسَُــد المنافــذ حتــى الصغــيرة منهــا عنــد اشــتداد العواصــف في الشــتاء، 

ولا يســتصوب فتــح أبــواب جديــدة، وكــما لا تفتــح ثغــور لترميــم الجــدران وتعمــير 

الســدود عنــد اكتســاح الســيول، لأنــه يفــضي إلى الغــرق والهــلاك.. كذلــك مــن 

الجناية في حق الإسلام فتح أبواب جديدة في قصره المنيف، وشق ثغرات في 

جدرانه مما يمهّد الســبيل للمتســللين والمخربين باســم الاجتهاد، ولا ســيما في 

زمــن المنكــرات، ووقــت هجــوم العــادات الأجنبيــة واســتيلائها، وأثنــاء كــرة البــدع 

واضح من كلام النورسي أنه لا يقصد تعدد الحق في ذاته وإنما تعدد صوره وأحكامه.  21

انظر الكلمات(: ترجمة إحسان قاسم الصالحي، ص: 569.  22
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وتزاحــم الضلالــة ودمارهــا«)23(.

وفي هذا السياق نفسه يرى النورسي أن تحقيق ضروريات الدين أهم بكثير 

من الاشتغال ببعض الجوانب النظرية أو الفرعية حيث »أن الروريات الدينية 

التــي لا مجــال فيهــا للاجتهــاد لقطعيتهــا وثبوتهــا، والتــي هــي في حكــم القــوت 

والغــذاء، قــد اهُملــت في العــصر الحــاضر واخــذت بالتصــدع، )562( فالواجــب 

يحتم صرف الجهود وبذل الهمم جميعاً لاحياء هذه الروريات واقامتها، حيث 

ان الجوانــب النظريــة للاســلام قــد اســترت بافــكار الســلف الصالحــين وتوســعت 

باجتهاداتهــم الخالصــة حتــى لم تعــد تضيــق بالعصــور جميعــا؛ً لــذا فــان تــرك تلــك 

الاجتهــادات الزكيــة والانــصراف عنهــا الى اجتهــادات جديــدة اتباعــاً للهــوى انمــا 

هــو خيانــة مبتدعــة«)24(.

ثانيا: �آليات �لتفوق �لجماعي

1. �لذوبان في )نحن(:

لا يمكــن تنميــة الــروح الجماعيــة إلى بجمــع الأفــراد حــول غايــة وهــدف مثــالي 

تــذوب فيــه الــذات في )نــا( و)أنــا( في )نحــن(، فــإن« لم يكــن لفكــر الجماعــة غايــة 

وهدف مثالي، أو نسُيت تلك الغاية، أو تنوسيت، تحولت الاذهان الى أنانيات 

الافــراد وحامــت حولهــا.، اي: يتقــوى )أنــا( كل فــرد، وقــد يتحــدد ويتصلــب حتــى 

لا يمكن خرقه ليصبح )نحن( فالذين يحبون )أنا( أنفسهم لا يحبون الآخرين حبّا 

حقيقياً«)25(. وهو المبدأ الذي سعى النورسي جاهدا للحفاظ عليه وتنميته في 

صفــوف طــلاب رســائل النــور، فتحــت عنــوان الكســب المعنــوي الجماعــي كتــب 

يقــول: »فنفــترض أنفســنا ضمــن جميــع الإخــوة وكل منــا يتكلــم باســم الجميــع في 

هــذا الشــهر المبــارك، فنقــول بصيغــة الجمــع: أجرنــا، ارحمنــا، واغفــر لنــا، ووفقنــا، 

المصدر نفسه، ص: 562.  23

المصدر نفسه، ص: 563.  24

اللوامع/ كتاب الكلمات: ص: 851.  25
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واهدنا، واجعل ليلة القدر في هذا الشهر شهر رمضان خيرا في حقنا من ألف 

شــهر، وننــوي في كل دعــاء ضمــير الجمــع )جميــع إخواننــا، وعليكــم أخيكــم هــذا 

الضعيــف بالــذات في )نــا( ضمــن وظيفتــه المرهقــة بتلــك النيــة الخالصــة«)26(.

ولمــا كان طــلاب النــور ليســوا بمنــأى عــن مــرض العجــب والريــاء الــذي يمكــن 

أن يحصــل لهــم مــن خــلال شــهرة أو تفــوق أو مــا شــابه ذلــك، كان إظهــار الشــخص 

المعنــوي هــو العــلاج النافــع، بــأن »حوّلــوا )انــا( الى )نحــن( أي تركــوا الانانيــة ودخلــوا 

ضمــن دائــرة الشــخصية المعنويــة للجماعــة ويســعون في اعمالهــم باســم تلــك 

الشخصية، أي يقولون »نحن« بدلاً من »أنا«.. وكما قد نجا أهل الطرق من الرياء 

بوســائل قتــل النفــس الأمــارة والأخــذ بقاعــدة: »الفنــاء في الشــيخ« و«الفنــاء في 

الرسول«.. فان احدى تلك الوسائل هي »الفناء في الاخوان«، أي اذابة الشخصية 

الفرديــة في حــوض الشــخصية المعنويــة لاخوانــه وبنــاء أعمالــه عــلى وفــق ذلــك«)27(.

2. مجل�س �ل�سورى لدعم �لت�ساند ودفع �لفرقة عند �لختلاف:

مــا مــن شيء يــر العمــل الجماعــي ويوهــن قوتــه العظيمــة ككــرة الاختلافــات 

والاعتراضــات والانتقــادات المفضيــة إلى النــزاع والفرقــة، خاصــة إذا وجــدت تلــك 

الفُرج من يستغلها ويستفيد منها في زعزعة جدار الوحدة وفك رباط التضحية، 

لأجل ذلك لا ينفك النورسي من حين لآخر ينبه طلابه »أن أهل الضلالة لعجزهم 

عــن صــد الســيوف الألماســية لرســائل النــور يريــدون زعزعــة رابطــة الطــلاب الوثيقــة 

مســتفيدين من عروق واهية نابعة من اختلاف المشــارب او المشــاعر مســتغلين 

متطلبــات العيــش ولوازمــه والغفلــة التــي تخيــم في الربيــع. اياكــم واياكــم ان تجــد 

الفرقــة فرجــة فيــما بينكــم. احــذروا. فالانســان لايخلــو مــن خطــأ. ان بــاب التوبــة 

مفتــوح. فــاذا مادفعتكــم النفــس والشــيطان الى الاعــتراض عــلى اخيكــم وانتقــاده 

على حق، قولوا: اننا مكلفون بالتضحية بحياتنا وكرامتنا وسعادتنا الدنيوية في 

ســبيل الحفــاظ عــلى التســاند الــذي هــو الرابطــة الوثقــى لرســائل النــور، فضــلاً عــن 

26  كتاب الملاحق: ملحق قسطموني: رجمة إحسان قاسم الصالحي، ص: 180 ـ181.

27  المصدر نفسه: ص: 183 ـ 184.
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مثل هذه الامور الجزئية. فوظيفتنا التضحية بكل ما يمت بصلة بالدنيا والانانية 

لمــا تكســبنا رســائل النــور مــن نتائــج جليلــة«

لكن تباين الرؤى والمشارب والأحوال يستدعي وقوع الاختلاف بين الأفراد، 

فكيف عالج النورسي هذه المعضلة؟

مــا، أن  نقــاش ونــزاع حــول مســألة  النــورسي طلبتــه في حــال حــدوث  يوجــه 

»شــاوروا بعضكــم بعضــاً. لا تتشــددوا، اوغلــوا برفــق، النــاس ليســوا سواســية في 

المشــارب. ينبغــي ان يتســامح بعضكــم مــع البعــض الآخــر في الوقــت الحــاضر«.

أيضــا  وإنمــا  النــور  داخــل جماعــة  فقــط  ليــس  النزاعــات  تريــاق  فالشــورى 

الخلافــات الناشــبة بــين المســلمين مــع بعضهــم البعــض بســبب فــوضى الآراء 

والاجتهــادات، وهــذا بمــا تمثلــه الشــورى مــن شــخص معنــوي لــه قــدرة خارقــة عــل 

جمــع الأفــراد وإحــكام الــرأي وإســماع الصــوت؛ لذلــك دعــا النــورسي لإقامــة مــا 

يســمى بمجلــس الشــورى قائــلا: »...نجــد أنّ المشــيخة قــد أودعــت إلى اجتهــاد 

شخص واحد، في وقت تعقّدت فيه العلاقات وتشابكت حتى في أدق الأمور، 

فضــلاً عــن الفــوضى الرهيبــة في الآراء الاجتهاديــة، وعــلاوة عــلى تشــتت الأفــكار 

وتــدني الأخــلاق المريــع الناشــئ مــن تــرب المدنيــة الزائفــة فينــا... مــن المعلــوم 

أنّ مقاومــة الفــرد تكــون ضعيفــة أمــام المؤثــرات الخارجيــة، فلقــد ضُحــي بكثــير مــن 

أحــكام الديــن مســايرة للمؤثــرات الخارجيــة... لســنا في الزمــان الغابــر، حيــث كان 

الحاكــم شــخصاً واحــداً، ومفتيــه ربمــا شــخص واحــدٌ أيضــاً، يصحــح رأيــه ويصوبــه. 

ذلــك أنّ هــذا الزمــان هــو زمــان الجماعــة، والحاكــم شــخص معنــوي ينبثــق مــن 

روح الجماعــة. فمجالــس الشــورى تملــك تلــك الشــخصية، فالــذي يفتــي لمثــل 

هــذا الحاكــم ينبغــي أن يكــون متجانســاً معــه، أي: ينبغــي أن يكــون شــخصاً معنويــاً 

نابعاً من مجلس شــورى عالٍ، كي يتمكن من أن يسُــمعَ صوتهَ للآخرين، ويســوق 

ذلــك الحاكــم إلى الــصراط الســوي في أمــور الديــن. وإلا فســيبقى صوتــه كطنــين 

الذبــاب... نعــم، إنّ كل مــن يجــد في نفســه كفــاءة واســتعداداً للاجتهــاد يمكنــه 

أن يجتهــد، ولكــن لا يكــون هــذا الاجتهــاد موضــع عمــل إلا عندمــا يقــترن بتصديــق 

نــوع مــن إجــماع الجمهــور. فمثــل هــذا الشــيخ - أي شــيخ الاســلام المســتند إلى 

مجلس شورى- يكون قد نال هذا الر. فكما نرى في كتب الشريعة: أن مدار 
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الفتوى: الإجماع، ورأي الجمهور، يلزم الآن ذلك أيضاً ليكون فيصلاً قاطعاً لدابر 

الفــوضى الناشــبة في الآراء... الحاجــة أســتاذ لــكل أمــر. هــذه قاعــدة، فالحاجــة 

شــديدة لمثــل هــذا المجلــس الشــوري الشرعــي«)28(.

3. �لبتعاد عن �ل�سيا�سة:

أســتطيع القول بأن الابتعاد عن السياســة وعدم الخوض فيها مع الخائضين 

هــو مبــدأ أســاسي يتميــز بــه نهــج حركــة النــور للمحافظــة عــلى وحــدة صــف الطــلاب 

ونقاوة أهدافهم، وذلك من خلال حرص النورسي الدائب على دعوة »القريبين 

العلــم واهــل الطريقــة واصحــاب المشــارب  اربــاب  النــور مــن  مــن دائــرة رســائل 

الصوفية الانضمام الى تيار النور، ليمدّوه بما لديهم من رأسمال سابق، والسعي 

لتوســيع دائرتــه وحــث طلابــه وبــث الشــوق في نفوســهم، واذابــة الانانيــة والقائهــا 

كقطعــة ثلــج في حــوض المــاء السلســبيل للجماعــة ليغنــم ذلــك الحــوض الكوثري 

كاملاً. والاّ فمن يفتح نهجاً جديداً ويسلك طريقاً آخر، يرّ هذه الجادة القرآنية 

المســتقيمة القويمــة مــن دون ان يشــعر، ويتــرر هــو بنفســه أيضــاً، بــل قــد يكــون 

عملــه نوعــاً مــن العــون للزندقــة دون شــعور منــه«.

للطــلاب  مــن خــلال خطــاب تحذيــري  السياســة  النــورسي نهحــه في  ويــبرر 

والمسلمين عامة: »حذار.. حذار.. ايها الاخوة من أن تقذفكم التيارات الدنيوية 

ولاســيما السياســية منهــا ولاســيما التيــارات التــي تلفــت الانظــار نحــو الخــارج، الى 

التفرقــة، اذ تجعلكــم بعــد ذلــك عاجزيــن ضعفــاء أمــام الفــرق الضالــة المتحــدة... 

فحــذار أن يجــري فيكــم حكــم ذلــك الدســتور الشــيطاني والعيــاذ باللــه: »الحــب 

الرحــماني )الحــب  الدســتور  مــن  بــدلاً  السياســة«  السياســة والبغــض في  في 

لكــم هــو في الحقيقــة  في الله والبغــض في الله( )1( إذ عندهــا تعــادون أخــاً 

الرضــا  لرفيــق في السياســة وهــو كالخنــاس وتبــدون  الحــب  كالمــلاك وتولــون 

لظلمــه، وتشــاركونه في جنايتــه ضمنــاً. فحــذار حــذار مــن هــذا!«.

نعم فالسياســة مهما كان نوعها مرفوض الاشــتغال بها والخوض فيها داخل 

صيقل الإسلام:، ص: 352 ـ 353.  28
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حركة النور، لأنها؛ »تفســد القلوب، وتدع الأرواح الحساســة في عذاب. فالذى 

يروم ســلامة القلب وراحة الروح عليه أن يترك السياســة«.

بــل إن أعظــم خطــر عــانى منــه المســلمون في زمــن النــورسي ولا زالــوا يعانــون 

التيــارات  انتشــار  القلــوب وتزعــزع الايمــان بفعــل  منــه إلى حــد الآن هــو فســاد 

الفلســفية والفكريــة المختلفــة والانبهــار بالحضــارة الغربيــة. ومــن ثــم فقــد غــدا 

»العــلاج الوحيــد لإصــلاح القلــب وانقــاذ الايمــان انمــا هــو النــور وإراءة النــور. فلــو 

عُمــل بهــراوة السياســة وصولجانهــا واحُــرز النــصر، تــدنى اولئــك الكفــار الى درك 

المنافقــين. والمنافــق - كــما هــو معلــوم - أشــد خطــراً مــن الكافــر وأفســد منــه. 

فصولجان السياسة إذاً لا يصُلح القلب في مثل هذا الوقت، حيث ينُزل الكفر 

إلى أعــماق القلــب ويتســتر هنــاك وينقلــب نفاقــاً«)29(.

ويؤكــد النــورسي اســتحالة الجمــع بــين نهــج النــور في إصــلاح القلــوب وإنقــاذ 

الإيمان ونهج الهراوة والنفاق في معترك السياسة وصولجانها قائلا: »إن شخصاً 

عاجــزاً مثــلي، لا يمكنــه أن يســتعمل النــور والهــراوة معــاً في هــذا الوقــت، لــذا فأنــا 

مضطــر إلى الاعتصــام بالنــور بمــا أملــك مــن قــوة، فيلــزم عــدم الالتفــات إلى هــراوة 

السياســة أيـّـا كان نوعهــا. أمــا مــا يقتضيــه الجهــاد المــادي، فتلــك الوظيفــة ليســت 

مناطــة بنــا حاليــاً. نعــم! إن الهــراوة هــي لوقــف تجــاوز الكافــر أو المرتــد عنــد حــدّه، 

ولكــن لا نملــك ســوى يديــن، بــل لــو كانــت لنــا مائــة مــن الأيــدي مــا كانــت تكفــي 

إلاّ للنــور فــلا يــد لنــا تمســك بهــراوة السياســة.

ويتأكــد هــذا الموقــف أكــر إذا علمنــا »ان سياســة المدنيــة الحــاضرة تضحــي 

بالاكريــة في ســبيل الاقليــة، بــل تضحــي قلــةٌ قليلــة مــن الظلمــة بجمهــور كبــير مــن 

العــوام في ســبيل مقاصدهــا... لــو قتــل مغــرورٌ بريئــاً دون ورع، تحقيقــاً لحرصــه 

واشــباعاً لنزواتــه وهــوى رغباتــه، فانــه مســتعد لتدمــير العــالم والجنــس البــشري 

ان اســتطاع«)30(.

اللمعات: ص: 158.  29

اللوامع/ كتاب الكلمات:، ص: 862.  30
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4. رحابة �ل�سدر في مقابل �لنقد و�لعتر��س:

يذكــر النــورسي أنــه تعــرض للنقــد الشــديد مــن أحــد الشــيوخ الوعــاظ بحجــة 

تركــه لســنة نبويــة )اطــلاق اللحيــة(، فيقــول لطلبتــه: “بلغّــوا ذلــك العــالم الواعــظ 

انتقــاده لشــخصي واعتراضــه عــلّي بتقديــر وبرحابــة  عنــي الســلام. فاننــي أقبــل 

صــدر. وانتــم بدوركــم لا تســوقوا ذلــك العــالم الفاضــل ولا امثالــه مــن العلــماء الى 

المناقشــة والمناظــرة. ولــو حــدث تعــدّ وتجــاوز علينــا، فــلا تقابلــوه حتــى بالدعــاء 

عليهــم. اذ ان ذلــك المتجــاوز أو المعــترض ايــا كان، هــو أخونــا مــن حيــث الايمــان 

لأنــه مؤمــن. حتــى لــو عادانــا، فــلا نســتطيع ان نعاديــه بمثــل عدائــه، حســب مــا 

ــات لاذعــة ونحــن لا نملــك  يرشــدنا اليــه مســلكنا. لأن هنــاك اعــداء شرســين وحيّ

سوى النور، لا الصولجان. والنور لا يؤلم، بل يلاطف بضيائه، ولاسيما الذين هم 

ذوو علم فلا تثيروا غرورهم العلمي ان كانوا على غرور وانانية، بل استرشدوا ما 

اســتطعتم بدســتور الآيــة الكريمــة: ﴿واذا مــرّوا باللغــو مــرّوا كرامــاً﴾ )الفرقــان: 72(.

ويقرر بهذا الصدد قاعدتين اثنتين تبُنى عليهما جميع مواقف النور النقدية 

والاعتراضية:

الأولى: أن تلك الأخطاء والتقصيرات الشخصية يتحملها أصحابها ولا تري 

على الشخص المعنوي )جماعة النور( الذي يتشكل من جميع الأفراد الآخرين.

الثانية: يلزم تقبل الانتقاد برحابة صدر والابتعاد عن المناقشات والمناظرات، 

وكــذا الــردود اللاذعــة، لأن طلبــة النــور لا يملكــون ســوى النــور الــذي ينــشر ضيــاءه 

بلطافة وأمان«)31(.

وهــو مســلك لا يجعــل نقــاط اختــلاف ونــزاع موضــع نقــاش مــع المؤمنــين باللــه 

واليــوم الآخــر حتــى لــو كانــوا مــن النصــارى)32(.

ووفق هذا المسلك يضع الأسس التالية للعمل مع المعترضين:

»اتباعــاً لدســتور الآيــة الكريمــة: ﴿ والكاظمــين الغيــظ والعافــين عــن النــاس ﴾ 

انظر الملاحق )ملحق قسطموني(: ص: 214 ـ 215.  31

انظر المصدر نفسه.  32
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)آل عمــران:134(.

وحفاظــاً عــلى إيمــان المؤمنــين مــن التصــدع، وذلــك بالمحافظــة عــلى حســن 

الظــن القائــم بينهــم وبــين شــيوخهم أو رؤســائهم.

وبنــاء عــلى مــا يلــزم مــن إنقــاذ الأركان مــن طــلاب النــور المخلصــين مــن سَــورة 

الغضــب المــرة - مــع كونهــا محقــة - عــلى اعتراضــات باطلــة.

واجتنابــاً لمــا يســتفيد منــه أهــل الإلحــاد مــن هــذه الخصومــة بــين طائفتــين مــن 

أهل الحق بجرح الطائفة الأولى بسلاح الأخرى واعتراضاتها، وتهوين شأن الثانية 

بدلائل الأولى ثم دحرهما معاً.

على طلبة النور حسب الأسس المذكورة:

الاّ يواجهــوا المعارضــين بالحــدة والتهــور، ولا يقابلوهــم بالمثــل. بــل عليهــم ان 

يكتفوا بالدفاع عن أنفسهم فحسب، مع إظهار روح المصالحة، والإجابة بوضوح 

عــن نقــاط الإعــتراض، حيــث ان الأنانيــة في عصرنــا هــذا قــد تطاولــت واشرأبــت 

بعنقهــا حتــى أصبــح كل شــخص لا يريــد ان يذيــب أنانيتــه - التــي هــي كقطعــة ثلــج 

بطول قامته - ولا يرغب في تغييرها بل يسوّغ لنفسه ويراها معذورة دائماً. وها 

هنــا ينشــأ النـــزاع والخصومــة ويكــون موضــع اســتفادة أهــل الباطــل والضــلال عــلى 

حســاب أصحاب الحق وأهله... فعند وقوع مثل هذه الحوادث علينا بالتأني، 

وضبــط النفــس، والثبــات، وعــدم الولــوج في العــداء، وعــدم التهويــن مــن شــأن 

رؤســاء الطائفــة المعارضــة، فلــو افــترض - فرضــاً محــالاً - ان اعتراضــاً عــلى رســائل 

النــور ورد حتــى مــن القطــب الأعظــم ومــن مكــة المكرمــة، فــان طــلاب رســائل النــور 

بــل يتلقــون اعــتراض ذلــك القطــب الأعظــم عــلى صــورة  يثبتــون ولا يتزعزعــون، 

التفاتــة كريمــة وتحيــة وســلام. ويحاولــون كســب توجهــه وتقبيــل يــده وإيضــاح مــدار 

الاعــتراض لأســتاذهم العظيــم«)33(.

5. نبذ �لعنف:

لقــد ركــب النــورسي شــعاع النــور يضيــئ بــه ظلــمات الجهــل وهــذا يتعــارض مع 

سيرة ذاتية، ص: 317.  33
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اســتعمال القــوة والعنــف، فــكان رده عــلى إحــدى الحــركات التــي أثــارت الأكــراد 

عــلى الدولــة:

»نحــن الأكــراد مســلمون والأتــراك إخواننــا فــلا تجعلــوا الأخ يقاتــل أخــاه، فهــذا 

يســتعمل  الخارجــين ولا  الأعــداء  بوجــه  إلا  الســيف لايشــهر  إن  لايجــوز شرعــا. 

الســيف في الداخــل. إن الســبيل الوحيــد أمامنــا للخــلاص في هــذا الزمــان هــو 

القيــام بإرشــاد النــاس إلى حقائــق القــرآن وإلى حقائــق الإيمــان والقيــام بمكافحــة 

الجهــل الــذي هــو أكــبر أعدائنــا، لــذا أرى أن تصرفــوا نظركــم عــن محاولتكــم هــذه 

لأنها محكومة بالإخفاق، إذ ســيهلك آلاف من الرجال والنســاء بســبب حفنة من 

القتلــة المجرمــين« )34(.

�لخاتمة

لقــد بــذل النــورسي جهــدا جبــارا في دعوتــه إلى وحــدة صــف المســلمين وتزكيــة 

تماسكهم، كما استعمل آليات متنوعة هي بمثابة الأسس والدعائم التي تحافظ 

عــلى تلــك الوحــدة وتصونهــا مــن أنانيــة الأتبــاع وتكالــب الأعــداء، فما أحوجنا اليوم 

في هــذا الزمــن المــؤلم إلى هــذا المســلك الجليــل.

�لم�سادر و�لمر�جع
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ـ بيروت ـ لبنان، ت: أحمد حبيب قصير العاملي.

النــورسي بديــع الزمــان ســعيد: الكلــمات، ترجمــة: إحســان قاســم الصالحــي، ط 3، دار ( 9

إخــلاص نــور نشريــات، أنقــرة 1421 هـــ - 2000 م.

فريد بك محمد: تاريخ الدولة العلية، دار النفائس ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى 1401هـ ( 10

/ 1981م، ت: إحسان حقي.

النــورسي بديــع الزمــان ســعيد: كتــاب الملاحــق، نــشر: شركــة ســوزلر للنــشر ـ فــرع القاهــرة ـ ( 11

مــصر، الطبعــة الثالثــة )1999م(، ترجمــة إحســان قاســم الصالحــي.

النــورسي بديــع الزمــان ســعيد: اللمعــات، شركــة ســوزلر للنــشر، د.ط. ترجمــة: إحســان ( 12

الصالحــي. قاســم 

النــورسي بديــع الزمــان ســعيد: ســيرة ذاتيــة، شركــة ســوزلر للنــشر، د.ط. ترجمــة: إحســان ( 13

قاســم الصالحــي.
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 »م�سروع اإ�سلاح التربية والتعليم عند النور�سي 
و�سعيه لتاأ�سي�س مدر�سة الزهراء«

د. �ســعــيـدي مــزيـــــــان
المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة )الجزائر العاصمة(

أستاذ محاضر وخبير في تاريخ الحركات التنّصيرية بالمغرب العربي وأساليب مجابهتها

�لمقدمة

يعــدّ بديــع الزمــان ســعيد النــورسي، رحمــة الله عليــه، )1295- 1379ه / 1876-

1960( أحد أعلام المدرسة الإصلاحية المجددين في الفكر الإسلامي المعاصر 

وعبــد  عبــده  الأفغــاني ومحمــد  منهجــا معرفيــا خاصــا شــأنه شــأن  وهــو يمثــل 

الحميــد بــن باديــس وقــد عــاش حيــاة حافلــة بالعلــم والتأليــف واهتــم بالدفــاع عــن 

حصــون الإســلام المهــددة بطريقــة توافــق المســتجدات المعــاصرة، وكان حريصــا 

عــلى أن يقــدم الإســلام في صــورة مشرقــة وفي ثــوب يناســب ظــروف التحديــات 

التــي يواجههــا العــالم الإســلامي. وإزاء هــذه الحملــة التغريبيــة الشرســة كان التيــار 

وتأثــيره في حيــاة  الديــن  مــن أهميــة فكــرة  ينطلــق  النــوري  الدعــوي الإصلاحــي 

الشــعوب الإســلامية، بــل إنــه رأى بــأن هــذه الشــعوب لا يمكــن أن تقــوم لهــا قائمــة 

إلا بالإســلام. ولقــد كان ســبب دعوتــه إلى ضرورة العــودة إلى الإســلام هــو إدراكــه 

أن الإسلام ليس دينا تقليديا صوفيا، ولكنه يملك مقوّمات العالمية. فهو بحق 

مــن العلــماء الذيــن أعطــوا أهميــة كبــيرة للعلــم، إذ مــن النــادر وجــود رجــل علــم في 

عصره يملك كلّ هذه البصيرة النافذة عن مستقبل العلم، ويشهد له قوله: » إنّ 

البشرية في أواخر أياّمها على الأرض ستنساب إلى العلوم، وتنصب إلى الفنون، 

وستســتمد كلّ قواهــا مــن العلــوم والفنــون فيتســلمّ العلــم زمــام الحكــم والقــوّة.«

في ســنة 1894 ذهــب إلى مدينــة »وان« وانكــبّ فيهــا بعمــق عــلى دراســة 

كتــب الرّياضيــات والفلــك والكيميــاء والفيزيــاء والجيولوجيــا والفلســفة والتاريــخ 
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حتـّـى تعمّــق فيهــا إلى درجــة التأليــف في بعضهــا فســمّي بـ«بديــع الزمــان« اعترافــاً 

مــن أهــل العلــم بذكائــه الحــاد وعلمــه الغزيــر واطلاعــه الواســع.

وفي هذه الأثناء نشُر في الصحف المحلية أنّ وزير المستعمرات البريطاني 

»غلادســتون« قــد صّرح في مجلــس العمــوم البريطــاني وهــو يخاطــب النّــواب 

قائــلاً: »مــا دام القــرآن بيــد المســلمين فلــن نســتطيع أن نحكمهــم، لذلــك فــلا 

منــاص لنــا مــن أن نزيلــه مــن الوجــود أو نقطــع صلــة المســلمين بــه.«

زلــزل هــذا الخــبر كيانــه وأقــضّ مضجعــه، فأعلــن لمــن حولــه: »لأبرهنــنّ للعــالم 

بــأنّ القــرآن شــمس معنويــة لا يخبــو ســناها ولا يمكــن إطفــاء نورهــا.«

فشــدّ الرحّــال إلى اســتانبول عــام 1907 وقــدّم مشروعــاً إلى الســلطان عبــد 

الحميد الثاني )1876 – 1909م( لإنشاء جامعة إسلامية في شرقي الأناضول، 

أطلــق عليهــا إســم »مدرســة الزهــراء« ــــــــ عــلى غــرار الأزهــر الشريــف ــــــــ تنهــض بمهمّــة 

نــشر حقائــق الاســلام وتدمــج فيهــا الدّراســة الدّينيــة مــع العلــوم الكونيــة، في ضــوء 

مقولتــه المشــهورة:

»ضيــاء القلــب هــو العلــوم الدينيــة، ونــور العقــل هــو العلــوم الكونيــة الحديثــة 

وبامتزاجهــما تتجــلى الحقيقــة، وبافتراقهــما تتولـّـد الحيــل والشــبهات في هــذا، 

والتعصّــب الذّميــم في ذاك.«

لــه ســعيه المحمــود هــذا وهــو يناهــز الثلاثــين مــن العمــر حــين طغــت  كان 

حركات التغريب و العلمنة على فكر و آراء المتعلمين حيث وصل الأمر بالبعض 

مــن الذيـّـن تأثــروا بالفكــر الأوروبي الغــربي إلى الاعتقــاد بــأنّ الإســلام هــو المســؤول 

عــن تخلــف الإمبراطوريــة العثمانيــة والعــالم الاســلامي. هــذا مــا أثبــت للنــورسي أنّ 

هنــاك ضرورة ملحّــة لإصــلاح النظــام التعليمــي في المــدارس وتحديــث العلــوم 

الإســلامية عــلى ضــوء التطــورات الجديــدة في المعرفــة والعلــوم.

في خضــم هــذه الأحــداث عــرض بديــع الزمــان النــورسي عــلى الســلطان رشــاد 

)1909-1918 م( وزعماء حركة الاتحاد والترقي المرافقين للسلطان في كوسوفا 

اقتراحا أكّد فيه حاجة الولايات الشرقية الماسة إلى مثل هذه الجامعة، إذ تقع 

في قلــب العــالم الإســلامي. قبــل الجميــع اقتراحــه ووعــدوه أن يتــمّ افتتــاح جامعــة 
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في الولايــات الشرقيــة، وفي أكتوبــر مــن العــام المــوالي اندلعــت حــرب البلقــان 

النــورسي  الأولى وفقــدت الإمبراطوريــة ســيطرتها في كوســوفا، وعليــه طالــب 

بالتســعة عــشر ألــف لــيرة ذهبيــة المخصصــة لبنــاء الجامعــة، فقبــل طلبــه وأعطــي 

ألــف لــيرة ذهبيــة مقدّمــا، بعدهــا رجــع إلى وان وهنــاك عــلى شــواطئ بحــيرة وان 

وضــع حجــر أســاس مدرســة الزهــراء.

فــما هــي مرتكــزات مشروعــه الاصاحــي في ميــدان التربيــة والتعليــم والأخــاق 

ومــا هــو مــآل مدرســة الزهــراء ؟

1 - �لتعريف ب�سخ�سية بديع �لزمان وع�سره:

نســبه: نســتطيع أن نســجل مــن محمــوع المصــادر، ونقــلا عــن لســان النــورسي 

أنّ أصل عائلته كأجداده من ولاية »إسبارطة« وهي ولاية تقع في غربي تركيا وأنّ 

نسبه ينتهي إلى أهل البيت، فمن جهة الأب إلى سيدنا الحسن رضي الله عنه 

ومن جهة الأب إلى سيدنا الحسين رضي الله عنه )أورخان م. 1999، ص 8(

أسرتــه : هــو مــن أسرة كرديــة متوســطةالحال تشــتغل بالزراعــة وعــلى قــدر كبــير 

من التدين، كان والده »ميرزا ابن علي«، لقب بالصوفي لورعه و تقواه، اشتغل 

إمامــا في قريــة خيــزان مــن قــرى الولاية(بتليــس)شرق الأناضــول، كاف يــرب بــه 

المثــل فلــم يــذق حرامــا ولم يطعــم أولاده مــن غــير الحــلال، حتــى أنـّـه إذا مــا عــاد 

بمواشــيه مــن المرعــى شــدّ أفواههــا لئــلا تــأكل مــن مــزارع الآخريــن، وقــد تــوفي في 

العشرينات ودفن في مقبرة قرية »نورس«. والدته نورية بنت ملا طاهر من قرية 

»بلــكان«، هــي بالقــرب مــن قريــة »نــورس« وهــي مــن عشــيرة حكيــف، والعشــيرتان 

مــن قبائــل الأكــراد الهكاريــة، عرفــت أيضــا بالتقــوى والصــلاح، فلــم تكــن ترضــع 

أطفالها إلا وهىي على طهر ما استطاعت إليه سبيلا، وعندما سئلت:ما طريقة 

تربيــة أولادك حتــى حــازوا هــذا الــذكاء النــادر؟ أجابــت: لم أفــارق صــلاة التهجــد 

طــوال حيــاتي إلا الأيــام المعــذورة شرعــا، ولم أرضــع أولادي إلا عــلى طهــر ووضــوء. 

)الصالحــي، ق. 2015، ص 14(

ســيرته : لقــد كتــب في ســيرته عديــد الكتــاب منهــم: ســمير رجــب )الداعيــة 
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الإسلامي بديع الزمان سعيد النورسي( ومصطفى ربحي العاشور )بديع الزمان 

النــورسي نظــرة عامّــة في حياتــه وآثــاره( ومحمــد حــرب )ســيرة إمــام مجــدّد بديــع 

الزمــان النــورسي( ومحمــد ســعيد رمضــان البوطــي )النــورسي حياتــه وبعــض آثــاره( 

ونجم الدين شاهين )جوانب غير معروفة عن حياة سعيد النورسي( و)ذكريات 

عــن ســعيد النــورسي( التــي ترجمهــا إلى العربيّــة أســيد إحســان قاســم، وكتــب 

محســن عبــد الحميــد )النــورسي متكلـّـم العــصر الحديــث( وعبــد الله محمــود 

الطنطــاوي )منهــج الإصــلاح والتغيــير عنــد بديــع الزمــان النــورسي( وجــمال الأحمــر 

)الإمام بديع الزمان النورسي، حياته ودعوته وجهاده( ولعل أوفاها جميعا دراسة 

إحســان قاســم الصالحــي، نظــرة عامــة عــن حيــاة بديــع الزمــان ســعيد النــورسي 

)محمــد عــلي شــاهين، م. 2014(.

تنقّــل في  المــلا عبــد الله،  أخيــه  يــد  عــلى  التعليميــة الأولى  بعــد مرحلتــه 

المــدن والقــرى وبــين الأســاتذة والمــدارس لتلقــي العلــوم الإســلامية مــن مصادرها 

المعتــبرة بشــغف عظيــم، ولقــد عُــرف بــذكاء خــارق وحافظــة قويــة، شــهد لــه بهــا 

جميــع أســاتذته بعــد امتحانــات صعبــة ومتكــررة. حفــظ كتبــا عــن ظهــر قلــب، منهــا 

كتــاب “جمــع الجوامــع” في أصــول الفقــه في أســبوع واحــد والقامــوس المحيــط 

في اللغــة العربيــة إلى حــرف الســين.

وفي سنة 1892 ذهب »الملا سعيد« إلى »ماردين« حيث بدأ يلقي دروسه 

في جامــع المدينــة ويجيــب عــن أســئلة النــاس، فــوشي بــه إلى الــوالي فأصــدر أمــراً 

بإخراجــه، وســيق إلى »بتليــس«، فلــما عــرف واليهــا حقيقــة هــذا الشــاب العــالم 

ألــح عليــه أن يقيــم معــه، وهنــاك وجــد الفرصــة ســانحة لمطالعــة الكتــب العلميــة 

لاســيما علــم الــكلام والمنطــق وكتــب التفســير والحديــث والفقــه والنحــو حتــى بلــغ 

محفوظــه مــن متــون هــذه العلــوم نحــو ثمانــين متنــاً، وفي ســنة 1894 ذهــب إلى 

مدينــة »وان« وانكــبّ بعمــق عــلى دراســة كتــب الرياضيــات والفلــك والكيميــاء 

والفيزيــاء والجيولوجيــا والفلســفة والتاريــخ حتــى تعمــق فيهــا إلى درجــة التأليــف 

في بعضهــا فســمّي بـ«بديــع الزمــان« اعترافــاً مــن أهــل العلــم بذكائــه الحــاد وعلمــه 

الوحــدة:  الدعــوة إلى  بــأن أســلافه في مســألة  الواســع. وذكــر  الغزيــر واطلاعــه 
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الشــيخ جــمال الديــن الأفغــاني والشــيخ محمــد عبــده ومــن العلــماء الأعــلام عــلي 

سواعي والعالم تحسين، وغيرهم ممن دعا إلى الإتحاد الإسلامي وعلى رأسهم 

الســلطان ســليم، الــذي قــال: “إن مغبــة الإختــلاف والتفرقــة يقلقــاني حتــى في 

قــبري، فســلاحنا في دفــع صولــة الأعــداء إنمــا هــو الإتحــاد مــا لم تتحــد الأمــة فــإني 

أتحــرق أسى.” )النــورسي، ســيرة ذاتيــة. ص 52(

عــرف عــصر الأســتاذ النــورسي، رحمــه الله، اضطرابــا سياســيا وتفــككا عامــا 

نخــر في جســم الدولــة العثمانيــة لأســباب داخليــة وأخــرى خارجيــة متنوعــة. كانــت 

أوربــا الإســتعمارية قــد خططــت لابتلاعهــا وأســمتها “الرجــل المريــض”. ولقــد بــذل 

الســلطان عبــد الحميــد الثــاني وســعه في ســبيل المحافظــة عــلى الوضــع الراهــن 

والتفكــير الجــدي في إيقــاظ الأمــة وإنقــاذ الدولــة، لكــن محاولاتــه كانــت أضعــف 

مــن أن تلقــى صــدىً أمــام الظــروف السياســية والحضاريــة وأمــام الكيــد الخارجــي 

الــذي اســتعمل ضعــاف النفــوس والخونــة وســيلة لتريــع عمليــة الســقوط، وقــد 

تمثلــت في جمعيــة الاتحــاد والترقــي )ســليمان، أ. 1971. ص ص 31-30(.

حاولــت جمعيــة الإتحــاد والترقــي ضــم ســعيد النــورسي إلى صفهــا لكــن هــذا 

الديــن المولــون  بأنهــم المعتــدون عــلى  فــوّت عليهــم الفرصــة ووصفهــم  الأخــير 

ظهورهــم إلى الشريعــة، فهاجمهــم الأســتاذ في كتاباتــه وكشــف عــن مخططاتهــم.

وفي ســنة 1314هـــ )1897م( ذهــب إلى مدينــة »وان« وانكــبّ فيهــا بعمــق 

على دراسة كتب الرياضيات والفلك والكيمياء والفيزياء والجيولوجيا والفلسفة 

بـــ »بديــع  التأليــف في بعضهــا فســمّي  ــق فيهــا إلى درجــة  والتاريــخ، حتــى تعمَّ

الزمان«؛ اعترافاً من أهل العلم بذكائه الحاد.. وعلمه الغزير.. واطلاعه الواسع. 

)أورخــان م. 1999، ص 26-25(.

فشــدّ الرحــال إلى اســتانبول عــام 1907 وقــدّم مشروعــاً إلى الســلطان عبــد 

الحميد الثاني؛ لإنشاء جامعة إسلامية في شرقي الأناضول، أطلق عليها اسم: 

»مدرسة الزهراء« - على غرار الأزهر الشريف - تنهض بمهمة نشر حقائق الإسلام 

وتدمــج فيهــا الدراســة الدينيــة مــع العلــوم الكونيــة، في ضــوء مقولتــه المشــهورة: 

»ضيــاء القلــب هــو العلــوم الدينيــة، ونــور العقــل هــو العلــوم الكونيــة الحديثــة 
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وبامتزاجهــما تتجــلى الحقيقــة، وبافتراقهــما تتولــد الحيــل والشــبهات في هــذا، 

والتعصــب الذميــم في ذاك«.)الصالحــي، ق. 2015، ص 19(.

وكانــت شــهرته العلميــة قــد ســبقته إلى هنــاك فتجمــع حولــه الطلبــة والعلــماء 

يسألونه وهو يجيب في كل فن بغزارة نادرة، فاعترف له الجميع بالإمامة وبأنهم 

لم يشــاهدوا في علمــه وفضلــه أحــداً، حتــى أن أحدهــم عــبّر عــن إعجابــه الشــديد 

بعــد أن اختــبره اختبــاراً دقيقــاً، قــال: »إن علمــه ليــس كســبياً وإنمــا هــو هبــة إلهيــة 

وعلــمٌ لــدنّي«.

وفي ســنة 1911 ذهــب إلى بــلاد الشــام وألقــى خطبــة بليغــة مــن عــلى منــبر 

الجامع الأموي دعا فيها المسلمين إلى اليقظة والنهوض وبيّن فيها أمراض الأمة 

الإسلامية وسبُل علاجها ثم رجع إلى إستانبول وعرض مشروعه بخصوص الجامعة 

الإســلامية عــلى الســلطان »رشــاد« فوعــده الســلطان خــيراً، وفعــلاً خُصّــص المبلــغ 

وشرع بوضــع الحجــر الأســاس للجامعــة عــلى ضفــاف بحــيرة »وان« غــير أن الحــرب 

العالميــة الأولى حالــت دون إكــمال المــشروع )النــورسي، ســيرة ذاتيــة. ص 507(

العثمانيــة  الدولــة  لدخــول  النــورسي«  مــن معارضــة »ســعيد  الرغــم  وعــلى 

الحرب، فإنه حالما أعُلنتْ اشترك هو وطلابه في الحرب ضد روسيا القيصرية 

المهاجمــة مــن جهــة القفقــاس، وعندمــا دخــل الجيــش الــروسي مدينــة »بتليــس« 

كان بديــع الزمــان يدافــع مــع طلابــه عــن المدينــة دفاعــاً مســتميتا حتــى جــرح جرحــا 

بليغــا وأسر مــن قبــل الــروس. وســيق إلى معتقــلات الأسرى في ســيبريا، وفي 

الأسر أســتمر عــلى إلقــاء دروســه الإيمانيــة عــلى الضبــاط الذيــن كانــوا معــه والبالــغ 

عددهــم »90« ضابطــاً ثــم هــرب مــن الأسر بأعجوبــة نــادرة وبعنايــة ربانيــة واضحــة، 

ومــرّ في طريقــه بوارشــو فألمانيــا وفينــا.. وعندمــا وصــل إلى اســتانبول مُنــح وســام 

الحــرب واســتقبل اســتقبالاً رائعــاً مــن قبــل الخليفــة وشــيخ الإســلام والقائــد العــام 

وطلبــة العلــوم الشرعيــة، وكلفّتــه الدولــة بتســنّم بعــض الوظائــف، رفــض جميعهــا 

إلا مــا عينتــه لــه القيــادة العســكرية مــن عضويــة في »دار الحكمــة الإســلامية« التــي 

كانــت لا توجّــه إلا لكبّــار العلــماء، فنــشر في هــذه الفــترة أغلــب مؤلفاتــه باللغــة 

العربية منها: تفسيره القيم »إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز« الذي ألفّه في 
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خِضَــمّ المعــارك، و«المثنــوي العــربي النــوري«

وبعد دخول الغزاة إلى استانبول أحسّ النورسي أن طعنة كبيرة وجّهت إلى 

العالم الإسلامي، ولذلك شمّر عن ساعد الجد، فبدأ بتأليف كتابه »الخطوات 

الســت« هاجــم فيــه الغــزاة بشــدة وأزال دواعــي اليــأس الــذي خيّــم عــلى كثــير مــن 

الناس، ولشهرته الواسعة وجهاده المتواصل دُعي إلى أنقرة عدة مرات، فتوجّه 

إليها سنة 1922، حيث استقبل في محطة القطار بحفاوة من قبل أركان الدولة. 

ولكــن سرعــان مــا خــاب ظنــه بمــن دعــوه، إذ وجــد أن معظمهــم لا يــؤدون الفرائــض 

الدينيــة، فتوجّــه إلى المجلــس النيــابي »مجلــس المبعوثــان« وألقــى خطابــاً مؤثــراً 

استهلهّ بـ: أيها المبعوثون إنكم لمبعثون ليوم عظيم. وهناك عرض أيضاً مشروع 

إنشاء الجامعة الإسلامية فلقي القبول، إلاّ ان ظروفاً سياسية حالت دون إكمال 

المشروع. نتيجة موجة الشك والإلحاد التي تربت إلى المسؤولين المفتونينن 

بالمذاهب الغربية.

في هذه الأثناء ألف رسالة الطبيعة ووصف بوضوح الأحوال التي دفعته إلى 

مجــابهة أربــاب الاتجــاه الإلحــادي والمســلك الــذي اتبعــه لتحقيــق هدفــه، يقــول 

النــورسي: »فجئــت - ضمــن هــذه الرســالة - ببرهــان قــوي حــاد قاطــع، يقطــع رأس 

تلك الزندقة ويدحرج أشــلاءها، وقد صنفتها بالعربية، واســتقيت وأفكارها من 

نــور هــذه الآيــة الكريمــة {قالــت رســلهم أفي الله شــك فاطــر الســماوات والأرض} 

)إبراهيم: 10( لإثبات بداهة وجود الله سبحانه ووضوح وحدانيته. »)النورسي، 

اللمعات، ص 266(

بحلــول ســنة 1923 توجّــه بديــع الزمــان إلى مدينــة »وان« واعتــزل النــاس في 

جبــل »أركَ« القريــب مــن المدينــة طــوال ســنتين متعبــداً ومتأمــلاً، ورغــم ذلــك لم 

ينجُ من شرارة الفن والاضطرابات فنفي مع الكثيرين إلى »بوردور« جنوب غربي 

الأناضول. ثم نفي وحده إلى »بارلا« ووصل إليها في شتاء سنة 1926. فظنُ أن 

ســيقى عليــه هنــاك ويخمــد ذكــره ويطويــه النســيان ويجــف هــذا النبــع الفيــاض.

غــدت »بــارلا« مصــدر إشــعاع عظيــم لنــور القــرآن، إذ ألـّـف الأســتاذ النــورسي 

هنــاك معظــم »رســائل النــور«. وتربــت هــذه الرســائل عــن طريــق الاستنســاخ 
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اليــدوي وانتــشرت مــن أقــى تركيــا إلى أقصاهــا، إذ مــا كان الأســتاذ النــورسي 

يسُاق من منفى إلى آخر، ويزُج في السجون والمعتقلات في عديد من ولايات 

تركيا طوال ربع قرن من الزمن، إلاّ ويقيض الله من يستنسخ هذه الرسائل وينشر 

هــذا الفيــض الإيمــاني حتــى أيقــظ هــذا الفيــض روح الإيمــان الراكــد وأرسي دعائــم 

علميــة ومنطقيــة في غايــة البلاغــة بحيــث يفهمــه العــوام ويتــزود منــه الخــواص.

)ســنة، أ. 2013(

2 - موؤلفاته:

كتــب النُّــورسْيُّ رســائل علميّــةً لمعالجــة المشــكلات الاجتماعيّــة، ألفّهــا مــا 

بــيْن عامــيْ 1926- 1960م باللغتــين التركيــة والعربيــة، وتزيــد عــلى مئــة وثلاثــين 

رســالة، فجُمعــت في تســعة مجلــدات باســم »كليّــات رســائل النــور« دَوّن فيهــا 

منهجه الإصلاحيَّ الذي حمله طلابّهُ، وهي: إشارات الإعجاز في مظان الايجاز، 

الشعاعات، اللمعات، المكتوبات، الكلمات ثمّ، الملاحق، سيرة ذاتية، صيقل 

الإسلام، المثنوي العربي النّوري. وقد بيّن النُّورسْيُّ سببَ رواجِ رسائلهِ فقال: إنّ 

سبب الاهتمام الذي نالته رسائل النور نابع من أهمية الزمان نفسه، ومن شدّة 

الهــدم الــذي أحدثــه هــذا العــصر في الشريعــة المحمديــة والشــعائر الأحمديــة، 

ومــن فتنــة آخــر الزمــان الحاليــة التــي اســتعاذت منهــا الأمــة الإســلامية منــذ القــدم، 

ومــن زاويــة إنقــاذ إيمــان المؤمنــين مــن صولــة تلــك الفتنــة.

)النُّورسْي: الملاحق في فقه دعوة النور، ص 223(

وقــد بــيّن النُّــورسْيُّ تأثـّـرهَ بالقــرآن الكريــم، فقــال: »إنــه مهــما يظهــر من قوّة التأثير 

والجمال في أسلوب كتاباتي، فإنها ليست منّي ولا مما مضغه فكري، بل هي 

من لمعات ضرب الأمثال التي تتلألأ في سماء القرآن الكريم«

)النُّورسْي: المكتوبات، ص 487(

ــوي للقــرآن  ثــمّ إنّ رســائل النــور كــما يصفها الأســتاذ النُّــورسي: »تفســرٌ معن

الكريــم« في هــذا العــصر، و»لمعــةٌ مــن لمعــات إعجازه«؛ ذلك أن تفاســير القرآن 

نوعــان:
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ــه،  ــه، ويقِــفُ عــلى أســباب نزولــه وحالاتِ فنــوعٌ يعُنَــى ببيــان معــاني ألفاظــه وآياتِ

ويســتخرِج منــه أحكامــه وإرشــاداتهِ، وهــذا النــوع هــو الشــائعُ بــين التفاســير؛ أمــا 

ــه إلى مقاصــد القــرآن الكــبرى وحقائقــه العظمــى، مــن التوحيــد  النــوع الآخــر فيتوجَّ

والنبوَّة والإيمان والآخرة والحشر والجزاء، مُستجلياً معانيها، كاشفاً عن دقائقها، 

مُحلِّقــاً في آفاقهــا.

وهــذا النــوع الآخــر مــن التفســير وإن وُجِــد عــلى نحــوٍ مُجمَــلٍ في تفاســير النــوع 

الأول، إلا أن رســائل النــور قــد جعلــتْ منــه ركيزتهــا وأساسَــها، فاجتمــع فيهــا مــا 

تفرَّق في تفاسير شتى، وحَوَتْ من الدقائق واللطائف ما لا يوجد في غيرها من 

بــتْ قارئهَــا مــن القــرآن متجــاوزةً بــه قيــود الزمــان والمــكان، وعقــدَتْ  المؤلفــات، فقرَّ

ــه لــكل  بــين القــرآن وبــين تاليــه صلــةً وثيقــةً مــن حيــث كونــه الخطــاب الأزليَّ المتوجِّ

دةً تســتجلي نــور الوحــي والنبــوَّة لأبنــاء هــذا العــصر. إنســان، فكانــت ســبَّاقةً مجــدِّ

فــلا غَــرْوَ بعــد هــذا أن نجدهــا قــد غــدتْ طــوقَ النجــاة لإيمــانِ الأجيــال في 

تيِــه الشــكّ والحــيرة، وتســكب في قلوبهــم اليقــين  هــذا الزمــان، تنتشــلهم مــن 

والطأنينــة؛ ولا غَــرْوَ أن نراهــم قــد جعلوهــا وِردْهــم ومَنْهَلهَــم، ومحــور اهتمامهــم 

ومدارســتهم، إذْ وجــدوا فيهــا مَعينــاً مــن المعــاني لا ينضُــب، وموقظــا مــن ســبات 

الغفلة لا يفَتُر، ومربيا حاذقاً يهذّب الوجدان، ويقوّم السلوك، ومرشداً يصفّي 

الأرواح ويســمو بهــا.

ولقد كان من ثمراتِ رسائل النور كذلك أنْ خرَّجتْ ــــــ وما تزال تخرّج ـــــ أجيالاً 

من شبابٍ مؤمن جاد وعى دورهَ ومهمّه في هذه الحياة، فصان نفسه عن حياة 

العبــث والرذيلــة، ونجــا بفكــره مــن مُضــلّات الفــن والأهــواء، وأخــذ بمعــالي الأمــور 

وترفـّـع عــن سَفْســافِها، وانــصرف إلى القيــام بمــا يعنيــه، فــإذا بــه يقــدم نموذجــاً 

فــلا عجَــب بعدئــذٍ أن  يحتــذى في إصــلاح المجتمعــات والنهــوض بالأوطــان. 

تترجم فتقُرأ بشتى اللغّات، وأن تنتشر »مدارسِ النُّور« بمنهجها الخالص دعوةً 

وتآخيا وتفانيا لا في أرجاء تركية وحدها، ولا في أصقاع العالم العربي والإسلامي 

فحســب، بــل في أنحــاء العــالم وأقاصيــه. )لمحــة عــن رســائل النــور عــلى الموقــع 

)http://www.rasaelalnour.com :الالكــتروني
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ترجمة ر�سائل �لنور:

وفــق الأســتاذ »إحســان قاســم الصالحــي« لترجمــة كليــات رســائل النــور كاملــة 

إلى اللغة العربية في تســعة مجلدات وطبعت في كل من اســتانبول والقاهرة. 

وتولــت الأســتاذة »شــكران واحــدة« )مريــم ويلــد( ترجمــة: الكلــمات، المكتوبــات، 

اللمعــات، الشــعاعات.. مــن كليــات رســائل النــور، كــما ألفّــت مجلــداً كامــلاً في 

تاريخ حياة الأستاذ النورسي فضلاً عن ترجمتها عدداً كثيراً من الرسائل الصغيرة، 

وهكذا أخذت الترجمات طريقها إلى الانتشــار، فترجمت مجموعة من الرســائل 

إلى الألمانيــة والروســية والفارســية والكرديــة والمالويــة والصينيــة والبوســنية وكثــير 

من لغات دول آســيا الوســطى وغيرها من اللغات. واســتطاعت رســائل النور أن 

تبنــي مدرســة إيمانيــة قرآنيــة، أنقــذت كثــير مــن النــاس مــن التيــه والحــيرة والجهــل 

والوقــوع في براثــن الــشرك الجــلي والخفــي، ذلــك لأنهــا نابعــة مــن القــرآن الكريــم 

وإدراك لطبيعــة العــصر وحركتــه وأفــكاره وكتبــت بأســلوب مطابــق لروحــه، يفهمــه 

http:// النــور عــلى الموقــع الالكــتروني:  الخــاص والعــام. )لمحــة عــن رســائل 

)www.rasaelalnour.com

3 - م�سروع مدر�سة �لزهر�ء )�لخلفية �لتاريخية و �لأبعاد(:

أجمل الأســتاذ إحســان قاســم الصالحي في كتاب )ســيرة ذاتية لبديع الزمان 

سعيد النورسي( الأسباب الموجبة لتأسيس مدرسة الزهراء، ومواقع تأسيسها، 

وشروطها، ووارداتها، وفوائدها وثمراتها، ولمناسبة المقام ندرجها هنا:

لــرورة إنشــاء  النــورسي إلى الســلطان عبــد الحميــد العريضــة الآتيــة  قــدم 

مدرســة الزهــراء في الولايــات الشرقيــة جــاء فيهــا:

»على الرغم من أن الحكومة على علم بأحوال أهالي كردستان الذين يمثلون 

عنصراً مهماً في الأمة العثمانية، فاني أرجو السماح لي بتقديم بعض المطاليب 

الخاصــة بالخدمــة العلميــة الســامية. إنّ في هــذا العــالم، عــالم الرقــي والحضــارة، 

ينظــر بعــين الشــكر والتقديــر إلى أوامــر الحكومــة بإنشــاء مــدارس في قصبــات 

كردستان وقراها، أسوة بالاخوة الآخرين وبجنب ما تنجزه من خدمات في مرافق 
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أخرى. الاّ أن مدى الاستفادة من هذه المدارس ينحصر في الذين يعرفون اللغة 

التركيــة، بينــما يحــرم الأكــراد مــن العلــوم والمعــارف لعــدم معرفتهــم باللغــة التركيــة 

ولعــدم معرفــة معلميهــم باللغــة المحليــة، لــذا لا يجــدون أمامهــم ســوى الانخــراط 

في المدارس الدينية طريقاً للمعرفة، مما يسبب شماتة الغرب لتفي الجهل 

وحــدوث الاضطرابــات وانتشــار الشــبهات والأوهــام فيــما بينهــم. وهــذا مــا يدعــو 

أهل الغيرة والحمية إلى التأمل حيث الأكراد قد ظلوا في أماكنهم، بينما استفاد 

مــن هــم اوطــأ منهــم مــن كل جهــة منــذ القــدم مــن توقفهــم هــذا.

فهــذه النقــاط الثــلاث تقــض مضجــع أهــل البصــيرة، لأنهــا تمهّــد لربــة عنيفــة 

توجّــه إلى الأكــراد في المســتقبل. وعــلاج هــذا النقــص هــو قيــام الحكومــة بفتــح 

ثــلاث مــدارس نموذجيــة للتعليــم في مواقــع مختلفــة مــن كردســتان«

إحداها: في بيت الشباب التي هي مركز عشائر الارتوشي.

ثانيتها: وسط موتقان وبلقان وساسون.

ثالثتهــا: في وان التــي تمثــل وســط حيــدران وســبكان..)فاضل، ح. 2012: 

نقــلا عــن جريــدة الــشرق وكردســتان، 19 تشريــن الثــاني 1908م(

وتــدرس في هــذه المــدارس العلــوم الدينيــة مــع العلــوم الحديثــة الروريــة، 

وليكــن في كل مدرســة خمســون طالبــاً في الأقــل تتكفــل الحكومــة بمعاشــهم.

ومن الأســباب المهمة لحياة كردســتان المادية والمعنوية مســتقبلاً هو إحياء 

بعــض المــدارس. ويتــم بإرســاء أســس المعــارف في هــذه المنطقــة، فتتقــرر وحــدة 

الأمــة عليهــا، وتســلمّ قوتهــا العظيمــة - التــي تضيــع نتيجــة الاختلافــات الداخليــة - 

إلى الحكومة لتوجيهها لمقاومة الأعداء في الخارج. وبهذا يتير لأهل المنطقة 

السبيل لإظهار جوهر فطرتهم واستعدادهم لتقبل المدنية واستحقاقهم العدل.

)فاضل، ح. 2012(

الأسباب الموجبة لتأسيس مدرسة الزهراء:

1- تدني العلوم في المدارس الدينية.)النورسي، صيقل الاسلام، ص 450(

2-إصلاح الولايات الشرقية:.)النورسي، صيقل الاسلام، ص 450(

3-المؤامرة الخبيثة على القرآن:
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وقد وجدنا وسيلتين في هذه السبيل:

تقــوي وشــائج الاخــوة الإيمانيــة بتقويــة  التــي  النــور  الوســيلة الأولى: رســائل 

الشــديدة،  والقســوة  الظلــم  وقــت  تأليفهــا في  ذلــك  عــلى  والدليــل  الإيمــان. 

الوقــت  العــالم الإســلامي وفي اوروبــا وامريــكا - في  انحــاء  البالــغ في  وتأثيرهــا 

الحــاضر - وغلبتهــا عــلى المخلـّـين بالنظــام والفلســفة الملحــدة، وظهورهــا عــلى 

المفاهيــم الإلحاديــة الســارية كالفلســفة الطبيعيــة والماديــة مــع عــدم جرحهــا مــن 

قبــل ايــة محكمــة او لجنــة خــبراء. وســيتبنى امثالكــم بــإذن الله ممــن كشــفوا عــن 

مفتــاح الأخــوة الإســلامية، هــذه الرســائل التــي تمثــل نــوراً مــن أنــوار القــرآن الكريــم 

وينشرهــا في العــالم الإســلامي كلــه.

الوســيلة الثانيــة: قبــل خمــس وســتين ســنة أردت الذهــاب إلى الجامــع الازهــر 

باعتباره مدرسة العالم الإسلامي، لأنهل فيه العلوم. ولكن لم يكُتب لي نصيب 

فيه، فهداني الله إلى فكرة وهي:

إنّ الجامع الأزهر مدرسة عامة في قارة أفريقيا، فمن الروري إنشاء جامعة 

في آســيا عــلى غــراره، بــل أوســع منــه بنســبة ســعة آســيا عــلى أفريقيــا. وذلــك: لئــلا 

تفسد العنصرية الأقوام في البلدان العربية والهند وإيران والقفقاس وتركستان 

وكردستان وذلك لأجل إنماء الروح الإسلامية التي هي القومية الحقيقية الصائبة 

الســامية الشــاملة فتنال شرف الامتثال بالدســتور القرآنى: } إنّما المؤمنون إخوة 

{ )الحجرات: 10(

وكذلك لتتصافح العلوم النابعة من الفلسفة مع الدين. وتتصالح الحضارة 

الأوروبيــة مــع حقائــق الإســلام مصالحــة تامــة. ولتتفــق المــدارس الحديثــة وتتعــاون 

مــع المــدارس الشرعيــة في الأناضــول. لــذا بذلــت جهــدي كلــه لتأســيس هــذه 

الجامعــة في مركــز الولايــات الشرقيــة التــى هــي وســط بــين الهنــد والبــلاد العربيــة 

وإيــران والقفقــاس وتركســتان، وســميتها مدرســة الزهــراء. فهــي مدرســة حديثــة 

ومدرسة شرعية في الوقت نفسه. فمثلما بذلت جهدي في سبيل إنشاء هذه 

الجامعــة بذلتــه في ســبيل نــشر رســائل النور .)النــورسي، الملاحــق: ص 416(.
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4- دفعاً للنعر�ت �لقومية و�قر�رً� لل�سلام في �لمنطقة: )�لنور�سي، �لملاحق: �س �س 
)419-417

فقــد بــذل النشــاط لاصــلاح نظــام التحصيــل الدينــي في المــدارس الدينيــة 

القديمــة التــي يطلــق عليهــا في المصطلــح العثــماني اســم )المدرســة( ويعكــس 

كتــاب النــورسي )محاكــمات( فكــرة الحاجــة إلى تجديــد جــاد في أصــول التدريــس 

في العلــوم الاســلامية.)حرب، م. 1999. ص 373(

أقــترح أن يكــون اســم هــذه الجامعــة الزهــراء لتكــون منافســة للجامــع الأزهــر في 

مــصر تمكــن للعلــوم الطبيعيــة والتجريبيــة أن تســير جنبــا إلى جنــب مــع ا العلــوم 

الدينيــة والعقيــدة الاســلامية. وكان يقصــد بذلــك:أن يســتطيع الذيــن لا يفهمــون 

جقيقــة الايمــان إلا بلغــة العلــوم الطبيعيــة أن يفهموهــا ولعــل إخفــاق النــورسي في 

اقنــاع الســلطان عبــد الحميــد باقامــة هــذه الجامعــة هــو الدافــع لأتبــاع النــورسي 

أن يمضــوا بخطــوات واســعة في تاليــف الكتــب التــي تربــط بــين العلــم والايمــان 

ونشرهــا ســواء بالكتــب المبسّــطة للنــاس أو بالكتــب المتخصصــة وبالمقــالات 

ذات المســتوى العــالي لغــير البســطاء. وهــذا الانطبــاع بــين التوفيــق بــين العلــوم 

النقليــة والعلــوم العقليــة قــد تمكــن في نفــس النــورسي والنورســيين نتيجــة لحياتــه 

وجياتهــم في منطقــة شرق الأناضــول وهــي منطقــة كانــت وقتهــا متخلفــة. )حــرب، 

م. 1999. ص 389(

�سروطها:

أولهــا: التســمية باســم المدرســة لأنــه مألــوف ومأنــوس وجــذّاب، ومــع كونــه 

عنوانــاً اعتباريــاً الاّ أنــه يتضمــن حقيقــة عظيمــة مــمّا يهيّــج الأشــواق وينبّــه الرغبــات.

ثانيها: مزج العلوم الكونية الحديثة ودرجها مع العلوم الدينية معَ جعل اللغة 

العربية واجبة، والكردية جائزة، والتركية لازمة. وذلك لتخليص المحاكمة الذهنية 

)العقلية( من ظلمات السفسطة الحاصلة من أربعة أنواع من الأقيسة التمثيلية 

الفاسدة وازالة المغالطة التي تولدها الملكة المتفلسفة على التقليد الطفيلي.

نعــم ضيــاء القلــب هــو العلــوم الدينيــة، ونــور العقــل هــو العلــوم الحديثــة، 
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الجناحــين،  بــكلا  الطالــب وتعلــو  الحقيقــة، فتــتربّى همــة  تتجــلّى  فبامتزاجهــما 

الثانيــة.،  في  والشــبهات  والحيــل  الأولى  في  التعصــب  يتولــد  وبافتراقهــما 

)428 الإســلام: ص  )النــورسي، صيقــل 

الــشرط الثالــث: انتخــاب المدرســين فيهــا، أمــا مــن العلــماء الأكــراد مــن ذوي 

الجناحــين أي الموثقّــين والمعتمديــن مــن قبــل الأكــراد والأتــراك او ممــن يعرفــون 

اللغــة المحليــة ليُســتأنس بهــم.

الرابع: الإستشــارة باســتعداد الأكــراد وقابلياتهــم، وجعــل صباوتهــم  الــشرط 

وبســاطتهم نصــب العــين، وكــم مــن لبــاس يسُتحســن عــلى قامــة، يســتقبح عــلى 

أخــرى، وتعليــم الصبيــان قــد يكــون بالقــر أو بمداعبــة ميولهــم.

الشرط الخامس: تطبيق قاعدة تقسيم الأعمال بحذافيرها، حتى يتخرج من 

كل شعبة متخصصون مَهَرة مع أنها مداخل ومخارج بعضها ببعض.)النورسي، 

صيقل الإسلام: ص 428(

تخــرج المداومــين وضــمان تقدمهــم  بعــد  الســادس: ايجاد ســبيل  الــشرط 

واســتفاضتهم حتــى يتســاووا مــع خريجــي المــدارس العليــا ويتعامــل معهــم بنفــس 

المعاملة مع المدارس العليا والمعاهد الرسمية، وجعل امتحاناتها كامتحانات 

تلــك المــدارس منتجــة، دون تركهــا عقيمــة.

الشرط الســابع: اتخاذ دار المعلمين - موقتاً - ركيزة لهذه المدرســة ودمجها 

معهــا، ليــري الانتظــام والاســتفاضة مــن العلــم مــن هــذه إلى تلــك والفضيلــة 

والتدين من تلك إلى هذه، حتى يكون كل منها ذا جناحين بالتبادل. )النورسي، 

صيقل الإســلام: ص 428(

و�رد�تها:

الأولى: الأوقــاف، لــو انتظمــت انتظامــاً حقيقيــاً، لأســالتَ إلى هــذا الحــوض 

عينــاً ســيالة بتوحيــد المــدارس.

الثانية: الــزكاة، فنحــن شــافعيون وأحنــاف، فــاذا أبــدت - بعــد حــين - تلــك 

المدرســة الزهــراء خدماتهــا للاســلام والإنســانية، فــلا ريــب أن يتوجــه اليهــا قســم 
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من الزكاة وتحصرها لنفسها باستحقاق، وحتى لو كانت لها زكاة الزكاة لكفتها.

تكــوّن وتمثــل عنــد  الثالثة: النــذور والصدقــات... فكــما ان هــذه المدرســة 

العقــول أســمى مدرســة وبنظــر القلــوب والوجــدان أقــدس زاويــة تكيــة وذلــك بمــا 

تنــشره مــن ثمــرات ومــا تعمــه مــن ضيــاء ومــا تقدمــه للاســلام مــن خدمــات جليلــة. 

أي فكما هي مدرسة دينية فهي مدرسة حديثة، وتكية أيضاً. وحينها يتوجه اليها 

قسم من النذور والصدقات التي هي من جملة التكافل الاجتماعي في الإسلام.

الرابعة: الإعــارة.. بتوســيع واردات دار المعلمــين - بعــد الدمــج لأجــل التبــادل 

المذكور- توسيعاً نسبياً، يمكن اعارة تلك الواردات اليها موقتاً، وحينما تستغني 

- بعد مدة - ستردّ تلك العارية. )النورسي، صيقل الإسلام: ص 428(

فو�ئدها وثمر�تها:

الأولى : توحيد المدارس الدينية واصلاحها...

الثانيــة : إنقــاذ الإســلام مــن الأســاطير والإسرائيليــات والتعصــب الممقــوت، 

تلــك التــي أصابــت ســيف الإســلام المهنّــد بالصــدأ.

نعــم إن شــأن الإســلام الصلابــة في الديــن وهــي المتانــة والثبــات والتمســك 

بالحــق، وليــس التعصــب الناشــئ عــن الجهــل وعــدم المحاكمــة العقليــة، وفي 

نظــري ان أخطــر انــواع التعصــب هــو ذلــك الــذي يحملــه قســم مــن مقلــدي اورربــا 

وملحديهــا، حــين يــصّرون بعنــاد عــلى شــبهاتهم الســطحية، وليــس هــذا مــن شــأن 

العلــماء المتمســكين بالبرهــان.

الثالثة : فتح باب لنشر محاسن المشروطية.

يجــرح المشروطيــة، ولكــن ان لم  مــن فكــرٍ  العشــائر  ليــس هنــاك في  نعــم، 

تستحســن في نظرهــم فــلا يســتفاد منهــا. وهــذا أشــد ضرراً، فلاشــك أن المريــض 

لا يســتعمل دواءً يظنــه مشــوباً بالســم.

الرابعة: فتــح طريــق لجريــان العلــوم الكونيــة الحديثــة إلى المــدارس الدينيــة، 

بفتــح نبــع صــافٍ لتلــك العلــوم بحيــث لا ينفــر منهــا أهــل المــدارس الدينيــة، ولقــد 

قلــت مــراراً بــأن فهــماً خطــأً وتوهــماً مشــؤوماً قــد أقامــا - لحــد الآن - ســدّين أمــام 
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جريــان العلوم.)النــورسي، صيقــل الإســلام: ص 430(

الخامسة: اكرر ما قلته مراراً - بل مئة مرة - ان هذه المدرسة تصالح بين أهل 

المدرسة الدينية والمدرسة الحديثة وأهل الزوايا التكايا وتجعلهم يتحدون - في 

الأقل- في المقصد، وذلك بما تحدث فيما بينهم من الميل وتبادل الأفكار.

نعــم، نشــاهد بــأسى وأســف أن تبايــن أفكارهــم كــما فــرقّ الإتحــاد فيــما بينهــم 

وذلــك لأن كلاً منهــم  أيضــاً  التقــدم والرقــي  أوقــف  قــد  فــان تخالــف مشــاربهم 

بحكــم المتعصــب لمســلكه ونظــره الســطحي لمســلك الآخــر، انســاق إلى الافــراط 

والتفريــط، ففــرطّ هــذا بتضليــل ذاك، وأفــرط ذاك بتجهيــل هــذا.

الأرض  ينــور  نورانيــاً  مشــيداً  قــصراً  لــكان  تجسّــم  لــو  الإســلام  الخلاصــة: ان 

ويبهجهــا فأحــد منازلــه مدرســة حديثــة، واحــدى حجراتــه مدرســة دينيــة، واحــدى 

نقــص  البعــض  يكمــل  الشــورى،  الــكل، ومجلــس  ورواقــه مجمــع  تكيــة،  زوايــاه 

الآخــر.. وكــما أن المــرآة تمثــل صــورة الشــمس وتعكســها فهــذه المدرســة الزهــراء 

ســتعكس وتمثــل وتمثــل أيضــاً صــورة ذلــك القــصر الإلهــي الفخــم في البلــدان 

الإســلام: ص 430( الخارجية. )النــورسي، صيقــل 

4- مرتكز�ت م�سروع �إ�سلاح منظومة �لتّعليم عند بديع �لزّمان �لنّور�سي:

أحــسّ بديــع الزمــان النــورسي بــأنّ الكتــب الاســلامية القديمــة لم تعــد كافيــة 

للدعــوة الاســلامية وفهــم بأنــه لا يكفــي العمــل عــلى إزالــة الشــبهات التــي راجــت 

القديــم  المنهــج  عــلى  العلــم  تحصيــل  الحديــث،  العــصر  في  الاســلام  ضــد 

والكتــب القديمــة لذلــك إهتــم النــورسي بتعلــم العلــوم الأخــرى مثــل الرياضيــات 

والطبيعيــات والكيميــاء والفلــك والجيولوجيــا. كــما بــذل النشــاط لاصــلاح نظــام 

التحصيل الديني في المدارس الدينية القديمة التي يطلق عليها في المصطلح 

العثــماني اســم )المدرســة( ويعكــس كتــاب النــورسي )محاكــمات( فكــرة الحاجــة 

إلى تجديد جاد في أصول التدريس في العلوم الاسلامية. »إن الوسيلة الوحيدة 

لآصلاح هذا إنما يكمن في وضع العلوم الدينية في المدارس المدنية وتدريس 

العلوم العلمية بدلا من الفلسفة اليونانية القديمة في المدارس الدينية ووضع 



157 ءكآزةلا عسرامّبزاوناةمّبعلوماةو امّوقمللاةلعوااّبيلوتاك ملنامّرهزمد» 

علــماء متبحريــن في التكايــا مــن أجــل تثقيــف وتنويــر طبقــة الدراويــش المتصوفة«.

يقول سعيد شامل في حديث له مدرج في كتاب »المثقفون يتحدثون عن 

ســعيد النــورسي: »لــو جــاء بديــع الزمــان قبــل قــرن لتغــيّر مســتقبل العثمانيــين.« 

)حرب، م. 1999. ص 373(

دعــا النــورسي إلى التجديــد لكنــه لم يكــن تجديــدا ثوريــا بــل كان يدعــو إلى 

تجديــد لا ينبغــي أن يتجــاوز الفكــر إلى النضــال الحــركي. كان يدعــو إلى تجديــد 

لا يــرى فيــه حرجــا أن يهــادن الغــرب حتــى يتمكــن الدعــاة مــن إقــرار الاســلام في 

النفــوس وكان يدعــو إلى تجديــد لا مشاكســة فيــه للحاكــم حتــى يتمكــن الفكــر مــن 

الريــان في المجتمــع.

كانــت دعوتــه إلى التجديــد أن يتجــاوز الاهتــمام بالعلــوم الدينيــة إلى بــذل 

الاهتــمام نفســه أيضــا إلى شــؤون الدنيــا في علومهــا وفي فنونهــا وذلــك بالنظــر 

في مستحدثات العصر ووضعها في أطرها التعليمية والتربوية ومن ثم تعميمها 

في المجتمــع كان بديــع الزمــان النــورسي يدعــو إلى تجديــد يرفــض في تحقيقــه 

اســتخدام العنــف مــع الحكــم حتــى يســاعد بذلــك الكلمــة المســلمة الدعويــة في 

الوصــول إلى المســلمين وإلى غــير المســلمين. )حــرب، م. 1999. ص 386(

ولكنــه لم  الإســلامي.  الديــن  تؤيــد  إنمــا  الحديثــة  العلميــة  الاختراعــات  إنّ 

يــرد العلــوم الحديثــة عــلى حســاب الإســلام، فهــو يقــول إن »ضيــاء القلــب هــو 

العلــوم الدينيــة ونــور العقــل هــو الفنــون المدنيــة، وبامتزاجهــما تتجــلى الحقيقــة، 

وبافتراقهما تتولد الحيل والشبهات في هذا، والتعصب الذميم في ذلك«. 

النــوري: ص 14(. )النــورسي، المثنــوي العــربي 

فأخــذ النــورسي موقفــاً وســطاً، مثــل موقــف جــمال الديــن الأفغــاني، ومحمــد 

عبده، ومحمد إقبال، وحسن البنا وغيرهم الذين نادوا بالمزج بين الثقافة الغربية 

والثقافــة الإســلامية بنــاء عــلى تعليــم الرســول »خــذ مــا صفــا، ودع مــا كــدر«، ولأن 

»الحكمة ضالة المؤمن أنّى وجدها فهو أحق الناس بها«. )ييلديرم، س. 1997(

يــرى النــورسي ضرورة التعليــم الفــردي، كــما يــرى ضرورة تــلازم العلــم والإيمــان 

معــاً: قــال النــورسي: »إن الإنســان قــد جــاء إلى هــذه الدنيــا لــكي يرتقــي ويكتمــل 
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عــن طريــق شــيئين: العلــم والدعــاء«. وهــو بذلــك يؤكــد أن في التعليــم الفــردي 

مزجــا بــين عمليتــين: »التعليــم والإيمــان«. يــدرك طالــب النــور بعمليــة التعليــم 

الفــردي واجباتــه تجــاه الله، وتجــاه الحيــاة التــي يحياهــا )ييلديــرم، س. 1997 ).

كما كان النورسي ممن أكّد على تحديث أسلوب الدعوة والإرشاد، وركز على 

القضايا الراهنة التي تهدد كيان الإسلام. دعا المسلمين إلى التعمق في العلوم، 

والخوض في البحث والتحقيق »فعلى الوعّاظ والمرشدين المحترمين أن يكونوا 

محقّقين، كي يتمكّنوا من الإثبات والإقناع، وأن يكونوا أيضاً حكماء مدققّين، كي 

لا يفسدوا توازن الشريعة، وأن يكونوا بلغاء مقنعين، كي يوافق كلامهم حاجات 

العصر، وعليهم أن يزنوا الأمور بموازين الشريعة«. )الطنطاوي، ع. 1997(

البــدع والعــادات  مــن  النــورسي يدعــو إلى تخليــص المســلمين  إنّ تجديــد 

ويوجههــم إلى الأخــذ بفهــم ووعــي بتوطيــد العقيــدة في النفــوس أيضــا دون تقييــد 

بمآثــر أحــد بعينــه مــن المجتهديــن الماضــين أو انحصــار في طريقــة ومنهــج دون 

غــيره ودون رفــض لــكل مآثــر الماضــين ومناهجهــم. )حــرب، م. 1999. ص 386(

والمرشــدين  للأئمــة  النــورسي  الإمــام  توجيهــات  كانــت  ذلــك  عــلى  وبنــاءً 

والمربيين أن ينأوا بأنفسهم وبمريديهم وطلابهم عن تناول الخرافات والأساطير، 

وأن  وتكوينهــا،  الشــخصية المســلمة  بنــاء  الحقائــق وحدهــا في  يعتمــدوا  وأن 

تســتند أقوالهــم إلى الحجــة القاطعــة والدليــل الســاطع، وأن ينــأوا عــن المبالغــة 

والتهويــل، وأن يعيشــوا عصرهــم وأن تكــون الشريعــة هــي المعيــار الثابــت لقيــاس 

كل الحقائــق وكل الأشــياء، ولهــذا كان للرجــل دوره العظيــم في إزالــة المعوقــات 

وتوجيــه المعلمــين مــن خــلال مواقفــه ولقاءاتــه بهــم ورســائله إليهــم )أبــو محمــد، إ 

ر، 2002، ص ص 26-22(

المفاســد  إنّ جميــع  والاختــلاف:  والفقــر  الثلاثة:الجهــل  الأعــداء  مواجهــة 

يقــول  تنبــع مــن هــذه الأعــداء الثلاثــة وبالتــالي مــن الجهــل: حيــث  الاجتماعيــة 

النــورسي: »ثــم إن أعداءنــا ليســوا هــم – أي الأجانــب- بــل إن عدونــا هــو الجهــل 

ومــا تولــد منــه مــن منــع إعــلاء كلمــة الله ومــا نتــج عنــه مــن مخالفــة الشريعــة. ثــم 

البؤس وثمرته سوء الأخلاق وسوء التصرفات، والخلاف وما يتولدّ عنه من الحقد 
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والنفــاق. وغايــة اتحادنــا هــي الهجــوم عــلى هــذه الأعــداء الخالــين مــن الإنصــاف«. 

كــما أنــه يــرى الجهــل أســاس كل ســوء، يــرى أن الخــلاص يكــون بالعلــم، يستشــف 

الولايــات  البائســة للعشــائر في  أرى الأحــوال  مــن قولــه: »كنــت  هــذا المعنــى 

الشرقيــة، فأدركــت أن جــزءاً مــن ســعادتنا الدنيويــة ســيتحقق بالعلــوم الجديــدة 

للمدنيــة«. ويعَُــدُ النــورسي مــن علــماء زمانــه القلائــل الذيــن أعطــوا أهميــة كبــيرة 

للعلم، إذ من الصعب أن نجد رجل علم في أوائل هذا العصر يملك كل هذه 

البصــيرة النافــذة عــن مســتقبل العلــم. يشــهد لــه قولــه: »إن البشريــة في أواخــر 

أيامهــا عــلى الأرض ستنســاب إلى العلــوم، وتنصــب إلى الفنــون وستســتمد كل 

قواهــا مــن العلــوم والفنــون فيتســلم العلــم زمــام الحكــم والقــوة« ). )النــورسي، 

الكلــمات، ص 292(

اصٕــلاح المــدارس الدينيــة ونشرهــا: فهــذه المــدارس لم تكــن تســتطيع تنشــئة 

رجــال يســتطيعون مجابهــة احتياجــات العــصر وذلــك لوجــود ثلاثــة نواقــص فيهــا 

هي: النظام، والرقي، والتخرج. ويقصد بالنواقص المتعلقّة بالنظام: أي الخلل 

المهــم في بنيتهــا الداخليــة. فالمــدارس الدينيــة كانــت تخُــرّج نمطــاً واحــداً مــن 

الإنسان، إذ لم تكن تملك شُعَباً متخصصة، بينما يتمنى الأستاذ أن تكون لهذه 

المدارس شُعَباً متخصصة مثلها في ذلك مثل دار الفنون »الجامعة«، أي تتفرّع 

إلى شُــعَب مترابطــة فيــما بينهــا، وفي ذلــك يقــول الأســتاذ: »يجــب أن يطبــق هنــا 

تقســيم الأعــمال بتمامــه« وأيضــا تنظيــم هــذه المــدارس مــن جديــد بحيــث يوضــع 

لهــا أولا قســم فيــه دروس أساســية، ثــم ينقســم إلى أقســام متخصصــة أي تكــون 

جامعة لها كلياتها المختلفة. ويقصد بالرقي، الرقي العلمي، وهو يرى أن لهذا 

النقص أسبابا عديدة، منها: حلت دروس الآلة محل الدروس الأصلية. ويقصد 

بــدروس الآلــة اللغــة ومــا يتعلــق بهــا مــن علــوم. فالطــلاب لم يكونــوا يســتطيعون 

تجــاوز هــذه العلــوم ويقضــون أعمارهــم في فــك رمــوز العبــارات. كــما أن البرامــج 

الرســمية لهــذه المــدارس الدينيــة كانــت حافلــة بالكتــب التــي تتنــاول المســائل 

نفســها ولم يكــن بمقــدور الطــلاب أن يتجــاوزوا هــذه الكتــب التــي كانــت تســتغرق 

أعمارهم. فالمتون الأصلية وشروح هذه المتون وهوامش هذه الشروح، وأحياناً 
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هوامــش الهوامــش... الــخ. كانــت ســجناً لأفــكار الطــلاب وهــدراً لأوقاتهــم، ومــا 

كانــت تســمح لهــم بالخــروج عــن قبضتهــا. كــما أن عــدم وجــود الاختصاصــات لم 

يكــن أمــام الطــلاب أيــة فرصــة للإبــداع حســب ميولهــم الفطريــة، وحســب تعبــيره 

فــإن الميــل عنــد الجميــع كان نحــو الــبروز وحــب الســيطرة والنــزوع إلى التحكــم، 

ولم يكــن هنــاك مــن يهتــم بتطويــر نفســه علميًّــا، لــذا »فقــد ســارت هــذه المــدارس 

الدينيــة نحــو الاندثــار«، وعامــل آخــر كان يعرقــل الرقــي العلمــي وهــو عــدم وجــود 

العلــوم الوضعيــة في هــذه المــدارس الدينيــة. ويقــترح بديــع الزمــان إدخــال هــذه 

العلوم -أو العلوم المدنية بتعبيره -إلى هذه المدارس الدينية وإدخال الدروس 

الدينيــة إلى المــدارس الاعتياديــة. فعــدم وجــود العلــوم الوضعيــة في المــدارس 

الدينية يقود طلاب هذه المدارس إلى التعصب وعدم وجود الدروس الدينية 

في المــدارس الاعتياديــة يقــود الطــلاب إلى الشــك وإلى الاحتيــال.

أمّا مسألة التخرج فإنها تتعلق بساحة عمل خريجي هذه المدارس الدينية. 

لقــد أدت النواقــص الموجــودة في المــدارس الدينيــة إلى عــدم توجــه الطــلاب 

الأذكياء وأصحاب الكفاءات إلى هذه المدارس »فالأذكياء ذهبوا إلى المدارس 

الاعتياديــة، والأغنيــاء اســتنكفوا مــن طــراز عيــش المــدارس الدينيــة )النــورسي، 

المناظــرات، ص 127(.

قال بديع الزمان منبهاً إلى الآثار السلبية المترتبّة عن إهمال موضوع التخرج 

في هــذه المــدارس الدينيــة، فذكــر عنــد تعديــده للــشروط التــي يجــب توفرهــا في 

»مدرســة الزهــراء« التــي كانــت المثــل الأعــلى للمــدارس الدينيــة عنــده- والتــي 

بــذل جهــوده لتأسيســها طــوال 55 عامــاً، بــأن الملتحقــين بهــا يجــب أن يعاملــوا 

العليــا الملتحقــين بالمؤسســات  الدراســات  مــع طــلاب  قــدم المســاواة  عــلى 

التعليميــة الأخــرى، ويجــب أن تعُــد امتحاناتهــم عــلى نفــس الدرجــة مــن الاعتبــار 

والأهمية لامتحانات المؤسسات التعليمية الأخرى وإلا كانت امتحاناتها عقيمة« 

)النــورسي، المناظــرات، ص 127(

وهكذا ناضل بديع الزمان من أجل إصلاح المدارس الدينية وزيادة عددها، 

توحيــد  قانــون  سُــنَّ  الصغــار. وعندمــا  تعليــم  عــلى  نفســه  الوقــت  وشــجع في 
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التدريــس بعــد إعــلان الجمهوريــة ومَنْــعِ الــدروس الدينيــة تمامــاً في المــدارس، 

انتشر في طول البلاد وعرضها شعار لا نعرف مصدره مفاده: »إنّ هذه المدارس 

مــدارس كفــار لا ترســلوا أبناءكــم إليهــا وعندمــا بــدأ مفعــول هــذا الشــعار في بعــض 

العهــود يــري لــدى الأوســاط الدينيــة، كان بديــع الزمــان يقــول: إن جميــع العلــوم 

الوضعية تتحدث بألسنتها الخاصة بها عن الله. لا تستمعوا أنتم إلى المعلمين 

بــل اســتمعوا إليهــا، أي أنــه بــدلاً مــن التوصيــة بمنــع إرســال الصغــار إلى المــدارس 

كان عــلى العكــس مــن ذلــك يشــجع عــلى إرســالهم إليهــا.« )جانــان، إ. 2010.(

5 ـــ �أهم �لأبعاد �لتربوية في منهج �ل�سلاح لبديع �لزّمان �لنّور�سي:

ماهو مفهوم التربية في رسائل النور ؟ ماهو منطلقها ؟ ما أهم خصائصها ؟

الانســان عنــد النــورسي ليــس هيــكلا ماديــا مجــردا أو عقــلا منطقيــا بــاردا إنــه 

كائــن حســاس فريــد ومتميــز واســع الدوائــر الوجوديــة ذو خصائــص عقليــة وروحيــة 

بــين محدوديــة  بتوتــر عميــق  ووجدانيــة وأخلاقيــة شــاملة خليفــة الأرض مبتــلى 

امكاناتــه و لا نهائيــة آمالــه في الكــمال والخلــود. )النــورسي، الشــعاعات ص 18(

فكان من ســمات منهجة التربوي: شــمولية التناول والمنهجية والأصالة التي 

عجز ادعياؤها الوضعيون من التوفيق بينها وبين المعاصرة لقيام مناهجهم على 

اقتنــاء أهــوائي، أو اجتهــاد غــير قائــم عــلى منهــج متســق وموحــد وضمــن ضوابــط 

اصوليــة خالصــة وفهــم عميــق لــروح الأمــة وفطــرة الانســان والواقعيــة التــي تنظــر إلى 

الانســان كــما هــو ولكنهــا تدفعــه إلى المثــال بيــر وحكمــة وتبــصر. )عبيــد، م. 

1993. ص 84 و أبــو محمــد، إ. 2002. ص ص 13-12(.

البعــد الايمــاني: فقــد أدرك النــورسي أن الانســان كائــن ميتافيزيقــي و لايشــبع 

حاجاتــه العقليــة والروحيــة والعاطفيــة إلا التوحيــد. فأيــة نظريــة ماديــة أو عقليــة لأو 

علمانية لم و لا ولن تقدر على أشباع هذه الحاجة العميقة. لقد ردم النوريسي 

الأغــوار الروحيــة العميقــة لانســان زمانــه بعــرض فكــرة القــرآن عــن مبــدأ الانســان 

ومصــيره وغايــة وجــوده وقــدره وعــن أسرار الكــون والحيــاة.

في المجــال العقلي: عمل عــلى تجريد الفكر مــن المعلومــات الغيرحيوية والغير 
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عمليــة وغــير الحقيقيــة ومــن أفضــل مــا وضعــه مــن شروط للتوصــل إلى الحقيقــة: 

والغــرور  والمعصيــة  الغفلــة  كتجنــب  والروحيــة  والعقليــة  الوجدانيــة  الــشروط 

والتعصــب والوهــم والنفــي اللامســؤول والافتــلاض والتنظــير غــير العلمــي كــما دعا 

إلى تنقيــة كتــب الــتراث مــن التفســيرات والآراء التــي دحضهــا العلــم بيقينياتــه.

في مجــال التربيــة الأخاقية: ســعى إلى بنــاء مجتمع يقــوم على الحــق بدلا من 

القــوة وعــلى ابتغــاء رضــا الله بــدلا مــن التزاحــم عــلى طلــب المنافــع ويقــوم ببنــاءه 

عــلى الــبر والتقــوى لا عــلى الــصراع والجــدل وتشــد لبناتــه الأخــوة الدينيــة الجامعــة 

فيــه و لا تطلقهــا بعشــوائية  العنصريــات وتهــذب رغبــات الانســان  و لا تشــتته 

وفوضويــة. )عبيــد، م. 1993. ص ص 84 - 85(

لمــا ســئلت عائشــة عــن خلــق الرســول الكريــم صلى الله عليه وسلم قالــت: كان خلقــه القــرآن. 

انطلاقــا مــن ذلــك فإنهــإذا لم ترســم لهــذه النفــس الانســانية فضائلهــا المميــزة فــإن 

الانســان يســتوي عنــد الغضــب بالنمــر الجائــع وعنــد الزهــد بالســبع المريــض، ومــا 

أجدرنــا أن نتمســك بالفضائــل التــي نــادى بهــا الاســلام ونتخلــق بأخــلاق القــرآن 

الكريــم. )عفيفــي و الســايح، 2005. ص 170(.

وحينــما عالــج الامــام النــورسي الأخــلاق في كليــات رســائل النــور انطلــق مــن 

الارتبــاط القائــم بــين الأخــلاق النظريــة والأخــلاق العمليــة ولذلــك يقــول: »وظيفــة 

الانســان الحقــة هــي العبوديــة واجتنــاب الكبائــر

ويقــول أيضــا: »المســلم التقــي هــو الــذي يجاهــد نفســه والشــيطان خشــية 

الوقــوع في الخطــأ والذنــوب« )النــورسي، الكلــمات، ص ص 20-18(

أمّا عن الأثر الإيجابّي لرسائل النُّور وطلابّها في تقديم الخدمات والمحافظة 

على الأمن

فقد أدّبَ النُّورسْيُّ تلاميذَه بالأخلاق القويمة، وقد ظهرتَْ أخلاقهُم بحفظهم 

الأمــن داخــل الســجون، ومعالجتهــم المشــكلات التــي صادفتهــم بمنهجــه التربــويّ 

الأخلاقــي، ومــمّا قالــه بهــذا فليشــاهد مســؤولوا الســجن ومَــن يتولــون أمــره، أنّ 

مــن ظنّوهــم مجرمــين قتلــة، «: الخصــوص وحســبوهم ســفهاء مُخلـّـين بالنظــام، 
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قــد أصبحــوا طــلاب مدرســة تربويــة مباركــة يتعلمــون فيهــا الأدب الجميــل والخلــق 

القويم، وغدوا أعضاء نافعين للبلاد والعباد«. )النُّورسْي: الشعاعات، ص 246(

وهــذا يــدلّ عــلى أهميّــة رســائله وطلابــه في حفــظ النظــام في المجتمــع، فقــد 

حوّلوا السجنَ الذي هو أكر المؤسسات خطرا إلى مدرسة تربوية، وعلمّوا نزلاءَه 

الأدب الجميــل، فافتخــر النُّــورسْيُّ بهــم، وطالــب المســؤولين بإســنادِهم ليتمكنــوا 

من أداء واجبهم الدّعويّ، وخدمة مجتمعهم، فقال:

الزهــراء،  أركانُ مدرســة  النــور،  التــي قدمهــا طــلابُ  إنّ الخدمــات الإيمانيــة 

لهــذه الأمّــة والوطــن والعالَــم الإســلاميين ووضْعهــم الحــدّ أمــام مكايــد الملحديــن 

المخرّبين، هي حسنات عظيمة تذُهب ألوف سيئاتهم - لو كانت لهم سيئات 

بفــرض محــال - لــذا يجــب عــدم انتقــاد أعــمال أولئــك الأركان وحركاتهــم - وفي 

مقدمتهــم خــرو- بــل يلــزم إســنادهم بإخــلاص تــامّ، وتوثيــق رابطــة الأخــوة معهــم 

بوفــاء خالــص. )النُّــورسْي: الملاحــق، ص 33(

التربيــة العاطفيــة: أدرك النــورسي أن العواطــف لا تغتــال و لا تقتل ولا تصادر 

بــل تحــدد لهــا الضفــاف وتوجــه للبنــاء وتؤطــر باطــار مــن الحــق والخــير والعــدل 

»نحــن لا نقــول لــك لا تحمــل ودا ولا حبــا إنمــا تقــول اجعــل محبتــك لمــا ذكرتــه 

في ســبيل الله ولوجهــه الكريــم: واشــار إلى مكاســب التوجــه إلى الله في الحركــة 

العاطفيــة والايمانيــة والأخلاقيــة والنفســية والمادية.)الكوســوفي، إ. 2004. ص 

ص 99- 100(.

الفــرد المســلم عــلى النضبــاط بالضوابــط  النــورسي  التربيــة الجماليــة حــث 

آفــاق ملونــة رحبــة  التمتــع بالجــمال لتتكامــل لذاتــه وتنفتــح أمامــه  الشرعيــة في 

الــزوال للحســن ولتأمــن لذتــه مــن ألم التكديــر وألم خــوف 

التربيــة البدنيــة: أكــد عــلى نقــاط مهمــة منهــا ضرورة تحديــد كميــة الطعــام 

المنحــرف  الأخلاقــي  الســلوك  بــين  والربــط  الاسراف  عــلى  والنهــي  المتنــاول 

العــلاج المــادي للأمــراض والارشــاد  والأمــراض العضويــة والتركيــز عــلى أهميــة 

إلى العبــادة وبيــان أهميتهــا لســلامة الجســد والاشــارة إلى أهميــة الطــب الروحــي 

والنفــسي في الشــفاء مــن الأمــراض والاســهاب الرائــع في بيــان حكــم الأمــراض 
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المتنوعــة )عبيــد، م. 1993. ص ص 88 - 100(.

التربية الإرادية:إن ما كان يرشد إليه من الأشكال الشعائرية والصيغ الروحية: 

الاســتعاذة مــن الشــيطان والاســتغفار واهــمال الوســاوس وعــدم بعــرة قــوى الصــبر 

في جوانب غير أساسية وخيالية دورا في ادامة نشاط الارادة الحرة أما تحذيراته 

والاســتعجال  والحــزن  والخــوف  الظهــور  وحــب  والطمــع  والقنــوط  اليــأس  مــن 

والاستبداد بالرأي والتقليد والتسويف والراحة والاسراف والرياء والعجب والأنانية 

فكانــت تصــوغ مــن الارادة خلقــا آخــر يتحــدى الوهــن والتــآكل والتفتت.)عبيــد، م. 

1993. ص 92 و الكوسوفي، إ. 2004. ص ص 99- 100 و ورغي، ش، 2008.(

فكان ينبهّ أهلِ جميع المسالك الفكرية والعقدية إلى ضرورة اتبّاع الصحابة: 

فقــد أكّــدَ النُّــورسْيُّ عــلى فضــل أصحــاب النبــيّ وأثنــى عليهــم حيثــما مــرّ ذِكْرهــم، 

ومن ذلك قوله: »الصحابةُ الكرام - رضي الله عنهم أجمعين – كانوا أكر الناس 

تفكّــرا بالآخــرة، وأرســخهم يقينــاً بفنــاء الدنيــا، وأوســعهم فقهــاً بحكمــة إخفــاء الله 

ســبحانه لوقــت القيامــة؛ وذلــك بفضــل الصحبــة النبويـّـة وفيضهــا عليهــم... إنّ 

إجــماع أهــل الســنّة لهــو حجّــة قاطعــةٌ بــأنّ الصحابــة الكــرام هــم أفضــل البــشَر بعــد 

الأنبيــاء عليهــم الســلام )النُّــورسْي: الكلــمات، ص 391(

اتبّــاع  الفكريــة والعقديــة إلى ضرورة  التيــارات  أهــلَ جميــع  ينبّــه  فالنُّــورسْيُّ 

الصحابــة؛ لقرْبهــم مــن عــصر الرســالة النبويـّـة، ولاشــتمال مســالكهم عــلى الحقائــق 

الكافيــة لإنقــاذ الإيمــان، والتــي تمــدّ المســلمين بالقــدرة عــلى مواجهــة التحديــات، 

التحدّيــات  انتصــار الإســلام انطلــق لمواجهــة  الواثقــة مــن  الــروح العاليــة  وبهــذه 

والأوهــام المتراكمــة منــذ مئــات الســنين، وفي ذلــك يقــول: »أعلــن بــلا حــرج ولا 

تــردّد إنّ الــذي دفعنــي وشــجعني إلى مبــارزة أفــكار العصــور الخــوالي، والتصــدي 

للخيالات والأوهام التي تقَوّت واحتشدت منذ مئات السنين، إنما هو اعتقادي 

ويقيني بأنّ الحق ســينمو نمو البذرة النابتة، وانْٕ تسَــتّرت تحت التراب وأنّ أهله 

ســينتصرون وانْٕ كانــوا قلــة وضعفــاء بظلــم الأحــوال، واعتقــادي أنّ حقيقــة الإســلام 

هــي التــي ستســود قــارات العــالم وتســتولي عليهــا.« )النــورسي، صيقــل الإســلام، 

ص ص 34-33(
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فكان تأليفُ النُّورسْيِّ لرســائل النور منطلِقاً منْ يقينه بأنّ الله تعالى ســيُظهِر 

هذا الدين وينصره. )ملكاوي، م وصالح، ن. 2013. ص 276(

من و�سائل �لتربية ومفاتيحها �لنور�سية:

ابــراز خصوصيــة التربيــة النســوية فقــد اعتــبر النســاء مخلوقــات طيبــة مباركــة 

ونعى على التربية الغربية أو المتغربة التي لم تر في المرآة سوى هيكلها المادي 

وجمالهــا الحــسي متجاهلــة الاهتــمام بتجميــل روحهــا وهندســة خلقهــا وترقيــة 

شــعورها وتأصيــل ابداعهــا الفكــري والأدبي والعلمــي والفنــي وحــذر مــن الجهــات 

الخفيــة التــي تخطــط لدفــع المــرأة إلى مســاقط الرذيلــة كــما أكــد عــلى تربيــة الطفل 

تربيــة اســلامية صحيحــة. )عبيــد، م. 1993. ص 92 و )ملــكاوي، م وصالــح، ن. 

2013. ص ص 200-155(

6- مميّز�ت م�سروعه:

لم يكــن النــورسي يملــك الموهبــة الأســلوبية الأدبيــة في اللغــة العثمانيــة أو 

التركية الحديثة لكنه لم يكن يملك الايمان والعمق في الكتابة: كان في البداية 

كاتبــا باللغــة الكرديــة لغــة قومــة ثــم بعــد ذلــك كتــب باللغــة العثمانيــة وألــف بهــا 

رســائله وجــربّ أيضــا الكتابــة باللغــة العربيــة جريــا عــلى عــادة المســلمين فوفـّـق. لم 

يكــن بديــع الزمــام أديبــا ولم يكــن يملــك مــن أدوات الكتابــة الأدبيــة شــيئا ومــع ذلــك 

فقــد كان رائــدا بأفــكاره لتيــارات الأدب الاســلامي المكتــوب باللغــة التركيــة ورغــم 

عــدم امتلاكــه لناصيــة الأدب فقــد ذاعــت كتاباتــه وحفظهــا أتباعــه ويــكاد يكــون 

النــورسي الداعيــة الوحيــد بــين كل الحــركات الاســلامية المعــاصرة الــذي يحفــظ 

أتباعــه )خاصــة كــوادر طلابــه( كل مؤلفاتــه ويتخذومهــا دائمــا الحجــة فيــما يقولــون 

ويترســمونها فيــما يفعلــون.

ورســائل النــور هــي التــي أنتجــت الآن تيــارا اســلاميا قويــا في تركيــا يئــر في 

مجريــات الحركــة الاســلامية ويؤثــر في السياســة والاجتــماع وطريقــة الدعــوة إلى 

الفكــر الاســلامي وهــي رســائل أنتجــت الآن مــا يقــرب )وفــق مــا يذكــر أتباعــه( مــن 
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خمسة ملايين تابعا أو ما يسمونه بالتركية )نورجو( أي تابع بديع الزمان النورسي 

أو تابــع النــورسي أو مــن طــلاب رســائل النــور. )ملــكاوي، م وصالــح، ن. 2013. 

ص ص 387 - 388(

ترجــم فكــر النــورسي إلى لغــات كثــيرة إســلامية وغربيــة فقــد ترجــم إلى اللغــة 

العربيــة واللغــة الأورديــة واللغــة البنغاليــة وإلى الغــة الأنجليزيــة واللغــة الألمانيــة 

ولعــل هنــاك لغــات أخــرى ترجــم إليهــا هــذا الفكــر كــما أجريــت عنــه دراســات في 

الجامعــات الأروبيــة و جامعــات العــالم الاســلامي ومراكــز بحوثــه في الهنــد ومــصر 

والجزائــر. )ملتقــى  والعــراق وســوريا والأردن والمغــرب  وباكســتان  والســعودية 

الامامــين عبــد الحــم بــن باديــس وبديــع الزمــان النــورسي. 2013(

كتــب النــورسي وصفــة لعــلاج أمــراض العــالم الاســلامي عــلى أساســين: الأمــل 

في أم المســتقبل لــن يكــون إلا للاســلام وأن الحكــم لــن يكــون إلا للحقائــق القرآنيــة 

يكــن جيــل الصــدق  وأن المســتقبل ســيكون للاســلام وحــده والصدق:فــإن لم 

متصــلا بــين أفــراده في حياتهــم الاجتماعيــة فإنــه مــن المحــال أن يتداولــوا بينهــم 

أخــلاق الاســلام ومبادئــه والمحبــة: التــي يجــب أن نجعــل مــن أســلحة جهادنــا في 

ســبيل الله الحــب والتآلــف ومقابلــة الأعــداء بقلــوب بيضــاء نقيــة تحقــق الانســانية 

والخير للجميع و إقامة الشورى الشرعية التي تجعل الأجيال تتلاحق في خبراتها 

وتجاربها ورفض المظاهر الحادثة للحضارة الغربية والعودة إلى أساس الايمان. 

)ملــكاوي، م وصالــح، ن. 2013. ص 390(

م�ستقبل مدر�سة �لزهر�ء:

النــورسي«  باديــلي« أشــهر تلاميــذ   «ســعيد  الشــيخ »عبــدالله  تــوفي مؤخــراً 

اليــوم بالعاصمــة »أنقــرة« بعــد صراع مــع المــرض. وكان »عبــدالله  باديــلي« يــترأس 

أعمال إنشــاء جامعة »مدرســة الزهراء« بمدينة »شــانلي أورفا« التي تعتبر  وصية 

»سعيد النورسي«، وكان من المقرر إنشاؤها داخل مدينة »فان« غير أن أعمالها 

 الإنشــائية لم تكتمــل بعــد. وصرح »باديــلي« قبــل وفاتــه بفــترة قصــيرة،  حيــث قــال 

إن إنشاء تلك الجامعة تعتبر وصية »سعيد النورسي« وأحد أكبر أحلامه،   والتى 
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أصر عليهــا كثــيراً ولطالمــا رغــب فى إنشــائها داخــل »شــانلي أورفــا«. 

مــن جانبــه قــال محافــظ ونائــب مدينــة »شــانلي أورفــا« عــن حــزب العدالــة 

والتنميــة »خليــل  أوزجــان« إن رئيــس الجمهوريــة »رجــب طيــب أردوغــان« يتابــع 

هــذا الأمــر بنفســه، وأن  الحكومــة ســوف تبــذل قصــارى جهدهــا مــن أجــل إتمــام 

إنشاء الجامعة.  موضحاً أنه سيبدأ  العمل بإنشاء الجامعة عقب تحديد المكان 

الذى ستبنى عليه. تحقيقاً لحلم أحد علماء تركيا  البارزين في العصر الحديث 

  «ســعيد النــورسى« و تلميــذه »باديــلي« الــذى نهــج نفــس نهــج  أســتاذه ولم يخــرج 

أبــداً عــن نهــج »رســالة  النــور«. )تلميــذ ســعيد النــورسي. 2014(

قيمة بديع �لزمان �لنور�سي:

وصــف الأســتاذ أديــب إبراهيــم الدبــاغ الامــام النــورسي قائــلا:« بعــد أن عكــف 

عــلى رســائله ومؤلفاتــه بضــع عقــود- بقولــه: »إننــا بــإزاء رجــل يفــور روحــه بــأسرار 

الإيمــان، ويتفطــر فــؤاده بفجــر اليقــين، وهــو قــادر عــلى إيقــاظ هوامــد أفكارنــا، 

وبعــث الحيــاة في مــوات نفوســنا وشــلل أرواحنــا، وقــد أوتي فضيلــة النطــق بــكل 

ثاقبــا مــن ســماء روحــه كفيــل بإشــعال  جليــل وجميــل مــن الأفــكار، وإن شــهابا 

هشــيم نفوســنا، وجعلهــا تلتهــب شــوقا إلى الله، وتحــترق محبــة فيــه. )الدبــاغ، 

أ. 1993، ص 12(

يقــول ســعيد شــامل في حديــث لــه مــدرج في كتــاب »المثقفــون يتحدثــون 

عن سعيد النورسي: »لو جاء بديع الزمان قبل قرن لتغيّر مستقبل العثمانيين«

وأنّ المرحــوم – ســعيد النــورسي- جــدلي باعتبــار الشــخصية يعنــي أنــه مناظــر 

قديــر لا يكتفــي بالانــزواء وتســطيرأفكاره عــلى الــورق لإنــه مــربّ كبــير يعــرف كيــف 

يــربي تلامذتــه عــن طريــق المباحثــة والمناقشــة مثلــه في هــذا مثــل الامــام العظيــم 

تمامــا.« )محمــد حــرب، م. 1999. ص 374(.

ختامــا لم أجــد بــدّا مــن الاستشــهاد بقــول مترجمــه إحســان قاســم الصالحــي 

حــين قــال: »فنحــن نحمــد الله أجــزل الحمــد ونشــكره شــكرا لا منتهــى لــه عــلى أن 

رســائل النــور أصبحــت ترياقــا شــافيا لجــروح عصرنــا الداميــة ومعجــزة معنويــة مــن 
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معجــرات القــرآن الحكيــم ولمعــة مــن لمعاتــه فلقــد اســتطاعت بموازناتهــا العديــدة 

أن تحارب أشد المعاندين المتعنتين بسيف الاسلام القرآني الألماسي وتنصّب 

الحجــج وتقيــم الأدلـّـة عــلى الوحدانيــة الالهيــة وحقائــق الايمــان بعــدد ذرات الكون. 

ولعــلّ هــذا هــو الــرّ الــذي جعلهــا لا تغلــب و لا تنهــزم، منــذ ســنين خلــت، في 

وجــه أشــدّ الحمــلات شراســة، بــل كانــت هــي الغالبــة عــلى الدوام«.)الصالحــي، 

2015. ص 167(.

رحمك الله يا بديع الزمان وجعل مقامك في عليين. آمين يا رب العالمين.
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 تجلي القيم الإيمانية في لغة ر�سالة 
�سمو القراآن للنور�سي

د. ال�سريف حبيلة
قسم اللغة والأدب العربي، جامعة العربي التبسي – تبسة - الجزائر

كلام لبد منه

حينــما طلــب منــي الدكتــور محــي الديــن صالــح التعليــق عــلى كتــاب بديــع الزمــان 

ســعيد النــورسي »أنــوار الحقيقــة في التصــوف والســلوك« وكنــت إلى غايــة هــذا 

الوقــت لم أقــرأ مــن كتبــه كتابــا واحــدا، إلا مــا كان مــن الدكتــور ســعيد رمضــان 

البوطــي في كتابــه )مــن الفكــر والقلــب(1، عندمــا خــص بديــع الزمــان بمقالتــين، 

ولم أكــترث كثــيرا رغــم إعجــابي بهــذا الرجــل خاصــة تلــك الطاقــة الروحيــة التــي 

حدثنهــا عنهــا الكاتــب، وتــدور الســنون لألتقــي بالدكتــور صالــح بمــصر وفي مقــر 

الرابطــة العالميــة لــلأدب الإســلامي بالقاهــرة، حيــث يقــدم لي »أنــوار الحقيقــة« 

هدية، ثم يطلب مني التعليق على ما جاء فيها في بضع أوراق لا تتجاوز العشر.

عدت وكلي عزم على أن أقرأ الرسائل خاصة وقد عرفت ما كان من تأثير لها 

على الناس في مختلف البقاع، تســكن القلوب بمجرد مطالعتها، وهو الســبب 

الذي دفعني أكر إلى محاولة اكتشافها، واكتشاف القوة التي جعلتها كذلك. 

نعم لقد اكتســبت ذلك من قوة صاحبها القدوة والنموذج من خلال الدلالات 

والمعــاني التــي تتضمنهــا، لكــن هاجســا علميــا يقــول لي وأنــا أقرأهــا أن ســببا آخــر 

يكمن خلف قوتها. لذا وضعت خطة لدراســتها، ورأيت أن تناول الكتاب جملة 

يحتاج إلى وقت وجهد أكبر وعمل يتجاوز المقال، فكان أن اخترت رسالة واحدة 

مــن الكتــاب لتكــون موضــوع الــدرس، ولم أجــد أفضــل وأنســب مــن الرســالة التــي 

كانت مفتاح هذه المجموعة، وقد عنونها بديع الزمان ب«ســمو القرآن«.

الــشرح  تــؤدي إلى  التــي  التقريريــة والتفســيرية المبــاشرة  أقــع في  وحتــى لا 
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البســيط والســاذج، انتخبــت منهجــا نقديــا اعتدنــاه في دراســة النــص الأدبي وهــو 

الدراســة النصيــة والدلاليــة لفعــل الكتابــة في مســتواها اللغــوي2، لعــل الســبب 

الآخر لاختيار منهج كهذا هو المســتوى اللغوي الرفيع الذي كتبت به الرســائل، 

حتــى وإن كانــت في غــير لغتهــا الأم، فــإن ترجمتهــا تنبــئ عــن رفعــة لغتهــا.

ولــن أتعــرض بالتعريــف للمنهــج أو الرســائل، إنمــا يعــرض الأول نفســه كأداة 

دراســة مــن خــلال مراحــل البحــث، أمــا الرســائل فــلا تحتــاج لمــن يعــرف بهــا.

ن�س �لر�سالة: �سمو �لقر�آن

إذا أردت أن تفهــم كيــف يســمو القــرآن عــلى ســائر الكلــمات الإلهيــة و تعــرف مــدى 

تفوقــه عــلى جميــع الــكلام. فانظــر و تأمــل في هذيــن المثالــين:

المثــال الأول: أن للســلطان نوعــين مــن المكالمــة، و طــرازان مــن الخطــاب و 

الــكلام:

الأول: مكالمــة خاصــة بوســاطة هاتــف خــاص مــع أحــد رعايــاه مــن العــوام، في 

أمــر جــزئي يعــود إلى حاجــة خاصــة بــه.

والآخــر: مكالمــة باســم الســلطنة العظمــى، و بعنــوان الخلافــة الكــبرى و بعــزة 

الحاكميــة العامــة، بقصــد نــشر أوامــره الســلطانية في الآفــاق، فهــي مكالمــة يجريهــا 

مع أحد مبعوثيه أو مع أحد كبار موظفيه.. فهي مكالمة بأمر عظيم يهم الجميع.

المثــال الثــاني: رجــل يمســك مــرآة تجــاه الشــمس، فالمــرآة تلتقــط ـ حســب 

ســعتها ـ نــورا و ضيــاء يحمــل الألــوان الســبعة في الشــمس.

فيكــون الرجــل ذا علاقــة مــع الشــمس بنســبة تلــك المــرآة، و يمكنــه أن يســتفيد 

منها فيما إذا وجهها إلى غرفته المظلمة، أو مشــتله الخاص الصغير المســقف، 

بيــد أن اســتفادته مــن الضــوء تنحــصر بمقــدار قابليــة المــرأة عــلى مــا تعكســه مــن 

نــور الشــمس و ليســت بمقــدار عظــم الشــمس.

بينما رجل يترك المرآة، و يجابه الشــمس مباشرة، و يشــاهد هيبتها و يدرك 

عظمتهــا، ثــم يصعــد عــلى جبــل عــال جــدا و ينظــر إلى شعشــعة ســلطانها الواســع 

ثــم يرجــع و يفتــح مــن بيتــه الصغــير و  المهيــب و يقابلهــا بالــذات دون حجــاب 
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مــن مشــتله المســقف الخــاص نوافــذ واســعة نحــو الشــمس، واجــدا ســبلا إلى 

الشمس التي هي في أعالي السماء ثم يجري حوارا مع الضياء الدائم للشمس 

الحقيقيــة. فيناجــي الشــمس بلســان حالــه و يحاورهــا بهــذه المحــاورة المكللــة 

يــا مــن تربعــت عــلى عــرش جــمال  يــا شــمس !  بالشــكر و الامتنــان فيقول:)إيــه 

العــالم! يــا لطيفــة الســماء و زهراءهــا ! يــا مــن أضفيــت عــلى الأرض بهجــة و نــورا، 

و منحــت الأزهــار ابتســامة و سرورا، فلقــد منحــت الــدفء و النــور معــا لبيتــي و 

مشــتلي الصغــير، كــما وهبــت للعــالم أجمــع الــدفء و النــور(.

بينــما صاحــب المــرآة الســابق لا يســتطيع أن يناجــي الشــمس و يحاورهــا بهــذا 

آثــار ضــوء الشــمس محــددة بحــدود المــرآة و قيودهــا، و هــي  الأســلوب، إذ أن 

محصــورة بحســب قابليــة تلــك المــرآة و اســتيعابها للضــوء.

وبعــد فانظــر مــن خــلال منظــار هذيــن المثالــين إلى القــرآن الكريــم لتشــاهد 

أعجــازه، وتــدرك قدســيته و ســموه.

أجــل إن القــرآن الكريــم يقــول:}و لــو مــا في الأرض مــن شــجر أقــلام و البحــر يمــده 

مــن بعــده ســبعة أبحــر مــا نفــدت كلــمات الله، إن الله عزيــز حكيــم{ لقــمان27 و 

هكــذا فــإن منــح القــرآن أعــلى مقــام مــن بــين الكلــمات جميعــا، تلــك الكلــمات التــي 

لا تحدهــا حــدود، مــرده أن القــرآن قــد نــزل مــن الاســم الأعظــم ومــن أعظــم مرتبــة مــن 

مراتــب كل اســم مــن الأســماء الحســنى، فهــو كلام الله، بوصفــه رب العالمــين، و 

هــو أمــره بوصفــه إلــه الموجــودات، و هــو خطابــه بوصفــه خالــق الســموات و الأرض، 

و هو مكالمة ســامية بصفة الربوبية المطلقة، و هو خطابه الأزلي باســم الســلطنة 

نابــع مــن رحمتــه  الإلهيــة العظمــى. و هــو ســجل الالتفــات و التكريــم الرحــماني 

الواســعة المحيطة بكل شيء. و هو مجموعة رســائل ربانية تبين عظمة الألوهية، 

إذ في بدايات بعضها رموز و شفرات. و هو الكتاب المقدس الذي ينر الحكمة.

ولأجل هذه الأسرار أطلق على القرآن الكريم ما هو أهله و لائق به اسم)كلام 

الله(.)ص7(

أما سائر الكلمات الإلهية: فإن قسما منها كلام نابع باعتبار خاص، و بعنوان 

جــزئي، و بتجــل جــزئي لاســم خصــوصي، و ربوبيــة خاصــة، و ســلطان خــاص، و 
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رحمــة خصوصيــة. فدرجــات هــذه الكلــمات مختلفــة متفاوتــة مــن حيــث الخــاص 

و الــكلي، فأكــر الإلهامــات مــن هــذا القســم إلا أن درجاتهــا متفاوتــة جــدا.

ثــم إلهــام عــوام  فمثــلا: إن أبســطها و أكرهــا جزئيــة هــي إلهــام الحيوانــات، 

ثــم إلهــام كبــار الملائكــة. ثــم إلهــام الأوليــاء،  ثــم إلهــام عــوام الملائكــة،  النــاس، 

ومن هذا الر نرى أن وليا يقول:«حدثني قلبي عن ربي« أي: بهاتف قلبه. 

و مــن دون وســاطة ملــك، فهــو لا يقــول: حدثنــي رب العالمــين. أو نــراه يقــول: إن 

قلبــي عــرش و مــرآة عاكســة لتجليــات ربي. و لا يقــول: عــرش رب العالمــين، لأنــه 

يمكن أن ينال حظا من الخطاب الرباني وفق استعداداته و حسب درجة قابليته 

و بنســبة رفــع مــا يقــارب ســبعين ألــف حجــاب.

نعم إنه بمقدار علو كلام السلطان الصادر من حيث السلطنة و سموه على 

مكالمتــه الجزئيــة مــع أحــد رعايــاه مــن العــوام، و بمقــدار مــا يفــوق الاســتفادة مــن 

فيــض تجــلي الضــوء مــن الشــمس التــي هــي في الســماء عــلى اســتفادة فيضهــا 

مــن المــرآة، يمكــن فهــم ســمو القــرآن الكريــم عــلى جميــع الــكلام الإلهــي والكتــب 

الســماوية.

فالكتــب المقدســة و الصحــف الســماوية بالدرجــة الثانيــة بعــد القــرآن الكريــم 

في درجــة العلــو و الســمو. كل لــه درجتــه و تفوقــه، كل لــه حظــه مــن ذلــك الــر 

للتفــوق، فلــو اجتمــع جميــع الــكلام الطيــب الجميــل للإنــس و الجن-الــذي لم 

يترشــح عــن القــرآن الكريــم- فإنــه لا يمكــن أن يكــون نظــيرا قــط للقــرآن الكريــم و لا 

يمكــن أن يدنــو إلى أن يكــون مثلــه.

و إذا كنــت تريــد أن تفهــم شــيئا مــن القــرآن الكريــم قــد نــزل مــن الاســم الأعظــم و 

مــن المرتبــة العظمــى لــكل اســم مــن الأســماء الحســنى فتدبــر في )آيــة الكــرسي( و 

كــذا الآيــات الكريمــة التاليــة و تأمــل في معانيهــا الشــاملة العامــة الســامية:

}وعنده مفاتيح الغيب{الأنعام 59

}قل اللهم مالك الملك{ آل عمران26

}يغــي الليــل النهــار حثيثــا و الشــمس و القمــر و النجــوم مســخرات بأمــره{

الأعــراف54
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}يا أرض بلعي ماءك و يا سماء أقلعي{هود44

}تسبح له السموات السبع و الأرض و من فيهن{الاسراء44

}ما خلقكم و لا بعثكم إلا كنفس واحدة{ لقمان28

}إنا عرضنا الأمانة على السموات و الأرض و الجبال..{الأحزاب72

}يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب...{الأنبياء104

}و ما قدروا الله حق قدره و الأرض جميعا قبضته يوم القيامة{الزمر67

}لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته..{الحشر21

وأمثالهــا مــن الآيــات الجليلــة، ثــم دقــق النظــر في الســور المبتدئــة ب}الحمــد 

للــه{ و }تســبح...{ لــترى شــعاع هــذا الــر العظيــم ثــم أنظــر إلى الســور المســتهلة 

ب}الم{ و }الــر{ و }حــم{ لتفهــم أهميــة القــرآن لــدى رب العالمــين.

وإذا فهمت الر اللطيف لهذا الأســاس الرابع، تســتطيع أن تفهم: الر في 

أن أكر الوحي النازل إلى الأنبياء إنما هو بوساطة مالك، أما الإلهام فبلا وساطة.

وتفهــم الــر في أن أعظــم ولي مــن الأوليــاء لا يبلــغ أي نبــي كان مــن الأنبيــاء. 

وتفهــم الــر الكامــن في عظمــة القــرآن وعزتــه القدســية و علــو إعجــازه. و تفهــم سر 

لــزوم المعــراج و حكمــة ضرورتــه، أي تفهــم الــر في رحلتــه صــلى الله عليــه و ســلم 

إلى السموات العلا و إلى سدرة المنتهى حتى كان قاب قوسين أو أدنى و من 

ثــم مناجاتــه معــه ســبحانه، مــع أنــه جــل جلالــه }أقــرب إليــه مــن حبــل الوريــد{ ثــم 

عودتــه بطــرف العــين إلى مكانــه.

أجــل! إن شــق القمــر كــما أنــه معجــزة لإثبــات الرســالة، أظهــرت نبوتــه إلى الجــن 

والإنــس. كذلــك المعــراج هــو معجــزة عبوديتــه صــلى الله عليــه و ســلم أظهــرت 

محبوبيتــه إلى الأرواح و الملائكــة.

اللهم صل و سلم عليه وعلى آله، كما يليق برحمتك و برحمته، آمين. 3

�إطلالة

بدايــة أخــبر القــارئ أن اختيــار الرســالة الأولى المعنونــة ب«ســمو القــرآن« يعــود 

لكونهــا فاتحــة المجموعــة، ليــس بمعنــى البدايــة، إنمــا لأنهــا جمعــت معــاني باقــي 



النور )٢( 176 فبراير ٢٠١٧ قسمامّلغنامّعزاون،اجاكعناكوزملاا 

الرسائل جميعا، و تضمنتها، حيث تنبني عليها و تتأسس كل الرسائل الباقية، 

بل تتوالد كدلالات توحي بها الرسالة الأولى. و لعل المستوى اللغوي هو الذي 

أعطــى الرســائل القــدرة عــلى الاســتحواذ عــلى قلــب و عقــل القــارئ.

لــذا تكــون البدايــة مــن هــذه النقطــة، فنظــرة سريعــة إلى الرســالة تــبرز عــلى 

ســطح النــص قــدرة أســلوبية و دلاليــة واضحــة، صحيــح أن ســعيد النــورسي لم 

يكتــب الرســائل عــلى أنهــا إبداعــا أدبيــا، و مــع ذلــك توفــرت فيهــا الســمات الأدبيــة 

التي تخاطب كفاءة متلق ما على دراية بهذه الســمات، يتذوقها قبل أن يدرك 

دلالاتها، فالطريق إلى المتلقي يتم هنا عبر اللغة التي قد لا يعي القارئ العادي 

أدبيتهــا، لكنــه يتأثــر بهــا و تســتحوذ عليــه.

فالكاتــب يتوجــه مبــاشرة إلى المتلقــي، تشــير عــلى ذلــك الأفعــال الموجــه 

للمخاطــب )أردت، تفهــم، تعــرف، أنظــر، تأمــل.....(. ليــس هنــاك حاجــز بــين 

صــوت النــورسي و القــارئ أو الســامع/المتلقي، إذ يتحقــق الخطــاب عــبر اللغــة 

التي تشتغل على مستوى التركيب و على مستوى الدلالة، حيث يلجأ الكاتب 

الــذي يعطيهــا شــحنة عقليــة وعاطفيــة  القــرآني  النــص  إلى تكثيفهــا مــن خــلال 

تؤكدهــا أكــر، حتــى إذا وقعــت في عقــل وقلــب المتلقــي لا تتزعــزع، و ذلــك مــن 

أســباب قــوة الرســالة في التأثــير.

الوقــت  يتقــرب إلى الله، وفي  ابتهــال متعبــد  مــن جهــة  ويشــكل الخطــاب 

نفســه يتوجــه إلى القــارئ الــذي يقــف ليقــرأ أو ليســمع، وكأنــه أمــام شــخص يــؤدي 

شــعيرة الصــلاة في خشــوع، متقنــة الأداء و الأســلوب، فيغنــم عبــادة الله و انقيــاذ 

المتلقي المشاهد السامع، الذي لا يجد إلا أن يكبر خلفه مصليا متقنا صلاته، 

و هكــذا مــا زال العــدد يزيــد و يزيــد بفضــل إتقــان الأداء. و هــو مــا تفعلــه الرســالة 

في القــارئ، وعندئــذ تغــدو عمليــة التخاطــب مزدوجــة، في مســتواها اللغــوي.

يعمــد ســعيد النــورسي في مقاطــع مــن الرســالة إلى توظيــف صيــغ الغائــب 

الخطــاب المبــاشر دون  بهــا  يتميــز  التــي  التأثــير  قــدرة  عــن  ليحــكي في مثالــين 

وســاطة في مقابــل الخطــاب غــير المبــاشر الــذي لا يتحقــق إلا بوســاطة، و هنــا 

تتجــلى قــدرة الكاتــب عــلى اســتحضار حــاضره و ماضيــه و مســتقبله الــذي يحيــل 
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إلى ذاتيتــه و مــا تمتلــئ بــه مــن إيمــان تتحكــم في الزمــان و المــكان، و تتجاوزهــما 

لتصــير مســتقلة، فيحــر الــكلام الــذي يــلي المثالــين محتضنــا خفقــان القلــب 

المــدرك لحقيقــة الوجــود التــي يســتمدها مــن حقيقــة القــرآن، هنــا فقــط تتشــابك 

لغــة البشر/الكاتــب مــع لغــة القــرآن، تســمو الأولى إلى الثانيــة و تســتند إليهــا و 

منهــا تســتمد قــوة اليقــين.

هذه اللغة هي التي توحد بين سعيد النورسي و أتباعه و غير أتباعه، فيعجز 

كل محــاول التفريــق بينهــم. يمــارس هــذا التواصــل بــين الكاتــب و القــارئ صــيرورة 

لا تنقطــع، تحافــظ عليهــا اللغــة الموظفــة المليئــة بالمحبــة و الرحمــة و الشــفقة و 

الســمو تحــت رايــة التوحيــد.

تحديد مقاطع �لر�سالة:

تبــدو الرســالة في ظاهرهــا خطابــا واحــدا، لكــن بمجــرد قراءتهــا بالتركيــز عــلى 

البنــاء اللغــوي نكتشــف أنهــا مكونــة مــن ثلاثــة مقاطــع لغويــة:

المقطع الأول: تشكله الوحدات الآتية:

إذا أردت أن تفهــم كيــف يســمو القــرآن عــلى ســائر الكلــمات الإلهيــة و تعــرف ( 1

مــدى تفوقــه عــلى جميــع الــكلام. فانظــر و تأمــل في هذيــن المثالــين.)ص 5(

وبعــد فانظــر مــن خــلال منظــار هذيــن المثالــين إلى القــرآن الكريــم لتشــاهد ( 2

أعجــازه، وتــدرك قدســيته و ســموه.)ص7(

وإذا كنت تريد أن تفهم شيئا من القرآن الكريم قد نزل من الاسم الأعظم و ( 3

من المرتبة العظمى لكل اسم من الأسماء الحسنى فتدبر في)آية الكرسي( 

و كذا الآيات الكريمة التالية وتأمل في معانيها الشاملة العامة السامية:

}وعنده مفاتيح الغيب{الأنعام 59

}قل اللهم مالك الملك{ آل عمران26

}يغــي الليــل النهــار حثيثــا و الشــمس و القمــر و النجــوم مســخرات بأمــره{

الأعــراف54

}يا أرض بلعي ماءك و يا سماء أقلعي{هود44
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}تسبح له السموات السبع و الأرض و من فيهن{الاسراء44

}ما خلقكم و لا بعثكم إلا كنفس واحدة{ لقمان28

}إنا عرضنا الأمانة على السموات و الأرض و الجبال..{الأحزاب72

}يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب...{الأنبياء104

}و ما قدروا الله حق قدره و الأرض جميعا قبضته يوم القيامة{الزمر67

}لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته..{الحشر21

وأمثالهــا مــن الآيــات الجليلــة، ثــم دقــق النظــر في الســور المبتدئــة ب}الحمــد 

للــه{ و }تســبح...{ لــترى شــعاع هــذا الــر العظيــم ثــم أنظــر إلى الســور المســتهلة 

ب}الم{ و }الــر{ و }حــم{ لتفهــم أهميــة القــرآن لــدى رب العالمــين.

وإذا فهمــت الــر اللطيــف لهــذا الأســاس الرابــع، تســتطيع أن تفهــم: الــر ( 4

في أن أكــر الوحــي النــازل إلى الأنبيــاء إنمــا هــو بوســاطة مالــك، أمــا الإلهــام 

فبــلا وســاطة.)ص11(

وتفهــم الــر في أن أعظــم ولي مــن الأوليــاء لا يبلــغ أي نبــي كان مــن الأنبيــاء. ( 5

و تفهــم الــر الكامــن في عظمــة القــرآن و عزتــه القدســية و علــو إعجــازه. و 

تفهــم سر لــزوم المعــراج و حكمــة ضرورتــه، أي تفهــم الــر في رحلتــه صــلى 

الله عليه و سلم إلى السموات العلا و إلى سدرة المنتهى حتى كان قاب 

قوســين أو أدنى و مــن ثــم مناجاتــه معــه ســبحانه، مــع أنــه جــل جلالــه }أقــرب 

إليــه مــن حبــل الوريــد{ ثــم عودتــه بطــرف العــين إلى مكانــه.)ص11(

المقطع الثاني: تشكله الوحدات الآتية:

المثال الأول: أن للسلطان نوعين من المكالمة، و طرازان من الخطاب ( 1

و الكلام:

الأول: مكالمــة خاصــة بوســاطة هاتــف خــاص مــع أحــد رعايــاه مــن العــوام، في 

أمــر جــزئي يعــود إلى حاجــة خاصــة بــه.

و الآخــر: مكالمــة باســم الســلطنة العظمــى، و بعنــوان الخلافــة الكــبرى و بعــزة 

الحاكميــة العامــة، بقصــد نــشر أوامــره الســلطانية في الآفــاق، فهــي مكالمــة يجريهــا 

مع أحد مبعوثيه أو مع أحد كبار موظفيه.. فهي مكالمة بأمر عظيم يهم الجميع.
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)ص5(

المثــال الثــاني: رجــل يمســك مــرآة تجــاه الشــمس، فالمــرآة تلتقــط ـ حســب ( 2

ســعتها ـ نــورا و ضيــاء يحمــل الألــوان الســبعة في الشــمس. فيكــون الرجــل ذا 

علاقــة مــع الشــمس بنســبة تلــك المــرآة، و يمكنــه أن يســتفيد منهــا فيــما إذا 

وجههــا إلى غرفتــه المظلمــة، أو مشــتله الخــاص الصغــير المســقف، بيــد أن 

اســتفادته مــن الضــوء تنحــصر بمقــدار قابليــة المــرأة عــلى مــا تعكســه مــن نــور 

الشــمس و ليســت بمقــدار عظــم الشــمس. )ص6(

بينما رجل يترك المرآة، و يجابه الشــمس مباشرة، و يشــاهد هيبتها و يدرك 

عظمتهــا، ثــم يصعــد عــلى جبــل عــال جــدا و ينظــر إلى شعشــعة ســلطانها الواســع 

ثــم يرجــع و يفتــح مــن بيتــه الصغــير و  المهيــب و يقابلهــا بالــذات دون حجــاب 

مــن مشــتله المســقف الخــاص نوافــذ واســعة نحــو الشــمس، واجــدا ســبلا إلى 

الشمس التي هي في أعالي السماء ثم يجري حوارا مع الضياء الدائم للشمس 

الحقيقيــة. فيناجــي الشــمس بلســان حالــه و يحاورهــا بهــذه المحــاورة المكللــة 

يــا مــن تربعــت عــلى عــرش جــمال  يــا شــمس !  بالشــكر و الامتنــان فيقول:)إيــه 

العــالم! يــا لطيفــة الســماء و زهراءهــا ! يــا مــن أضفيــت عــلى الأرض بهجــة و نــورا، 

و منحــت الأزهــار ابتســامة و سرورا، فلقــد منحــت الــدفء و النــور معــا لبيتــي و 

مشــتلي الصغــير، كــما وهبــت للعــالم أجمــع الــدفء و النــور(.)ص6(

بينــما صاحــب المــرآة الســابق لا يســتطيع أن يناجــي الشــمس و يحاورهــا بهــذا 

آثــار ضــوء الشــمس محــددة بحــدود المــرآة و قيودهــا، و هــي  الأســلوب، إذ أن 

محصــورة بحســب قابليــة تلــك المــرآة و اســتيعابها للضــوء.)ص(

فمثــلا: إن أبســطها و أكرهــا جزئيــة هــي إلهــام الحيوانــات، ثــم إلهــام عــوام ( 3

النــاس، ثــم إلهــام عــوام الملائكــة، ثــم إلهــام الأوليــاء، ثــم إلهــام كبــار الملائكــة.

ومن هذا الر نرى أن وليا يقول:«حدثني قلبي عن ربي« أي: بهاتف قلبه. 

و مــن دون وســاطة ملــك، فهــو لا يقــول: حدثنــي رب العالمــين. أو نــراه يقــول: إن 

قلبــي عــرش و مــرآة عاكســة لتجليــات ربي. و لا يقــول: عــرش رب العالمــين، لأنــه 

يمكن أن ينال حظا من الخطاب الرباني وفق استعداداته و حسب درجة قابليته 
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و بنســبة رفــع مــا يقــارب ســبعين ألــف حجــاب.)ص8(

المقطع الثالث: يتشكل من الوحدات الآتية:

أجــل إن القــرآن الكريــم يقــول:}و لــو مــا في الأرض مــن شــجر أقــلام و البحــر ( 1

يمــده مــن بعــده ســبعة أبحــر مــا نفــدت كلــمات الله، إن الله عزيــز حكيــم{ 

لقــمان27 و هكــذا فــإن منــح القــرآن أعــلى مقــام مــن بــين الكلــمات جميعــا، 

تلــك الكلــمات التــي لا تحدهــا حــدود، مــرده أن القــرآن قــد نــزل مــن الاســم 

الأعظــم و مــن أعظــم مرتبــة مــن مراتــب كل اســم مــن الأســماء الحســنى، فهــو 

كلام الله، بوصفــه رب العالمــين، و هــو أمــره بوصفــه إلــه الموجــودات، و هــو 

خطابه بوصفه خالق السموات و الأرض، و هو مكالمة سامية بصفة الربوبية 

المطلقة، و هو خطابه الأزلي باسم السلطنة الإلهية العظمى. و هو سجل 

الالتفات و التكريم الرحماني نابع من رحمته الواسعة المحيطة بكل شيء. 

و هــو مجموعــة رســائل ربانيــة تبــين عظمــة الألوهيــة، إذ في بدايــات بعضهــا 

رمــوز و شــفرات. و هــو الكتــاب المقــدس الــذي ينــر الحكمــة.

و لأجل هذه الأسرار أطلق على القرآن الكريم ما هو أهله و لائق به اسم)كلام 

الله(.)ص7(

أمــا ســائر الكلــمات الإلهيــة: فــإن قســما منهــا كلام نابــع باعتبــار خــاص، و ( 2

بعنــوان جــزئي، و بتجــل جــزئي لاســم خصــوصي، وربوبيــة خاصــة، و ســلطان 

خــاص، و رحمــة خصوصيــة. فدرجــات هــذه الكلــمات مختلفــة متفاوتــة مــن 

حيــث الخــاص و الــكلي، فأكــر الإلهامــات مــن هــذا القســم إلا أن درجاتهــا 

متفاوتــة جــدا.)ص8(

نعم إنه بمقدار علو كلام السلطان الصادر من حيث السلطنة و سموه على 

مكالمتــه الجزئيــة مــع أحــد رعايــاه مــن العــوام، و بمقــدار مــا يفــوق الاســتفادة مــن 

فيــض تجــلي الضــوء مــن الشــمس التــي هــي في الســماء عــلى اســتفادة فيضهــا 

مــن المــرآة، يمكــن فهــم ســمو القــرآن الكريــم عــلى جميــع الــكلام الإلهــي و الكتــب 

الســماوية.

فالكتــب المقدســة و الصحــف الســماوية بالدرجــة الثانيــة بعــد القــرآن الكريــم 
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في درجــة العلــو و الســمو. كل لــه درجتــه و تفوقــه، كل لــه حظــه مــن ذلــك الــر 

للتفــوق، فلــو اجتمــع جميــع الــكلام الطيــب الجميــل للإنــس و الجن-الــذي لم 

يترشــح عــن القــرآن الكريــم- فإنــه لا يمكــن أن يكــون نظــيرا قــط للقــرآن الكريــم و لا 

يمكــن أن يدنــو إلى أن يكــون مثلــه )ص9(

أجــل! إن شــق القمــر كــما أنــه معجــزة لإثبــات الرســالة، أظهــرت نبوتــه إلى الجــن 

و الإنــس. كذلــك المعــراج هــو معجــزة عبوديتــه صــلى الله عليــه و ســلم أظهــرت 

محبوبيتــه إلى الأرواح و الملائكــة.

اللهم صل و سلم عليه و على آله، كما يليق برحمتك و برحمته، آمين.)ص11(

و يجــب أن ننبــه إلى أن اســتخلاص هــذه المقاطــع ليــس قائمــا عــلى بدايــة 

الواحــة منهــا و نهايتــه و مرتبــا ترتيبــا ضمــن الخطــاب الــذي هــو الرســالة، إمــا في 

الأول أو في الوســط أو في الأخــير. إنمــا هــذا التحديــد تقتضيــه بنيــة الخطــاب 

اللغويــة، أي مــا يســمى بالتماســك الداخــلي لبنــاء النــص، لــذا فهــذه المقاطــع 

تتماســك و تنجــم بفعــل العلاقــات الداخليــة لا بفعــل علاقــات التتابــع، هــذا مــع 

الحفــاظ عــلى اســتقلال كل مقطــع بنيويــا رغــم تداخلــه مــع باقــي المقاطــع في 

الســياق العــام للرســالة. 3

قر�ءة �أولية:

و كــما لاحظنــا فــإن المقطــع الأول يتكــون مــن خمــس وحــدات لغويــة وهــي وحدات 

سريعــة نوعــا مــا و قصــيرة إذا مــا قورنــت بالوحــدة الثالثــة، عــدا الوحــدة الخامســة 

فإنهــا تبــدو أطــول و تتخلــل المقطــع الثــاني و الثالــث. تــأتي هــذه الوحــدات موزعــة 

عبر الرســالة.

بينــما يتكــون المقطــع الثــاني مــن ثــلاث وحــدات رغــم قلتهــا هــي أطــول مــن 

وحــدات المقطــع الأول.

ثــلاث وحــدات هــي الأطــول في الخطــاب/ مــن  الثالــث  يتكــون المقطــع  و 

الرسالة، مما يولد دلالات مبدئية خاصة و أن المقطع يتحدث عن سمو القرآن، 

تــبرز دلالتــه في ضــوء المقطعــين الأول و الثــاني أكــر في مســتويات اللغــة، و في 
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علاقــة المقاطــع بعضهــا ببعــض حيــث يــأتي الثــاني لينــير دلالات الثالــث، و يوجــد 

الثالــث كخطــاب يتضمنــه المقطــع الأول رســالة إلى المخاطــب تحمــل معــاني 

ســمو القــرآن الكريــم.

تقوم الرسالة على صياغة يغلب فيها استعمال الأسماء على الأفعال خاصة 

في المقطع الثالث، الذي يختص بإظهار عظمة القرآن الكريم و سموه، فالنص 

يتناول موضوع السمو و التعالي بالخطاب القرآني، يعرضه الكاتب عرض نظريا، 

يطلــق فيــه خواطــر هــي حقائــق ثابتــة، لا تتقيــد بزمــان و لا بمــكان. تتجــرد منهــما 

لتكســب صفــة المطلــق، لأنهــا حقائــق قرآنيــة صــادرة مــن الحــق ســبحانه و تعــالى، 

لــذا تغيــب العلامــات الدالــة عــلى الزمــان و المــكان.

و كان الوصف العنصر الغالب مما أعطى الرسالة سمة تعليمية تتناسب مع 

خاصيتها كرسالة موجهة إلى متلقي، و خطاب من مرسل إلى مرسل إليه يؤسسه 

تتــوالى فيــه الأفعــال الموجهــة للمخاطــب)أردت، تفهــم،  الــذي  المقطــع الأول 

تعــرف، انظــر، تأمــل.......( هــذا التعاقــب للأفعــال يعطــي الرســالة صفــة البرهــان 

أو الإثبــات القائــم، و الاســتنتاج القيــاسي، فالحقيقــة العامــة المتجليــة في عظمــة 

الله تعــالى تســتلزم عظمــة القــرآن مــا دام هــو كلام الله. و هــي حقيقــة تحــول واقعــا 

مجســدا و حيــاّ في حيــاة الكاتــب/ ســعيد النــورسي، و برهانــا صادقــا عــلى دوره 

الرائــد و المثــالي في تجســيد هــذه القيمــة الخالــدة و مــا تتضمنــه مــن قيــم، تعمــل 

اللغــة ومــن خلفهــا الكاتــب عــلى نقلهــا بصــق إلى القــارئ في شــاعرية و شــفافية.

تحليل مقاطع �لر�سالة:

المقطع الأول:

إذا أعدنا ترتيب الأفعال الموظفة في الوحدات حســب عدد مرات ورودها 

في المقطع فإنها تكون كالآتي:

أردت مرة واحدة

تفهم 9 مرات

تعرف مرة واحدة
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انظر3 مرات

تأمل مرتين

تشاهد مرة واحدة

تدرك مرة واحدة

كنت مرة واحدة

تريد مرة واحدة

دقق مرة واحدة

ترى مرة واحدة

تدبر مرة واحدة

تستطيع مرة واحدة

و الآن نعيد ترتيبها حسب وظيفتها العقلية و المعرفية، و دلالتها في السياق:

أردت، كنت، تريد، تستطيع.( 1

انظر، تأمل، تشاهد، دقق، ترى، تدبر.( 2

تعرف، تدرك.( 3

تفهم.( 4

وقد عمدنا إلى تصنيف الأفعال على أساس اشتراكها في الوظيفة والدلالة، 

ثــم رتبناهــا حســب المراحــل التــي تتــم بهــا المعرفــة، و إنشــائيتها في الرســالة، أي 

بنيتهــا في الخطــاب، لــذا يمكــن أن نحكــم بــأن الكاتــب قــد تعمــد ذلــك مــن أجــل 

تحقيــق الفهــم، و بالتــالي حصــول اليقــين.

إذا نظرنا إلى مجموعة الأفعال الأولى وجدناها تحيل إلى الإرادة، أي حصول 

الإرادة لدى المخاطب من أجل معرفة عظمة القرآن، لذا كانت الأفعال )أردت، 

كنــت، تريــد، تســتطيع( أي أن الخطــوة الأولى في مثــل هــذه المعرفــة لا تكــون إلا 

بالإرادة الذاتية، و برغبة المخاطب/ المتلقي.

إن ســعيد يبحــث عــن الإرادة الكامنــة في قلــب متلقيــه، ليزيــل عنهــا الغبــار 

فتتحــرك نحــو النــور، الــذي يحــدث في القــارئ نــوع مــن الفضــول يدفعــه لمواصلــة 

باقــي مراحــل المعرفــة. إنــه ذكاء عظيــم في مخاطبــة النائمــين، وعبقريــة فــذة في 
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اســتنهاض الإرادة، اعتــمادا عــلى اللغــة الموظفــة، حتــى وإن كانــت الرســالة في 

غــير لغتهــا الأصليــة، لأن مــا يهــم هــو التركيــب.

وعندمــا ننتقــل إلى المجموعــة الثانيــة، وهــي تمثــل المرحلــة الثانيــة لحصــول 

المعرفــة، ولا تتحقــق إلا بتحقــق المرحلــة الأولى، فالأفعال)انظــر، تأمــل، تشــاهد، 

دقــق، تــرى، تدبــر( تقــوم و تنبنــي بعــد تحقــق بنيــة الأفعــال في المرحلــة الأولى، و 

لا تعني مجرد صياغتها تحققها، إنما تحققها هو حصولها الفعلي، إنجازها من 

طــرف المتلقــي في واقعــه، هنــا يمكــن القــول أنهــا اكتملــت بنيويــا.

و الجديــر بالذكــر أن فعــل الأمــر هــو المســيطر، أربــع أفعــال أمــر )انظــر، تأمــل، 

دقــق، تدبــر( مقابــل ثنــين مضارعين)تشــاهد، تــرى( لكنهــما دلاليــا يتضمنــان الأمــر 

في علاقتهــما بأفعــال الوحــدة ضمــن ســياق الرســالة.

يوجــه النــورسي للمخاطــب هــذه الأفعــال بعدمــا يوقــظ فيــه الرغبــة و الإرادة 

في المعرفــة، ليتأمــل و يتدبــر و يشــاهد، وحــين تصــل الرســالة إلى هــذه المرحلــة 

ترد عشر آيات، ثم بعض بدايات السور، تشترك كلها في الدلالة على عظمة 

قائلهــا الله ســبحانه و تعــالى، و منهــا يســتمد القــرآن عظمتــه، و الآيــات نفســها 

تتضمــن أفعــال المرحلــة الثانيــة يوردهــا النــورسي في ســياق الرســالة مبــاشرة بعــد 

الفعــل )تأمــل(. و هــي دعــوة إلى المخاطــب مــن طــرف الكاتــب، و القــرآن الكريــم 

ذاته ليتدبر و يتأمل ما جاء فيها من عظمة، و يشاهد القدرة الحقيقية الخالدة.

فإذا حصل التدبر و التأمل تتحقق المعرفة، و الإدراك وهي المرحلة الثالثة 

التــي تمثلهــا الأفعال)تعــرف، تــدرك( إذ يعــرف المتلقــي/ القــارئ عظمــة الخالــق 

المتجليــة في مخلوقاتــه الــواردة في الآيــات التــي ســاقتها الرســالة في المرحلــة 

الثانيــة، و كــذا عظمــة كلام الله الــذي هــو القــرآن.

هنا يتحقق الفهم، الذي يحتل مساحة واسعة، يتكرر تسع مرات تأكيدا على 

تحققــه بعيــدا عــن كل شــك وريــب، فلــم يعــد لــدى القــارئ أيّ تــردد أو اضطــراب 

وارد يخــص الفهــم، فهــم بــأن الله عظيــم و كلامــه يســتمد منــه عظمتــه، فهــو- القــرآن 

- عظيــم و مــا جــاء فيــه يســتحق التطبيــق، حتــى يصــير المطبــق بــدره إنســانا عظيــما 

وســط غيره من البشر، فيســتحق مرتبة عظيمة في الجنة.
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و قــد عمــد ســعيد النــورسي إلى تكــرار الفعل)تفهــم( ليزيــل اللبــس و الشــك 

عندالمتلقــي، ويتأكــد بأنــه فعــلا فهــم، فــلا ريبــة في قلبــه بعــد ذلــك، و هــذا هــو 

الصحيحــة  تتحقــق المعرفــة  أتباعــه بمجــرد ســماع كلماتــه هكــذا  اقتنــاع  ســبب 

الصادقــة، و بتحققهــا يحصــل اليقــين.

�لمقطع �لثاني:

تغيــب الأفعــال في المقطــع الثــاني إلا نــاذرا، يتشــكل مــن وحدتــين تــأتي الأولى 

مباشرة بعد المقطع الأول يتصدرها الفعل تأمل، تكونه أمثلة ثلاثة، يستحرها 

ســعيد النــورسي مــن أجــل تحقيــق الفهــم، والقيــاس عليهــا، أي قيــاس و تعليــل 

المقطــع الثالــث بالمقطــع الثــاني.

والمثــال في هــذا المقــام ســواء الاســم )مثــال( أو المــن يــبرز حــدة الــشرح و 

الإقنــاع، و التعليــل، يعــزز ذلــك الأســلوب القائــم عــلى الاسترســال و المقارنــة بــين 

مقامــين مختلفــين يقابــلان مقامــين مختلفــين في المقطــع الثالــث، وبالمقارنــة 

يتضــح المقصــد و الفــارق الــدلالي الجوهــري الناتــج عــن الاختــلاف، فالخطــاب 

منطلــق مــن الســلطان يتخــذ في مســاره إلى المتلقــي مســتويين أو طرازيــن كــما 

قــال ســعيد النــورسي، نوضــح ذلــك مــن خــلال هــذه الترســيمة:

مرسل إليهمرسل

القناة

تكون القناة إما مباشرة أو غير مباشرة

الخطابالمثال الأول:

الرعية خطاب غير مباشرالمستوى الأول: السلطان

بوساطة هاتف

الخطاب
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الوزير خطاب مباشرالمستوى الثاني: السلطان

بلا وساطة

المثال الثاني:

و فيه يحاول شخصان الاستفادة من نور الشمس، الأول يستفيد مستخدما 

مرآة، و الثاني يواجه النور مباشرة.

النور

الرجل الأولالمستوى الأول: الشمس

عبر المرآة

استفادة غير مباشرة

النور

الرجل الثانيالمستوى الثاني: الشمس

من غير مرآة

استفادة مباشرة

نحصل على الثنائية: )خطاب مباشر/ خطاب غير مباشر، بوساطة(.

أو )اتصال مباشر/ اتصال غير مباشر، بوساطة(.

و يتــم الاتصــال أو الخطــاب وفقــا للرتبــة والمكانــة التــي يحتلهــا المرســل إليــه 

عند المرســل، فكلما تدرجت الرعية أكر في مراتبها نحو الســلطان، كلما زالت 

بينها و بينه الوسائط، و كان الخطاب مباشرة و ذا أثر بالغ، و كلما اقترب الرجل 

أكــر مــن الشــمس، و واجههــا كلــما اســتفاد أكــر مــن نورهــا.

هنــا يــأتي القيــاس الــذي يمارســه النــورسي، إذ يقيــس مرتبــة القــرآن، و مكانتــه 

عنــد الله عــلى هذيــن المثالــين، مــن أجــل الإفهــام و تحقيــق الإدراك للمتلقــي، 

فنجــد في المقطــع الآتي مــا يــلي:

1- الله سبحانه وتعالى ------------- القرآن الكريم

2- الله سبحانه و تعالى ------------- الكتب و الصحف السماوية
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فكــون القــرآن الكريــم نــزل مــن أعظــم مرتبــة مــن مراتــب كل اســم مــن أســماء الله 

الحسنى، يعد كلام الله و هو أهل لذلك. و من ثم يكون له الأثر البالغ في القارئ 

أو السامع. عكس الكلمات الأخرى التي قالها الله تعالى لاعتبارات خاصة.

هــذا مــا يحققــه القيــاس الــذي أراده ســعيد النــورسي كــما يتضــح في الرســم 

الآتي:

قياس  

المثال | الحقيقة )عظمة القرآن الكريم(

ثــم يــأتي التعليــل الــذي يؤديــه المثــال الثالــث، لكــن هــذه المــرة ليــس تحــت 

عنــوان )المثــال(، إنمــا بتوظيــف عبارة)فمثــلا(، لــكي تتماســك، و تنســجم مــع 

وظيفتهــا، و هــي التعليــل، دون أن تختلــف عــن المثالــين الســابقين مــن حيــث 

البنــاء، وذلــك في قــول الــولّي: »حدثنــي قلبــي عــن ربي« و يتضمــن دلاليــا القــول 

الغائــب في النــص »حدثنــي ربي عــن طريــق هاتف)رســول(«، فنحصــل عــلى:

الحديث

الولي الحديث مباشر1- الرب جل جلاله

من غير وساطة

الحديث

الولي الحديث غير مباشر2- الرب جل جلاله

بوساطة

يقع الحديث في المستوى الأول مباشرة في القلب، و في المستوى الثاني 

يتم بوساطة، ويكون التعليل حسب الرسم الآتي:

تعليل  

الحقيقة )عظمة القرآن( | المثال

بهــذه الطريقــة يمــارس المقطــع الثــاني وظيفتــه، القيــاس و التعليــل، مــن أجــل 
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الإقناع، إقناع المتلقي بالحقيقة الكبرى، و هي عظمة القرآن المتجلية في كلماته، 

التــي يريــد ســعيد النــورسي مــن المتلقــي التأمــل فيهــا، ثــم إدراكهــا، ثــم فهمها.

المقطع الثالث:

القــارئ  الخطــاب الموجهــة إلى  الرســالة/  الثالــث موضــوع  يمثــل المقطــع 

المرســل إليــه مــن طــرف ســعيد النــورس المرســل. يقــوم المقطــع الأول بتأكيدهــا و 

البرهــان عليهــا، يحــران كعنصريــن ينــيران بنيتهــا، ويشــاركان في انبنائهــا دلاليــا.

تعــرض الرســالة عظمــة القــرآن باعتبــار صــدوره مــن الله عــز وجــل، في مقابــل 

الكلــمات الأخــرى و الكتــب الســماوية. ثــم باعتبــار مــن نــزل عليــه، و هــو الحبيــب 

المصطفــى صلى الله عليه وسلم.

في الوحــدة الأولى تتجــلى عظمــة القــرآن الكريــم و ســموه في مقابــل ســائر 

الإلهيــة: الكلــمات 

القرآن الكريم/ ب – سائر الكلمات الإلهية

في الوحدة الثانية تظهر عظمة القرآن الكريم في مقابل الكتب السماوية:

أ - القرآن الكريم/ ب – الكتب السماوية

في الوحدة الثالثة تظهر عظمة القرآن الكريم و سموه في من نزل عليه محمد 

صلى الله عليه و سلم:

القرآن الكريم  
الله تعالى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد صلى الله عليه و سلم

بهــذه الطريقــة يقــدم ســعيد النــورسي عظمــة القــرآن الكريــم في هــذه الرســالة 

لغــة  عــبر  الحقيقــة(  )أنــوار  الكتــاب  الــواردة في  الرســائل  باقــي  تتضمــن  التــي 

اســتطاعت أن تخــترق ببنائهــا و أســلوبها أذن و عــين القــارئ، لتصــل إلى قلبــه و 

عقله، ثم نراها متجلية في سلوكه، و هو هدف الرسالة، هدف ظهر في عنوان 

الكتــاب )أنــوار الحقيقــة، مباحــث في التصــوف و الســلوك(.

تركيب:

إن الرســالة قــد تكــون فعالــة بقــوة إيمــان صاحبهــا، و صــدق كلامــه، و اســتقامة 
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ســلوكه، لكــن قدرتــه عــلى المخاطبــة، و صياغتهــا لغويــا في مثــل هــذا المســتوى 

المتعــالي مكنهــا مــن بلــوغ مرامهــا. إنهــا حقيقــة يســتهدفها الإخبــار و يقصدهــا، 

بحيــث ينتظــم الــكلام و فــق هــذا المقصــد.

في حــدود مــا تقــدم، يقــوم المقطــع الأول بمهمــة التنبيــه، و بعــث الإرادة في 

نفــس المتلقــي. بينــما يقــوم المقطــع الثــاني بمهمــة التعليــل و البرهنــة. و يــأتي 

المقطــع الثالــث ليــؤدي مهمــة التعريــف و التعليــم، وكــذا التذكــير بحقيقــة القــرآن، 

لــذا كانــت لــه المســاحة الأكــبر في الرســالة.

ومــا يعطيهــا صفــة الحقيقــة المطلقــة الثابتــة الخالــدة هــو تجردهــا مــن الزمــان و 

المــكان. فهــي لا تحــاكي حادثــا وقــع في واقعنــا اليومــي، أو حادثــا تاريخيــا، فتكــون 

خاضعــة لتغــيرات الزمــان و تبدلاتــه، تتبــدل بتبــدل ظروفهــا، إنمــا هــي واقعــة في 

المطلــق الــذي يتجــاوز الزمــن المــادي. إنهــا عقيــدة محكومــة بزمــن النــص القــرآني، 

الــذي بــدوره يســتمد أزليتــه مــن أزليــة قائلــه ســبحانه و تعــالى.

لذلــك يريــد ســعيد النــورسي تنبيــه الغافلــين لعلاقــة الإنســان بهــذه الحقيقــة 

ســواء كان مرســلا لهــا أو متلــق. و هنــا يمتلــك القائــل أو الناقــل لهــذه الحقيقــة 

حضورا في نص الرسالة. يغيب سعيد النورسي، فلا تدل عليه اللغة بضمائرها 

و أفعالهــا، إنمــا نتلمســه كقيمــة روحيــة مــن خــلال اللغــة ذاتهــا، حــين تلبــس هــذه 

الــروح المؤمنــة الممتلئــة باليقــين، بينــما يحــر المتلقــي المخاطــب في المقطــع 

الأول، و يغيــب في المقطــع الثــاني و الثالــث، حينــما تركــز الرســالة عــلى الحقيقــة 

الكــبرى )عظمــت القــرآن الكريــم(.

و تتخذ بنية النص من حيث علاقتها بصاحبها طابعا حياديا، لا هوية للنص 

عــلى مســتوى اللغــة تفصــح عــن كونهــا رســالة مــن خــلال مــا جــاء أعــلى غــلاف 

الكتــاب في الزاويــة اليمنــى )مــن كليــات رســائل النــور(، لا تقــع في زمــن محــدد 

بــين مرســل و مرســل إليــه معلومــين، و لا في مــكان مــا، باســتثناء اســم المؤلــف 

)ســعيد النــورسي( عــلى الغــلاف، و هــذا يعطــي الرســالة صفــة المطلــق، أي أنهــا 

تخاطــب القــارئ في كل مــكان و زمــان، و كأنهــا رســالة تتجــدد كتابتهــا لترســل عــبر 

الزمــان و المــكان، إنهــا رســالة خالــدة.
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نعود لنؤكد ما قلنا سلفا، و هو موقع الرسالة في بناء الكتاب، فقد جاءت 

فاتحة له، وتضمنت دلاليا الرسائل الأخرى، فتفرعت عنها، لتشرح بالتفصيل، 

الحقائق الكبرى الواردة جملة في الرسالة الفاتحة.

و بما أنها احتوت حقيقة عظمة القرآن الكريم و سموه، بما يحويه من مواضيع 

الرســائل الأخــرى، اســتحقت أن تكــون فاتحــة الرســائل. اســتطاع ســعيد النــورسي 

أن يوظــف لغــة تشــكلت لتناســب هــذه الصفــة. فكانــت لهــا القــوة و القــدرة عــلى 

الانتقــال مــن كونهــا حقيقــة في مســتوى اللغــة إلى حقيقــة في مســتوى الاعتقــاد، 

ثم تتحول إلى حقيقة مجســدة في ســلوك الإنســان الذي هو المتلقي.

و نختم القول بأن الرسالة، إذا استطاعت أن تقدم و تخبر عن عظمة القرآن، 

فإنهــا و هــي تفعــل ذلــك اكتســبت شــيئا مــن هــذه العظمــة، فكانــت عظيمــة في 

مقابــل الــكلام البــشري الآخــر، دليــل عــلى عظمــة قائلهــا العظيــم في مقابــل البــشر 

الآخريــن، لــذا فمــن أراد أن يكــون عظيــما فعليــه أن يــشرب مــن نبــع العظمــة الأصيــل 

و هــو القــرآن العظيــم كلام الله.

�لهو�م�س

ســعيد رمضــان البوطــي: مــن الفكــر و القلــب فصــول مــن النقــد في العلــوم و الاجتــماع و ( 1

الأدب، دار الهــدى، عــين مليلــة الجزائــر 1990، ص244

انظــر مريــم فرنســيس: في بنــاء النــص و دلالتــه )محــاور الإحالــة الكلاميــة(، دراســات لغويــة، ( 2

وزارة الثقافة، دمشق، 1998

ســعيد النــورسي: أنــوار الحقيقــة، مباحــث في التصــوف و الســلوك ترجمــة إحســان قاســم ( 3

الصالحــي، ســوزر النــشر، القاهــرة، ط2002/1 ص5

يمنــى العيــد: في معرفــة النــص، دراســات في النقــد الأدبي، دار الأفــاق الجديــدة بــيروت ( 4

ط1983/1 ص173



191 ء ضامماام ةراِاإلاكاا ام عراِ»ااّسعو امّوقمللزاصمملناكق قةون 

 »اإ�سارات الإعجاز في مظان الإيجاز« 
ل�سعيد النور�سي: درا�سة مو�سوعية

د. �سيخ محمد
مركز البحوث والآداب العربية، كلية مدينة العلوم العربية بوليكال

هذه دراسة موضوعية حول كتاب »إشارات الإعجاز في مظان الايجاز«. كتاب 
ألفــه الشــيخ بديــع الزمــان ســعيد النــورسي باللغــة العربيــة. وقــام الأســتاذ إحســان 

الكتــاب فأحســن إخراجــه وطباعتــه والتعليــق عليــه.  قاســم الصالحــي بتحقيــق 

يحتــوي الكتــاب تفســير ســورتي الفاتحــة والبقــرة بأحســن الصــور وأتقــن المعــاني. 

قصد الشيخ النورسي أن يفر القرآن الكريم مع العناية بإبراز وجوه البلاغة عامة 

ومراعــاة نظريــة النظــم خاصــة التــي تطــورت عــلى يــد الجاحــظ والرمــاني والباقــلاني 

وعبــد القاهــر الجرجــاني.

كان هــدف المؤلــف عنــد تأليــف هــذا الكتــاب التعريــف عــلى أهميــة رســالات 

القرآن لجميع الناس والتفسير على دلائل اعجازه. يقول الشيخ سعيد النورسي 

في مطلــع الكتــاب:

»أولا: ان مقصدنا من هذه الاشارات تفسير جملة من رموز نظم القرآن؛ لأن 

الاعجاز يتجلى من نظمه. وما الاعجاز الزاهر الا نقش النظم.

وثانيــا: ان المقاصــد الأساســية مــن القــرآن وعنــاصره الاصليىــة اربعــة: التوحيــد 
والنبوة والحشر والعدالة.«35

قد حاول الشيخ سعيد النورسي في تفسير كلام الله الكريم محاولة متناهية 

بتقديــم الأدلــة العقليــة والنقليــة. إنــه قــد بــذل قصــارى جهــده في إتيان التحديات 

القائمة ضد من قاموا على إعجاز القرآن. ومن خواص هذا الكتاب إدخال بعض 

الأسئلة وأجوبتها من بين السطور في المواد التي لها أهمية بالغة.
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هذه الدراسة تنقسم إلى أربعة أقسام. وهي:-

الموضوعات العقدية  1

الموضوعات الخلقية  2

الموضوعات اللغوية  5

أقوال العلماء عن القرآن  8

أ- الموضوعات العقدية

يبحــث الشــيخ النــورسي في هــذا الكتــاب عــن المســائل المختلفــة المتعلقــة 

بالإيمــان والإعتقــاد. يفــر الكاتــب الآيــات الكريمــة بالمعــانى والــدلالات لجمبــع 

الموضوعــات مثــل الإيمــان والكفــر، الهدايــة والضلالــة، والنفــاق و المنافقــون، 

والشيطان، والآخرة و يوم الدين، والجنة والنار، والملائكة، و رحمة الله الواسعة، 

و أسرار النبــوة، وإعجــاز القــرآن، وأهــل الكتــاب ومــا إليهــا. المســائل التــي تتعلــق 

بالعقيــدة هــي أخــذت معظــم الأجــزاء لهــذا الكتــاب.

الإيمان

هذا، تعريف رائع من العلامة السعيد النورسي لحقيقة الإيمان وهو المقرر 

عند علماء أهل السنة والجماعة أيضا:

»واعلم ان الايمان هو النور الحاصل بالتصديق يجميع ما جاء به النبي عليه 
السلام تفصيلا في ضروريات الدين واجمالا في غيرها.«1

ويقول في موضع آخر:

»ثــم إن الإيمــان – كــما فــره الســعد – نــور يقذفــه الله تعــالى في قلــب مــن 

يشــاء مــن عبــاده، هــي بعــد صرف الجــزء الاختيــاري. فالإيمــان نــور لوجــدان البــشر 

وشعاع من شمس الازل يضيئ دفعة ملكوتية الوجدان بتمامها. فينشر أنسية له 

مع كل الكائنات.... ويؤسس مناسبة بين الوجدان وبين كل شيئ.... ويلقي في 

القلب قوة معنوية يقتدر بها الإنسان أن يصارع جميع الحوادث والمصيبات... 

ويعطيــه وســعة يقتــدر بهــا ان يبتلــع المــاضي والمســتقبل. وكــما ان الإيمــان شــعاع 
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مــن شــمس الأزل؛ كذلــك لمعــة مــن الســعادة الأبديــة أي الحــشر. فينمــو بضيــاء 

تلــك اللمعــة بــذور كل الآمــال، ونــواة كل الاســتعدادات المودعــة في الوجــدان، 
فتنبــت ممتــدة الى الأبــد، فتنقلــب نــواة الاســتعداد كشــجرة طــوبى.«2

الكفر

يبين الكاتب عن أخطار الكفر:

»..... بأن في الكفر مصائب عظيمة’ وفوات نعم عظيمة’ وتولد آلام شديدة’ 

وزوال لذائذ عالية.... مصرحة بجملها بأن الكفر أخبث الأشياء وأضرها.

الإخاص

يعرف العلامة سعيد النورسي للإخلاص تعريفا رائعا حيث يقول في سورة 
الفاتحة: »....ان الايمان بلا إخلاص ليس بإيمان.«3

العبادة

»وإعلــم أيضــا إن العبــادة ســبب لســعادة الداريــن.. وســبب لتنظيــم المعــاش 
والمعاد.. وســبب للكمال الشــخصي والنوعي..«4

»ولفظ« آمنوا »بدل« أخلصوا في إيمانكم »إشارة إلى أن الإيمان بلا إخلاص 
ليــس بايمــان...«5

»ومنهــا: ان بامتثــال الأوامــر وإجتنــاب النواهــي يحصــل للإنســان نســب كثــيرة 

إلى مراتــب عديــدة في الهيئــة الاجتماعيــة فيصــير الشــخص كنــوع ‘اذ كثــير مــن 

الأوامر لاسيما التي لها تماس بالشعائر والمصالح العمومية كالخيط الذي نيط 
بــه حيثيــات ونظــم فيــه حقــوق’ لــولاه لتمزقــت وتطايــرت.«6

العبــادة  الفاتحــة حــول  النــورسي عنــد تفســير ســورة  العلامــة ســعيد  يقــول 

يقــول: حيــث 
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»أي نعبد نحن معاشر أعضاء وذرات هذا العالم الصغير- وهو أنا- بالشــكر 

العــرفي الــذي هــو إطاعــة كل مــا أمــر بــه... ونحــن معــاشر الموحــد يــن نعبــدك 

بإطاعــة شريعتــك..... ونحــن معــاشر الكائنــات نعبــد شريعتــك الكــبرى الفطريــة 
ونســجد بالحــيرة والمحبــة تحــت عــرش عظمتــك وقدرتــك«7

ويوضح سر اقتران العبادة والإعانة في الآية مفرا علاقة السابق لللاحق:-

لأن العبادة حق الله على العبد، والإعانة إحسانه تعالى على عبده.«8”

ويقول المؤلف – رحمه الله:

»العبــادة هــي أهــم المقاصــد مــن مقاصــد الإنســان وحاجاتــه التــى يتوجــه بهــا 

إلى المعبوديــن.«

»أي نحــن معــاشر الأعضــاء ومعــاشر الموحديــن ومعــاشر الكائنــات نطلــب 
منــك التوفيــق والإعانــة عــلى كل الحاجــات والمقاصــد التــى أهمهــا عبادتــك.«9

الإخاص

ألإخلاص ركن من الأركان في قبول العبادات. لا ينبغي للمسلم تجنبها في 

أي حالة من حياته. يقول عنه المؤلف في تفســير آية ))إياك نعبد((:-

»واعلم إن تقديم »إياك« للإخلاص الذي هو روح العبادة. وإن في خطاب 

الكاف رمزا إلى علة العبادة لأن من اتصف بتلك الأوصاف الداعية إلى الخطاب 
اســتحق العبــادة«10

ويقول عن أهمية الإخلاص في العبادة:

تكــون عبــادة.. وايضــا إيمــاء إلى ان  العبــادة بالاخــلاص  »وكــذا رمــز إلى ان 

العبــادة مقصــودة بالــذات لا وســيلة محضــة.. وكذلــك رمــز إلى ان العبــادة لابــد 
الثــواب والعقــاب.«11 تكــون لأجــل  ان لا 
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النفاق

»ان المنافــق يزيــد عــلى الكفــر جنايــات أخــر كالاســتهزاء والخــداع والتدليــس 
والحيلــة والكــذب والريــاء.«12

ويقــول: »....الجنايــات الأربــع الناشــئة مــن النفــاق وهــي الخــداع، والإفســاد، 
وتســفيه المؤمنــين، والاســتهزاء بهــم....«13

ويرب مثلا للنفاق والآفات المترتبة منه:

»كــما ان مــن نظــر بمــرآة البــصر الســوداء رأى كل شــيئ أســود قبيحــا. فذلــك 

مــن احتجبــت بصيرتــه بالنفــاق وفســد قلبــه بالكفــررأى كل شيء قبيحــا مبغوضــا’ 
يحصــل في قلبــه عنــاد و حقــد مــع كل البــشر بــل كل الكائنــات.«14

الهداية والضلالة

يوجد في هذا الكتاب جزء مقسوم في موضوع الهداية. وهو يقول:-

ثــم هــدى(15 هدانــا  »وأيضــا ان الله تعــالى بحكــم )اعطــى كل شــيئ خلقــه 

بإعطاء الحواس الظاهرة والباطنة، ثم هدانا بنصب الدلائل الآفاقية والأنفسية، 

ثم هدانا بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ثم هدانا أعظم الهداية بكشف الحجاب 
عــن الحــق فظهــر الحــق حقــا والباطــل باطــلا.«16

يقول المؤلف رحمه الله في تفسير الضلالة:
»واعلم! ان كل الألم في الضلالة وكل اللذة في الايمان.«17

انظر تعريف الشيخ السعيد النورسي للصراط المستقيم حين يقول:

اعلــم هــن الــصراط المســتقيم هــو العــدل الــذى هــو ملخــص الحكمــة والعفــة 
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والشــجاعة…«18”

ثم يضيف المؤلف قائلا:

ومن مر على هذا الصراط يمر على الصراط الممتد على النار.«19”

وفق منظور المؤلف ان الله قد وزع بين المخلوقات ثلاث قوى رئيسية. وهي:

القوة الأولى: القوة الشهوية البهيمية الجاذبة للمنافع

القوة الثانية: القوة الغضبية السبعية الدافعة للمرات والمخربات.

القوة الثالثة: القوة العقلية الملكية المميزة بين النفع والر.

ثم يبين المؤلف الفرق بين الإنسان والحيوان في هذه القوى المذكورة:

»لكنــه تعــالى – بحكمتــه المقتضيــة لتكمــل البــشر بــر المســابقة – لم يحــدد 

بالفطــرة تلــك القــوى كــما حــدد قــوى ســائر الحيوانــات، وإن حددهــا بالشريعــة، 

لأنهــا تنهــى عــن الافــراط والتفريــط وتأمــر بالوســط، يصــدع عــن هــذا )فاســتقم كــما 
أمرت(.«20

الإنســان مخصــص بميــزة »عــدم التحديــد الفطــري« أي بمعنــى ان الله تبــارك 

وتعــالى لم يحــدد قــوى الإنســان الثلاثــة كــما ححــده ســبحانه ســائر الحيوانــات. 

بســبب هــذه الميــزة تنقســم أفعــال الإنســان إلى ثــلاث مراتــب

الأولى: النقصان وهي التفريط

الثانية: والزيادة وهي الافراط

الثالثة: الوسط وهي العدل

ثم يبحث المؤلف حول موقف الأنبياء في العقائد والعبادات:

إن قلت:- مسالك الانبياء متفاوتة وعباداتهم مختلفة؟”

قيــل لــك:ان التبعيــة في اصــول العقائــد والاحــكام. لأنهــا مســتمرة ثابتــة دون 
الفروعــات التــي مــن شــأنها التغــير بتبــدل الزمــان.»21
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ويقول في موضع آخر:

»ان مذهــب أهــل الســنة والجماعــة هــو الــصراط المســتقيم، ومــا عــداه إمــا 
افــراط او تفريــط«22

التقوى

»اما لفظ »تتقون« فإشارة – بحكم ترتبه على عبادة الطيقات المذكورة- إلى 

مراتــب التقــوى وهــي: التقــوى عــن الــشرك. ثــم التقــوى عــن الكبائــر. ثــم التقــوى 

بحفــظ القلــب عــما ســواه تعــالى.. وكــذا التقــوى بالتجنــب عــن العقــاب.. وأيضــا 
التقــوى بالتحــرز عــن الغضــب..«23

نــرى في هــذا الكتــاب العظيــم بعــض التوضيحــات عــن مــادة التقــوى ومــا يلــزم 

عــلى صاحبهــا مــن خصــال إعتقاديــة. يقــول المؤلــف رحمــه الله:

» ألا تــرى ان التقــوى هــي التخــلى عــن الســيئات وقــد ذكرهــا القــرآن بمراتبهــا 

الثلاث، وهي: ترك الشرك، ثم ترك المعاصي، ثم ترك ما سوى الله. والتحلية 

فعــل الحســنات: إمــا بالقلــب او القالــب او المــال. فشــمس الاعــمال القلبيــة 

»الإيمان« والفهرستة الجامعة للأعمال القالبية »الصلاة« التي هي عماد الدين، 
وقطــب الأعــمال الماليــة »الــزكاة« اذ هــي قنطــرة الإســلام.«24

القرآن و إعجازه

إن في كل كلام من القرآن ثلاث قضايا:

احداها:هذا كلام الله

والثانية: »معناه المراد حق« وانكار كل من هاتين كفر.

والثالثــة: »معنــاه المــراد هــذا« فــإن كان محكــما أو مفــرا فالإيمــان بــه واجــب 
بعــد الاطــلاع، والإنــكار كفــر.«25

»ان القــرآن لأنــه نــزل لجميــع الانســان في جميــع الأعصــار يكــون هــذه النقــط 
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النذيــر  البشــير  نظــر  انًّ  المعجــز  القــرآن  علــم  والــذي  اعجــازه.  دلائــل  الثــلاث 

وبصيرتــه النقّــادة أدق وأجــل وأجــلى وأنفــذ مــن ان يلتبــس او يشــتبه عليــه الحقيقــة 

بالخيــال، وان مســلكه الحــق أغنــى وأعــلى وأنــزه وأرفــع مــن ان يدلــس أو يغالــط 
النــاس!.«26 عــلى 

يجيــب المفــر لتهمــة كبــيرة ودعــوى باطلــة هــي بعــض الكلــمات والحــوادث 

التــي وردت في القــرآن مكــررة تمــل القــراء وتنــافي البلاغــة.

»إن قلــت: إن في القــرآن الموجزالمعجزأشــياء مكــررة تكــرارا كثــيرا في الظاهــر 

كالبســملة و)فبــأي آلاء( الــخ.... و)ويــل يومئــذ( الخ....وقصــة مــوسى وأمثالهــا، 

مــع ان التكراريمــل وينــافي البلاغــة.

قيــل لــك: )مــا كل مــا يتــلألأ يحــرق( فــان التكــرار قــد يمــل، لا مطلقــا. بــل قــد 

يستحســن وقــد يســأم. فكــما ان في غــذاء الانســان مــا هــو قــوت كلــما تكــرر حــلا 

وكان آنس، وما هو تفكه ان تكرر مل وان تجدد استلذ، كذلك في الكلام ما هو 

حقيقــة وقــوت وقــوة للأفــكار وغــذاء لــلأرواح كلــما اســتعيد استحســن واســتؤنس 

بمألوفــه كضيــاء الشــمس. وفيــه مــا هــو مــن قبيــل الزينــة والتفكــه، لذتــه في تجــدد 

صورتــه وتلــون لباســه.

اذا عرفــت هــذا فاعلــم ! انــه كــما ان القــرآن بمجموعــه قــوت وقــوة للقلــوب لا 

يمــل عــلى التكــرار بــل يســتحلى عــلى الإكثــار منــه، كذلــك في القــرآن مــا هــو روح 
لذلــك القــوت كلــما تكــرر تــلألأ......«27

الآخرة

توجــد جوانــب الآخــرة المتعــددة مفــرة عــلى وفــق تفســير علــماء أهــل الســنة 

والجماعة.

»إن الحــشر حــق؛لأن في الكائنــات نظامــا أكمــل قصديــا... وإن في الخلقــة 

حكمة تامة... وان لا عبثية في العالم.... وان لا اسراف في الفطرة.... والمزكي 
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لهؤلاء الشواهد الاستقراء التام بجميع الفنون التي كل منها شاهد صدق على 

نظام نوع موضوعه.... وأيضا ان في كثير من الأنواع مثل اليوم والســنة وغيرهما 

قيامــة مكــررة نوعيــة.... وايضــا جوهــر اســتعداد البــشر يرمــز الى الحــشر... وأيضــا 

عــدم تناهــي آمــال البــشر وميولــه يشــير اليــه... وايضــا رحمــة الصانــع الحكيــم تلــوح 

به.... وايضا لسان الرسول الصادق عليه السلام يصرح به.... وأيضا بيان القرآن 

المعجــز في أمثــال )وقــد خلقكــم أطــوارا( و )ومــا ربــك بظــلام للعبيــد( يشــهد لــه. 
تلــك عــشرة كاملــة، مفاتيــح للســعادة الأبديــة وأبــواب لتلــك الجنــة.«28

يأتي الكاتب بمثال أوضح لتثبيت حقيقة المحشر فيقول:

»نعــم ! كــما ان جمــع نفــرات عســكر فرقــة اذن لهــم بالإســتراحة والانتشــار اذا 

دعوا بآلة المعروفة- فيتسللون عن كل طرف ومكمن، فبجتمعون متحدين تحت 

لوائهم- يكون أسهل وأسهل من جلبهم أول الأمر الى انتظام تحت السلاح؛كذلك 

ان جمع الذرات التي حصلت بينها المؤانسة والمناسبة بالامتزاج في وجود واحد 

إذا نوديــت بصــور اسرافيــل فبنســاب الــكل مــن كل فــج عميــق ملبيــة لأمــر خالقهــا 
يكون أســهل وأمكن في العقل من انشــائها وتركيبها أول المرة.«29

»إن جهنم مخلوقة موجودة الآن لا كما زعمت المعتزلة.......

فإن قلت: إذا كانت جهنم موجودة الآن فأين موضعها؟

قيــل لــك: نحــن معــاشر أهــل الســنة والجماعــة نعتقــد وجودهــا الآن بــل لا 
نعــين موضعهــا.«30

ويقول مرة:

» ان الســفيه من ترك الآخرة بالغرور والغرض واللذة الفانية دون من اشــترى 
الباقي بترك الهرسات31 الفانية«32
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الصدق والكذب

الصدق وفق منظور الكاتب من أسمى الصفات التي تتعلق بالعقيدة والتي لا 

بد أن يلبسها الفرد المسلم في حياته اليومية، والكذب بالعكس. يقول المؤلف:

الكــذب، وهــو الأولى  كــذب ورأس  الكفــر  بــل  الكفــر،  الكــذب أســاس  »إذ 

مــن علامــات النفــاق. ومــا الكــذب الا افــتراء عــلى القــدرة الإلهيــة’ وضــد للحكمــة 

الربانية… وهوالذي خرب الأخلاق العالية… وهو الذي صير التشبثات العظيمة 

كالشــبحات المنتنــة… وبــه انتــشر الســم في الإســلام… وبــه اختلــت احــوال نــوع 

البــشر… وهــو الــذي قيــد العــالم الإنســاني عــن كمالاتــه... وأوقفــه عــن ترقياتــه… 

وبه وقع أمثال مسيلمة الكذاب في أسفل سافلين الخسة… وهو الحمل الثقيل 
عــلى ظهــر الإنســان فيعوقــه عــن مقصــوده… وهــو الأب للريــاء والأم للتصنــع…33

الرابــط »إذ الصــدق هــو أســاس الإســلامية’ وهــو خاصــة الإيمــان’ بــل الإيمــان 

صــدق ورأســه.... وهــو لــكل الكــمالات.... وهــو الحيــاة للأخــلاق العاليــة.... وهــو 

العــرق الرابــط للأشــياء يالحقيقــة... وهــو تجــلى الحــق في اللســان.... وهــو محــور 

ترقي الإنسان.... وهو نظام العالم الإسلامي... وهو الذي يرع بنوع البشر في 

طريــق الترقــي- كالــبرق – إلىكعبــة الكــمالات..... وهــو الــذي يصــير أخمــد النــاس 

وأفقره أعز من السلاطين.... وبه تفوق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على 

جميــع النــاس... وبــه ارتفــع ))ســيدنا محمــد الهاشــمي(( عليــه الصــلاة والســلام 
إلى أعــلى عليــين مراتــب البــشر.34

النبوة و دلائلها

وفقــا لــرأي المؤلــف أن المقصــد الهــام مــن مقاصــد القــرآن هــو إثبــات نبــوة 

الرســول عليــه الصــلاة والســلام. الكاتــب يطــرح أمــام القــراء أربــع دلائــل لإثبــات 

نبــوة الرســول صلى الله عليه وسلم:

الأولى: إن مــدار نبــوة الأنبيــاء وأساســها وكيفيــة معاملاتهــم مــع أممهــم يوجــد 
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بأكمــل وجــه في محمــد عليــه الصــلاة والســلام الــذي هــو أســتاذ البــشر في ســن 

كــمال البــشر.

الثانيــة: أن كل حــال مــن أحوالــه وكل حركــة مــن حركاتــه عليــه الســلام يلــوح 

بالمبــدأ عــلى صدقــه وبالمنتهــى عــلى حقانيتــه.

الثالثة:- إن الزمان الماضي والحال والاستقبال اتفقت على تصديق نبوته.

الرابعة:- إن صحيفة الماضي المشتملة على قصص الأنبياء المذكورة على 

لســانه عليه الســلام في القرآن برهان على نبوته.

3. الموضوعات الخلقية

قــدرة الله  عــن  يوضــح  الرائــع  الكتــاب  هــذا  النــورسي في  الأســتاذ ســعيد 

تعــالى في خلــق الســماوات والأرض، فضــلا عــن الايضــاح في نــزول المطــر وخلــق 

الرعــد والــبرق. ويثبــت الســيد نــورسي بقلمــه الثابــت بــأن »العــالم مخلــوق لأجــل 

الإنســان«. يغطــي هــذا الكتــاب جميــع مــا يتصــل بالحيــاة ومراحلهــا. ويفــر عــن 

نعــم الله العظيمــة والدقيقــة تفســيرا دقييقــا.

مرة، قال عن صنعة الله العجيبة في الكون والطبيعة:-

»ان الطبيعــة صنعــة الله تعــالى وشريعتــه الفطريــة. وأمــا قواهــا فأحــكام تلــك 
المســائل.«35

هذا تفسير متقن في السماوات عند آية ﴿والسماء بناء﴾

أمــا ﴿والســماء بنــاء﴾ فإشــارة الى انــه تعــالى لمــا جعــل لكــم الســماء ســقفا 

وبناء صارت نجومها قناديل لكم فلا يتوهم التصادف في تفريق تلك القناديل 

وانتشــارها كــما يتوهــم التصــادف في وضعيــة الجواهــر التــي ترمــى عــلى الأرض 
منتــرة.«36

ويثبت الكاتب أن جميع الدلائل الخلقية تشير إلى وحدانية الله في الكون. 

فيقول:
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نــوع  »إن تعــاون الأرض والســماء ومناســبتهما في توليــد الثمــرات- لتعيــش 

البــشر وجنــس الحيــوان - ومشــابهة آثــار العــالم وتعانــق أطرافــه وأخــذ بعــض يــد 

بعض بتكميل بعض انتظام بعض، وتجاوب الجوانب وتلبية تعض لسؤال حاجة 

بعــض’ ونظــر الــكل إلى نقطــة واحــدة، وحركــة الــكل بالانتظــام عــلى محــور نظــام 
واحد، تلوّح بل تصّرح بأن صانع هذه الماكينة الواحدة واحد وتتلو على كل:«37

تدل على أنه واحد وفي كلّ شيء له آية    

وقال في موضع آخر:

»هــو الــذي خلــق الأرض وفرشــها ومهدهــا لكــم، ولأنــه هــو الــذي خلــق الســماء 

وجعلهــا ســقفا لبنائكــم فــلا تعتقــدوا تأثــيرا حقيقيــا للأســباب الطبيعيــة التــي هــي 

منشــأ الوثنيــة، ولأنــه هــو الــذي أرســل المــاء إلى الأرض لرزقكــم ومعيشــتكم’ ولا 
نعمــة الا منــة فــلا شــكر ولا عبــادة إلا لــه.«38

وقال مرة:

»انــه تعــالى لمــا جعــل لكــم الســماء ســقفا وبنــاء صــارت نجومهــا قناديــل لكــم 

فــلا يتوهــم التصــادف في تفريــق تلــك القناديــل وانتشــارها كــما يتوهــم التصــادف 
في وضعيــة الجواهــر التــي ترمــى عــلى الأرض منتــرة.«39

وقال مرة أخرى:

»كأنهــا هــي العلــة بالنظــر غــلى الانســان. أي ان الانســان يســتفيد مــن الأرض 
عرصــة لبيتــه والســماء ســقفا لــه والنجــوم قناديــل والنباتــات ذخائــر«40

ج - الموضوعات اللغوية

إن كتاب »اشارات الإعجاز في مظان الإيجاز« لسعيد النورسي دليل واضح 

في مزايــا اللغويــة للآيــات القرآنيــة. يتنــاول الكاتــب جميــع الأســس والمبــادئ مــن 
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علــم البلاغــة. الكاتــب يبحــث مراتــب البلاغــة مثــل القيــاس والبيــان والمعــاني 

والأســاليب ومــا إليهــا. إن تأثــير عبــد القاهــر الجرجــاني واضــح جــدا في كتابــات 

ســعيد النــورسي.

»الطريــق الأول: هــو ان قــوم العــرب كانــوا بديــين امّيــين ولهــم محيــط عجيــب 

يناســبهم.. وقــد انتبهــوا بالانقلابــات العظيمــة في العــالم.. وكان ديوانهــم الشــعر 

وعلمهــم البلاغــة’ ومقاخرتهــم بالفصاحــة في أمثــال ســوق عــكاظ.. وكانــوا أذكى 

الاقــوام.. وكانــوا أحــوج النــاس لجــولان الذهــن إذا.. ولقــد كان لأذهانهــم فصــل 

الربيــع’ فطلــع عليهــم القــرآن بحشــمة بلاغتــه فمحــا وبهــر تماثيــل بلاغتهــم وهــي 

ان  مــع  الكعبــة.  عــلى جــدار  الذهــب  بــذوب  الســبعة« المكتوبــة  »المعلقــات 

اولئــك الفصحــاء البلغــاء- الذيــن هــم أمــراء البلاغــة وحــكام الفصاحــة- مــا عارضــوا 

القــرآن ومــا حــاروا ببنــت شــفة’ مــع شــدة تحــدّي النبــي عليــه الســلام لهــم ‘ولومــه 

لهــم’ وترذيلــه لهــم مــع ان مــن بلغائهــم مــن يحــط بيافوخــه كتــف الســامء’ ومنهــم مــن 

يناطــح السّــماكين بكــبره فلــولا انهــم ارادوا وجربــوا أنفســهم فأحســوا بالعجــز’ لمــا 

ســكتوا عــن المعارضــة البتــة’ فعجزهــم دليــل اعجــاز القــرآن.

والطريــق الثــاني: هــو ان اهــل العلــم والتدقيــق واهــل التنقيــد الذيــن يعرفــون 

خــواص الــكلام ومزايــاه ولطائفــه تأملــوا في القــرآن ســورة ســورة’ وعــشرا وعــشرا’ وآيــة 

آيــة’ وكلمــة كلمــة’ فشــهدوا بانــه جامــع لمزايــا ولطائــف وحقائــق لا تجتمــع في كلام 

بــشر. فهــولاء الشــهداء الــوف الــوف. والــذي يــدل عــلى صــدق شــهادتهم هــو ان 

القــرآن أوقــع في العــالم الانســاني تحــولا عظيــما’ واســس ديانــة واســعة’ وادام عــلى 

وجــه الزمــان مــا اســتمل عليــه مــن العلــوم. فكلــما شــاب الزمــان شــبّ’ وكلــما تكــرر 

خــلا. فــاذا »ان هــو الا وحــي يوحــى«

والطريــق الثالــث: كــما حققــه الجاحــظ: هــو ان الفصحــاء والبلغــاء مــع شــدة 

احتاجهــم الى إبطــال دعــوى النبــيّ عليــه الســلام’ ومــع شــدة حقدهــم ونادهــم 

لــه تركــوا المعارضــة بالحــروف الطريــق الأســلم والأقــرب والأســهل’ والتجــأوا الى 

المقارعة بالسيوف الطريق الأصعب الأطول المشكوكة العاقبة الكثيرة المخاطر’ 

وهــم بدرجــة مــن الــذكاء الســياسي’ لا يمكــن ان يخفىعليهــم التفــاوت بــين هذيــن 
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الطريقــين. فمــن تــرك الطريــق الأول لــو امكــن- مــع انــه أســد إبطــالا لدعــواه- واختــار 

طريقــا أوقــع مالــه وروحــه في المهالــك فهــو إمــا ســفيه’ وهــو بعيــد ممــن ساســوا 

العالم بعد ان اهتدوا.. وإما انه أحس من نفسه العجز عن السلوك في الطريق 
الأول فاضطــر للطريــق الثــاني.«41

يقول المؤلف حقيقة عامة في بلاغة القرآن:

»اعلم ! هن من اساس البلاغة الذي به يبرق حسن الكلام تجاوب الهيئات 

الطاقــة  بقــدر  عــاى المقصــد الأصــلي، وامــداد كل  القيــود وتآخذهــا  وتداعــي 

للمقصــد، الــذي هــو كمجكــع الاوديــة والحــوض المتــشرب مــن الجوانــب، بــان 

تكــون مصداقــا وتمثــالا لمــا قيــل:
عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير«42

»إعلم أن أســاس اعجاز القرآن في بلاغة نظمهز وبلاغة النظم على قســمين: 

قســم كالحية وقســم كا لحلة.

والنقــش المرصــع. ومعدنــه  والزينــة المنضــورة  كا للآلــئ المنثــورة  فــالأول: 

الــذي يتحصــل منــه هــو توخّــي المعــاني النحويــة الحرفيــة فيــما بــين الكلــم’ كإذابــة 

الذهــب بــين أحجــار فضــة. نثمــرات هــذا النــوع هــي اللطائــف التــي تعهــد ببيانهــا 

فــن المعــاني...

والقســم الثاني: هو كلباس عال وحلة فاخرة قدت من اســلوب على مقدار 

قامات المعاني ’ وخيطت من قطعات خيطا منتظما فيلبس على قامة المعنى 

أو القصــة أو الغــرض دقعــة. وصنــاع هــذا القســم والمتكلــف بــه فــن البيــان.. ومــن 

أهم مسائل هذا القسم التمثيل. ولقد أكر القرآن من التمثيلات إلى ان بلغت 

الألف ‘لأن في التمثيل سرا لطيفا وحكمة عالية’ اذ به يصير الوهم مغلوبا للعقل’ 

والخيال مجبورا للنقياد للفكر’ وبه يتحول الغائب حاضرا’ والمعقول محسوسا’ 

والمعنــى مجســما’ وبــه يجعــل المتفــرق مجموعــا’ والمختلــط ممتزجــا’ والمختلــف 
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متحدا’ والمنقطع متصلا’ والأعزل مسلحا.«43

ثم ينقل المؤلف فصلا من كتاب »أسرار البلاغة« لعبد القاهر الجرجاني:-

فصل في مواقع التمثيل و تأ ثيره

اعلــم ان مــما اتفــق العقــلاء عليــه: ان التمثيــل اذا جــاء في أعقــاب المعــاني أو 

برزت هي باختصار في معرضه، و نقلت عن صورها الأصلية الي صورته، كساها 

ابهــة، وكســبها منقبــة، ورفــع مــن أقدارهــا، وشــب مــن نارهــا، وضاعــف قواهــا في 

تحريــك النفــوس لهــا، ودعــا القلــوب اليهــا، واستشــار لهــا مــن أقــاصي الأفئــدة صــا 

بــة وكلفــا، وقــر الطبــاع عــلي ان تعطيهــا محبــة وشــغفا.

فــان كان مدحــا كان أبهــي وأفخــم، وأنبــل في النفــوس وأعظــم، وأعظــم، وأهــز 

للعطف، وأسرع للإلف، وأجلب للفرح، وأغلب علي الممتدح، وأوجب شفاعة 

للــمادح، واقــضي لــه بغــر المواهــب والمنائــح، وأســير عــلي الألســن و اذكــر، وأولي 

بــان تعلثــه القلــوب وأجــدر.

وإن كان ذما كان مسه أوجع’ وميسمه ألذع’ ووقعه أشدّ’ وحدّه أحد

. وإن كان حجاجا كان برهانه أنور’ وسلطانه اقهر ’ وبيانه أبهر.

وان كان افتخارا كان شأوه ابعد’ وشرفه اجد’ ولسانه ألدّ.

وان كان اعتــذارا كان إلى القلــوب اقــرب ’ وللقلــوب أخلب’وللســخائم اســل’ 

ولغــرب الغضــب افــل’ وفي عقــد العقــود انفــث’ وعــلى حســن الرجــوع أبعــث. 

وان كان وعظــا كان أشــفى للصــدر’ وادعــى غــلى الفكــر’ وأبلــغ في التنبيــه والزجــر’ 

وأجــدر بــأن يجــلي الغيايــة ’ ويبــصر الغايــة ويــبرئ العليــل’ ويشــفي الغليــل.... 
وهطــذا الحكــم إذا اســتقريت فنــون القــول وضروبــه’ وتتبعــث أبوابــه وشــعوبه. 44

ثــم ان في الآيــات الآتيــة دلائــل اعجــاز واسرار بلاغــة فذكرناهــا هنــا لمناســبتها 

لمســائل المقدمــة الآتيــة.

فمثال التمثيل في مقام المدح ما ذكره القرآن في وصف الصحابة من:
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»ومثلهم في الإنجيل كزرع اخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه 

يعجــب الــزراع«45 وقــس نظائــره..

وفي مقام الذم:

»فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث«46 و »مثل الذين 

حملــوا التوريــة ثــم لم يحملوهــا كمثــل الحــمار يحمــل أســفارا47« و »انــا جعلنــا في 

أعناقهــم أغــلالا فهــي إلى الأذقــان فهــم مقمحــون«48 وقــس.

وفي مقام الاحتجاج والاستدلال:

»مثلهم كمثل الذي استوقد نارا«49 و »او كصيب من السماء فيه ظلمات« 

الى آخره و »ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء« و 

»مثــل الذيــن اتخــذوا مــن دون الله أوليــاء كمثــل العنكبــوت اتخــذت بيتــا« و »انــزل 

مــن الســماء مــاء فســالت أوديــة بقدرهــا فاحتمــل الســيل زبــدا رابيــا ومــما يوقــدون 

عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله« و »ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء 

متشاكســون ورجلا ســلما لرجل هل يســتويان مثلا« وقس عليه.

نظــير مثــال الافتخــار - وان لم يســم افتخــارا - بيــان عظمتــه تعــالى وكمالاتــه 

يــوم  قــدره والأرض جميعــا قبضتــه  قــدروا الله حــق  تعــالى: »ومــا  الإلهيــة قولــه 

القيامــة والســموات مطويــات بيمينــه ســبحانه وتعــالى عــما يشركــون« وقــس عليــه.

ومثــال التمثيــل في مقــام الاعتــذار لا يوجــد الا حكايــات أهــل الأعــذار الباطلــة 

للاحتجــاج عليهــم كقولــه:

»وقالــوا قلوبنــا في أكنــة مــما تدعونــا إليــه وفي آذاننــا وقــر ومــن بيننــا وبينــك 

حجــاب«50 وقــس...

سورة الفتح 29  45

سورة الأعراف 176  46

سورة الجمعة 5  47

سورة يس 8  48

سورة البقرة 171  49

اشارات الإعجاز في مظان الايجاز ص . 114، 115  50
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»ثم ان أساس التمثيل هو التشبيه. ومن شأن التشبيه تحريك حس النفرة أو 

الرغبة أو الميلان أو الكراهية أو الحيرة أو الهيبة ’ فقد يكون للتعظيم أو التحقير 

أو الترغيــب أو التنقــير أو التشــويه أو التنزيــن أو التلطيــف غــلى آخــره.... فبصــورة 
الأســلوب يوقــظ الوجــدان وينبــه الحــس بميــل أو نفــرة.«51

ويقول في موضع آخر:-

»إن البلاغة هي مطابقة مقتى الحال. والحال: ان المخاطبين بالقرآن على 

طبقات متفاوتة، وفي أعصار مختلفة. فلمراعاة هذه الطبقات، ولمجاورة هذه 

الأعصــار، ليســتفيد مخاطــب كل نــوع مــا قــدر لــه مــن حصتــه، حــذف القــرآن في 

كثــير للتعميــم والتوزبــع، واطلــق في كثــير للتشــميل والتقســيم، وأرســل النظــم في 

كثير لتكثير الوجوه، وتضمين الاحتمالات المستحسنة في نظر البلاغة والمقبولة 
عنــد أهــل العلــم العــربي ليفيــض عــلى كل ذهــن بمقــدار ذوقــه...«52

للقــرآن حــين  اللغويــة  يــأتي بخــير مثــال للمحاســن  النــورسي  الشــيخ ســعيد 

يقــول:-

»ثــم تدبــر في ))ال(( )الكتــاب(؛ لأنهــا كــما تفيــد الحــصر العــرفي المفيــد 

للكمال؛تفتــح بــاب الموازنــة وتلمــح بهــا إلى ان القــرآن كــما جمــع محاســن الكتــب 

قــد زاد عليهــا فهــو اكملهــا....

ثــم قــف عــلى التعبــير ب ))الكتــاب(( كيــف يلــوح بــأن الكتــاب لا يكــون مــن 
مصنــوع الأمــي الــذي ليــس مــن أهــل القــراءة والكتابــة.«53

ثم يقول:-

فيــا مــن آنــس قيمــة التركيــب مــن جانــب التحليــل، وأدرك فــرق الــكل عــن كل ! 

انظر نظرة واحدة الى تلك القيود والهبئات لترى كيف كل حصته الى المقصد 

المشــترك مــع دليلــه الخــاص، وكيــف يفــور نــور البلاغــة مــن الجوانب.
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اعلــم! انــه لم يربــط بــين جمــل ))الم..... ذلــك الكتــاب..... لا ريــب فيــه... 

هــدى للمتقــين(( بحلقــات العطــف لشــدة الاتصــال والتعانــق بينهــا، وأخــذ كل 

بحجــز ســايقتها وذيــل لاحقتهــا. فــان كل واحــدة كــما انهــا دليــل لــكل جهــة؛ كذلــك 

نتيجــة لــكل واحــدة بجهــة أخــرى. ولقــد انتقــش الاعجــاز عــلى هــذه الآية بنســخ اثني 
عــشر مــن خطــوط المناســبات المتداخلــة....«54

الأمثال

» كــما ان مــن نظــر بمــرآة البــصر الســوداء رأى كل شــيئ أســود قبيحــا. فذلــك 

مــن احتجبــت بصيرتــه بالنفــاق وفســد قلبــه بالكفــررأى كل شيء قبيحــا مبغوضــا’ 
يحصــل في قلبــه عنــاد و حقــد مــع كل البــشر بــل كل الكائنــات.«55

هذا تفسير آية ))في فما ربحت تجارتهم((

»انهــا ترتبــت ترتبــا فطريــا سلســا عــلى نســق اســلوب التمثيــل وهــو هــذا: ان 

تاجــرا مغبونــا مخــذولا اعطــي لــه رأس مــال غــال فاشــترى بــه الســموم ومــا يــره’ 

فتــصرف فيــه’ فلــم يربــح ولم يفــد’ بــل ألقــاه في خســارة عــلى خســارة’ فأضــاع رأس 
مالــه’ ثــم أضــل الطريــق ’ بحيــث لا يســتطيع ان يرجــع.«56

»فوائد’ ولو سائط خدمتها استفادات.. اما هذه فشر محض وضرر بحت. 

نظير هذا الاســناد« نام ليله« بدل » نام في اليل« ’ اذا الأول يفيد ان ليله أيضا 
ســاكن وســاكت كالنائــم لا يحــرك ليلتــه شــئ ولا يموّجــه طــارق.«57

د- أقوال العلماء عن القرآن

نرى في آخر صفحات الكتاب الأقوال والآراء من العلماء الذين سايروا القرآن 

في خطــوة مــن خطــوات حياتهــم. هــذه الإنطباعــات النفســية يزيــد للكتــاب جــمالا 

ورونقا. أقوال الشخصيات البارزة من مختلف قارات الأرض موجودة في الكتاب 

مثل بوكاي و بيكارد و حتي ودرمنغم و ريسلر و سارتون وغيرهم.
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 الرومي والنور�سي ومنهجهما في الدعوة 
لل�سلم مع الآخر درا�سة مقارنة

د. عارف الزغول و د. عبدالكريم علي جرادات
أستاذان مشاركان في اللغة الفارسية وآدابها، جامعة اليرموك الأردنية وجامعة آل البيت الأردنية على التوالي

ملخ�س

يعــدُّ الســلم مــن أهــم العنــاصر الأخلاقيــة في المــوروث الصــوفي، وهــو عندهم 

ســلم بلا شرط أو بدل لكل أفراد البشر، وبصرف النظر عن جنســهم أو لونهم 

أو نســبهم أو مذهبهم أو دينهم، فالســلم في المســلك الصوفي فوق القدرة 

والخشــونة؛ لأن أثرهــما ســطحي ومؤقــت وردة الفعــل عليهــما عنيفــة، بينــما 

الســلم فهــو عميــق دائــم هدفــه التعايــش الســلمي واحــترام الآخــر والتخــلي عــن 

التعصــب بــكل أشــكاله، وقــد حــرص الرومــي والنــورسي، عــلى الدعــوة إلى 

السلم والسلام وكان فكرهما متسامحًا متساهلًا مع كل الأفكار والمعتقدات 

وحرصِ كل منهما حســب منهجه، على إقرار الســلم والصلح بين المســلمين 

وبــين بنــي البــشر كافــة، وتبنــى مولانــا الرومــي التصــوف الإســلامي المتمثــل 

بالطريقــة القائمــة عــلى الشريعــة،، وعــدّ الطريقــة الســبيل الوحيــد للحــوار بــين 

الأديــان والمذاهــب والمعتقــدات والأعــراق والتفاهــم بينهــم، فمــن الصعوبــة 

بواســطة الشريعــة،  للحــوار  مــن ديانتــين مختلفتــين  بمــكان جمــع شــخصين 

وهنــا تــبرز ليبراليــة التصــوف وحريــة الطبــع فيــه، فــكان يتســاوى في الطريقــة 

المجوسي والبرهمي والمسيحي واليهودي والمسلم، و حتى عابد الأصنام، 

فالجميــع كانــوا يجلســون قبالــة بعضهــم في خانقــاه واحــدة، ويشــتركون في 

الســماع والذكــر الخفــي والجــلّي. ولعــلّ مــا يدلــل عــلى مصداقيــة ذلــك مــا 

نجده في الهند؛ فالمســلمون والهندوس إخوة في الإنســانية ومتســاوون في 

طــرق التصــوف، أمــا الإمــام النــورسي، المتأثــر بالرومــي، فخالفــه واعتمــد عــلى 
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القــرآن والشريعــة وعــلى العقــل والمنطــق في دعوتــه للســلم، دون أن يغفــل 

الطريقــة، وأثرهــا في إقامــة الســلم والإخــاء بــين المســلمين.

ســيعمل البحــث عــلى دراســة مواطــن الدعــوة للســلم والإخــاء في آثــار الرومــي 

والنــورسي والمقارنــة بــين منهــج الشــيخين الجليلــين في دعوتهــما للســلم.

الكلمات المفتاحية: الرومي، النورسي، السلم، الآخر، الطريقة، الشريعة.

�لمقدمة

إنّ انتشــار الحروب والقتل والعنف في بعض المجتمعات وخاصة في منطقتنا 

مردّه الاختلاف الديني و المذهبي والقومي والسياسي ويجب السعي إلى إقرار 

الســلام في هــذه المجتمعــات والتخلــص مــن التمييــز المذهبــي والقومــي فجــاء 

التصــوف الإســلامي المســتمد مــن الشريعــة الإســلامية ليعمــل عــلى فهــم الأديــان 

والمذاهب المختلفة، حيث نجد في العصور الإســلامية بعض الفِرق الصوفية 

شافعية وبعضها حنفية وأخرى حنبلية، بل إن البعض كان ظاهرياً والآخر شيعياً، 

وقلمّا حدث اختلاف بين تلك الفرق لذلك كان الهدف الأساس للتصوف هو 

الوصــول إلى الســلام بــين المســلمين و بــين بنــي البــشر والــذي يعــد أعــلى مرتبــة 

من الســلم الاجتماعي والســياسي فالله عز وجل يدعونا إلى دار الســلام ﴿واللهُ 

ــتَقِيمٍ﴾1 والإســلام في  سْ ــاء إِلَى صَِاطٍ مُّ ــن يشََ ــدِي مَ ــامَِ وَيَهْ ــو إِلَى دَارِ السَّ يَدْعُ

مجملــه مأخــوذ مــن الســلام ومبنــي عليــه فكيــف لــه بــأن يكــون ديــن قتــال و جــدال؟! 

حتــى إن الجهــاد في الإســلام يحمــل معانيــا غــير معنــى قتــال المعتديــن لقولــه عــز 

وجــل ﴿وَالَّذِيــنَ جَاهَــدُوا فِينَــا لنََهْدِينََّهُــمْ سُــبُلنََا وَإنَِّ اللَّــهَ لمََــعَ المُْحْسِــنِيَن﴾2 فــكل 

مــا يتصــل بعبــادة الخالــق هــو جهــاد وأعــلى مراتبــه الجهــاد الأكــبر وهــو الجهــاد مــع 

النفس. وكما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام في دعائه ﴿ربَِّ اجْعَلْ هَذَا البَْلدََ 

يونس، الآية 25.  1

العنكبوت، آية 69.  2
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آمَِنًا وَاجْنُبْنِي وَبنَِيَّ أنَْ نعَْبُدَ الْأصَْنَامَ﴾3 فطلب عليه السلام، السلمَ والأمن قبل 

التحصــين مــن الــشرك وهــو دليــل عميــق عــلى أن تحقيــق الرخــاء والســعادة في 

الكــون قائــم عــلى وجــود الأمــن والســلم، الــذي أمــر بهــما القــرآن في غــير آيــة: منهــا 

ـةً وَلَا تتََّبِعُــوا خُطـُـوَاتِ  ــلمِْ كَافّـَ قولــه تعــالى ﴿يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا ادْخُلـُـوا فِي السِّ

ــيْطاَنِ إنَِّــهُ لكَُــمْ عَــدُوٌّ مُبِــيٌن﴾4. الشَّ

إن أســلوب التصــوف يتبــع الشريعــة مــن الناحيــة النظريــة أي الأســلوب الــذي 

عينه الدين وهو التوحيد والطهارة والصلاة والصوم والحج والجهاد والزكاة وبيان 

المعاملات في الدنيا والحســاب في الآخرة، أما من الناحية العملية فالتصوف 

»هي الطريقة التي يتحقق من خلالها إجراء هذه التشريعات وهذه المعاملات 

وهي التي تزين الأعمال بصفاء الضمائر وتهذيب الأخلاق من الملوثات كالرياء، 

والجفــاء، والــشرك الخفــي، والحقــد، والحســد، والمكــر، والغــرور«5 و »يقتــصر 

عمــل الشريعــة عــلى هدايــة النــاس إلى الطريــق القويــم أمــا الطريقــة فهــي الســبيل 

للوصــول إلى الحقيقة«6.

أنــه ليــس إلا التكــدي  التــي توجــه للتصــوف مــن  إن الادعــاءات والاتهامــات 

والبطالــة والكســل وتربيــة البطــون والانــزواء مــا هــي إلّا اتهامــات باطلــة فــكل مــن 

يتصف بها من الصوفية فهو ليس منهم بل هو دخيل يعمل لمصلحته الدنيوية 

ولا يمكننــا أن نعــده مــن الصوفيــة، فالصوفيــون الحقيقيــون انتقــدوا وحاربــوا هــذه 

الظواهــر التــي كانــت قلــة مــن الدجالــين والمنافقــين يمتهنوهــا.

�لت�سوف و�لتربية

إذا عرفنا التربية بأنها عملية لإكساب الإنسان الصفات الحسنة التي تمكنه من 

إبراهيم، الآية 35.  3

البقرة، الآية 208.  4

التصفية في أحوال المتصوفة )صوفي نامه(، قطب الدين أبو المظفر بن اردشير العبادي،   5

ص17.

تاريخ التصوف، قاسم غني، ص 258.  6
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القيام بأعمال الحياة وتجعل منه إنســاناً مقبولًا لنفســه وللآخرين، فإن التصوف 

يعمل على إكساب الإنسان صفات وأعمال محببة يقول أبو محمد الحريري في 

التصوف »هو التقرب من كل صفة حسنة وتجنب كل صفة سيئة«7.

إن الهدف الأصلي للتصوف هو تربية النفس وتأمين حرية الإنســان فالتربية 

الصوفيــة هــي »تجنــب الغفلــة عــن الحقيقــة« 8. ولقــد أخــذت التربيــة الصوفيــة 

دعوتهــا للتعايــش الســلمي والصلــح والســلام مــن الفكــر الإســلامي الأصيــل الــذي 

أكــدت عليــه الآيــات القرآنيــة والســنة النبويــة قبــل أربعــة عــشر قرنًــا مــن الزمــان في 

الوقــت الــذي كانــت فيــه هــذه المفاهيــم غائبــة عــن أذهــان البــشر فمنــع الإســلام 

الكراهية و الحقد والعداء لأتباع الديانات الأخرى وضَمّن سبحانه وتعالى دعوته 

هــذه في ثــلاث مجموعــات مــن آيــات القــرآن الكريــم الأولى: ﴿لا إكــراه في الديــن 

قــد تبــين الرشــد مــن الغــي﴾9. والمجموعــة الثانيــة تتضمــن إتبــاع أســلوب المحبــة 

والإحســان مع غير المســلمين وتحديد علاقات المســلمين وســلوكهم مع الأديان 

الأخرى، فلم ينههم عن معاداتهم فحسب بل أوجب عليهم معاملتهم بإحسان 

ومحبة ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم 

أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين﴾10. وتؤكد المجموعة الثالثة 

مــن هــذه الآيــات عــلى التعايــش الســلمي مــع الأديــان الأخــرى؛ فيجــب محاورتهــم 

عــلى أســاس التعقــل والمنطــق؛ لأن ذلــك هــو الأفضــل والأكــر تأثــيراً مــن أســلوب 

الحــدة والخشــونة اللذيــن يولــدان العصبيــات الدينيــة لقولــه تعــالى ﴿وَلا تجَُادِلـُـوا 

أهَْــلَ الكِْتـَـابِ إلِاَّ بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ إلِاَّ الَّذِيــنَ ظلَمَُــوا مِنْهُــمْ وَقوُلـُـوا آمََنَّــا بِالَّــذِي أنُـْـزلَِ 
إِليَْنَــا وَأنُـْـزلَِ إِليَْكُــمْ وَإِلهَُنَــا وَإِلهَُكُــمْ وَاحِــدٌ وَنحَْــنُ لـَـهُ مُسْــلِمُونَ﴾.11

مناقب الصوفية، قطب الدين عبادي المروزي، ص33.  7

شرح فصوص الحكم، خواجه محمد بارسا، تحقيق جليل نجاد، ص 459.  8

البقرة، آية 256.  9

سورة الممتحنة، الآية 8.  10

العنكبوت، آية 46.  11
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ت�سوف �لنور�سي:

وِلد النورسي«لأب صوفي مشهور بورعه«12وبدأ النورسي حياته الدينية والعلمية 

كســائر أبنــاء عــصره بالتتلمــذ عــلى يــد كبــار مشــايخ الصوفيــة ولم يكــن تدريــس 

العلــوم الشرعيــة في ذلــك الزمــان منفصــلًا عــن روح التصــوف، فوجــود كل واحــد 

منهما مهم لوجود الآخر، إلا أن النورسي لم يكن مؤمنًا بالتصوف التقليدي الذي 

ينعــزل بــه الإنســان عــن البــشر وينــأى بنفســه عــن حياتهــم الاجتماعيــة والسياســية 

وعــن همومهــم، بــل كان مــن الداعــين إلى إصــلاح التصــوف والتجديــد فيــه، ويذُكــر 

أن النــورسي أول مــا ألــف المثنــوي العــربي الأقــرب إلى الــروح والقلــب والى روح 

التصوف كما هو المثنوي الفارسي، على خلاف رسائل النور التي استمدها من 

ضياء القرآن وتشريعاته ويذكر النورسي بأن مثنويه كان بمثابة »مشتل رسائل النور 

وغراســها قــد ســعى فيــه كالطــرق الخفيــة إلى المعرفــة الإلهيــة في تطهــير الأنفــس 

وداخــل الإنســان فوفــق إلى فتــح الطريــق بواســطة الــروح والقلــب«13، والمتمعــن 

بتفاصيــل حيــاة النــورسي ومؤلفاتــه تنكشــف لــه الصبغــة الصوفيــة في شــخصيته، 

وأكر مانشاهدها في مثنويه فهو يستخدم إشارات ورموز صوفية متعددة، وكان 

الإمــام النــورسي حريصًــا عــلى عــدم تأســيس فرقــة وطريقــة صوفيــة، ولــو فعــل ذلــك 

لتبعــه الكثــير وســلكت مســلكه الجماهــير، فاختــار الإمــام النــورسي طريــق الشريعــة 

التــي تعتمــد عــلى الحجــج العقليــة والأدلــة المنطقيــة ورجحهــا عــلى الروحانيــات؛ 

لأن الزمــن كان زمــن التحديــات ويعتمــد عــلى العقــل والمنطــق والبرهــان، فــكان 

يقــول لطلبتــه بــأن« يكونــوا محققــين كي يتمكنــوا مــن الإثبــات والإقنــاع، وان يكونــوا 

أيضًــا حكــماء مدققــين كي لا يفســدوا تــوازن الشريعــة، وأن يكونــوا بلغــاء مقنعــين 

كي يوافــق كلامهــم حاجــات العــصر، وعليهــم أن يزنــوا الأمــور بميــزان الشريعــة«14 

إعــداد وترجمــة: إحســان قاســم  النــور، الســيرة الذاتيــة، ط2،  النــورسي، ســعيد، رســائل   12

1998، ص35. للنــشر،  القاهــرة، ســوزلر  الصالحــي، 

المثنوى العربي ص 49  13

الطنطاوي، عبدالله، منهج الإصلاح والتغيير عند النورسي، دار العلم، دمشق، ص63.  14
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فكانــت الشريعــة عنــده هــي المعيــار الثابــت لقيــاس الحقائــق، فركــز عــلى التربيــة 

الشرعية مع طلابه لقناعته بعجز التصوف في ذلك الوقت عن مواجهة تحديات 

تلــك المرحلــة وعجــزه أيضــا عــن تحقيــق مــا كان يربــو إليــه الإمــام في دعوتــه، ولم 

يكن النورسي ليقبل بأن يطلق عليه لقباً صوفياً وذلك لما كان يراه من تصرفات 

البعض منهم المخالفِة لواقع دعوته ويؤكد ذلك بقوله« أنا لست شيخًا صوفيًا، 

وإنما أنا عالم ديني، ولكني لم اقل لمن أتاني إلا أن الزمان ليس زمان الطريقة«15، 

ومــع كل مــا ســلف فإنــه لم يتنكــر للطريقــة ولم ينفهــا بــل يذكــر بــأن« أعــلى مراتــب 

الطريقة وأسمى درجات الحقيقة لا يعدوان كونهما أجزاء من كلية الشريعة، وهما 

دائماً وأبدا يبقيان بحكم الخادم للشريعة ووسيلة إليها ومقدمة لها«16، وكل من 

يقــول مــن المتصوفــة »أن الشريعــة قــشر ظاهــري، وحقيقتهــا هــي لبهــا ونتيجتهــا 

وغايتها« فهو واهم، وأما المتصوفة الحقيقيون أهل الطريقة وأصحاب الحقيقة« 

فإنهم كلما تقدموا في مسلكهم وارتقوا في معارجهم، وجدوا أنفسهم منجذبين 

أكر إلى الحقائق الشرعية، متبعين لها، مندرجين ضمن غاياتها ومقاصدها«17.

وقــد عمــل الإمــام النــورسي عــلى مهاجمــة المتصوفــة الذيــن غيبوا عقولهم في 

طرقهم، ونعتهم »بالجهلاء المجذوبين الفاقدين للعقل«18، ويذكر النورسي أن« 

التصوف، والطريقة، والولاية، والسير والسلوك حقيقة روحانية نورانية مقدسة، 

طافحــة باللــذة والنشــوة«19 ودافــع عــن الطريقــة الحقّــه التــي تخــدم الشريعــة وذكــر 

فوائدهــا ويقــول بأنــه »لــو صرفنــا النظــر عــن النتائــج الســامية التــي توصــل إليهــا 

الطريقة سواء منها الدينية أو الأخروية أو الروحية، ونظرنا فقط إلى نتيجة واحدة 

منهــا ضمــن نطــاق العــالم الإســلامي نــرى أن الطريقــة هــي في مقدمــة الوســائل 

النــورسي، ســعيد، كليــات رســائل النــور، ترجمــة: إحســان قاســم الصالحــي، شركــة ســوزلر   15

للنــشر، مــصر، ط3، 2001، ص583.

-كليات رسائل النور، ص79.  16

كليات رسائل النور، ص 584.  17

كليات رسائل النور، ص 566.  18
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الإيمانيــة التــي توســع مــن الأخــوة الإســلامية بــين المســلمين وتبســط لــواء رابطتهــا 

المقدســة في أرجــاء العــالم الإســلامي«20. يؤكــد النــورسي في الاقتبــاس الســابق 

بــأن الطريقــة هــي أنجــع وســيلة لتحقيــق الإخــوة بــين المســلمين.

�أهم مز�لق �لت�سوف عند �لنور�سي:

ترجيح بعض السالكين من الطرق الصوفية الولاية على النبوة.( 1

تفضيل قسم من المفرطين، الأولياء على الصحابة الكرام.( 2

ترجيح بعض المتطرفين والمتعصبين جدا للطريقة لأوراد طريقتهم وآدابها ( 3

على أذكار الســنة النبوية.

إن بعــض المتطرفــين مــن أهــل التصــوف يظنــون خطــأ أن »الإلهــام« بمرتبــة ( 4

»الوحــي«.

تفضيل بعضهم الكرامات والأذواق والأنوار على فروض الدين21.( 5

�أهم ثمر�ت وفو�ئد �لطريقة عند �لنور�سي:

اليقــين ( 1 عــين  وانكشــافها ووضوحهــا إلى درجــة  الإيمانيــة  الحقائــق  ظهــور 

المســتقيمة. الصحيحــة  الطريقــة  بواســطة 

هــي تحقيــق الوجــود الحقيقــي للإنســان بانســياق لطائفــه جميعــا إلى مــا ( 2

خلقــت لأجلــه.

بالأنــس المعنــوي في ( 3 الانفــراد والوحــدة، والشــعور  مــن وحشــة  التخلــص 

الدنيــا. الحيــاة 

خــلاص الإنســان مــن الوحشــة الهائلــة التــي تكتنفــه في حياتــه الدنيــا؛ وذلــك ( 4

بمــا تقــوم بــه الطريقــة الصائبــة الصافيــة مــن تفجــير ينابيــع محبــة الله ومعرفتــه 

في الإيمــان.

الشعور بالحقائق اللطيفة في التكاليف الشرعية وتقديرها بواسطة القلب.( 5
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نيل مقام التوكل، ودرجة الرضا، ومرتبة التسليم.( 6

نجاة الإنسان من الشرك الخفي والرياء والتصنع وأمثالها من الرذائل وذلك ( 7

بالإخلاص الذي هو أهم شرط لدى سالك الطريقة واهم نتيجة لها22.

موقفه من �لمذ�هب:

في إحدى مخاطبات الإمام للناس يوصيهم بأنه إن كنتم تريدون حقا الحياة 

العزيــزة، وترفضــون الرضــوخ لأغــلال الــذل والهــوان، فأفيقــوا مــن رقدتكــم، وعــودوا 

إلى رشــدكم، وادخلــوا القلعــة الحصينــة المقدســة:﴿إنما المؤمنــون إخــوة﴾23، 

يســتغلون خلافاتكــم  الذيــن  الظلمــة  أولئــك  أيــدي  مــن  بهــا  أنفســكم  وحصنــوا 

الداخليــة«24 وكأنــه رحمــه الله يعيــش في عصرنــا ويصــف حالنــا كيــف أن أعــداء 

الديــن أوقعــوا الفــن المذهبيــة بــين المســلمين وأوصلوهــم إلى الــذل والهــوان.

ولا يــرى الإمــام النــورسي أي مشــكلة في تعــدد المذاهــب وهــي بنظــره عــلى 

اختــلاف وليــس خــلاف ومــن الطبيعــي أن يكــون هنــاك آراء متعــددة ولكــن هدفهــا 

واحــد وهــو الوصــول إلى الحقيقــة »فتصــادم الآراء ومناقشــة الأفــكار لأجــل الحــق 

وفي ســبيل الوصــول إلى الحقيقــة إنمــا يكــون عنــد اختــلاف الوســائل مــع الاتفــاق 

في الأسس والغايات، فهذا النوع من الاختلاف يستطيع أن يقدم خدمة جليلة 

في الكشف عن الحقيقة وإظهار كل زاوية من زواياها بأجلى صور الوضوح، ولكن 

إن كانــت المناقشــة والبحــث، عــن الحقيقــة لأجــل أغــراض شــخصية وللتســلط 

والاســتعلاء وإشــباع شــهوات نفــوس فرعونيــة ونيــل الشــهرة وحــب الظهــور، فــلا 

تلمــع بارقــة الحقيقــة في هــذا النــوع مــن بســط الأفــكار، بــل تتولــد شرارة الفــن، 

فــلا تجــد بــين أمثــال هــؤلاء اتفاقــا في المقصــد والغايــة، ذلــك لأنــه ليــس مــن اجــل 

الحــق، فــترى فيــه الإفــراط البالــغ دون حــدود، مــما يفــضي لانشــقاقات غــير قابلــة 
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للالتئــام. وحــاضر العــالم شــاهد عــلى هــذا.«25، وحــرص النــورسي عــلى الســلم 

بــين أفــراد البــشر وحــارب الظلــم بشــتى أنواعــه وشــدد بــأن لا يحمــل المؤمــن لأخيــه 

المؤمن أي حقد أو عداء مخاطبًا إياهم بقوله أن«خالقكما واحد، مالككما واحد، 

معبودكــما واحــد، رازقكــما واحــد... وهكــذا واحــد واحــد إلى أن تبلــغ الألــف«26، 

ونبــه أهــل المســالك والمذاهــب إلى اجتنــاب التعصــب الأعمــى » فعندمــا تعلــم 

أنــك عــلى حــق في ســلوكك وأفــكارك يجــوز لــك أن تقــول« إن مســلكي حــق أو هــو 

أفضل« ولكن لا يجوز لك أن تقول: »أن الحق هو مسلكي أنا فحسب« لان نظرك 

الســاخط وفكــرك الكليــل لــن يكونــا محــكًا ولا حكــمًا يفــضي إلى بطــلان المســالك 

الحيــاة الاجتماعيــة  العنــاد والتنافــر والتفرقــة يصيبــان  الأخــرى«27، ونبــه إلى أن 

يعنــي  رحمــة« لا  أمتــي  »اختــلاف  الشريــف  النبــوي  الحديــث  وأن  بالــغ  بــرر 

التفــرق والتحــزب والاعتــداد بالــرأي، فالحقيقــة تتظاهــر جليــة مــن تصــادم الأفــكار 

ومناقشــة الآراء وتخالــف العقــول، ومــا هــذا الاختــلاف الــذي ورد في الحديــث 

النبوي الشريف إلا هو الاختلاف الايجابي البناء المثبت، ومعناه أن يســعى كل 

واحــد لترويــج مســلكه وإظهــار صحــة وجهتــه وصــواب نظرتــه، دون أن يحــاول هــدم 

مســالك الآخريــن أو الطعــن في وجهــة نظرهــم وإبطــال مســلكهم، بــل يكــون ســعيه 

لإكــمال النقــص ورأب الصــدع والإصــلاح مــا اســتطاع إليــه ســبيلا، أمــا الاختــلاف 

الســلبي فهــو محاولــة كل واحــد تخريــب مســلك الآخريــن وهدمــه، ومبعثــه الحقــد 

والضغينــة والعــداوة، وهــذا النــوع مــن الاختــلاف مــردود أصــلًا في نظــر الحديــث، 

حيــث المتنازعــون والمختلفــون يعجــزون عــن القيــام بــأي عمــل ايجــابي بنــاء«28.

نظرته �إلى �لتع�سب �لقومي:

بــكل أشــكاله وشــتى  النــورسي يبغــض التعصــب  لقــد كان العلامــة ســعيد 
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ألوانــه فنفــى عــن نفســه صفــة التعصــب لقوميتــه الكرديــة لأن هــذه القوميــات مــن 

المفــروض أنهــا تحللــت في الإســلام ولا فضــل لعــربي عــلى أعجمــي إلا بالتقــوى، 

لذلــك كانــت نظــرة النــورسي للقوميــة الســلبية والنظــرة العنصريــة »نظــرة الســم 

القاتــل وبأنهــا مــرض أوربي خبيــث ســار، وذلــك حســب الأمــر النبــوي الجــازم بــأن 

الإســلام يجــب العصبيــة الجاهليــة، ولقــد بذلــت مــا وســعني مــن الجهــد لعــلاج 

هــذا الــداء الخبيــث«29.

والشــعوب  الأمــم  خلــق  وتعــالى  ســبحانه  بــأن الله  الجليــل  الشــيخ  ويبــين 

للتعــارف وليــس للتنافــر فيقــول في كتابــه العزيــز ﴿يــا أيهــا النــاس إنــا خلقناكــم مــن 

ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعوبا وقبائــل لتعارفــوا﴾30، أي »خلقناكــم طوائــف وقبائــل 

وأمــما وشــعوبا كي يعــرف بعضكــم بعضــا وتتعرفــوا عــلى علاقاتكــم الاجتماعيــة، 

أو  الطائفــة  لتتناكــروا فتتخاصمــوا«31 وإن كانــت  ولم نجعلكــم قبائــل وطوائــف 

العــرق يفــرق بــين بنــي البــشر فهنــاك ألــوف المشــتركات تجمــع بينهــم« فخالقهــم 

واحــد، ورازقهــم واحــد، ورســولهم واحــد، وقبلتهــم واحــدة، وكتابهــم واحــد، وهكــذا 

واحــد، واحــد.. إلى الألــوف مــن جهــات الوحــدة التــي تقتــضي الأخــوة والمحبــة 

والوحــدة«32، وصنــف النــورسي القوميــة عــلى نوعــين نــوع »ســلبي مشــئوم مــر، 

يتربى وينمو بابتلاع الآخرين ويدوم بعداوة من سواه، ويتصرف بحذر. وهذا يولد 

المخاصمة والنزاع... وان التباغض والتنافر بين عناصر الإسلام وقبائله، بسبب 

مــن الفكــر القومــي، هــلاك عظيــم، وخطــب جســيم«33، والنــوع الآخــر القوميــة 

الايجابيــة »النابعــة مــن حاجــة داخليــة للحيــاة الاجتماعيــة، وهــي ســبب للتعــاون 

أكــر للأخــوة  للمجتمــع، وتكــون وســيلة لإســناد  نافعــة  قــوة  والتســاند، وتحقــق 

الإســلامية، هــذا الفكــر الايجــابي القومــي، ينبغــي أن يكــون خادمــا للإســلام، وان 
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يكــون قلعــة حصينــة لــه، وســورا منيعــا حولــه، لا أن يحــل محــل الإســلام، ولا بديــلا 

عنــه«34، وقــد دعــا عــلى الــدوام إلى »وحــدة العقيــدة ونبــذ القوميــات الزائفــة«35.

�ل�سلم عند �لرومي:

إن الدين الإسلامي دين رحمة وشفقة ودين استدلال ومنطق وليس دين سيف 

وإجبار وإنّ نشَر السلام والحق والعدل بالقوة يبقى عملًا سطحياً، فلم تفلح القوة 

في دمج المخالفين للدين في إطار التربية الإسلامية الصحيحة، وبقيت عباداتهم 

بحــدود التقليــد، وبمــا أن العــالم الآن أصبــح قريــة صغــيرة فواجــب علينــا معاملــة 

المخالفين بالمنطق والحوار المبنيين على السلام، وتتجلى هذه الدعوة بوضوح 

في أفكار الصوفية وتربيتهم، وإن أشهر من نادوا بهذه الدعوة من متصوفة الفرس 

هــو مولانــا جــلال الديــن الرومــي، فهــو مــن أهــم مــن نــادوا بتجديــد الحيــاة الدينيــة 

وإحياء الكرامة الإنسانية وتمثل ذلك في أشعاره التي تشتمل المباحث التالية:

�لوعي �لإن�ساني:

يرى مولانا أن الإنســان لا يســتطيع الحصول على حريته إلا إذا اســتطاع التحرر 

من الأسر الفكري التلقيني والتقليدي، والإنسان يمثل محور التصوف عند مولانا 

وليس عقيدته، لأن الإنسان نقطة ارتكاز الوجود، واعتبر مولانا الحروب والخلافات 

بــين الأديــان والمذاهــب نتيجــة لعــدم المعرفــة والنظــرة الســطحية، وباعتقــاده أن 

الفــرق بــين المــشرع والصــوفي يكمــن في أن المــشرع يحكــم مــن خــلال ســماعه أمــا 

الصــوفي فيحكــم مــن خــلال ســماعه و مشــاهداته، فالصــوفي يحكــم عــلى الأمــور 

مــن خلالهــما لذلــك نجــده عــلى صلــح دائــم مــع المــشرع والحكيــم والفيلســوف 

ويحول كل عداء أو خلاف إلى سلام وصفاء وصداقة فالجميع يتساوى في نظر 

الصوفيــة وبقــول مولانــا الجميــع عــلى صبغــة الله التــي صبغهــم عليهــا:

كليات رسائل النور، ص 415.  34

ســعود جاســم، ليــث، الإمــام النــورسي والتعامــل الدعــوي مــع القوميــات الزائفــة، الجامعــة   35

الإســلامية العالميــة، ماليزيــا، ص17.
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پيسها يك رنگ گردد اندر او36 صبغة الله هست خم رنگ هو  

هي صبغة الله التي صبغها للبشر وكل ما هو مختلف هو واحد تحت اسمه.

في إشــارة للآيــة القرآنيــة الكريمة:)صبغــة الله ومــن أحســن مــن الله صبغــة 
لــه عابــدون(37 ونحــن 

الأديــان في نظــر مولانــا تشــترك بالتوحيــد وتشــترك بعقيــدة المــوت والحــشر 

والنشر والحساب والكتاب والمعاد وأن دعوة الأنبياء واحدة إلا أن الخلاف ظهر 

بــين الأفــراد وليــس بــين الأديــان كــما يقــول مولانــا:

نام احمد نام جمله أنبيا است 
چون كه صد آمد نودهم پيش ما ست38

إن اسم أحمد اسم لجملة الأنبياء فهو يمثل كل ما سبقه منهم.

لقــد كان مولانــا مؤمنًــا بحريــة الأديــان واحترامهــا جميعــا لقولــه تعــالى ﴿آمَــنَ 

بِّــهِ وَالمُْؤْمِنُــونَ كُلٌّ آمَــنَ بِاللَّــهِ وَمَلائكَِتِــهِ وكَُتبُِــهِ وَرسُُــلِهِ لاَ  الرَّسُــولُ بِمَــا أنُــزلَِ إِليَْــهِ مِــن رَّ
ــن رُّسُــلِهِ وَقاَلـُـواْ سَــمِعْنَا وَأطَعَْنَــا غُفْراَنـَـكَ رَبَّنَــا وَإِليَـْـكَ المَْصِــيُر﴾39 نفَُــرِّقُ بـَـيْنَ أحََــدٍ مِّ

وكان يعتقــد بــأن كل هــذه الحــروب ليــس لهــا أســاس ســوى الجهــل والنفــاق 

والأنانيــة وأن الســلام الشــامل وتســاوي البــشر ووحــدة الأديــان مــن أهــم مرتكــزات 

التربية الصوفية وأن الوطن والقومية ليس لهما أي معنى خاص في هذه التربية، 

فالوطــن هــو الحيــاة الأبديــة التــي ترتقــي إليهــا الــروح بعــد فنــاء الجســد:

ما ز بالاييم و بالا می رویم
ما ز دریاييم و دریا می رویم

مولوی، جلال الدین محمد، مثنوی معنوی، به کوشش توفیق سبحانی، بيت 1063.  36

البقرة، آية 138  37

مولوی، جلال الدین محمد، مثنوی معنوی، به کوشش توفیق سبحانی، ص 48.  38

البقرة، آية 285  39
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ما از آن جا و از اين جا نيستيم
ما ز بی جاييم و بی جا می رویم

خوانده ای انا الیه راجعون
تا بدانی كه كجاها می رویم40

نحن من العالم الاعلى وسنعود إلیه
نحن من بحر الفيض وعائدون إلیه

نحن من ذلك المكان ولسنا من هذا
نحن في اللامكان ونعود للمكان

اقرأ إنا إلیه راجعون
تعلم إلى أين نحن ذاهبون

�لجن�س و�لعرق:

عــلى  أو  والعــرق  الجنــس  عــلى  قائمــة  ليســت  نظــره  الصوفيــة في  التربيــة 

الاختــلاف الدينــي والعقائــدي لذلــك نجــد الحاكــم والمحكــوم والغنــي والفقــير 

واليهــودي والمســيحي والمســلم يجتمعــون في مــكان واحــد دون أدنى تعصــب؛ 

لذلــك يجــب القــول بــأن أهــم عوامــل إحــلال الســلام التحــرر مــن قيــود التعصــب 

الدينــي والعقــدي، حيــث يــرى مولانــا أن هــذه الاختلافــات والألــوان الدينيــة هــي 

وليــدة المجتمــع البــشري ومُحدثــة في العــالم الدنيــوي أمــا في العــالم الأخــروي 

العالم الرباني فإن الوحدة هي الأساس ولا وجود لهذا الاختلاف، والإنسان إذا 

لم يتخلص من هذا اللون الديني والطائفي وتلقيناته سيبقى التعصب مذهبه 

لأنــه اســتمد دينــه عــن طريــق التقليــد الأعمــى والجهــل فهــو يتصــور أن الاعتــداء 

والكراهيــة لمــن يخالفــه هــما اللــذان يقربانــه مــن الكــمال في الديــن، أمــا التربيــة 

الصوفيــة فتمحــو الألــوان كلهــا وتوصــل ســالكها إلى العــالم الإلهــي الــذي لا لــون 

لــه، عندهــا يترفــع الإنســان عــن أي خــلاف وعــداء؛ لأن العــالم الربــاني هــو عــالم 

مولوی، غزليات شمس، فروزانفر، طهران، غزل 1673.  40
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الوحــدة ويتســاوى فيــه الجميــع فالتســامح بــين النــاس ينبــع مــن هــذا الأســاس.

لقــد ذكــر مولانــا أن البشريــة في عــصره قــد غرقــت في بحــور التعصــب الدينــي 

والطائفي فكانت في زمانه الحروب الصليبية، وقتل المسلمين لبعضهم وحرق 

وهــدم لمدارســهم وكانــوا يتصــورون أن مــا يفعلونــه هــو في ســبيل نــصرة الإســلام و 

إرضــاء لوجــه الله عــز وجــل، إن مــا ذكــره مولانــا ينطبــق تمامــا عــلى زمننــا الحــاضر؛ 

فالأديــان والطوائــف والمذاهــب تتقاتــل كلهــا في ســبيل الله عــز وجــل وهــو جــلّ 

جلالــه بــراء مــن عملهــم هــذا.

�لحب و�لع�سق

ويــرى مولانــا جــلال الديــن أن أحــد الأمــور الأخــرى ذات الأهميــة الكبــيرة في 

إحــلال الســلام هــي تربيــة الإنســان عــلى الحــب والعشــق فعندمــا يصبــح الإنســان 

محبــا عاشــقا يتطهــر مــن صفاتــه الذاتيــة ويصــل إلى مرحلــة الفنــاء فيتخلــص مــن 

قيــود الرغبــات ويتســع وجــوده ليتناســب مــع وجــود المعشــوق الحقيقــي وهــو 

الخالق عز وجل فالعشق في تربية مولانا الصوفية باعث على الوحدة والسلام 

وإن كل هذه الاختلافات الموجودة بين الأديان ما هي إلا حجاب ظاهري يغطي 

صــورة العشــق الإلهــي وكــما يقــول مولانــا

روحــين  بــين  الاختلافــات  ويزيــل  المســافات  يقــرب  الــذي  هــو  العشــق   «
4 1 » صمتــين متخا

وقد كتب مولانا في الحب والعشق، يقول »إن جميع المرضى يتمنون البرء 

مــن ســقمهم، إلا أن مــرضى الحــب يســتزيدون مــن المــرض ويحبــون أن يضاعــف 

في ألمهــم وحنينهــم. لم أرَ شرابــا أحــلى مــن هــذا الســم، ولم أرَ صحــة أفضــل مــن 

هــذه العلــة، إنهــا علــة ولكنهــا تخُلــص مــن كل علــة، فــإذا أصيــب بهــا الإنســان لم 

يصــب بمــرض قــط، إنهــا صحــة الــروح، بــل روح الصحــة. يتمنــى أصحــاب النعيــم 

أن يشــتروها بنعمتهــم ورخائهــم.

زرين كوب، عبدالحسين، بحر در كوزه، ص 288.  41
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يا طبيبا فيه تنزاح العلل أيها الحب بك القلب اشتغل 

لم أرَ طاعــة أفضــل مــن هــذا الإثــم. إن الأعــوام التــي تنقــضي بغــيره لا تســاوي 

ســاعة مــن ســاعات الحــب«.

ويرى »أن للحب شعلة إذا التهبت أحرقت كل ما سواه، فلا كبر، ولا خيلاء، 
ولا حزن، ولا حسد، ولا بخل، ولا عيب من عيوب النفس«.42

�أ�سل �لإن�سانية:

عامل مهم آخر من عوامل إحلال السلام في التربية الصوفية في نظر مولانا 

هــو التركيــز عــلى أصــل الإنســانية فالاختلافــات الواقعــة بــين البــشر بســبب الديــن 

والمعتقدات لا تتفق وفطرة الإنسان وأصل دعوة الأنبياء. فالحقيقة الإنسانية لا 

لـَـوْن دينيًــا أو عقديـًـا لهــا وإن الأصــل الإنســاني هــو القاســم المشــترك الــذي يجمــع 

بــين أفــراد البــشر فمــن الصــواب العــودة لهــذا الأصــل؛ لأن الفطــرة الإنســانية بعيــدة 

كل البعــد عــن أي لــون دينــي أو عرقــي أو طائفــي، وقــد ســبق الصوفيــة الكثــير مــن 

الفــرق في هــذا الأمــر، فهــم ينظــرون إلى جميــع الأديــان والمذاهــب والأعــراق نظــرة 

واحــدة ولا يعــادون أيــا منهــا بقــول مولانــا:

اختلاف مومن و گبر و جهود.43 از نظرگاه است ای مغز وجود، 

اعلم یا عقل الوجود أن الرأي هو سبب الاختلاف بين المسلم والمسيح واليهود.

إن نظــر الإنســان القــاصر لا يســتطيع إدراك الحقيقــة المطلقــة أو فهمهــا كــما 

هــي، لذلــك يلجــأ للتأويــل والتفســير ومــن هنــا فــإن الاختــلاف عــلى الحقيقــة يكون 

ناشــئاً مــن اختــلاف هــذه التأويــل.

منبسط بوديم و يک گوهر همه،
بی سر و بی پا بوديم آن سر همه.

حكايات وعبر من المثنوي، جلال الدين الرومي، السيد محمد جمال الهاشمي، ص32.  42

مثنوى معنوى، دفتر سوم، بيت 1258.  43
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يک گهر بوديم همچون آفتاب،
بی گره بوديم و صافی همچو آب.

چون به صورت آمد آن نور سره،
شد عدد چون سايه های كنگره.

كنگره ویران كنيد با منجنيق،
تا رود فرق از ميان اين فریق.44

كان النــاس عــلى فطــرة واحــدة وجوهــر واحــد، تدخّــل العقــل بحركــة فضوليــة 

وغــير ســوية في عمــل الــروح وهمتهــا، فتعــددت الآراء والأفــكار وأصبــح كل منهــا 

بمثابــة قلعــة تحجــب الحقيقــة، حطمــوا هــذه القــلاع حتــى يــزول الفــرق بــين هــذا 

الفريــق وذاك.

اســتنادا لمــا يقــول مولانــا، نحــن البــشر نشــترك جميعــا في أصــل الإنســانية 

وإن الخلافــات الموجــودة بــين عقائــد البــشر هــي مــن صنــع الشــيطان الســاكن 

في داخلنــا والــذي أبعدنــا عــن حقيقــة وجودنــا الإنســاني كــما يصــف ذلــك مولانــا:
تفرقه در روح حيواني بود نفس واحد روح انساني بود45

إن التباين يكمن في الروح الحيوانية وإن الروح الواحدة تكمن في الإنسانية.

فالإنسان الذي لا يدرك قدر روحه الإنسانية وعظمتها وسعتها ليس بإنسان 

بــل حيــوان في حظــيرة الدنيــا ومــن هنــا وبســبب الوحــدة الإنســانية ينتهــي الخــلاف 

بين الأديان، ولا يبقى خلاف بين البشر فكلها خلافات نسبية.

إن لمعرفة الأصل الإنساني دور كبير في تحقق السلام وأن الأنبياء هم الأصل 

الإنساني، لذلك لم نجد بينهم أي خلاف أو عداء وكانت رسالتهم واحدة وهي 

الصلح والسلام و وحدة البشرية من منطلق الإنسانية.

وبنظر مولانا فإنه لا يمكن أن يقع خلاف بين أصل الشريعة وأصل الطريقة؛ لأن 

الشريعة في نظره مقدمة للدخول في الطريقة، وإن التســامح وســيلة قوية لإقامة 

مثنوي معنوي، دفتر دوم، ص 634.  44

مثنوي معنوي، دفتر ششم، ص 123.  45
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السلام بين الأديان والمذاهب ولا يمكن أن يتحقق التسامح إلا بالتعقل والتفكر:

رها کن ماجرا را ای يگانه46 چو فرموده ست حق کالصلح خیر 

بما أن الحق سبحانه أمرنا بأن الصلح خير، فلم لا تترك العداء والتعصب لرأيك.

تــرى أن  إنــه إذا كانــت الطــرق مختلفــة فالمقصــود واحــد، ألا  ويقــول مولانــا 

الطــرق إلى الكعبــة كثــيرة فالنــاس تــأتي مــن الــروم والشــام والصــين والهنــد واليمــن 

والفــرق بــين هــذه الطــرق كبــير وواســع، ولكــن إذا نظــرت إلى المقصــود فهــو واحــد 

يجتمعــون عــلى محبتــه حيــث تــزول الخلافــات والاتهامــات التــي كانــت بينهــم في 

الطريــق مــن تكفــير وإبطــال للعقائــد.

الأضــداد في نظــر مولانــا مصيرهــا التوائــم والتوافــق والتصالــح وهــذا ضروري 

لاســتمرار حيــاة البــشر:

دام راحت دائما بی راحتى است47 خشمهاى خلق، بهر آشتى است 

الخلافات بين البشر تفضي إلى الصلح والتعاسة جاذبة للسعادة دائما.

�لمحبة و�إ�سلاح �لنف�س:

ويدعو مولانا الناس إلى المحبة فهي السحر الذي يضمن استمرار حياة البشر:

از محبت تلخها شیرین شود
از محبت مسها زرین شود

المرارة تتحول إلى حلاوة بالمحبة
ویصبح النحاس ذهبًا بالمحبة أيضا

از محبت شاه بنده می شود
از محبت مرده زنده می شود

مولي، غزليات شمس، تحقيق فروزانفر، غزل 2345.  46
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بالمحبة يصبح الملك عبدا
ويحيى بها الميت أيضا

ويتساءل مولانا كيف للإنسان الانشغال بمحاربة الآخرين وينسى نفسه التي 

هو في حرب دائمة معها فالأولى الانشغال بالنفس بدل الانشغال بالآخرين:

جنگ فعلی هست از جنگ نهان
زین تخالف آن تخالف را بدان

الحروب الواقعية ناتجة عن حروب النفس الخفية
فاعلم أن هذا الخلاف ناتجاً عن ذاك الخلاف

هست احوالم خلاف همديگر
هریكى با هم مخالف در اثر

إن أحوالي كلها مخالفة لبعضها
وكل اثر لها مخالف للآخر

موج لشكرهاى احوالم ببين
هر يكى باديگرى در جنگ وكين

انظر إلى أحوالي کالجيوش تموج
وهي مع بعضها في عداء وحروب

می نگر در خود چنين جنگ گران
پس چه مشغولى به جنگ ديگران

لــو نظــرت إلى الحــرب العظيمــة الدائــرة في نفســك، لمــا انشــغلت بمحاربــة 

مــن هــم حولــك.

�لخاتمة

الشريعــة  مــن  مســتمدة  اجتماعيــة  نظــرة صوفيــة  الســلم  إلى  مولانــا  نظــرة  إن 

الإســلامية، فالســلم عنــده نابــع مــن وحــدة الأديــان ووحــدة الإنســان ومــا الحــروب 
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وسفك الدماء والظلم بين بني البشر إلا لجهلهم ونظرتهم الضيقة وبعدهم عن 

الحقيقــة الربانيــة، لذلــك لــن يتمكــن الإنســان مــن إقامــة علاقــات إخــوة وصداقــة 

مــع الآخــر مــا دام أســير تعصبــه القومــي والمذهبــي.

وقــد لخــص مولانــا نظرتــه حــول الأديــان والعقائــد والاختلافــات الناشــئة بينهــا 

و  الأفــرع،  بــين  الحــروب  وتفــرع فنشــبت  واحــد  الأصــل  الديــن في  »أن  بقولــه 

ســتعلمون يــوم القيامــة عندمــا تصبحــون واحــد وتنظــرون إلى مــكان واحــد ويكــون 

لســانكم واحــد بــأن دينكــم واحــد«48.

يحــث مولانــا الإنســان إلى نبــذ التعصــب والنظــرة الســطحية الضيقــة ويدعــوه 

الأمــور  بــأن هــذه  لتيقنــه  التســامح والعفــو والإحســان والســتر والتســاهل،  إلى 

مجتمعــة تســاعد عــلى تهيئــة أرضيــة مناســبة لإقــرار الســلم الاجتماعــي والتصالــح 

بــين بنــي البــشر.

مجمــل القــول أن التصــوف في نظــر الرومــي هــو عامــل ومقــوم أســاس مــن 

مقومــات الســلم الاجتماعــي لأن الإنســان إذا كان في ســلم مــع ربــه ونفســه فمــن 

المؤكد أيضًا أنه سيكون في سلم مع الآخر، فاستخدم الطريقة لإثبات ما تحث 

عليــه الشريعــة مــن إقامــة للســلم والســلام بــين بنــي البــشر.

بــه،  النــورسي كان شــديد الإعجــاب بمولانــا وأفــكاره ومتأثــراً  ومــع أن الإمــام 

إلّا أنــه اتبــع منهجًــا مغايــراً لــه في دعوتــه للســلم وقــد يكــون ذلــك بســبب العــصر 

والتحديــات التــي كانــت في زمنــه، زمــن المــادة المعتمــد عــلى البراهــين والأدلــة 

الحســية والمنطقيــة، وحــاول النــورسي في مناســبات عــدة نفــي صفــة التصــوف 

عــن نفســه حتــى لا يتوهــم النــاس بأنــه صــوفي ويضيــع كل مــا بنــاه عــلى أســاس 

الشريعــة، ويتخــذه النــاس حجــة لتغليــب الطريقــة عــلى الشريعــة بســبب تبنيــه 

لهــا وعملــه بهــا، فلــم يكــن راضيًــا لأي مســلم بــأن يكــون جــزءا خامــلا وغــير فعــال في 

هــذه الأمــة، لذلــك كان يوجــه خطابــه للعقــل والــروح والقلــب معًــا، ومــما يذكــر 

بــأن التصــوف في عــصره وصــل إلى حالــة غــير مرضيــه فانتــشر الدجــل والكــذب 

جلال الدين الرومي، فيه ما فيه، ص 43.  48
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بــين بعــض المتصوفــة وتناقضــت أقوالهــم مــع أعمالهــم مــما أدى إلى كــره النــاس 

لهــم، ولم يكــن الإمــام النــورسي وهــو الملــم بالعلــوم العقليــة والنقليــة منــذ صغــره 

أن يوجــه النقــد للمتصوفــة إلّا بهــدف الإصــلاح، فاختــار طريــق الشريعــة كأســلوب 

مبــاشر لحــض النــاس عــلى الإخــوة والســلم ونبــذ التعصــب، بينــما عــاش جــلال 

الديــن الرومــي في عــصر غلــب عليــه طابــع التصــوف فاتبــع الطريقــة في دعوتــه 

للنــاس إلى الســلم، ولم يغفــل عــن الشريعــة وعــن أهميتهــا في إقامــة الســلم بــين 

بنــي البــشر وعدّهــا الأســاس، وأكــد في مثنويــه عــلى التــلازم الوثيــق بــين الشريعــة 

والطريقــة وأهتــم بهــما معًــا إلّا أن دعوتــه للســلم مــع الآخــر كانــت بواســطة الطريقــة 

المستمدة من الشريعة فكان الشرع بالنسبة له كالمصباح الذي تحمله الطريقة 

في ســعيها للوصــول إلى الحقيقــة.
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الإن�سان وق�سايا المواطنة: روؤية اإ�سلامية

د. علي محمد م�سطفى ديهوم
رئيس قسم العلوم السياسية بالجامعة الأسمرية الإسلامية، ليبيا

�لإن�سان وق�سايا �لمو�طنة روؤية �إ�سلامية

تعتــبر مســألة المواطنــة مــن أهــم القضايــا التــي تشــغل فكــر الكثــير مــن المفكريــن 

منــذ بدايــة الحضــارة الإنســانية، حيــث بــدأ التشــكل الجنينــي للمواطنــة في دولــة 

المدينــة ثــم تابــع تطــوره واكتمالــه عــبر المراحــل التاريخيــة المتتاليــة إلا أن الكثيريــن 

جعلــوا مفهــوم المواطنــة مرتبطــاً بمفهــوم الدولــة القوميــة وأنهــا بلغــت قمة نضجها 

مع تأسيس الدولة القومية، ويرون كذلك أن مفهوم المواطنة غريب تماماً على 

الإســلام، وأن مفهــوم الجماعــة السياســية في  المعتقــدات الدينيــة وخصوصــاً 

الإسلام تخلو من أية محاولة لتطوير سياق المواطنة كشرط ضروري لنشوء حكم 

القانــون، في حــين يــرى آخــرون أن الفــرد مــن خــلال المفهــوم الإســلامي للجماعــة 

السياسية يتمتع بكامل شروط المواطنة وبالتالي ومن خلال هذه الورقة البحثية 

التعــرض لمفهــوم المواطنــة بشــكل عــام والمنظــور الإســلامي للمواطنــة  تحــاول 

تحديــد مكونــات وأبعــاد المواطنــة بحســب هــذه الرؤيــة، وكذلــك التعــرض لقضايا 

المواطنــة في إطــار التطــورات الدوليــة ولاســيما العولمــة.

م�سكلة �لبحث:

تــدور مشــكلة البحــث في التســاؤل الرئيــسي التــالي: مــا هــي الرؤيــة الإســلامية 

لقضايــا المواطنــة؟

�أهد�ف �لبحث:

يهدف البحث إلى ما يلي:



النور )٢( 230 فبراير ٢٠١٧ قسمامّلغنامّعزاون،اجاكعناكوزملاا 

التعرف على مفهوم المواطنة وتكوينها.( 1

التعرف على الرؤية الإسلامية لقضايا المواطنة.( 2

منهجية �لبحث:

والتاريخــي  الوصفــي  المنهــج  وهــي  المناهــج  مــن  توليفــه  الباحــث  اســتخدم 

النتائــج  مجموعــة  إلى  والوصــول  التســاؤل  عــلى  للإجابــة  وذلــك  والتحليــلي 

والتوصيــات.

تق�سيمات �لبحث:

للإجابــة عــن التســاؤل التــي تطرحــه مشــكلة البحــث ســيتم تقســيم البحــث إلى 

عــدة محــاور وهــي كالآتي:

أولاً: الإطار النظري لمفهوم المواطنة:

مفهوم المواطنة.( 1

مكونات المواطنة.( 2

ثانياً: المنظور الإسلامي للمواطنة.

�أولً: �لإطار �لنظري لمفهوم �لمو�طنة:

الجنينــي  التشــكل  مــع  الــدورة  بــدأت هــذه  بــدورة كاملــة،  مــرت المواطنــة  لقــد 

لمتغــير المواطنــة في دولــة المدينــة الإغريقيــة والرومانيــة، ثــم تابــع المتغــير تطــوره 

واكتمالــه عــبر المراحــل التاريخيــة المتتابعــة وبلــغ قمــة نضجــه مــع تأســيس الدولــة 

القوميــة التــي تولــت في حالــة تطورهــا واكتــمال بنيتهــا رعايــة حقــوق وواجبــات 

المواطنــة، وفي عــصر العولمــة بــدأت المواطنــة تواجــه أزمــة حيــث بــدأت عمليــة 

انفصــال المواطنــة عــن الدولــة القوميــة التــي ســاعدت عــلى تأسيســها أو تحولــت 

إلى أشــكال جديــدة للمواطنــة، كالتحــول إلى مواطنــة إنســانية رحبــة بــلا تحديــد أو 

تمييــز، وهــو مــا يعنــي تــآكل مواطنــة الدولــة لصالــح نمــو مواطنــة عالميــة، مازالــت 

في بداياتهــا الأولى والمبكــرة.

وذلــك أن متغــير المواطنــة قــد قطــع شــوطاً تاريخيــاً طويــلاً حتــى أكتمــل وبلــغ 
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غايتــه، وارتباطــاً لذلــك فقــد شــكلت موجــات التحــرر الإنســاني المتتابعــة توســيعاً 

مســتمراً لمتغــير المواطنــة بحيــث اســتوعب في النهايــة فئــات العامــة في البــشر 

إلى جانب الصفوة التي احتكرتها في البداية، هذا إلى جانب أن متغير المواطنة 

قــد تحــرر مــن حصــار الأغلبيــة لــه ليصبــح مــن حــق كل الجماعــات والفئــات التــي 

مــن  تأســيس حالــة  أقصيــت إلى هامــش المجتمــع، حيــث أدى إدماجهــا إلى 

المواطنــة الشــاملة والمتجانســة التــي تشــكل قاعــدة للمشــاركة المتجانســة التــي 

يقودهــا الجميــع في كل مــا يخــص الوطــن المشــترك.

ولقــد شــهدت المواطنــة مجموعــة مــن التحــولات البــارزة عــلى صعيــد التطــور 

الواقعــي والفكــري وأولى هــذه التحــولات تبلــورت في إطــار دولــة المدينــة اليونانيــة 

والرومانيــة القديمــة، حيــث بــدأ تطــور بعــض الحقــوق والامتيــازات التــي امتلكوهــا 

في نطــاق الإطــار المــكاني والاجتماعــي في مقابــل حرمــان البعــض الآخــر منهــا 

استناداً إلى عواطف الارتباط والأنس بالمكان عند البعض الذي امتلك حقوقاً 

متميــزة في مقابــل عواطــف الوحشــة والاغــتراب عنــد البعــض الآخــر الــذي حــرم مــن 

هــذه الحقــوق بــل عــانى مــن فــرض الحقــوق والالتزامــات، ولعــل الحيــاة القبليــة 

التجــارب  مثــل  العربيــة والتقليديــة ومــا نشــأ عنهــا مــن حكومــات، كانــت أيضــاً 

السياســية  مــن المشــاركة  قــدراً  توفــر  والرومانيــة، حيــث  الإغريقيــة  السياســية 

للمواطنين الرجال الأحرار، ويعود ذلك إلى ما يتطلبه تماسك القبيلة وعلاقات 

القبائل المتحالفة من مشاركة في اتخاذ القرارات الجماعية الخاصة بهم، وعند 

بــزوغ فجــر الإســلام تطــور الوضــع مــما يحملــه الإســلام مــن منظــور إنســاني للوحــدة 

الإنســانية والمســاواة في الحقــوق والحريــات والواجبــات وإلى جانــب المســاواة 

فقــد كانــت مبــادئ العــدل والقســط والإنصــاف مــن المبــادئ الجوهريــة التــي أكــد 

عليها الإسلام، وجاءت بها آيات القرآن الكريم}إنَِّ اللَّهَ يأَمُْرُ بِالعَْدْلِ وَالْأحِْسَانِ{« 

الآيــة: )النحــل:90(.

وكذلــك يــأتي مبــدأ الشــورى والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ليؤكــد إلى 

جانــب المســاواة بــين النــاس في الحقــوق والواجبــات والحكــم بالعــدل والقســط 

والإنصــاف، لتحقيــق مبــدأ المواطنــة. )الكــوارى، 2000: 03(
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ومع تبلور بناء الدولة القومية في أوروبا بدأت مرحلة جديدة في تاريخ تطور 

المواطنة، فقد قادت الدولة القومية في أوروبا صراعاً مع الكنيسة، لتأكيد مبدأ 

الدولــة القوميــة والتحــرر مــن كل الأطــر الفئويــة والأثينيــة والانتــماءات والــولاءات 

الضعيفــة، وفرضــت حقوقــاً وواجبــات متســاوية لــكل البــشر في المجتمــع حيــث 

بــروز عــصر العولمــة  مــن أركان المواطنــة. ومــع  اعتــبرت المســاواة ركنــا أساســياً 

بــدأت عمليــات تحــول جديــد حيــث بــدأت تظهــر في إطــاره إرهاصــات لشــكل 

جديــد للمواطنــة، حيــث بــرزت مجموعــة مــن المتغــيرات التــي تعمــل في اتجــاه 

تحريــر المواطنــة مــن حدودهــا القوميــة، وفــك الارتبــاط بــين المواطنــة وبــين الدولــة 

القوميــة، والســعي باتجــاه مواطنــة عالميــة. )ليلــة، 2013: 75(

1- مفهوم �لمو�طنة:

تشــير دائــرة المعــارف البريطانيــة إلى المواطنــة بأنهــا »علاقــة بــين فــرد ودولــة »كــما 

يحددهــا قانــون تلــك الدولــة، ومــما تتضمنــه تلــك العلاقــة مــن واجبــات وحقــوق 

تلك الدولة، وتؤكد دائرة المعارف البريطانية على أن المواطنة تدل ضمناً على 

مرتبة من الحرية مع ما يصاحبها من مسؤوليات وتختم دائرة المعارف البريطانية 

مفهومهــا للمواطنــة بأنهــا عــلى وجــه العمــوم تســبغ عــلى المواطــن حقوقــاً سياســية 

مثــل حــق الانتخــاب وتــولي المناصــب العامــة. )بــن عبــد العزيــز، 2014: 264(

كــما تعــرف »موســوعة الكتــاب الــدولي« المواطنــة بأنهــا »عضويــة كاملــة في 

دولــة أو بعــض وحــدات الحكــم، وتؤكــد أن المواطنــين لديهــم بعــض الحقــوق مثــل 

حــق التصويــت، وحــق تــولي المناصــب العامــة، وكذلــك عليهــم بعــض الواجبــات 

مثــل واجــب دفــع الرائــب والدفــاع عــن بلدهــم«. )صونيــة، 2008: 30(

ولقد عرفت المواطنة في قاموس علم الاجتماع على أنها: »مكانة أو علاقة 

اجتماعيــة تقــوم بــين شــخص طبيعــي وبــين مجتمــع ســياسي »دولــة«، ومــن خــلال 

هــذه العلاقــة يقــدم الطــرف الأول الــولاء، ويتــولى الطــرف الثــاني مهمــة الحمايــة 

وتتحدد هذه العلاقة بين الشخص والدولة عن طريق القانون كما يحكمها مبدأ 

المســاواة ويضيــف أن المواطنــة تشــير في القانــون الــدولي عــلى فكــرة القوميــة 
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وذلــك رغــم أن الأخــيرة أوســع في معناهــا مــن الأولى، وطالمــا أن المواطنــة تقتــصر 

فــإن المنظــمات  الدولــة حقــوق معينــة  الذيــن تمنحهــم  عــلى الأشــخاص  فقــد 

والــشركات المســاهمة لهــا قوميــة لا مواطنــة ويشــير المفهــوم في علــم الاجتــماع 

إلى الالتزامــات المتبادلــة بــين الأشــخاص والدولــة بحصــول الأوليــين عــلى بعــض 

الحقوق السياسية والمدنية بانتمائهم إلى مجتمع سياسي معين ويكون عليهم 

في الوقــت نفســه بعــض الواجبــات. )غيــث، 2006: 56(

وتعرف موســوعة كولير الأمريكية كلمة »Citizenship« وتقصد بها مصطلح 

المواطنة ومصطلح الجنسية دون تمييز، بأنها »أكر أشكال العضوية في جماعة 

سياسية اكتمالا«. )الدجاني، 1999: 96(

أنهــا »المشــاركة  عــلى  الاجتماعيــة المواطنــة  العلــوم  تعــرف موســوعة  كــما 

الكاملــة في دولــة لهــا حــدود إقليميــة، ويتضمــن المصطلــح في طياتــه أساســاً 

شــاملاً، فالمواطنــون هــم إمــا جميــع البالغــين، وإمــا بعــض الفئــات العامــة منهــم« 

الدكــور وأصحــاب الملكيــة« والمصطلــح في أغلبــه مفهــوم غــربي نشــأ في اليونــان 

الــدول المدنيــة الصغــيرة في أوروبــا في العصــور  ورومــا وجــرى اســتخدامه في 

الرأســمالية في  امتــد اســتخدامه بشــكل هائــل في المجتمعــات  ثــم  الوســطى 

القرنــين التاســع عــشر والعشريــن، وكذلــك عرفــت الموســوعة المواطــن بأنــه »فــرد 

مــن مجتمــع وعضــو كامــل الحقــوق والواجبــات في الدولــة، بحيــث يضبــط دســتور 

دولته حقوقه الأساسية والثابتة«. ونشأ هذا المفهوم مع انتصار الثورة الفرنسية 

)1789( على النظام الملكي، بحيث تحول الأفراد من مجرد رعايا لا حقوق لهم 

عنــد مســئوليهم إلى مواطنــين في ظــل نظــام ديمقراطــي تتشــكل فيــه الســلطة مــن 

الأســفل إلى الأعــلى، بحيــث لا تنفــك الســلطة أن تكــون مجــرد عقــد بــين الاثنــين 

قابل للإبطال حالما فقد المواطنون الثقة في حاكميهم ولهذا يرى الكثير ارتباط 

المواطنــة بالديمقراطيــة. )معتــوق، 2001: 87(

كــما تعــرف المواطنــة بأنهــا »لا تعنــي مجــرد معرفــة الفــرد بالحيــاة السياســية 

الفــرد  تتجــلى في وعــي  بانتظــام، ولكنهــا  ومشــاركته في عملياتهــا كالتصويــت 

تعنــي  بــل  بكفــاءة لصالحــه  العمــل  واهتمامــه بشــؤون المجتمــع، وقدرتــه عــلى 
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القبــول والتســليم  بهــا الأفــراد في المجتمــع«، وتتضمــن  يتمتــع  التــي  العضويــة 

بتبادل الاهتمامات بين جميع الأفراد، والإحساس بالاهتمام المشترك من أجل 

 B.( .رفاهيــة المجتمــع والقــدرة عــلى العطــاء لتحقيــق مزيــد مــن التطــور للمجتمــع

)48 :2000 ،Crick

مــن  يأخــذ جــذوره  بأنهــا »المواطــن  الكريــم خــلاب« المواطنــة  ويعــرف عبــد 

الوطــن في أوســع معانيــه الــذي يمنــح المنتمــي إليــه الإقامــة والحمايــة، والتعليــم، 

والاستشــفاء، والحريــة، وحــق الحكــم والتوجيــه واســتغلال الفكــر وتلــك حقــوق 

يتيحهــا الوطــن للمواطــن يضيــف ويلتقــي المفهــوم الأســمى للمواطــن مــع المفهــوم 

لينتقــل مفهــوم المواطــن إلى مفهــوم أشــمل هــو المواطنــة.  الأســمى للإنســان 

إليهــا التعلــق بشــخص آخــر يشــاركه الوطــن،  فتصبــح المواطنــة إنســانية مضافــاً 

يقتســم معــه مضامــين الوطــن والمواطــن.

والمواطن هو الذي يضع القانون الذي يضبط مسيرة الوطن في طريقه إلى 

المــكان الأرفــع، عــلى اعتبــار أن القانــون هــو أســمى تعبــير عــن إدارة الأمــة، ويعتــبر 

اختيــار نظــام الحكــم المظهــر الأول للمواطنــة. )الكــوارى وآخــرون، 2001: 36(

بأنهــا »الوضــع  التربيــة المواطنــة  ويعــرف المعجــم الموســعي لمصطلحــات 

الــذي يكــون فيــه المــرء متمتعــا بحقــوق وواجبــات كمواطــن«، ويضيــف أيضــاً أن 

المواطنــة الصالحــة تعنــي التعــاون مــع أفــراد الجماعــة التــي ينتســب إليهــا المــرء 

لتحقيــق النشــاط التــي تقــوم بهــا الجماعــة، وقيــام المــرء بواجبــات ومســئوليات 

تجــاه جماعتــه أو مجتمعــه والإســهام في النشــاطات المدنيــة في بيئتــه بطريقــة 

إيجابية وبناءه والقيام بالواجبات والمســئوليات الوطنية والمدنية بدافع الذات 

وبقناعــة، وليــس بدافــع الخــوف. )النجــار، 2003: 539(

كــما تعــرف المواطنــة بأنهــا تعنــي »علاقــة عضويــة بــين الفــرد والوطــن، تنهــض 

على أساس مجموعة من القيم، وتستند إلى مجموعة من الشروط والضمانات، 

وترتــب مجموعــة مــن الحقــوق والواجبــات المتبادلــة عــلى طرفيهــا، ومــن ثــم فهــي 

تأخــذ العديــد مــن التطبيقــات التــي تختلــف باختــلاف المجتمعــات والمراحــل 

التاريخيــة«. )زرنوقــة، 2005: 307(
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كــما تعــرف المواطنــة بأنهــا »تعبــير عــن التعلــق والارتبــاط الروحــي والنفــسي 

القائــم بــين الفــرد وبــين وطنــه ومواطنيــه الذيــن تربطهــم بــه علاقــات وروابــط لغويــة 

وثقافية وروحية واجتماعية واقتصادية وسياسية«، وبقدر هذا التعلق أو الارتباط 

يمكــن إخــلاص المواطــن لوطنــه وقيامــه بواجباتــه ومســئولياته نحــوه، وتضحيتــه في 

ســبيله وحبــه وولاءه لــه. )الشــيباني، 1995: 35(

أنــه في الدولــة الديمقراطيــة  مــن الملاحــظ مــن خــلال التعريفــات الســابقة 

يتمتــع كل مــن يحمــل جنســية الدولــة مــن البالغــين الراشــدين بحقــوق المواطنــة 

فيها وهذا الوضع ليس نفسه في الدول غير الديمقراطية حيث تكون الجنسية 

مجــرد« تابعيــة« لا تتوفــر لمــن يحملهــا بالــرورة حقــوق المواطنــة السياســية هــذا 

إن توافــرت الحقــوق أصــلاً لأحــد غــير الحــكام وربمــا للحاكــم الفــرد المطلــق وحــده، 

والمواطنــة في الأســاس تعنــي المشــاركة مــن المنظــور الســياسي والانتــماء مــن 

المنظور الاجتماعي، وهي وعي الإنسان بأنه مواطن فاعل في أحوال بلاده وليس 

مجــرد مقيــم يخضــع لنظــام معــين دون أن يشــارك في وضــع القــرارات داخــل هــذا 

النظام. وهذا يعني أن كل المواطنين سواء في الحقوق والواجبات أو لدعوة أن 

تكــون الوحــدة عــلى الــولاء القومــي والوطــن، مــع المســاواة التامــة بــين أبنــاء الوطــن 

الواحــد، وعــدم التفرقــة بينهــم عــلى ســاس دينــي أو طائفــي أو جنــسي، فمعيــار 

الأفضلية عندهم في المجتمع للكفاءة والنزاهة وخدمة المجتمع والوطن. )عبد 

الــرزاق- عبــد الغنــي، 2012: 09(

الأفــراد  بــين  والقانونيــة  الاجتماعيــة  الرابطــة  هــي  المواطنــة  تكــون  وبذلــك 

تربــط الأفــراد ذوي  التــي  الســياسي الديمقراطــي وهــي المؤسســة  ومجتمعهــم 

الحقــوق بمؤسســات الحمايــة الدوليــة وعليــه فهــي عنــصراً أســاسي للديمقراطيــة، 

للأفــراد  الحقــوق الممنوحــة  مــن  عــلى جملــة  ينطــوي مفهــوم المواطنــة  وبهــذا 

وواجبــات مفروضــة عليهــم وطالمــا أن المعنــى الحقيقــي للمواطنــة يعتمــد عــلى 

انتماء الفرد وولاءه لوطنه، تكون المواطنة عبارة عن تنظيم علاقة على مستويين:

المستوى الأول: العلاقة القائمة بين الأفراد والدولة.

المستوى الثاني: العلاقة القائمة بين الأفراد بعضهم ببعض.
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وهنا يحتم أن تكون المواطنة قائمة على أساسين هما:

المشــاركة في الحكــم يحــب أن تكــون هــذه المشــاركة مــن خــلال العمليــة 	 

الديمقراطية التي تقوم على مجموعة من المعايير تتمثل في المساهمة 

الفاعلة. والمشاركة والمساواة وأن يتوفر لكل مواطن الحق في اكتساب 

المعلومــات بشــكل يمكنــه مــن اتخــاذ هــذه القــرارات.

فــرد مــن المواطنــين 	  بــين جميــع المواطنــين حيــث يتمتــع كل  المســاواة 

بحقــوق والتزامــات مدنيــة وقانونيــة واجتماعيــة وسياســية وبيئيــة متســاوية.

البعديــن  بهذيــن  وثيــق  بشــكل  مرتبــط  المواطنــة  مفهــوم  أن  نجــد  وبهــذا 

دســتور  التأويــل في  يحتمــل  لا  واضــح  بشــكل  عليهــما  منصــوص  الأساســيين 

)2004:318 )مكــروم،  ديمقراطــي. 

2- مكونات �لمو�طنة:

للمواطنــة عنــاصر ومكونــات أساســية ينبغــي أن تكتمــل حتــى تتحقــق المواطنــة 

وهــذه المكونــات هــي:

الانتماء: وهو شعور داخلي يجعل المواطن يعمل بحماس وإخلاص بالارتقاء ( 1

بوطنــه وللدفــاع عنــه، أو هــو إحســاس تجــاه أمــر معــين يبعــث عــلى الــولاء لــه 

واستشــعار الفضل في الســابق واللاحق، ومن مقتضيات الانتماء أن يفتخر 

الفــرد بالوطــن والدفــاع عنــه والحــرص عــلى ســلامته. فالمواطــن منتمــي لأسرتــه 

ولوطنــه ولدينــه وتعــدد هــذه الانتــماءات لا يعنــي تعارضهــا بــل هــي منســجمة 

مــع بعضهــا ويعــزز بعضهــا البعــض الآخر.)الذيــب، عبــدو، 2015: 360(

الحقــوق: إن مفهــوم المواطنــة يتضمــن حقــوق يتمتــع بهــا جميــع المواطنــين ( 2

وهــي في نفــس الوقــت واجبــات عــلى الدولــة وتتمثــل هــذه الحقــوق في 

الأتي:

الوصول إلى المحاكم.	 

حق التعاقد.	 

المعاملة المتساوية في ظل القانون.	 
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حق الغريب والمواطن في الهجرة.	 

حرية الحديث.	 

حرية التدين.	 

الحق في الخصوصية.	 

حيازة الملك والخدمة والتنازل عنهما.	 

اختيار الإقامة.	 

اختيار المهنة.	 

الخدمات الصحية.	 

إعادة التأهيل البدني.	 

حق التعليم	 

معاشات التقاعد.	 

الإعانة العامة.	 

تعويض البطالة.	 

تأمين إصابة العمل.	 

معاش مصابي الحروب.	 

حق التعويض من الأضرار.	 

حق الترشح لتولي المناصب.	 

حق انتخابات الحكام.	 

الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والتنظيمات.	 

التجنيد السياسي.	 

جمع وتقديم التبرعات السياسية.	 

حقوق الأقلية في معاملة منصفة.	 

حقوق الاحتجاج. )غانم، 2005: 830(	 

3. �لو�جبات:

تختلف الدول عن بعضها البعض في الواجبات المترتبة على المواطن باختلاف 
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تــرى المشــاركة السياســية  الــدول  تقــوم عليهــا الدولــة، فبعــض  التــي  الفلســفة 

كواجــب و، وتكــون هــذه الواجبــات مقابــل لحقــوق ويجــب أن يؤديهــا المواطنــون 

بشــكل متســاوي بــين الجميــع وبــدون تمييــز، وتتمثــل هــذه الواجبــات في الآتي:

دفع الرائب للدولة.	 

إطاعة القوانين والنظم.	 

الدفاع عن الوطن.	 

الحفاظ على المرافق العامة.	 

التكاتف والتعاون مع أفراد المجتمع.	 

المساهمة في تنمية الوطن.	 

المساهمة والمشاركة في العملية السياسية وصناعة القرارات.	 

4. �لقيم �لعامة:

وتعني أن يتخلق المواطن بالأخلاق العامة والتي منها:

الأمانــة: ومــن معــاني الأمانــة عــدم اســتغلال الوظيفــة أو المنصــب لأي غــرض 

شخصي.

الإخاص: ويعني الإخلاص في أداء العمل خدمة للوطن وتحقيقاً لمصالحه 

العليا.

الصــدق: وهــو يتطلــب عــدم الغــش أو الخــداع أو التزويــر فالصــدق يجعــل 

لوطنــه. نافعــاً  المواطــن عضــواً 

الصــبر: يعــد مــن أهــم العوامــل التــي تســاعد عــلى ترابــط المجتمــع واتحــاده 

وتحقيــق الاســتقرار الســياسي والســلم الاجتماعــي. )الشــيخ، 2000: 74(

ثانياً: �لمنظور �لإ�سلامي للمو�طنة:

عــلى الرغــم مــما زعمــه بعــض الباحثــين مــن المســتشرفين، بــل والعــرب المتأثريــن 

عــلى الإســلام، وأن مفهــوم  أن مفهــوم المواطنــة غريــب تمامــاً  مــن  بدعواهــم، 

الجماعــة السياســية في الإســلام تخلــو مــن آيــة محاولــة لتطويــر ســياق المواطنــة، 
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كــشرط ضروري ليــس لنشــوء حكــم القانــون فحســب بــل لظهــور المجتمــع المــدني 

الــذي يســتطيع الســيطرة عــلى ســلطات الدولــة، عــلى الرغــم مــن هــذا يــرى بعــض 

المفكرين أنه كان هناك ولا يزال مصطلح يمكن اعتباره معادلاً دقيقا للمصطلح 

الغربي »مواطن« بمعنى الفرد الكامل العضوية في المجتمع السياسي والذي 

لــه حقــوق وعليــه واجبــات تحتــم عليــه المشــاركة في الحيــاة العامــة، وهــو مصطلــح 

الدينيــة والسياســية في  »مســلم« ويرجــع هــؤلاء ذلــك إلى أن هويــة المجتمــع 

بدايات المجتمع الإسلامي كانت من المسلمات، حيث يتمتع الفرد بحكم كونه 

مســلماً بعضويــة فوريــة كاملــة في المجتمــع الســياسي وبالمعنــى الإيجــابي يحمــل 

حديث الرسول r، هذا المفهوم حيث يقول في الصحيحين »المسلمون ذمتهم 

واحــدة ويســعى بذمتهــم أدناهــم، ومــن أحقــر مســلماً فعليــه لعنــة الله والملائكــة 

والنــاس أجمعــين« وهنــا تبــدو الإشــارة واضحــة أن الفــرد المســلم مشــارك فعــال 

ومتســاو في أمــور الجماعــة، ويســتطيع بمبــادرة منــه أن يلزمهــا بالتزامــات معينــة 

تتكفل بها تجاه غير الأعضاء فيها، وإن ما يسود لدى البعض من بلبله إنما هي 

مــن التشــويش الحاصــل في الإشــارة إلى المجتمــع الســياسي كحقيقــة ومفهــوم، 

ويســتند المفهــوم الإســلامي للجماعــة السياســية عــلى الديــن، ولأجــل أن يتمتــع 

الفرد بكامل شروط المواطنة، عليه أن يكون مسلماً، وهذا هو الشرط الروري 

والكافي لحالة المواطنة، بينما تعتمد مكانة عبر الأعضاء على صلتهم التعاقدية 

مــع المجموعــة الأصليــة، وفي هــذا لا يتخلــف الإطــار الفكــري لمفاهيــم المواطنــة 

التــي تبناهــا النظــام الــدولي بعــد عــام 1945 مــن حيــث المبــدأ، والفــارق الوحيــد 

هــو في أســاس المواطنــة، حيــث تعتمــد الجماعــات السياســية الحديثــة الترابــط 

التاريخــي القائــم بــين الفــرد ووجــود إقليمــي معــين كأســاس للعضويــة فيهــا، مــع 

اســتثناء مــن لا ينطبــق عليهــم هــذا الــشرط مــن حقــوق المواطنــة الكاملــة، تأخــذ 

آليات حقوق الإنسان العالمية، ومنها ميثاق الحقوق المدنية والسياسية، هذه 

الافتراضــات كحقائــق مســلم بهــا، ولا توجــد حقــوق غــير متســاوية لغــير المواطــن 

في أي بلــد. )الافنــدى، 2001: 146(

وإذا كان الانتماء الأول والأكبر والأســاس، بالنســبة للمســلم، هو إلى الإســلام 



النور )٢( 240 فبراير ٢٠١٧ قسمامّلغنامّعزاون،اجاكعناكوزملاا 

وأمتــه وإلى دار الإســلام وحضارتــه، قــال تعــالى: } قـُـلْ إنِْ كَانَ آباَؤُكُــمْ وَأبَنَْاؤُكُــمْ 

كَسَــادَهَا  تخَْشَــوْنَ  وَتجَِــارةٌَ  اقتَْرفَتْمُُوهَــا  وَأمَْــوَالٌ  وَعَشِــيرتَكُُمْ  وَأزَْوَاجُكُــمْ  وَإخِْوَانكُُــمْ 

وَمَسَــاكِنُ ترَضَْوْنهََا أحََبَّ إِليَْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرسَُــولهِِ وَجِهَادٍ فِي سَــبِيلِهِ فتََربََّصُوا حَتَّى 

ــهُ لا يهَْــدِي القَْــوْمَ الفَْاسِــقِيَن { )التوبــة: 24( ــهُ بِأمَْــرهِِ وَاللَّ ــأتِْيَ اللَّ يَ

ــمْ  هَاتُهُ مَّ
ُ
ــهُ أ زْوَاجُ

َ
ــهِمْ وَأ نْفُسِ

َ
ــنْ أ ــنَ مِ مُؤْمِنِ

ْ
 باِل

َ
وْل

َ
ــيُِّ أ وقــال تعــالى: }النَّ

مُهَاجِرِينَ 
ْ
مُؤْمِنِــنَ وَال

ْ
َِّ مِــنَ ال  ببَِعْضٍ فِ كِتاَبِ الل

َ
وْل

َ
رحَْــامِ بَعْضُهُــمْ أ

َ ْ
ولـُـو ال

ُ
وَأ

ــطُوراً {  ــابِ مَسْ كِتَ
ْ
ــكَ فِ ال ِ ــاً كَنَ ذَل ــمْ مَعْرُوف وْلَِائكُِ

َ
 أ

َ
ــوا إِل نْ تَفْعَلُ

َ
 أ

َّ
إِل

)الأحزاب:الآيــة 6(

فإن تخيير المسلم بين الانتماء للإسلام وبين هذه الدوائر الأخرى للانتماء لا 

يكــون إلا في حــالات قيــام التعــارض أو التضــاد بــين الانتــماء إلى الإســلام، كانتــماء 

اتســقت دوائــر  إذا  أمــا  الانتــماءات الأخــرى كدوائــر فرعيــة،  وبــين  أول وجامــع، 

الانتــماء في فكريــة الإنســان وتكاملــت في ممارســاته الحياتيــة، فلــن يكــون هنــاك 

تناقــض في الفكــر والعمــل الإســلامي بــين كل دوائــر الانتــماء الفطــري للإنســان، 

ولأن الإســلام منهــاج شــامل لمملكــة الســماء وعــالم الغيــب، وللعمــران البــشري 

وسياســية وتدبــير عــالم الشــهادة، فــإن إقامتــه كديــن لا تــأتي إلا في واقــع ووطــن 

ومــكان وجغرافيــا، وهــذا الواقــع والوطــن والمــكان والجغرافيــا لــن يكــون إســلامياً إلا 

إذا أصبح الانتماء الوطني فيه بعداً من أبعاد الانتماء الإســلامي العام، فعبقرية 

المكان، في المحيط الإسلامي هي واحدة من تجليات الإسلام الذي لا تكتمل 

إقامتــه بغــير الوطــن والمــكان والجغرافيــا، ومــن هنــا تــأتي ضرورة الوطــن لإقامتــه 

»دنيا الإسلام« وعمرانه، وضرورة الدين، ليكون الوطن إسلامياً، وتتحقق إسلامية 

عمرانــه، أي ضرورة أن تكــون الانتــماء الوطنــي »الوطنيــة« درجــة في درجــات ســلم 

انتماء المسلم إلى الإسلام، كجامع أكبر وأول لإبعاد ودوائر الانتماء، فالإسلام هو 

الذي يستدعي ويتطلب وجود الوطن والوطنية، لأنه لا تكتمل إقامته دون وطن 

يتجســد فيــه، فليــس هــو بالديــن الــذي تكتمــل إقامتــه »بالإخــلاص الفــردي« كــما 

»خــلاص المســلم وتقدمــه« لا يمكــن إلا أن يمكــن إســلامياً. )عــمارة، 2000: 07(
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ولقد اجتهد بعض علماء الفكر الإسلامي المعاصرين في بيان الموقف في 

قضيــة الجنســية، والمواطنــة مســتفيدين في بعــض الأحــكام العامــة التــي تضبــط 

علاقــة الدولــة الإســلامية برعاياهــا، ويــروا إن الجنســية بوجــه عــام عــلى أنهــا الرابطــة 

السياسية والقانونية بين الدولة ومجموعة الأشخاص المكونين لعنصرها القائم 

التاريخيــة  العاطفيــة والمصالــح الماديــة والاعتبــارات  مــن المشــاعر  عــلى مزيــج 

والمنعكســة في مجــال القانــون في صــورة التزامــات معينــة عــلى عاتــق كل مــن 

الطرفــين وقــد اســتنبط علــماء الفقــه الإســلامي مفهــوم »أهــل دار الإســلام« وجــود 

رابطــة بــين طرفــين، الــدار وأهلهــا، فالــدار هــي الكيــان الحضــاري الــذي وجودهــم 

مــن خلالــه، وقــد عــبر عــن نفســه في حقيقــة عقيــدة إقليميــة وسياســية، والأصــل 

هــم الذيــن ينتســبون إليهــا ويقيمــون في إقليمهــا بصفــة مســتقرة، ويدينــون بالــولاء 

الدولــة وأهلهــا، وهــي حــدود سياســية لأن  بــين  مــا  والرابطــة هــي حــدود  لهــا، 

ممارسة الدولة على أهلها أو وطنها متوطنة بتحقيق مقاصد السياسة الشرعية، 

والتشريعية، لأن ثمة تشريعات ملزمة للدولة ولرعاياها ينبغي الوعي بها، بشأن 

مــا يفعــل ومــا لا يفعــل، ومــا يكتســب مــن حقــوق، ومــا يــؤدي مــن واجبــات، وأهــل 

الــدار المعتــبرون الذيــن لهــم حــق اكتســاب جنســية دار الإســلام هــم المســلمون 

وكذلــك الذميــون، المســلمون لأن كــون كل شــخص منهــم مســلماً يجعلــه أهــلاً 

بهــا قانونــاً،  لهــا والارتبــاط  للانتــماء إلى جماعــة المســلمين ودولتهــم، والتبعيــة 

فــكل مســلم إذن في دار الإســلام يتمتــع بجنســيتها عــلى أســاس توافــر الصبغــة 

الإســلامية، وأمــا الذميــون فلأنهــم بذمتهــم مــن أهــل دار الإســلام الذيــن يتســاوون 

مــع المســلمين في الارتبــاط بربــاط الجنســية. )منجــود، 1996: 278(

ويــرى المفكــر الإســلامي »راشــد الغنــوشي« أن تمتــع أهــل ديانــات وأعــراق 

مختلفــة بحقــوق المواطنــة أو بكثــير منهــا في ظــل حكومــات إســلامية عــبر تاريــخ 

الإســلام بــدءاً بدولــة المدنيــة التــي تأسســت عــلى دســتور مكتــوب اعــترف بحقــوق 

المواطنــة بجميــع المكونــات الدينيــة والعرقيــة للســكان باعتبارهــم »أمــة مــن دون 

باســم »الصحيفــة« حيــث  تعبــير دســتور المدنيــة المعــروف  النــاس« حســب 

حــددت الصحيفــة العلاقــات بــين الســلطة وأفــراد المجتمــع داخــل المدينــة عــلى 
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تنوعاتهم الدينية والقبلية، ورسمت علاقات المجموعات مع مؤسسات الدولة 

الناشــئة، وبينــت الواجبــات والحقــوق لكافــة أفــراد الدولــة »الأمــة«، مــن خــلال 

دســتور مكتــوب باســم الصحيفــة يرســخ مفهــوم المواطنــة في هــذه الدولــة، فقــد 

نصــت عــلى أن »اليهــود أمــة والمســلمون أمــة« أي أمــة العقيــدة وأن »المســلمون 

واليهــود أمــة« )هــي أمــة السياســة أو المواطنــة( بالتعبــير الحديــث أي شركاء في 

نظــام ســياسي واحــد يخولهــم حقوقــا متســاوية باعتبارهــم أهــل كتــاب وأهــل ذمــة 

أي مواطنــين حاملــين لجنســية الدولــة المســلمة مــن غــير المســلمين، وقــال عنهــم 

ــه(  ــه عن أحــد أكــبر أئمــة الإســلام الخليفــة الراشــد الرابــع عــلى ابــن أبي طالــب )رضي الل

»إنمــا أعطــوا الذمــة ليكــون لهــم مالنــا وعليهــم مــا علينــا«. )ســلطان، 2010: 15(

ولقد تمتع سكان المدنية من غير المسلمين بحقوق المواطنة ومنها حماية 

الدولــة لهــم، مقابــل أدائهــم واجباتهــم في الدفــاع عنهــا، وبينــما تمتــع كل الأقــوام 

وأتبــاع الديانــات ممــن يقيــم في أرض الدولــة بحقــوق المواطنــة ومنهــا جنســية 

الدولــة الإســلامية وبــدل النــصرة والحمايــة لهــم مــن كل عــدو يســتهدفهم، فــإن 

المســلمين الذيــن لم يلتحقــوا بــأرض الدولــة الإســلامية محــل ســيادتها لا يتمتعــوا 

بذلك. وإجمالاً يمكن القول وحســب ما تم النظر إليه فالمواطنة في الإســلام لا 

تختلــف كثــيراً عــن الإطــار الفكــري للمفاهيــم التــي تبنتهــا بعــض الــدول الغربيــة مــن 

حيث المبدأ والفارق الوحيد هو في أساس المواطنة حيث تعتمد الجماعات 

الفــرد ووجــود إقليمــي  بــين  القائــم  التاريخــي  الترابــط  السياســية الحديثــة عــلى 

معــين كأســاس العضويــة فيهــا مــع اســتثناء مــن لا ينطبــق عليهــم هــذا الــشرط 

مــن حقــوق المواطنــة الكاملــة أمــا المواطنــة في المجتمــع الإســلامي هــي حقــوق 

تلقائيــة للإفــراد لانتمائهــم لوطــن واحــد وذك لأن الإســلام ديــن كــوني لا يقــوم عــلى 

مبــدأ الفصــل أو المجتمعــات المغلقــة أو حتــى رســم الحــدود الصارمــة كــما أن 

المواطنــة في الإســلام تعنــي الانتــماء والــولاء للأمــة وليــس للدولــة في حــد ذاتهــا 

عــلى أن يكــون الــولاء والطاعــة للدولــة محكومــين بمــدى الالتــزام بقواعــد ومبــادئ 

الشريعــة الإســلامية وطالمــا أن المعنــى الحقيقــي للمواطنــة في مواجهــة تنظيــم 

علاقــة يقــوم عــلى مســتويين هــما:
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المستوى الأول: العلاقة القائمة بين الأفراد والدولة.

المســتوى الثــاني: العلاقــة القائمــة بــين الأفــراد بعضهــم ببعــض. )الحميــد، 

)2013

وبهذا يضع الإسلام أساساً جديداً لحق المواطنة، لا يقوم على قرابة الدم أو 

صلــة العقيــدة، وإنمــا يتكــون حــق المواطنــة فيــه مــن عنصريــن كلاهــما إيجــابي فأمــا 

العنصر الأول فهو الانتماء إلى الإقليم، وأما العنصر الثاني فهو الوفاء والالتزام.

فمفهــوم المواطنــة ليســت قضيــة انتــماء هــش يقــوم عــلى مشــاعر تعــبر عــن 

الــولاء إذ الانتــماء والــولاء إذا خــلا مــن المصداقيــة القائمــة عــلى الوعــي والثقافــة 

والممارسة، فإنه يبقى بعيداً عن تحقيق المواطنة الرشيدة الكفيلة بتعزيز التنمية 

في المجتمــع في مختلــف نطــاق تفاعلاتــه.

�لخاتمة

من خلال ما تم طرحه في هذه الدراسة يمكن الخلوص إلى النتائج الآتية:

إن المواطنــة تجســيد لنــوع مــن الشــعب يتكــون مــن مواطنــين يحــترم كل فــرد ( 1

منهــم الآخــر ويتحلــون بالتســامح تجــاه التنــوع الــذي يزخــر بــه المجتمــع.

إنــه ومــن أجــل تجســيد المواطنــة في الواقــع، عــلى القانــون أن يعامــل ويعــزز ( 2

معاملــة كل الذيــن يعتــبرون بحكــم الواقــع أعضــاء في المجتمــع، عــلى قــدم 

المساواة بغض النظر عن انتمائهم القومي أو طبقتهم أو جنسهم أو عرقهم 

أو ثقافتهــم أو أي وجــه مــن أوجــه التنــوع بــين الأفــراد والجماعــات، وعــلى 

القانــون أن يحمــي وأن يعــزز كرامــة واســتقلال واحــترام الأفــراد، وأن يقــدم 

الضمانــات القانونيــة لمنــع أي تعديــات عــلى الحقــوق المدنيــة والسياســية، 

لتحقيــق  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الــشروط  قيــام  ضــمان  أيضــاً  وعليــه 

الإنصــاف، كــما أن عــلى القانــون أن يمكــن الأفــراد مــن أن يشــاركوا بفاعليــة 

تؤثــر عــلى حياهــم، وأن يمكنهــم مــن المشــاركة  التــي  القــرارات  اتخــاذ  في 

التــي  السياســية في المجتمعــات  القــرارات  اتخــاذ  الفعالــة في عمليــات 

ينتســبون إليهــا.
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الفكــري لمفاهيــم ( 3 الإطــار  عــن  كثــيراً  تختلــف  إن المواطنــة في الإســلام لا 

مــن حيــث المبــدأ. الغربيــة  الــدول  بعــض  تتبعهــا  التــي  المواطنــة 

الــدم أو صلــة ( 4 يقــوم عــلى قرابــة  لحــق المواطنــة، لا  يضــع الإســلام أساســاً 

العقيــدة وإنمــا يتكــون حــق المواطنــة فيــه مــن خــلال الانتــماء للإقليــم والوفــاء 

والالتــزام.

لقد تمتع أهل الديانات والأعراف المختلفة بحقوق المواطنة أو بكثير منها ( 5

في ظل حكومات إسلامية عبر التاريخ.

إن أول دســتور إســلامي مكتوب والمعروف باســم »الصفيحة« في المدينة ( 6

والعرفيــة  الدينيــة  المكونــات  لجميــع  المواطنــة  بحقــوق  أعــترف  المنــورة 

للســكان.
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 الأخلاق الإ�سلامية واأ�سولها العقدية عند 
الإمام �سعيد النور�سي في �سوء ر�سائل النور

م. د. عو�ض جدوع احمد
جامعة ديالى – كلية العلوم الاسلامية، ديالى – العراق

�لملخ�س

يهَــدفُ هــذا البحــث الى التعريــف بالإمــام النــورسي وانتاجــه الفكــري المـُـدّون 

في كليات رسائل النور، وبيان منهجه في دراسة الأخلاق الإسلامية وأصولها 

العقديــة، وذلــك بتوضيــح مفهــوم الأخــلاق الاســلامية وطبيعتهــا ومجالاتهــا 

ومصدريتها وأصولها، مع بيان الأصول والخصائص العقدية التي تقوم عليها 

الأخــلاق وتناولهــا النــورسي بالبحــث، وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفي 

التحليــلي، الــذي يقــوم عــلى وصــف الظاهــرة المتمثلــة في الاخــلاق الاســلامية 

وأصولها العقدية، وذلك باستقراء النصوص الخاصة بالأخلاق الإسلامية في 

رســائله، والوصــول الى منهجــه العقــدي في تقويمهــا وتنميتهــا، وكان مــن أهــم 

نتائــج البحــث ان النــورسي يــرى ان الأخــلاق هــي نظــام القــرآن الــذي يطبــع الــروح 

الإنسانية بماهيتها ويسلك بها مدارج التربية والمجاهدة، لاكتساب معناها 

الكــوني. وقــد اتبــع في منهجــه العقــدي خطــوات عمليــة مســتخدماً أهــم أصــول 

العقيدة الإسلامية التي ترتكز عليها منظومته الأخلاقية، ومستعيناً بما يناسبه 

مــن الخصائــص العقديــة، فــكان لــه منهجــه المتميــز في تقويــم الاخــلاق وتنميتهــا.

�لمقدمة
الحمــد للــه رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــلى ســيد المرســلين وعــلى آلــه 

وصحبــه أجمعــين، وبعــد:

للنفــس،  مُحبــبٌ  أمــر  والبحــث  بالدراســة  الأخــلاق  العــرض لموضــوع  فــان 
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وخاصــة اذا كان الغــرض مــن ذلــك الطــرح هــو: التعــرف عــلى طبيعــة الأخــلاق 

الحسنة الفاضلة؛ لإتباعها، والتخلق بها، والسير وفقاً لاحكامها، وفي المقابل: 

التعــرف عــلى مــا يضاددهــا مــن مســاوئ الأخــلاق وقبائحهــا؛ لاجتنابهــا، والتخلــص 

منهــا، والعمــل عــلى إقصائهــا واخفائهــا مــن المعامــلات الإنســانية – خاصــة بــين 

المسلمين – شيئاً فشيئاً، حتى يسمو المؤمن بأخلاقه الى أرقى درجات الحياة 

الطيبــة في الدنيــا والآخــرة، وذلــك بجعــل ذلــك كلــه دســتوراً ومنهجــاً للحيــاة عــلى 

اختــلاف اتجاهاتهــا، يهتــدي بــه المســلم فيــه بنــور العقيــدة الأيمانيــة الصحيحــة.

فالأخــلاق في الاســلام تحتــل مكانــة واســعة وشــاملة لجميــع حــركات المســلم 

النابعــة مــن إعتقــاده، وهــي ســلوك عمــلي يتنــاول حيــاة المســلم في جميــع أوقاتــه 

وأحوالــه.. حيــث تنطلــق الســلوكيات العمليــة مــن الإعتقــادات القلبيــة المتصلــة 

بالإيمــان ومــا يســتقر في القلــب مــن يقــين حــول أهــم أركان هــذه العقيــدة الغــراء.

مشــكلة البحــث وأهميتــه: موضــوع الأخــلاق الإســلامية وأصولهــا العقديــة – 

وان كانــت قــد نالــت حظهــا مــن الإيجــاب والتأكيــد في العديــد مــن الدراســات 

والبحــوث الســابقة – إلا انهــا عنــد النــورسي في ضــوء رســائله تتخــذ صــورة خاصــة 

ومميــزة مــن حيــث التأثــير الإيجــابي عــلى الفــرد والمجتمــع، ومــن هنــا جــاءت أهمية 

البحــث، وانحــصرت مشــكلة البحــث في بيانهــا، وللإجابــة عــن الســؤال التــالي:

النــورسي للأخــلاق الإســلامية وطبيعتهــا ومجالاتهــا ومصادرهــا  مــا مفهــوم 

بيانهــا ؟ وأصولهــا ؟ ومــا منهجــه العقــدي في 

أهداف البحث: بناءً على ما سبق يسعى هذا البحث الى تحقيق الأهداف 

التالية:

أولا: توضيح البيئة التي عاش فيها النورسي وأثرها في رسائل النور.

ومصادرهــا  ومجالاتهــا  وطبيعتهــا  للاخــلاق  النــورسي  مفهــوم  بيــان  ثانيــا: 

وأصولهــا.

ثالثــا: تحليــل أهــم الأصــول والخصائــص العقديــة في تقويــم الاخــلاق المذكورة 

في رســائل النورسي وبيان منهجه فيها.

منهج البحث: استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بالرجوع 
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وإبــراز منهجــه  مــن نصوصهــا،  النــور لاســتخراج الأخــلاق الاســلامية  الى رســائل 

العقــدي في بيانهــا.

خطــة البحــث: ركــز الباحــث عملــه في بيــان الأخــلاق الإســلامية عــلى حســب 

مــا دونــه النــورسي في رســائل النــور، واســتنباط منهجــه العقــدي حولهــا، فجــاءت 

خطــة هــذا البحــث كــما يــلي:

المبحث الأول: التعريف ببديع الزمان النورسي ورسائله.

المطلب الأول: التعريف ببديع الزمان سعيد النورسي.

المطلب الثاني: التعريف برسائل النور.

المبحث الثاني: مفهوم النورسي للأخلاق الاسلامية ومجالاتها ومصادرها.

المطلب الأول: مفهوم النورسي للأخلاق الإسلامية وطبيعتها ومجالاتها.

للنــورسي في مصــادر الاخــلاق الاســلامية  العــام  الثــاني: المنهــج  المطلــب 

وأصولهــا.

المبحــث الثالــث: أبــرز الاصــول والخصائــص العقديــة في رســائل النــور وآثرهــا 

في تقويــم الأخــلاق.

المطلب الأول: الأصول العقدية التي تقوم عليها أسس الأخلاق الإسلامية.

المطلب الثاني: الخصائص العقدية للأخلاق الإسلامية.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

�لمبحث �لأول
�لتعريف ببديع �لزمان �لنور�سي ور�سائله.

�لمطلب �لول: بديع �لزمان �سعيد �لنور�سي

أولا: أســمه ولقبه: ســعيد بن ميرزا بن علي النورسي، ويلقب ببديع الزمان، وله 

عدة ألقاب، منها: بديع الزمان، وهو الاكر شهرة، وسعيد المشهور، وقد أطلق 

عليه لذكائه، وســعيد القديم عندما كان منشــغلا بالسياســة، وســعيد الجديد، 

عندما تحول عنها الى خدمة حقائق الايمان وغرسها في نفوس أفراد المجتمع، 
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وهو الذي أطلقهما على نفسه، وأما لقب الاستاذ فأطلقه عليه طلابه )1(.

ثانيا: مولده و�أ�سرته

ولادتــه: ولــد الإمــام الجليــل بديــع الزمــان ســعيد النــورسي )ســنة 1877م الموافــق 

1294ه(، في قرية »نورس« التابعة لناحية »إسباريت« المرتبطة بقضاء »خيزان« 

التابع لولاية »بتليس« شرقي الأناضول )2(.

- أسرتــه:- وهــو مــن أسرة كرديــة متدينــة، متوســطة الحــال، تشــتغل بالفلاحــة 

والزراعــة، والــده »مــيرزا بــن عــلي« لقُّــب بالصــوفي لتقــواه وورعــه، والدتــه »نوريــة 

بنــت مُــلاّ طاهــر«، عُرفــت أيضــا بالتقــوى والصــلاح، فلــم تكــن ترضــع أطفالهــا إلا 

وهــي عــلى طهُــر مــا اســتطاعت الى ذلــك ســبيلاً.، وكان أخــوه الكبــير )المــلا عبــد 

الله( عالمــا يشــتغل بالتدريــس )3(، وتعــدّ هــذه الامــور كلهَــا مؤثــرات اجتماعيــة 

بشــكل ملحــوظ في بنــاء شــخصية النــورسي.

ثالثا: ن�ساته وتعلُّمه

ظهــرت عــلى النــورسي مبكــراً إمــارات الــذكاء والنبــوغ منــذ طفولتــه، ولمــا دخــل 

أيــدي المشــايخ والعلــماء، بهرتهــم قــوة ذاكرتــه وذكاؤه  )الكتـّـاب( وتتلمــذ عــلى 

ودقة ملاحظته وقدرته على الاستيعاب والحفظ، الامر الذي جعله ينال الاجازة 

العلميــة وهــو أبــن أربــع عــشرة ســنة بعــد ان تبحــر في العلــوم النقليــة والعقليــة 

بجهــده الشــخصي وحفــظ ثمانــين كتابــاً مــن أمّهــات العلــوم العربيــة والإســلامية، 

كــما حفــظ القــرآن الكريــم في وقــت مبكــر مــن حياتــه الخصبــة الحافلــة )4(، وتميــز 

عــن أقرانــه بحــب الاطــلاع وكــرة الاستفســار ودقــة الملاحظــة، وكان يحــرص عــلى 

حضــور مجالــس الكبــار التــي كان يدعــو إليهــا والــده في بيتــه، ويناقــش فيهــا مــع 

ينظــر: النــورسي: ســيرة ذاتيــة، )ص35 بتــصرف(، الكلــمات، )ص369 بتــصرف(، القــرني:   1

بتــصرف(. النــورسي، )ص16  الزمــان ســعيد  بديــع  التربــوي عنــد  المنهــج 

ينظر: النورسي: سيرة ذاتية، )ص35 بتصرف(.  2

نظر: زكردي: لمحة سريعة من خلاصة حياة الامام الجليل بديع الزمان، )ص50(  3

ينظر: لملم: المنهج الدعوي في فكر بديع الزمان سعيد النورسي من خلال رسائله، )ص34(.  4
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علــماء القريــة مســائل كثــيرة، وفي هــذا الصبــا المبكــر، جلبــت أهتمامــه مســائل 

فلســفية وفكريــة عميقــة، كانــت تدعــوه الى التأمــل والتفكــير، يقــول عــن نفســه: 

»فلقــد حدّثــتُ خيــالي في عهــد صبــاي كــما أشــار اليــه في رســالة))الحشر((: 

))أي الأمريــن تفضّــل؟ قضــاء عمــر ســعيد يــدوم ألــف ألــف ســنة مــع ســلطنة الدنيــا 

وأبهتها على أن ينتهي ذلك الى العدم، أم وجوداً باقياً مع حياة اعتيادية شــاقة 

؟(( فرأيتــه يرغــب في الثانيــة، ويضجــر مــن الأولى قائــلاً: ﴿إننــي لا أريــد العــدم بــل 
البقــاء ولــو كان في جهنــم !﴾)5(

ولقــد تعــددت تنقلاتــه في ســبيل تحصيــل طلــب العلــم مــن قريــة »طــاغ« الى 

»بتليــس« ثــم »بايزيــد« فـــ »ســعود« فـــ »تلــو« فـــ »مارديــن« هــذه الاخــيرة التــي تلقى 
دروســه فيهــا عــلى يــد الشــيخ »محمــد الكفــروي«)6(

الطبيعيــة  الكونيــة  العلــوم  أو  العصريــة  العلــوم  دراســة  عــلى  عكــف  كــما 

التاريــخ،  الجغرافيــا،  الجيولوجيــا،  الفيزيــاء،  الكيميــاء،  الفلــك،  )الرياضيــات، 

فــذا  العلــوم حتــى غــدا عالمــا فيهــا، ومناظــرا  مــن  الفلســفة الحديثــة( وســوها 

للمختصــين، حيــث صــار لــه رصيــد ضخــم مــن المعلومــات مكنــه مــن الانطــلاق 
مرتكــزات علميــة ســليمة.)7( عــلى 

أحــد  والفكريــة جعلتــه  الشرعيــة  العلــوم  مــن  عــدد  النــورسي في  بــرع  وقــد 

الكريــم والحديــث والفقــه والتفســير والســيرة  القــرآن  المجدديــن ومنهــا: علــوم 

العربيــة، وعلــم المنطــق، والفلســفة القديمــة والحديثــة  اللغــة  النبويــة، وعلــوم 

وتيارتهــا الفكريــة )8(، وقــد أثنــى عليــه العلــماء، وكتفــي بمــا وصفــه محســن عبــد 

الصعبــة«)9(. بقولــه: »الامــام الممتحــن، وحكيــم المرحلــة  الحميــد 

ينظر: النورسي: الشعاعات،)ص278-277(  5

ينظر: الصالحي، احسان: بديع الزمان سعيد النورسي نظرة عامة عن حياته وآثاره، )ص61(  6

ينظر: لملم، ابراهيم: المنهج الدعوي في فكر بديع الزمان سعيد النورسي، )ص34(.  7

ينظر: عبد الحميد، محسن: النورسي الرائد الاسلامي الكبير، )ص13 بتصرف(  8

ينظر: عبد الحميد، محسن: التربية السلوكية عند النورسي،)ص113(. 	9
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ر�بعا: �سمات جهود �لنور�سي �ل�سلاحية

اتسَمت جهود النورسي الاصلاحية بالسمات التالية )10(:

أولا: التدرج في الاصلاح والتغيير الذي يبدا بافراد المجتمع.

ثانيا: الوسطية وعدم التعصب.

ثالثا: التركيز على علاج أمراض القلوب.

رابعا: توحيد الصفوف ونبذ الاقليمية تمشّياً مع عالمية الاسلام.

البــلاد وتقديــم مصلحتهــا عــلى مصلحتــه  خامســا: الســعي لمــداواة جــروح 

الخاصــة.

سادسا: الشمول لمختلف جوانب الحياة التي تهم الفرد والمجتمع.

وقد ظل النورسي نشيطاً في منهجه الاصلاحي بالرغم من تقدمه في السن 

ومرضــه، فقــد كان يتابــع مــا يجــري في العــالم الاســلامي، ويــزور المــدن التــي ينتــشر 

فيها طلابه، الى ان فارق الحياة في عام 1960 م، وكان عمره أربعاً وثمانين سنة، 

قضاها في الدعوة والجهاد الفكري ضد تيار العلمنة، ولم توقف وفاته دعوته؛ اذ 

ظلت رسائله مؤثرة وقاعدة للاصلاح، واستمرت من بعده في اداء وظيفته)11(.

�لمطلب �لثاني: ر�سائل �لنور

تُّعــدّ رســائل النــور موســوعة إيمانيــة رائعــة تســدّ حاجــة هــذا العــصر، وتخاطــب 

الكريــم، وهــي  القــرآن  نــور  فيــض  مــن  النــورسي  أســتقاها  وقــد  أبنائــه.  مــدارك 

تفســير للقــرآن الكريــم يعتمــد عــلى حقائــق الآيــات وإثبــات معانيهــا بتوضيحهــا عــبر 

استشــهادات يتحــاور فيهــا العقــل والقلــب. وهــي تفســير لمعــاني القــرآن الكريــم 

أكــر مــما هــي تفســير لألفــاظ الآيــات وعباراتهــا.

تتألفّ رسائل النور من أكر من 130 رسالة، هي أساس فكره ودعوته، حيث 

ــز بخصائــص مهمّــة أدّت  دون فيهــا منهجــه الاصلاحــي الــذي حملــه طلابــه، وتتميّ

ينظــر: الطنطــاوي، عبــد الله: منهــج الاصــلاح والتغيــير عنــد بديــع الزمــان النورسي، )ص139-   10

148بتــصرف(

ينظر: النورسي: سيرة ذاتية، )ص 468 بتصرف(  11
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الى التفــاف قارئيهــا حولهــا، وجذبهــم نحوهــا لانبثاقهــا مــن القــرآن الكريــم واتباعهــا 

للســنة المشرفــة. ويمتــاز أســلوب النــورسي في رســائل النــور بأنــه أســلوب علمــي 

دقيــق واضــح.

وهــذه الرســائل – كــما بــين النــورسي - تتــوزع عــلى أربــع مجموعــات رئيســية 

تنبثــق المجموعــة  إذ منهــا  عمدتهــا المجموعــة الاولى المســماة: )الكلــمات(؛ 

الثانية: )المكتوبات( التي بدورها تتشعب عنها المجموعة الثالثة )اللمعات(، 

ثــم المجموعــة الرابعــة: )الشــعاعات( وهــي متفرعــة عــن ســابقتها.

وألف النورسي بالاضافة الى هاته المجموعات الاربعة الرئيسية رسائل أخرى 

مســتقلة منهــا: »المدخــل الى النــور«، و« مفتــاح لعــالم النــور »وهــي آخــر رســالة 

كتبــت، و »المحاكــمات«، و »ترجمــة حيــاة«، و »ســنوحات«، و »مناظــرات«، و 

»ديــوان حــربي عــرفي«)12(.

وكان تأليــف رســائل النــور ونشرهــا شــيئاً فريــداً ومتميــزاً في تاريــخ الدعــوات 

الاسلامية المعاصرة، ذلك لأن النورسي لم يكن يكتب كثيراً من رسائله بيده، وإنما 

كان يملي هذه الرسائل على بعض طلابه. وقد استغرق الوقت من سنة 1926م 

الى سنة 1950م لتأليف رسائل النور جميعها، أي قرابة خمس وعشرين سنة )13(.

وقد تضمنت رسائل النور معالم منهجية بارزة ساقتصر على ذكر أهمها:

المعلــم الأول: تســميتها بـ »رســائل النور«، وقــد عــبر النــورسي عــن سر اطلاق 

هذه التســمية بقوله: »ان ســبب اطلاق اســم رســائل النور... هو ان كلمة« النور 

»قد جابهتني في كل مكان طوال حياتي منها قريتي اسمها: نورس، اسم والدتي 

المرحومــة نوريــة، اســم اســتاذي في الطريقــة: ســيد نــور محمــد، واحــد أســاتذتي 

في الطريقــة القادريــة: نــور الديــن واحــد أســاتذتي في القــران: نــوري، واكــر مــن 

يلازمنــي مــن طــلابي مــن يســمون باســم: نــور، واكــر مــا يوضــح كتبــي وبنورهــا هــو 

ينظــر: الكيــلاني، جــمال الديــن و الصميدعــي، زيــاد: بديــع الزمــان ســعيد النــورسي »قــراءة   12

جديــدة في فكــره المســتنير«، )ص32-31(

ينظــر: عبــد الحميــد، محســن: الإمــام النــورسي رائــد الفكــر الإســلامي الحديــث في تركيــا،   13

)ص177(
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التمثيلات النورية، واكر ما حل مشكلاتي في الحقائق الالهية هو: اسم »النور« 

مــن الاســماء الحســنى. ولشــدة شــوقي نحــو القــران وانحصــار خدمتــي فيــه، فــان 

امامــي الخــاص هــو ســيدنا عثــمان ذو النوريــن رضي الله عنــه«)14(.

المعلــم الثــاني: طبيعــة الظــروف الــذي ألفــت فيــه، حيــث ان الاهتــمام الذي 

نالتــه الرســائل مرجعــه - في الاســاس – الى صعوبــة الظــروف التــي ظهــرت فيهــا، 

وهذا ما يوضحه النورسي نفسه، بقوله: »ان سبب الاهتمام الذي نالته رسائل 

النــور نابــع مــن أهميــة الزمــان نفســه، ومــن شــدة الهــدم الــذي أحدثــه هــذا العــصر 

في الشريعــة المحمديــة والشــعائر الاحمديــة، ومــن فتنــة اخــر الزمــان الحاليــة التــي 

اســتعاذت منهــا الامــة الاســلامية منــذ القــدم، ومــن زاويــة انقــاذ ايمــان المؤمنــين 

مــن صولــة تلــك الفتنــة«)15(.

المعلــم الثالــث: ان المنطلــق الاكــر للنــورسي في رســائل النــور هــو القــرآن 

الكريــم، الــذي عــاش اجــواءه وظلالــه مــدى حياته، وقد بين النورسي تاثره بالقرآن 

الكريــم، بقولــه: »انــه مهــما يظهــر مــن قــوة التاثــير والجــمال في اســلوب كتابــاتي، 

فنهــا ليســت منــي ولا مــما مضغــه فكــري، بــل هــي لمعــات ضرب الامثــال التــي 

تتــلالا في ســماء القــران الكريــم« )16(.

المعلــم الرابــع: قدرتهــا عــلى عــاج جميــع المشــكات: افتخــر النــورسي كثــيرا 

ومصرحا بقدرة رسائله على معالجة جميع المشكلات، ومن ذلك قوله: »فتجاه 

هــذه الحــالات المحــيرة لا بــد مــن ثبــات عظيــم، وصلابــة تامــة، ووفــاء خالــص، 

وغــيرة عــلى الاســلام تفــوق كل شيء وبخلافــه ســتبقى خدمــة الايمــان عقيمــة بائــرة 

وتكون ضارة... الا فليعلم أهل السياســة علما قاطعا رغم اننا لا علاقة لنا بهم؛ 

ان العــلاج الوحيــد لانقــاذ الامــة في هــذه البــلاد وفي هــذا العــصر مــن الفــوضى 

والارهــاب، ومــن الــتردي المريــع والتــدني الرهيــب؛ هــو أســس رســائل النــور«)17(.

ينظر: النورسي: الملاحق في فقه دعوة النور، )ص71-70(  14

ينظر: المصدر نفسه، )ص223(  15

ينظر: النورسي، المكتوبات، )ص487(.  16

ينظر: النورسي: الملاحق في فقه دعوة النور )ص 136 و ص 159(  17
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ــة  ــة العربي ــين اللغ ــه للرســائل ب ــورسي في كتابت ــزج الن ــم الخامــس: م المعل

والتركيــة، إضافــة الى الفارســية وهــي قليلــة جــدا، ومــن مؤلفاتــه العربيــة »إشــارات 

الاعجــاز في مظــان الايجــاز و المثنــوي العــربي النــوري وصيقــل الاســلام والخطبــة 

الشــامية والحــزب الاكــبر النــوري ومناظــرات وقــزل ايجــاز، ومــا عــدا هــذه المؤلفــات 

فقد كتب باللغة التركية، لكن بحروف عربية الى غاية ســنة 1955م، حيث أذن 

للنورسي بنشر الرسائل التركية بالحروف اللاتينية، كي لا يحرم طلاب المدارس 
الحديثــة مــن رســائل النــور.)18(

المعلــم الســادس: ان أســاس موضوعــات رســائل النــور هــو الايمــان باركانــه 

المتعددة، إذ نجد أبرز القضايا المطروحة في الرسائل – اثبات وجود الله تعالى 

النبــوة ومعجزاتهــا، وحقيقــة الاخــرة  كثــيرة ومتنوعــة، وصــدق  بادلــة  ووحدانيتــه 

والحــشر، وعدالــة الشريعــة، اضافــة الى قضايــا في الدعــوة الى الله، وقضايــا 

اجتماعيــة وسياســية مختلفــة )19(.

المعلــم الســابع: ان عناويــن رســائل النــور وتســميات مواضيعهــا، نحــو: 

»الكلــمات«، و »اللمعــات«، و »الشــعاعات«، و »اشــارات«، و »ســنوحات« 

...تشير الى ان النورسي قد امتزجت أفكاره بتجربته النفسية والوجدانية، وهي 

تجربــة قاســية وقويــة ظهــرت آثارهــا في تحيلاتــه ومناقشــاته، يقــول النــورسي: »لقــد 

امتــزج قلبــي بعقــلي منــذ ثلاثــة عــشر عامــا ضمــن انتهــاج مســلك التفكــر الــذي يأمر 

بــه القــرآن المعجــز البيــان، كقولــه تعــالى:چ ک ک چ)20(... ولقــد تــواردت في غضــون 

هذه السنوات الثلاثين على عقلي وقلبي أنوار عظيمة وحقائق متسلسلة طويلة، 

فوضعــت بضــع كلــمات – مــن قبيــل الاشــارات – لا للدلالــة عــلى تلــك الانــوار، 
بــل للاشــارة الى وجودهــا ولتســهيل التفكــر فيهــا وللمحافظــة عــلى انتظامهــا«)21(

ينظر: الصالحي، احسان: بديع الزمان سعيد النورسي نظرة عامة عن حياته وآثاره، )ص 187(  18

ينظــر: الكيــلاني، جــمال الديــن، الصميدعــي، زيــاد: بديــع الزمــان ســعيد النــورسي »قــراءة   19

جديــدة في فكــره المســتنير«، )ص 56(

سورة البقرة: من الاية: )266(  20

ينظر: النورسي: اللمعات، )ص456(  21
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�لمبحث �لثاني:
مفهوم �لنور�سي للاأخلاق �ل�سلامية وطبيعتها ومجالتها وم�سادرها

�لمطلب �لأول: مفهوم �لنور�سي للاأخلاق �لإ�سلامية وطبيعتها ومجالتها.
�أول: مفهوم �لخلاق لغة:

الأخــلاق فى اللغــة جمــع خلــق، والخلــق إســم لســجية الإنســان وطبيعتــه التــى 

خلــق عليهــا، وهــو مأخــوذ مــن مــادة )خ ل ق( التــى تــدل عــلى تقديــر الشــئ.

يقــول ابــن فــارس: ومــن هــذا المعنــى ـ أى تقديــر الشــئ ـ الخلــق: هــو الســجية 

ر عليــه. يقــال: فــلان خليــق بكــذا: أى قــادر عليــه وجديــر بــه،  لأن صاحبــه قــد قـُـدَّ

وأخلق بكذا أى ما أخلقه، والمعنى هو ممن يقدر فيه ذلك، والخلاق: النصيب 
لأنــه قــد قــدر لــكل أحــد نصيبــه )22(

ويقول ابن منظور: الخُلقُ: السجية.. فهو بضم الخاء وسكونها الدين والطبع 

والســجية)23(.

ثــم يفــر ذلــك بقولــه: وحقيقتــه، أنــه لصــورة الإنســان الباطنــة، وهــى نفســه، 

الظاهــرة وأوصافهــا  الخلــق لصورتــه  بهــا بمنزلــة  وأوصافهــا ومعانيهــا المختصــة 

أوصــاف حســنة وقبيحــة)24(. ولهــما  ومعانيهــا 

وقال الراغب الأصفهانى: الخَلقُْ والخُلقُ فى الأصل واحد لكن خص الخَلقُْ 

بالهيئــات والأشــكال والصــور المدركــة بالبــصر، وخــص الخُلـُـقُ بالقــوى والســجايا 

المدركــة بالبصيرة)25(.

ثانياً: �لأخلاق ��سطلاحاً:

قــال الجرجــانى: »الخلــق عبــارة عــن هيئــة للنفــس راســخة يصــدر عنهــا الأفعــال 

ينظر: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، )2/ 214(.  22

ينظر:ابن منظور: لسان العرب، )10/ 86(  23

ينظر: المصدر نفسه.  24

ينظر: الاصفهاني: المفردات في غريب القرآن، )ص: 297(  25
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بســهولة ويــر مــن غــير حاجــة إلى فكــر ورويــة، فــإن كانــت الهيئــة بحيــث تصــدر 

عنهــا الأفعــال الجميلــة عقــلاً وشرعــاً بســهولة ســميت الهيئــة: خُلقــاً حســناً، وإن 

يت الهيئــة التــى هــى مصــدر ذلــك خلقــاً  كان الصــادر منهــا الأفعــال القبيحــة سُــمَّ

ســيئاً، وإنمــا قلنــا إنــه هيئــة راســخة لأن مــن يصــدر منــه بــذل المــال عــلى النــدور 
بحالــة عارضــة لا يقــال خلقــه الســخاء مــا لم يثبــت ذلــك فى نفســه«)26(

ويذهــب الجاحــظ إلى »أن الخلــق هــو حــال النفــس، بهــا يفعــل الإنســان أفعالــه 

بلا روية ولا اختيار، والخلق قد يكون فى بعض الناس غريزة وطبعاً، وفى بعضهم لا 

يكون إلا بالرياضة والاجتهاد، كالسخاء قد يوجد فى كثير من الناس من غير رياضة 
ولا تعمل، وكالشجاعة والحلم والعفة والعدل وغير ذلك من الأخلاق المحمودة«)27(
أما الماوردى فقال: الأخلاق »غرائز كامنة، تظهر بالاختيار، وتقهر بالاضطرار«)28(

ولكــن الامــام بديــع الزمــان النــورسي كان أكــر شــمولا فى تعريفــه للأخــلاق حيــث 

قدم منظومة اخلاقية قرانية تتسم بالشمول والاصالة والترابط والانسجام)29(، فهي 

– في اصطلاح بديع الزمان النورسي -: هي نظام القران الذي يطبع الروح الانسانية 

بماهيتها ويسلك بها مدارج التربية والمجاهدة، لاكتساب معناها الكوني)30(.

هــذا اذن هــو التصــور الشــمولي لمفهــوم الاخــلاق لــدى النــورسي حيــث يقــوم 

عــلى عــدة عنــاصر هــى:

فهمه التجديدي للأخلاق بوصفها نظاما قرآنيا، »فرسالة القرآن انما جاءت ( 1

لتصنــع مجتمعــا قائمــا عــلى اســاس الاخــلاق بمعنــى كلي. فــكل تصرفــات 

البشريــة في العلاقــات النفســية والاجتماعيــة والوجوديــة مــع ســائر الكائنــات 

انمــا هــي اخــلاق«)31(.

ينظر: الجرجاني: التعريفات، )ص: 101(  26

ينظر: الجاحظ: تهذيب الأخلاق، )ص12(  27

ينظر: الماوردي: تسهيل النظر وتعجيل الظفر،.)ص5(  28

ينظر: العزاوي، أبو بكر: المنظومة الاخلاقية عند النورسي، ابو بكر العزاوي، )ص 153(  29

ينظر: الانصاري، فريد: الكونية الاخلاقية عند النورسي، )ص206(  30

ينظر: الانصاري، فريد: الكونية الاخلاقية عند النورسي، )ص206(  31
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ان مفهــوم الاخــلاق عنــد النــورسي مفهــوم شــمولي لانــه يتــدرج في مكونــات ( 2

المــشروع الاخلاقــي مــن أعلاهــا وهــي الأخــلاق الالهيــة فالنبــوة فالانســانية 

فالوحشية وهي أدناها، ومن هنا نفهم تأكيده على صلتها بالانسان الذي 
يــوكل الى الكامــل منــه أمــر القيــادة والقــدوة، كــما فعــل الانبيــاء.)32(

ينظــر النــورسي الى الاخــلاق عــلى انهــا اصــول لا فــروع، وعــلى انهــا قانــون، ( 3

بمعنــى انهــا نظــام مطــرد ونســق كلي وليســت احــوالا تقبــل الحــدوث كــما 

تقبــل التخلــف، وانهــا ضوابــط لتكييــف الســلوك الانســاني تكييفــا تربويــا)33(.

تســلك الاخــلاق بالــروح الانســانية مــدارج المجاهــدة، ذلــك ان التخلــق لا ( 4

يحصل الا بالمجاهدة والعزم على مواجهة عدوى الفساد الاخلاقي، وينخرط 
الانســان بذلــك في صراع مــع الشــهوات الحيوانيــة التــي تثــور في نفســه.)34(

راجــع الى ان ( 5 الكــوني، وذلــك  الــروح الانســانية معناهــا  تكســب الاخــلاق 

الانســان مؤهــل لمهمــة كونيــة كــبرى هــي الامامــة التعبديــة، اذ جعلــه الله 

امامــا للعابديــن ولســائر الســائرين مــن الخليقــة أجمعــين)35(، كــما هــو مشــار 

اليه في اية الامانة ٹ ٹ چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ئۇچ)36( ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 

هذه هي خلاصة المشروع الاخلاقي النوري المستمد من نظام القرآن الذي 

يطبــع صــورة الــروح الانســانية بماهيتهــا، ويســلك بهــا مــدارج التربيــة والمجاهــدة، 

لاكتســاب معناهــا الكــوني، متدرجــا مــن الاخــلاق الوحشــية فالاجتماعيــة وصــولا 

الى الاخــلاق الالهيــة)37(.

ينظر: الغزاوي، سعيد: مركزية مفهوم الانسان الكامل في المشروع الأخلاقي عند النورسي   32

ودوره في تشييد مستقبل الانسانية )ص810(

ينظر: الانصاري، فريد: الكونيىة الاخلاقية عند النورسي، )ص206-207 بتصرف(  33

ينظر: المصدر نفسه )ص218 بتصرف(  34

ينظر: المصدر نفسه،)ص222بتصرف(  35

سورة الأحزاب: الاية: )72(  36

الكامــل في المــشروع الأخلاقــي عنــد  الغــزاوي، ســعيد: مركزيــة مفهــوم الانســان  ينظــر:   37

بتــصرف( النــورسي،)ص814 
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ثانيا: طبيعة �لخلاق عند �لنور�سي.

للاخلاق الاسلامية في مفهوم النورسي طبيعة متميزة متفردة متكاملة تتسم 

بالعمــوم والكليــة والشــمولية والنســقية والاصالــة والترابــط والانســجام، ثــم انهــا 

تقــوم عــلى مجموعــة مــن المبــادئ العلميــة والقوانــين الكليــة الفطريــة مــن أهمهــا:

مبدأ الفطرة: يذهب الامام النورسي الى ان الاخلاق فطرية في الانسان؛ اي ( 1

ان الانســان مفطــور عــلى التديــن، والخــير، والصــدق، والتعــارف، والانســجام 

مــع بنــي جلدتــه، بمعنــى انهــا مركــوزة في بنيتــه وخلقتــه وانهــا مقــوم اســاسي 

من مقومات ذاتيته وهويته، ويشهد لهذا المعنى قوله: »ما دام الميل نحو 

الكــمال قانونــا فطريــا في الكــون وقــد ادرج في فطــرة البشريــة«)38( والاخــلاق 

هي التي تمكن الانســان من الســير نحو الكمال ونحو الاحســن والافضل.

فــان دور ( 2 الانســان،  الاخــلاق فطــرة فطــر عليهــا  كانــت  اذا  التديــن:  مبــدأ 

الديــن يتمثــل في تثبيــت هــذه الفطــرة، وتكميلهــا وتهذيبهــا، ويذهــب الامــام 

النــورسي الى ان مظهــر الالتــزام بالاســلام في عقائــده وشرائعــه هــو التخلُّــق، 

فزيــادة التخلــق ونقصهــا تتناســب مــع زيــادة الديــن ونقصــه والعكــس صحيــح 

أيضــاً، لهــذا كان الالتــزام بالاخــلاق الاســلامية عنــوان الالتــزام بالديــن ويتجــلى 

ذلك بقوله: »ان اصابة الامة في قلبها انما هو من ضعف الدين، ولن تنعم 

بالصحة الا بتقوية الدين،، ان مشربنا محبة المحبة ومخاصمة المخاصمة.. 

امــا مســلكنا فهــو التخلــق بالاخــلاق المحمديــة صلى الله عليه وسلم واحيــاء الســنة النبويــة، 

ومرشــدنا في الحيــاة: الشريعــة الغــراء« )39(.

مبدأ الشمولية: ان المنظومة الاخلاقية التي اشتملت عليها رسائل النور تتسم ( 3

بالشــمولية والعمــوم، فقــد شــملت علاقــة الانســان بخالقــه، وعلاقــة الانســان 

باخيه الانسان، بل شملت علاقة الانسان بكل عناصر الكون ومكوناته)40(.

ينظر: النورسي، صيقل الاسلام،)ص501(  38

ينظر: النورسي، صيقل الاسلام، )ص532(  39

ينظر: العزاوي، أبو بكر: المنظومة الاخلاقية، )ص155-157 بتصرف(  40



259 مؤدسسام لسكوناةلعقّراامّعل عناةو ام كانالعو امّوقمللاإلا قداملا تامّوقم 

مبــدأ العلميــة:ان الديــن والعلــم لا يتعارضــان في مقاربــة النــورسي للقضايــا ( 4

الاخلاقية وفي بنائه لمنظومته الاخلاقية، ولا عجب ان نجد الامام النورسي 

يصــوغ بعــض الحقائــق المتعلقــة بالصــدق والكــذب صياغــة منطقيــة رياضية 

معتمدا مفاهيم من قبيل اللزوم والاستلزام والتناسب والمقايسة والتمثيل 

والقياس والبرهان وغيرهما )41(.

مبــدأ النســبية: يــرى الامــام النــورسي ان الاخــلاق نســبية في درجــة تطبيقهــا ( 5

مــن موقــف لاخــر ومــن شــخص لاخــر، اذ يقــول: »ان الفضائــل والاخــلاق، 

وكــذا الحســن والخــير، أغلبهــا أمــور نســبية، تتغيــير كلــما عــبرت مــن نــوع الى 

اخــر، وتتبايــن كلــما نزلــت مــن صنــف الى صنــف وتختلــف كلــما بدلــت مكانــاً 

بمكان، وتتبدل باختلاف الجهات، وتتفاوت ماهيتها كلما علت من الفرد 

الى الجماعة ومن الشخص الى الامة«، ويضيف الى ذلك: قوله »وحيث 

ان الحســن النســبي والخــير النســبي كثــير جــداً«)42(.

مبدأ الواقعية:والمقصود به الاحاطة الشمولية العميقة بطبيعة وخصائص ( 6

ومكونــات الواقــع الانســاني)43( والتقديــر الموضوعــي لاحتياجاتــه، والحركــة 

المتوازنــة لتغيــيره أو تدبــيره..، والدفــع التدريجــي بــه نحــو التوافق والانســجام 

مــع ســنن الله في الافــاق والانفــس والهدايــة والتأييــد، حتــى يســتجيب هــذا 

الواقــع أكــر فأكــر لاحتياجــات وتحديــات حركــة الابتــلاء، التدافــع، التــداول، 

والتجديــد المهيمنــة عــلى الصــيرورة الاســتخلافية برمتهــا)44(. ثــم ان الــدارس 

لجهــود بديــع الزمــان ســعيد النــورسي، يجــد وعيــه وادراكــه بــرورة توظيــف 

هــذا المبــدأ في معالجتــه لعــدد كبــير مــن مــن القضايــا الفكريــة والاخلاقيــة، 

ويمكــن ان ندعــوه أيضــا بمبــدأ الســياق، ومفــاده: انــه ينبغــي ان نأخــذ بعــين 

المــام النــورسي بعلــم المنطــق جعلــه يوظــف مصطلحــات منطقيــة كثــيرة ثــم انــه الــف كتابــين   41

في الموضــوع

ينظر: النورسي: صيقل الاسلام، )ص334-333(  42

ينظر: برغوث، الطيب: الدعوة الاسلامية والمعادلة الاجتماعية، )ص25(  43

ينظر: برغوث، الطيب: الواقعية الاسلامية في خط الفاعلية الحضارية، )ص55-54(  44
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الاعتبــار اختــلاف الظــروف والســاقات وتنوعهــا، فلــكل ســياق حكــم، ولــكل 

مقام مقال، يقول: »عليك ان تصدق في كل ما تتكلمه، ولكن ليس صوابا 

ان تقــول كل صــدق، فــاذا مــا ادى الصــدق الى ضرر فينبغــي الســكوت، أمــا 
الكــذب فــلا يســمح بــه قطعــا«)45(

مبــدأ الانتضــام والانســجام: اعتمــد النــورسي عــلى هــذا المبــدء في دراســته ( 7

للاخــلاق فهــو يقــول: »ان اثــار محمــد صلى الله عليه وسلم وســيرته وتاريــخ حياتــه تشــهد – مــع 

فيــه الخصــال  وانــه اجتمعــت  لعــلى خلــق عظيــم،  بانــه  تســليم اعدائــه – 

العالية كافة...«)46( فالاخلاق الرفيعة تنسجم مع بعضها البعض، وتشكل 

كلا منســجما موحــدا.. ثــم اخــذ بمــدا الانتظــام جعــل النــورسي ينظــر الى 

الاخــلاق باعتبارهــا علــما وعمــلا، فكــرا وســلوكا يقــول: »نريــد ان تصدقــوا 

قولكــم بفعلكــم«)47( ويقــول ايضــا »لــو اننــا اظهرنــا بافعالنــا وســلوكنا مــكارم 

اتبــاع الاديــان الاخــرى في  اخــلاق الاســلام وكــمال حقائــق الايمــان لدخــل 
الاســلام جماعــات وافواجــا«)48(

ثالثا: مجالت �لخلاق عند �لنور�سي

إن الأخــلاق الإســلامية ليســت محصــورة فى نطــاق معــين مــن نطــاق الســلوك 

البشرى، وإنما تمتد مجالاتها لأبعد من ذلك بكثير فإن حسن الخلق كما يكون 

فى معاملة البشر يكون فى معاملة الخالق ســبحانه وتعالى.

ولذلك فإن مجالات حسن الخلق ـ باعتبار علاقاتها ـ تنقسم إلى أربعة أقسام:

	 ح�سن �لخلق فى �ل�سلة �لقائمة بين �لإن�سان وخالقه �سبحانه وتعالى.

صنف خالص لله تعالى: )كالايمان بالله وكتبه ورسله(( 1

ينظر: النورسي، صيقل الاسلام،)ص508(  45

ينظر: النورسي، صيقل الاسلام )ص143(  46

ينظر: النورسي، صيقل الاسلام )ص427(  47

ينظر: المصدر نفسه )ص493(  48
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النــورسي: »اذا  يقــول  بــه:  مــن موجبــات حقــوق الله عــلى الانســان الايمــان 

امنــت باللــه وحــده واصبحــت عبــد لــه وحــده، فــزت بموقــع مرمــوق فــوق جميــع 
المخلوقــات«)49(

ومــن موجبــات حقــوق الله تعــالى عــلى الانســان الايمــان بكتبــه ففــي مقالتــه 

القــرآن... ماهــو؟ يجيــب عــلى ذلــك، فيقــول: »هــو ترجمــة الازليــة لهــذه الكائنــات 
والترجمان الابدي لالسنتها التاليات للايات التكوينية، ومفر كتاب العالم«)50(

ومــن موجبــات حقــوق الله تعــالى الايمــان برســله، فهــو حــق الله عــلى عبــاده، 

ومــن هنــا فــان النبــوة ضرورة للبشريــة، وقــد أكــد النــورسي هــذا المعنــى بقولــه »ان 

القــدرة الالهيــة التــي لا تــترك النمــل مــن دون أمــير والنحــل مــن دون يعســوب، 

لا تــترك حتــما البــشر مــن دون نبــي، مــن دون شريعــة«)51(، والنبــوة كــما يصفهــا 

النــورسي: »المــراة التــي تنعكــس عليهــا صــورة الانســان المؤمــن« كــما يريــده الله 
ســبحانه وتعــالى.)52(

صنــف يتركــب مــن حقــوق الله وحقــوق العبــاد كالــزكاة والصدقــات وذلــك ( 2

باتبــاع منهــج الاقتصــاد الاســلامي، ففــي »وجــوب الــزكاة« و »وحرمــة الربــا« 

حكم عظيمة، ومصلحة عالية، ورحمة واسعة تبدأ بالفرد وتنتهي بالبشرية؛ 

اذ لــو امعنــت النظــر في صحيفــة العــالم نظــرا تاريخيــا وتاملــت في مســاوي 

جمعيــة البــشر لرايــت أس أســاس جميــع اختلالاتهــا وفســادها، ومنبــع كل 

اذا  فقــط.. الاولى:  الهيئــة الاجتماعيــة..« جملتــان  الرذيلــة في  الاخــلاق 

شــبعت انــا فــمالي ان مــات غــيري مــن الجــوع، الثانيــة: تحمــل انــت المشــاق 

لاجــل راحتــي، اعمــل انــت لاكل انــا، لــك المشــقة وعــلي الاكل بهــذه الجمــل 

يلخــص اصــل العلــة واساســها، ولكنــه يتصــدى لهــا ويعالجهــا، امــا الــدواء 

الشــافي الــذي يســتأصل شــافه الســم القاتــل في الاولى فهــو الــزكاة التــي 

ينظر: النورسي: الايمان وتكامل الانسان من كليات رسائل النور،)ص34(  49

ينظر: النورسي: لوامع في معارف الايمان وأدب القران من كليات رسائل النور، )ص14(  50

ينظر: النورسي: الكلمات، )ص843(  51

ينظر: النورسي: السنة النبوية سنة كونية وحقيقة روحية، )ص41(  52
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هي ركن من اركان الانسان بينما يجتث الثانية هو تحريم الربا، ولما كانت 

فريضة الزكاة واجبة على كل مسلم ومسلمة لديه النصاب من المال الذي 

يســتوجب الزكاة، وهي فريضة اجبارية لقوله تعالى چڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں ڻ چ )53(، كانت وما تزال عنصرا مهما في بناء المجتمعات 
والبشرية جميعا« )54(، وأضاف: »ان ارادت البشرية دوام الحياة فعليها ان 

تستمســك بالــزكاة وتطــرد الربــا«)55(

صنــف يتركــب مــن حقــوق الله وحقــوق رســوله وحقــوق العبــاد:اداء الشــعائر ( 3

التعبديــة المطلوبــة كالصــلاة والصــوم، وهــذه الشــعائر لهــا دلالتهــا وثمارهــا 

في جميــع المجــالات الاخلاقيــة، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية،، 

ولــو طبقــت كــما ارادهــا الله مــن عبــاده لاتــت أكلهــا في جميــع الجوانــب، 

بــل تعمــل الشــعائر التعبديــة عــلى  فالاخــلاق الفاضلــة لا تعمــل بمفردهــا 

تحقيقهــا، فــاذا تحققــت أصــاب النــاس خــيرا كثــيرا لايقتــصر على المســلمين 

انمــا يمتــد الى البشريــة جميعــا؛ لان الاخــلاق الفاضلــة منبعهــا الديــن الحــق، 

فالصــلاة لهــا فضائــل كثــيرة منهــا ظاهــرة ومنهــا باطنــه، منهــا انهــا تنهــى عــن 

الفحشــاء والمنكــر ٹ ٹ چۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ 

ۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ 
ئۇ ئۆچ)56(

لقــد أعلــن النــورسي في مجلــس الامــة الــتركي في دورتــه الاولى قائــلا: »ان 

اســمى حقيقــة في الكــون هــي الايمــان وتليــه الصــلاة«)57(وفي موضــع اخــر يقــول 

»ان الصــلاة بذاتهــا راحــة كــبرى للــروح والقلــب والعقــل معــا« )58(ويضيــف قائــلا: 

سورة التوبة:الاية، 103  53

ينظر: النورسي: لوامع في معارف الايمان وأدب القران من كليات رسائل النور )ص28(  54

ينظر: المصدر نفسه، )ص29(  55

سورة العنكبوت: الاية، 45  56

ينظر: النورسي: الايمان وتكامل الانسان من كليات رسائل النور، )ص54(  57

ينظر: النورسي: الكلمات، )ص17(  58
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»الصلاة فهرس نوراني شامل لجميع العبادات، وخريطة سامية تشير الى أنماط 
العبــادات للمخلوقــات جميعــا«)59(

	 ح�سن �لخلق فى �ل�سلة �لقائمة بين �لإن�سان وغيره من �لنا�س

يقــول الله عــز وجــل: ٹ ٹ چئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

ئېئې ئې ئىئى ئى ی ی یچ)60( ويقول عز من قائل چچ چ چ چ 
ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
تقــع  التــي  الحقــوق  مــن  ڈ ژ ژچ)61(، ان هــذا الصنــف 
عــلى المكلفــين تنحــصر في التعامــل بالاخــلاق الحســنة كــما وردت في الكتــاب 

والســنة، لان النفــس البشريــة تحتــوي صفاتــا للخــير والــشر لقولــه تعــالى چٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦچ )62(، وتتضمــن هــذه الحقــوق:
ــه: ربــط الله عــز  ــين الانســان ووالدي ــة ب ــة القائم ــق في الصل 1. حســن الخل

وجل حق الوالدين بحقه وجعله من اعلى الحقوق ٹ ٹ چڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ںچ)63( ويتمثــل حقهــما بالاحســان اليهــما بمــا يــلي:
اولا: ان يقوم بخدمتهم خدمة صادقة، ويسعى لنيل رضاهم وادخال البهجة 

في قلوبهــم )64(.

ثانيــا: الدعــاء لهــما مقابــل الشــفقة والرأفــة قــال تعــالى چ ۆ ۆ ۈ ۈ 

چ)65(. ۇٴ ۋ 
ثالثا: عدم حرمانهما من حقوقهما، ومنها عدم حرمان الام من ارثها، فحرمان 

ينظر: المصدر نفسه، )ص40(  59

سورة المائدة:الاية، 2  60

سورة النحل:الاية، 90  61

سورة الشمس:الاية، 7- 8  62

سورة الإسراء:الاية، 23  63

ينظر: النورسي: المكتوبات، )ص335(  64

سورة الإسراء:الاية، 24  65
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الوالــدة مــن تركــة ولدهــا، ظلــم مريــع وعمــل اجرامــي، واهانــة بحقهــا، وكفــران نعمــة 

ازاء الحقيقــة الجديــرة بالتوقــير.. فــان النــاس الحقيقيــين الكاملــين يعلمــون ان 

حكــم القــران الحكيــم في قولــه تعــالى چ ى ىئاچ)66(؛

عين الحق ومحض العدل )67(.

2. حســن الخلــق في الصلــة القائمــة بــين الانســان وذوي الرحــم: كــما اكــد 

الاســلام عــلى بــر الوالديــن اكــد عــلى الاحســان وبــر كل مــن لــه صلــة بالانســان مــن 

اهــل بيتــه بمــن فيهــم الاطفــال وذوي الرحــم مــن الاعــمام والاخــوال نســاء ورجــالا 

ومــن كان منهــم مــن المســنين، فهــم في هــذه الحالــة كالاطفــال احــق بالمرحمــة 

واحــوج الى الرأفــة، خاصــة اذا كانــوا مــن العجــزة والمعلولــين المعمريــن )68(، فهــم 

احــق النــاس بالــبر مــن الاخريــن بحســن التعامــل معهــم ومداراتهــم والســؤال عنهــم 

چئۈ ئې  والانفــاق عليهــم لمــا في ذلــك مــن اجــر عظيــم قــال تعــالى 

بج  ئىئي  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې 
بح بخ بم بى بي تج تحچ)69( قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »الرحــم معلقــة بالعــرش 

تقــول مــن وصلنــي وصلــه الله، ومــن قطعنــي قطعــه الله«)70(

3. حســن الخلــق في الصلــة القائمــة بــين الانســان وبــين جــاره: حــق الجــوار 

في الاســلام حــق عظيــم ينبغــي مراعاتــه، فمنهــم مــن لــه حــق الجــوار وهــو الجــار غــير 

المســلم ومنهــم مــن لــه حــق الاســلام وحــق الجــوار وهــو الجــار المســلم ومنهــم مــن 

لــه حــق الاســلام وحــق القــربى وحــق الجــوار، وهــو الجــار المســلم مــن ذوي القــربى 

ويتبــين ذلــك مــن قولــه صلى الله عليه وسلم: »مــا زال جبريــل يوصينــي بالجــار، حتــى ظننــت أنــه 

ســيورثه«)71(، وهــذا الحــق يســتدعي حتــما توحيــد قلــوب المؤمنــين عــلى قلــب 

سورة النساء:الاية، 11  66

ينظر: النورسي: المكتوبات، )ص 49 بتصرف(  67

ينظر: المصدر نفسه )ص337-335(  68

سورة البقرة: الاية، 215  69

ينظر: مسلم: صحيح مسلم،، باب صلة الرحم وتحريم قطعها، برقم )2555()4/ 1981(  70

ينظر: البخاري: صحيح البخاري، باب الوصاة بالجار، برقم )6015( )8/ 10(  71



265 مؤدسسام لسكوناةلعقّراامّعل عناةو ام كانالعو امّوقمللاإلا قداملا تامّوقم 

الرابطــة مــع مــن  بنــوع مــن  واحــد، ويقتــضي وحــدة المجتمــع، فانــت تستشــعر 

يعيــش معــك في طابــور واحــد، وبعلاقــة صداقــة معــه.. بــل تشــعر بعلاقــة اخــوة 
معــه لوجودكــما في مدينــة واحــدة.)72(

4. حســن الخلــق في الصلــة القائمــة بــين الانســان وغــره مــن المســلمين: ان 

الانســان لايعيــش منفــردا في هــذا العــالم بــل يعيــش ضمــن جماعــة ولبنــة في امــة 

يربــط المســلم بهــا ربــاط الاخــوة في الديــن وهــو ربــاط وثيــق ٹ ٹ چ ۈ ۇٴ ۋ چ )73( 

فالاخــوة الاســلامية هــي القلعــة الحصينــة المقدســة التــي نحصــن بهــا انفســنا مــن 

ايــدي اولئــك الظلمــة الذيــن يســتغلون خلافاتنــا الداخليــة، فــأن كنــا حقــا مرتبطــين 

بملــة الاســلام فلنســتهدي بالدســتور النبــوي العظيــم، قــال صلى الله عليه وسلم »المؤمــن للمؤمــن 

كالبنيــان يشــد بعضــه بعضــا«)74(، وعندهــا فقــط نســلم مــن ذل الدنيــا وننجــو مــن 

شــقاء الاخــرة )75(.

ــه: إن عــلى المســلم  ــان ونفس ــين الإنس ــة ب ــة القائم ــق فى الصل ــن الخل 	 حس

للخــيرات وذلــك: الاســتباق 

اولا: بتوثيــق الصلــة باللــه: بمــا أوجبــه عليــه خاصــة مــن خــلال الصــلاة، فهــو 

غــير ضامــن لعمــره، وليــس لــدى الانســان عهــد بتملــك الوقــت)76(، ٹ ٹ چڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہچ)77(

ثانيــا: العمــل عــلى رفــع الدرجــة بالصــبر: »فالصــبر عــن المعصيــة وتجنبهــا 

هــو التقــوى ويجعــل صاحبــه محظيــاً بــر قولــه ٹ چڱ ڱ ڱ ںچ)78( ٹ 
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ٹ چئې ئې ئى ئىچ )79(والصــبر عنــد المصيبــة، وهــذا هــو التــوكل وتســليم 
الامــر للــه ســبحانه وتعــالى مــما يدفــع صاحبــه الى التــشرف بقولــه ٹ چۅ 

ۉ ۉچ)80(. والصــبر عــلى العبــادة، الــذي يمكــن ان يبلــغ صاحبــه مقــام 
المحبوبيــة، فيســوق الى حيــث العبوديــة الكاملــة التــي هــي أعــلى مقــام« )81(

ثالثــا: التفــاؤل وعــدم التشــاؤم: فــلا يعــول عــلى مــا يــرى في منامــه، ويجعــل 

حياتــه تــدور فيتطــير ويتشــاءم ويعــادي الاخريــن بنــاء عــلى مــا راى مــن اضغــاث 

احلام فتضطرب حياته، اما الرؤيا الصادقة فهي جزء من اربعين جزء من النبوة، 

وهــي نــوع مــن الكرامــة )82(.

ٹ ٹ چ ۆ ۆ  تزكيتهــا اي بمدحهــا)83(  بعــدم  النفــس:  تزكيــة  رابعــا: 

بــل بتربيتهــا، فيخلصهــا مــن كل خلــق سيء ويحليهــا بالاخــلاق  ۈۈچ)84(؛ 
الفاضلــة)85(.

خامسا: الاستمتاع بالطيبات: بما يره الله عز وجل من المباحات الطيبات 

ٹ ٹ چٿ ٿ ٿ ٹ  الخــوض في المحرمــات)86(،  كثــيرة مــما يغنــي عــن 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
.)87( ڃڃ چ چ چ چ ڇچ 

	 حسن الخلق فى الصلة القائمة بين الإنسان وغره من الكائنات الأخرى.

فـــ الايمــان »كــما يصفــه النــورسي يشــيع بالاخــوة بــين المؤمــن وبــين كل شيء، 

سورة البقرة: الاية، 153  79
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ينظر: النورسي: المكتوبات،،)ص362-363 بتصرف(  81

ينظر: المصدر نفسه )ص446، 447(  82
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والكفــر يبنــي الحواجــز والســدود بــين الانســان والكائنــات المحيطــة بــه، ويعمــق 

الانانيــة والاحســاس بالغربــة عــن هــذا العــالم )88(، فيجــب عــلى المســلم:

اولا: حسن الخلق في الصلة القائمة بين الانسان والحيوانات: الشفقة باب 

واســع لا يقتــصر عــلى شــفقة الوالــد عــلى ولــده بــل تشــمل كل ذوي الارواح)89(، 

فينبغي الشفقة عليهم وخاصة من يقطنون في البيت من الطوافين والطوافات 

الذي جعلهم الله سببا لنزول الرحمة قال صلى الله عليه وسلم »لولا عباد لله تعالى ركع، وصبية 

ثــم رص رصــا«)90( وقــال صلى الله عليه وسلم:  رضــع، وبهائــم رتــع، لصــب عليكــم العــذاب صبــا، 

»الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء«)91( 

وعــدم التمثيــل بهــا، وكــذا بالنســبة للمخلوقــات الضــارة – حيوانــات وحــشرات – 

لقولــه صلى الله عليه وسلم »إن الله كتــب الإحســان عــلى كل شيء، فــإذا قتلتــم فأحســنوا القتلــة، 
وإذا ذبحتــم فأحســنوا الذبــح، وليحــد أحدكــم شــفرته، فلــيرح ذبيحتــه«)92(

ثانيا: ح�سن �لخلق في �ل�سلة �لقائمة بين �لن�سان وبين �لجن و�ل�سياطين

القــران الكريــم عــلى خضــوع الانســان في الجاهليــة لســطان الجــن،  يشــهد 

والشياطين لاعتقادهم بقوتهم، وسطوتهم، وعلمهم بالغيب، فلما اتى الاسلام 

انهــدم ســلطانهم، وبــين القــران انهــم كانــوا يســترقون الســمع مــن المــلا الاعــلى ٹ 

ٹ چ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ چ)93(. 
فيجــب عــلى المســلم:

أولا: تقوية الصلة بالله فلا تفتر او تشوبها شائبة لئلا تكون مدخلا للشيطان.

ثانيــا: عــدم الخــوف منهــم فهــم لا ينفعــون ولا يــرون الا بــاذن الله تعــالى ٹ 
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»فهــي  النــورسي  ٹ چ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈچ)94(قــال 
مخلوقــات لا ســلطان لهــا عــلى الذيــن امنــوا فقــد كان خيرهــم وشريرهــم مســخر، 

مســتعبد، منقــاد، لســليمان عليــه الســلام بامــر الله عــز وجــل«)95(.

ثالثــا: عــدم الانصيــاع لهــم والتعــوذ منهــم)96(؛ لان الاذعــان لوسوســة شــياطين 

الانس والجن فيه مهلكة للانسان)97( ٹ ٹ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎچ)98(.

�لمطلب �لثاني: �لمنهج �لعام للنور�سي في م�سادر �لخلاق �ل�سلامية و�أ�سولها.

أولا: مصدرية الاخاق:

ان المتتبــع لمــوارد النــورسي عــن الاخــلاق في العديــد مــن رســائله يلاحــظ مــن 

خــلال الاســتقراء، ان نظريتــه الاخلاقيــة تقــوم عــلى مصدريــن اساســيين: -

1. القرآن الكريم.

يســتمد النــورسي مصدريتــه الأولى مــن القــرآن الكريــم وكان عــماده في تأليــف 

يقــول  مــن 130 رســالة)99(.  اكــر  التــي أصبحــت حتــى 1950 في  النــور  رســائل 

النــورسي: »ان اســتاذي ومرشــدي.. القــران الكريــم«)100(، وهــو يــشرح في موضــع 

اخر ذلك بقوله: »ان للقران جامعية خارقة من خمس جهات«)101(، وجاء تصور 

النورسي للمعنى المستنبط من القران قائم على ان القران -كل القران- انما جاء 

سورة البقرة: الاية، 102  94
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ينظــر: حقيقــة التوحيــد، ســعيد النــورسي، ترجمــة، احســان قاســم الصالحــي مطبعــة العــاني   99

بغــداد 1985م )ص9(

ينظر: النورسي: لوامع في معارف الايمان وادب القران، )ص11(  100
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لبناء الاخلاق، وذلك هو منطوق حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن 

خلــق النبــي صلى الله عليه وسلم فقالــت: )كان خلقــه القــران()102(، ومــن ثــم فــان رســالة القــران انمــا 

جاءت لتصنع مجتمعا قائماً على أساس الاخلاق، بمعنى كلي، فكل التصرفات 

البشريــة في العلاقــات النفســية، والاجتماعيــة، والوجوديــة، مــع ســائر الكائنــات؛ 

انمــا هــي أخــلاق، لذلــك فــان تصــور الاخــلاق عــلى انهــا )فضيلــة( أو )نافلــة( هــو 

مفهــوم جــزئي، والاقتصــار عليــه يــؤدي الى تحريــف الدلالــة القرانيــة، ذات البعــد 

الشــمولي العميــق لمصطلــح )أخــلاق(. فالقــران نظــام ربــاني، انزلــه الله لتنظيــم 

حياة الانسان، ولذلك بين النورسي ان اخلاق القران قد وسعت كل ما جاءت 

بــه الكتــب الســماوية الســابقة وزيــادة بقولــه: »ان اصــول الاخــلاق في القــران عاليــة 

علــو مــا جــاء في كتــب الديانــات الاخــرى جميعــا. ان أهــم نتيجــة يمكــن اســتنباطها 

هــي تاثــير القــران العظيــم في الامــم التــي اذعنــت لاحكامــه، فالديانــات التــي لهــا 

مــا للاســلام مــن الســلطان عــلى النفــوس قليلــة جــدا، وقــد لا تجــد دينــا اتفــق لــه مــا 

اتفــق للاســلام مــن الاثــر الدائــم، والقــران هــو قطــب الحيــاة في الــشرق وهــو مــا نرى 

اثــره في ادق شــؤون الحيــاة« )103(، لقــد تشــبع النــورسي بالتامــلات القرانيــة وظــل 

تلميذا بين يدي القران ينهل من علمه وياخذ عنه الفيوض والاسرار الربانية)104(، 

وكان القــران رفيقــه حيــث مكــث أو ســار )105(، فلقــد جمــع النــورسي في منهجــه 

القــراني تدفــق فيــوض الــروح وانســابية معانيهــا العقــل الفاحــص المتامــل)106(.

2. السنة النبوية.

ان  ينبغــي لمؤمــن  فــلا  النبويــة المطهــرة  الســنة  الثانيــة فهــي  امــا مصدريتــه 

يتجاوزهــا، فالقــارئ المدقــق لكليــات النــور يــرى مــن خلالهــا حبــا خالصــا للنبــي 

ينظر: أحمد بن حنبل: مسند الامام أحمد بن حنبل، برقم )24601( )41/ 148(  102

ينظر: النورسي: اشارات الاعجاز في مظان الايجاز، )ص285(  103

ينظــر: النــورسي: دليــل الخدمــة لتلاميــذ القــران، )ص47(، نقــلا عــن مقدمــة الســنة النبويــة،   104

)ص14(

ينظر: شاهين، نجم الدين: ذكريات عن سعيد النورسي، )ص119(  105

ينظر: النورسي: مختارات من المثنوي العربي النوري، )ص24(  106



النور )٢( 270 فبراير ٢٠١٧ قسمامّلغنامّعزاون،اجاكعناكوزملاا 

وســنته؛ وان الرســائل قــد كتبــت بمــداد الحــب النبــوي؛ فهــي ســهلة الوصــول الى 

شغاف القلوب. فهو يرى »ان الحياة المحمدية – المادية والمعنوية – مترشحة 

من روح الكون«)107(يقول: »المؤمن يحيا بين كونين كبيرين عظيمين، كون يحيط 

بــه مــن ارجائــه بارضــه وســمائه.. وكــون اكــبر واعظــم واســمى واعــلى، هــو القــران 

الكريــم.. والســنة النبويــة الشريفــة هــي ملتقــى الكونــين ومجمــع البحريــن وبــرزخ مــا 

بــين العالمــين«)108(، ويقــول: »ان اثــار محمــد صلى الله عليه وسلم وســيرته المباركــة وتاريــخ حياتــه 

تشــهد انــه قــد اجتمعــت فيــه الخصــال العاليــة كافــة، ومــن شــأن امتــزاج كــرة مــن 

تلــك الاخــلاق توليــد عــزة النفــس، التــي تولــد شرفــاً ووقــاراً يترفعــان عــن سفاســف 

الامــور، كترفــع الملائكــة وتنزهــم عــن الاختــلاط بالشــياطين، فالاخــلاق الســامية 

كذلــك لا تســمح أصــلا بتداخــل الحيلــة والكــذب بينهــا، بــل تتنــزه وتتــبرأ وتترفــع 

عنهــا، بحكمــة التضــاد فيــما بينهــا«)109( ومــن هنــا فهــو يحــث المؤمــن عــلى اتبــاع 

الســنة والعمــل بهــا لانهــا ســكينة لقلبــه وعبــادة دائمــة وهــي طريــق ورثــة النبــوة مــن 

الصحابــة الكــرام والســلف الصالــح )110(.

فقــد اكــد في » شــمس النبــوة« عــلى أهميــة الســنة بالنســبة للانســان والعــالم 

بدرجــة  والقطعيــة  والوضــوح  الظهــور  والســلام في  الصــلاة  احمــد عليــه  فنبــوة 

الشــمس في وســط، وهــل يحتــاج النهــار الى دليــل«)111( ثــم يقــدم لنــا شرحــا في 

»الســنة حيــاة« لماهيــة الســنة، ان لســنة الرســول الاعظــم صلى الله عليه وسلم ثلاثــة منابــع هــي 

كذلك ثلاثة أقسام: الفرائض، النوافل، عاداته الحسنة )وكل عادته صلى الله عليه وسلم حسنة(

الســعادة  الحــاضر – اي عــصر  والزمــان  فــان »الزمــان المــاضي  ثــم  )112(، ومــن 

النبويــة – والمســتقبل يتضمنــان براهــين نــيّرة عــلى النبــوة، ويــرددان بلســان واحــد 

ينظر: النورسي: مختارات من المثنوي العربي النوري، )ص123-122(  107

ينظر: النورسي: السنة النبوية،، ص96  108

ينظر: النورسي: صيقل الاسلام، )ص143(  109

ينظر: النورسي: السنة النبوية، )ص97(  110

ينظر: النورسي: مختارات من المثنوي العربي النوري: )ص50(  111

ينظر: النورسي: السنة النبوية، )ص96(  112
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برهــان ذاتــه صلى الله عليه وسلم بانــه معــدن الاخــلاق العاليــة وداعــي الصــدق ودلال النبــوة« )113(، 

ويصــف النــورسي نــور محمــد صلى الله عليه وسلم بقولــه:« اعلــم انــه بينــما تــرى العــالم كتابــا كبــيرا 

تــرى »محمــد« عليــه الصــلاة والســلام مــداد الكاتــب«)114(.

ثانيا: �ل�سول �لخلاقية عند �لنور�سي

النــورسي الاخلاقيــة وطبيعتهــا  يبــدو ان احســن وســيلة الى تمثــل مفاهيــم 

ودورهــا، هــو ان تســلك في صنافــة تعتمــد الاصــول الاخلاقيــة الكــبرى، وتلحــق 

بهــا فــروع الاخــلاق، في منهجيــة تعتمــد عــلى الاصــل والفــرع، والســبب والنتيجــة، 

والمقدمــة والغايــة.

وهكذا تمدنا هذه المنهجية بان الاصول الاخلاقية عند النورسي هي:

وهــي أصــل يضــم الاخــلاق الاتيــة: الصــدق والوفــاء، والصــبر  1. العدالــة: 

التســاند. التســامح،  الشــجاعة،  والصفــح، 

مــن هنــا كان مفهــوم العدالــة عنــد النــورسي يقتــضي المســاواة في الحقــوق 

والواجبــات في حــق الخالــق والمخلــوق يقــول »ان العدالــة التــي لا مســاواة فيهــا 

للنــاس  القــراني للعدالــة ومســاواتها  بــين المفهــوم  ليســت عدالــة«)115( ويفــرق 

وحمايتهــا لــكل فــرد مــن افــراد المجتمعــات الانســانية، وبــين مــن تمكنــت الانانيــة 

مــن نفســه فيقــول: »العدالــة القرانيــة المحضــة لا تهــدر دم بــريء ولا تزهــق حياتــه 

حتــى لــو كان في ذلــك حيــاة البشريــة جمعــاء، فكــما ان كليهــما في نظــر القــدرة 

سواء، فهما في نظر العدالة سواء ايضا، ولكن الذي تمكن فيه الحرص والانانية 

يصبــح انســانا يريــد القضــاء عــلى كل شيء يقــف دون تحقيــق حرصــه حتــى تدمــير 

العــالم والجنــس البــشري ان اســتطاع«)116( فالــذي لا يتخلــق يقيــم العــدل انســان 

تتحكــم فيــه الانانيــة والظلــم والعــداء، ويصبــح لزامــا عليــه اصــلاح نفســه لانــه »منبــع 

ينظر:النورسي: صيقل الاسلام، )ص142(  113
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الشرور الاخلاقية، وبالتالي وجب عليه اصلاح انانيته التي هي مصدر لمصائب 

ومعــاصي كثــيرةٍ، أشــنعها واكرهــا ســوءً المصيبــة الدينيــة، والتــي تتمثــل في الكفــر 

ســبب كل الــشرور«

واي اخلاق أو تنظيم او جمال في المجتمع يرجع بالاساس الى خلق العدالة 

وروحها المستمدة من تجليات الاسماء الحسنى: »وقد ثبت ببراهين دامغة في 

اغلــب اجــزاء رســائل النــور ان فعــل التنظيــم والنظــام الــذي هــو تجــل مــن تجليــات 

الحكم والحكيم، وان فعل الوزن والميزان الذي هو من تجليات العدل والعادل، 

وان فعــل التزيــين والاحســان الــذي هــو تجــل مــن تجليــات اســم الكريــم والجميــل، 

وان فعــل التربيــة والانعــام الــذي هــو تجــل مــن تجليــات اســم الــرب الرحيــم، كل 

فعــل مــن هــذه الافعــال هــو فعــلٌ واحــد، وحقيقــة واحــدة، تشــاهد بوضــوح في 
افــاق الكــون كلــه«)117(

والاخــاء،  الاتية:الامــل،  الاخــلاق  يضــم  أخلاقــي  أصــل  وهــي  2. المحبــة: 

والنصــح والحلــم  والاخــلاص،  والتواضــع، 

يقــول: »يانفــسي المحبــة لنفســها، ويــا رفيقــي العاشــق للدنيــا، اعلمــي ان 

المحبة سبب وجود هذه الكائنات، والرابطة لاجزائها، وانها نور الاكوان وحياتها. 

ولمــا كان الانســان اجمــع ثمــرة مــن ثمــرات هــذا الكــون، فقــد أدرجــت في قلبــه – 

الــذي هــو نــواة تلــك الثمــرة – محبــةٌ  قــادرة عــلى الاســتحواذ عــلى الكائنــات كلهــا« 

)118(، يقــول: »ان لم تكــن تصرفــات المؤمــن وحركاتــه وفــق الدســاتير الســامية التــي 

وضعهــا الحديــث الشريــف: الحــب في الله والبغــض في الله والاحتــكام الى امــر 

الله في الامــور كلهــا، فالنفــاق والشــقاق يســودان... نعــم ان الــذي لا يســتهدي 
بتلــك الدســاتير يكــون مقترفــا ظلــما في الوقــت الــذي يــروم العدالــة«)119(

ينظر: النورسي: اللمعات،، )ص519(  117

ينظر: النورسي: الكلمات، )ص410(  118
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�لمبحث �لثالث:
 �أبرز �ل�سول و�لخ�سائ�س �لعقدية في ر�سائل �لنور و�آثرها 

في تقويم �لأخلاق

�لمطلب �لأول: �لأ�سول �لعقدية �لتي تقوم عليها �أ�س�س �لأخلاق �لإ�سلامية.
�أول: �ليمان بالله تعالى و�لحكمة �للهية من خلق �لن�سان كا�سل �أول للاخلاق و�ثر 

ذلك عليها و�سلته بها.

وحقيقتــه الاقــرار بالوحدانيــة الخلاصــة للــه عــز وجــل)120(: ٹ ٹ چٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ چ)121(، والاقــرار بربوبيتــه عــز وجــل، فربوبيتــه شــاملة كل شيء حتــى 
أصغر الافعال وكل شيء محتاج اليه ســبحانه في كل شيء من شــؤونه فتقى 

امــوره وتنظــم افعالــه بعلمــه وحكمتــه جــل وعــلا«)122(، والايمــان باســمائه وصفاتــه 

التــي ســمى ووصــف بهــا نفســه، ٹ ٹ چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃچ)123(،

والاسلام دين التوحيد الخالص يسقط الوسائط والاسباب عن التاثير ويهون 

مــن انانيــة الانســان مؤسســا للعبوديــة الخالصــة للــه وحــده فيقطــع دابــر كل انــواع 
الربوبيــات الباطلــة ويرفضهــا رفضــا باتــا بــدءا مــن ربيوبيــة النفــس الامــرة بالســوء)124(

ٹ ٹ چڃ ڃ چ چ چچچ)125(،
أمــا الحكمــة الالهيــة مــن خلــق الانســان تتمثــل في ان فطــرة الانســان ومــا اودع 

الله فيــه مــن اجهــزة تــدلان عــلى انــه مخلــوق للعبــادة)126(، ولا تتحقــق العبــادة الا 

ينظر: النورسي: المكتوبات، )ص490(  120

سورة الإخلاص: الاية: 1 - 4  121

ينظر: النورسي: المكتوبات،،)ص490(  122

سورة الأعراف: الاية 180  123

ينظر: النورسي: المكتوبات، )ص563(  124

سورة آل عمران: الاية، 19  125

ينظر: النورسي: الكلمات،)ص20(  126
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بالممارســة العمليــة بمــا اتــت بــه شريعــة الاســلام، بفعــل مــا تأمــر بــه وتــرك مانهــت 

عنــه مــن الاقــوال والاعــمال الظاهــرة والباطنــة، فــلا تــصرف العبــادة الا الى الله 

سبحانه وتعالى، ولا يوجه العمل الا اليه، ولا تؤدى الا كما شرع ذلك عز وجل، 

بــل » لا يمكــن لاي كان ان يتدخــل في تغيــير شرع الله او مســه بــيء، حتــى ولــو 

وجــدت الكثــير مــن المصالــح الظاهــرة، فهــو اعلــم بمــا يصلــح لعبــاده )127(، ويتمثــل 

ذلــك في قولــه تعــالى چبي تج تح تخ تم تىچ)128(، والضابــط والموجــه لذلــك 

هــو الايمــان، ٹ ٹ چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چچ)129(.

امــا اثــر الايمــان باللــه تعــالى عــلى الاخــلاق وصلتــه بــه؛ فالقــران الكريــم يعبــق 

ٹ ٹ چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  بالايمــان،  الاخــلاق  تربــط  التــي  بالايــات 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ چ)130(، ويقــول كذلــك في كتابــه العزيــز: چۇٴ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ى ئا ئاچ)131(، فاللــه تعــالى عندمــا يربــط في آياتــه بــين الايمــان 
والفضائــل الاخلاقيــة، فذلــك لســمو هــذه الاخــيرة، ولاشراقــة الايمــان، وروحانيتهــا 

هــي روحانيــة الايمــان باللــه تعــالى، » ان الانســان يســمو بنــور الايمــان الى أعــلى 

عليــين فيكتســب بذلــك قيمــة تجعلــه لائقــا بالجنــة، بينــما يــتردى بظلــم الكفــر 

الى أســفل ســافلين فيكــون في وضــع يؤهلــه لنــار جهنــم.. الايمــان انتســاب، لــذا 
يكتســب الانســان قيمــة ســامية مــن حيــث تجــلي الصنعــة الالهيــة »)132(

ينظر: النورسي: المكتوبات، )ص511(  127

سورة محمد: الاية، 19  128

سورة آل عمران:الاية، 85  129

سورة المؤمنون:الاية، 1 - 6  130

سورة آل عمران:الاية، 114  131

ينظر: النورسي: الكلمات، )ص348(  132
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 ثانيا: �ليمان بالنبياء عامة، وبر�سول �لله �لخاتم- �سلى �لله عليه و�سلم - 
كا�سل من ��سول �لخلاق و�ثر ذلك عليها و�سلته بها.

الرســل والانبيــاء صلــوات الله عليهــم هــم مبلغــوا الرســائل الاخلاقيــة الى كافــة 

البشر، وعلى راسهم النبي الخاتم، اذ يعد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم أعظم حادثة للبشرية 

واجــل مســالة مــن مســائل الكــون)133( لحملــه شرف تبليــغ رســالة الاســلام للنــاس 

جميعا)134(، وقد أشار النورسي الى بعض المعالم الاخلاقية التي اقتضتها نبوته 

لتقديــم أنمــوذج رائــع للســلوك الانســاني الصحيــح وبنــاء الشــخصية الاســلامية 

المتصلة بخالقها، فهو يوقن تماماً أن من اهم ما بعث به الأنبياء هو إتمام مكارم 

الاخــلاق وتربيــة بنــي البــشر وفــق مــا يرتضيــه رب البــشر، يقــول في ظــلال حديــث 

النبــي صلى الله عليه وسلم: ﴿انمــا بعثــت لاتمــم مــكارم الاخــلاق﴾)135( يقــول: »أي: انمــا بعثنــي الله 

الى النــاس لتتميــم الخصــال الحميــدة وانقــاذ البشريــة مــن الطبــاع الذميمــة«)136(.

فالنبــي الكريــم محمــد صلى الله عليه وسلم وتعاليمــه الســنية ترشــد الانســانية للســلوك القيــم 

والاخــلاق الفاضلــة: »وكــذا الاســلام الــذي صــدر مــن أفعــال مــن هــو أمــيّ صلى الله عليه وسلم ومــن 

أقوالــه، ومــن أحوالــه، هــو رائــد ومصــدر ثلاثمائــة مليــون مــن البــشر ومرجعهــم في 

كل عــصر، ومعلــم لعقولهــم ومرشــد لهــا، ومنــور لقلوبهــم ومهــذّب لهــا، ومــربّ 

لنفوســهم ومــزكٍَ لهــا، ومــدار لانبســاط أرواحهــم ومعــدن لســموها.. لم يــأت ولــن 
يــأتي لــه مثيــل«)137(

والنبــي الكريــم صلى الله عليه وسلم قــدوة خالــدة للبشريــة جمعــاء لانــه تلقــى عنايــة الهيــة خاصــة 

ورعايــة ربانيــة فريــدة حتــى كان صلى الله عليه وسلم أكمــل الخلــق خلقــاً وســلوكاً وأدبــاً وعلــماً، وفي 

هــذا المعنــى كان النــورسي صاحــب أدارك عميــق بحقيقــة نبــوة النبــي صلى الله عليه وسلم وبمــاذا 

يجــب تجــاه مــن لــوازم الايمــان والاخــلاق ومنهــا:-

ينظر: المصدر نفسه،)ص 536(  133

ينظر: المصدر نفسه،)ص 163(  134

ينظر: البيهقي: السنن الكبرى،، برقم )20782( )10/ 323(  135

ينظر: النورسي: صيقل الاسلام،،)ص 491(  136

ينظر: النورسي: الشعاعات، )ص 168(  137
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أولا: الحب: لانه سبب السعادة الابدبة للبشرية)138(

ثانيــا: الايمــان ببشريتــه: جعــل الله عــز وجــل حامــل رســالة الهدايــة والمبــشر بها 

بشرا رسولا ٹ ٹ چٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦچ)139(، » فلــم توهــب لــه خــوارق غــير عاديــة في احوالــه واقوالــه كلهــا، وذلــك 
ليكــون قــدوة للامــة بافعالــه ومرشــدا لهــم باطــواره، وهاديــا للنــاس كافــة بحركاتــه 

وسكناته«)140(.

ثالثــا: الاتبــاع والاقتــداء: ان الســلامة باتباعــه صلى الله عليه وسلم وهــي ايضــا دليــل عــلى محبــة 

الله عز وجل ٹ ٹ چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄچ)141(، لذا يجب 

التصرفــات  الســنية وتقليدهــا في جميــع  الســنة  اتباعــه وتحــري  عــلى المســلم 

والاعــمال والاســتهداء بالاحــكام الشرعيــة في جميــع المعامــلات والافعــال)142(، 

وذلــك مــما يــورث الســكينة والطمانينــة)143(.

رابعــا: الصــلاة عليــه: ان الصــلاة عــلى النبــي كــما امــر الله عــز وجــل بذلــك 

توجــب شــفاعته)144(. ٹ ٹ چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ 

ڇچ)145(. ڇ  چ  چ  چ 
ثالثــا: الايمــان باليــوم الاخــر كاصــل مــن أصــول الاخــلاق، واثــر الايمــان بــه عــلى 

الاخــلاق، وصلتــه بهــا.

فاليــوم الاخــر: هــو اليــوم الــذي أمــر المؤمــن بالايمــان بــه كــما جــاء في الحديــث 

ينظر: النورسي: الكلمات،)ص73(  138

سورة الصف:الاية، 6  139

ينظر: النورسي: المكتوبات،)ص401(  140

سورة آل عمران:الاية، 31  141

ينظر: النورسي: المكتوبات،)ص430(  142

ينظر: المصدر نفسه )ص581(  143

ينظر: المصدر نفسه،)ص388(  144

سورة الأحزاب: الاية، 56  145
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حول مفهوم الايمان »الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر«)146(، وهو 

اليــوم الــذي يقــوم فيــه الخلائــق لــرب العالمــين للســؤال عــن أعمالهــم ومحاســبتهم 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئا ئا ئە  ى  ٹ ٹ چ ې ې ى  عليهــا 

ئۆ ئۈ چ)147(، ولــذا يقــول بديــع الزمــان ســعيد النــورسي »ان الايمــان باللــه 
باللــه  تنضــب لترســيخ الايمــان  اســتمداد لا  اســتناد قويــة ونقطــة  نقطــة  تعــالى 

واليــوم الاخــر«)148( ومــن هنــا فالايمــان باليــوم الاخــر والمعــبّر عنــه في رســائل النــور 

)بالحــشر(، وهــو بعــد النبــوة مــن أهــم بواعــث الطاعــة وتنشــيط الهمــم عــلى بــذل 

المجهــود لاجــل بلــوغ الشــواهق كــما عــبرت عنــه رســائل النــور يقــول النــورسي: 

»ان المقاصــد الاساســية مــن القــران وعنــاصره الاصيلــة أربعــة: التوحيــد، والنبــوة، 

والحــشر، والعدالــة«)149(- فهــي كالانهــار الجاريــة التــي تنبــع مــن قبلة واحدة أقامها 

الوحــي الالهــي، متمثلــة بالايمــان باللــه واليــوم الاخــر ومــا بينهــما، ولــذا يخاطــب 

النــورسي جميــع الموجــودات قاطبــة فيقــول: نحــن معــاشر الموجــودات نجــيء 

بارزيــن مــن ظلــمات العــدم بقــدرة ســلطان الازل الى ضيــاء الوجــود.... ونحــن 

على جناح السفر من طريق الحشر الى السعادة الابدية، ونشتغل الان بتدارك 
مفاتيــح تلــك الســعادة وتنميــة الاســتعدادات التــي هــي رأس مالنــا«)150(

امــا اثــر الايمــان بــه عــلى الاخــلاق وصلتــه بهــا، بــلا ادنى شــك ان الايمــان باللــه 

واليــوم الاخــر لــه انعكاســاته الايجابيــة في بنــاء الانســان، ودعــم روح الامــل والتفائــل 

لديه، ذلك أنه » بسبب عجز البشر وكرة اعدائه، يحتاج البشر الى نقطة استناد 

يلتجــئ اليــه لدفــع اعدائــه الغــير المحــدودة، وبغايــة فقــر الانســان، مــع غايــة كــرة 

حاجاتــه وأمالــه يحتــاج أشــد الاحتيــاج الى نقطــة اســتمداد يســتمد منهــا، فالايمــان 

ينظــر: مســلم: صحيــح مســلم، بــاب معرفــة الايمــان، والاســلام، والقــدر، وعلامــات الســاعة   146

برقــم )8( )1/ 37(

سورة المطففين: الاية، 6-4  147

ينظر: النورسي: المكتوبات، )ص545(  148

ينظر: النورسي: اشارات الاعجاز، )ص23(  149

ينظر: النورسي: اشارات الاعجاز،)ص24-23(  150
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نقطــة اســتناد لفطــرة البــشر، والايمــان بالاخــرة، نقطــة اســتمداد لوجدانــه، فمــن 

لم يعــرف هاتــين النقطتــين يتوحــش قلبــه وروحــه، ويعذبــه وجدانــه دائمــا »)151( 

وبالتــالي فالايمــان يشــكل دعــما معنويــا وروحيــا للانســان، وهــو طريــق الى التفائــل 

والامــل واليقــين بقــدرة الله.

وتكشف رسائل النور عن الدور البارز للايمان باليوم الاخر في تحرير الانسان 

مــن براثــن الغربــة، وبــث روح الســعادة والأمــل في الحيــاة الانســانية عــلى اختــلاف 

مستوياتها فيقول النورسي » الايمان بالحشر ينقذ الانسان والمخلوقات جميعا 

مــن الــتردي الى هاويــة أســفل ســافلين، وهــو الفنــاء المطلــق، والضيــاع والعبــث، 

ويرفعــه الى اعــلى عليــين وهــو الرفعــة والبقــاء وتقلــد الواجبــات »)152(، ويبــدو دور 

الايمــان باليــوم الاخــر واضحــا عــلى مجمــل الحيــاة الاجتماعيــة والعائليــة، ويــؤدي 

الى الاســتقرار » فــلا ســعادة لــروح الحيــاة العائليــة الا بالاحــترام المتبــادل الجــاد، 

والوفــاء الخالــص بــين الجميــع، والرأفــة الصادقــة، والرحمــة التــي تصــل الى حــد 

الخالــص، والرحمــة المتبادلــة الا  التضحيــة والايثــار، ولا يحصــل هــذا الاحــترام 

بالايمــان بوجــود علاقــات صافيــة أبديــة، ورفقــة دائمــة، ومعيــة سرمديــة في زمــن لا 

نهايــة لــه، وتحــت ظــل حيــاة لا حــدود لهــا ترتبــط بهــا علاقــة أبويــة محترمــة مرموقــة، 
واخــوة خالصــة نقيــة » )153(

�لمطلب �لثاني: �لخ�سائ�س �لعقدية للاأخلاق �لإ�سلامية.

لا ريب ان هناك منهج خاص للاســتاذ النورسي نراه يســير عليه في مؤلفاته 

المســماة بـــ » رســائل النــور » عمومــا وفي تطرقــه الى قضايــا خاصــة مثــل قضيــة 

الاخلاق خصوصا، وهنا سوف نشير بأصابعنا من بعيد الى الخصائص العقدية 

الواضحــة للاخــلاق الفاضلــة عنــد النــورسي، والتــي أمتــاز بعرضهــا في رســائله: -

أولا:عقيــدة داعيــة الى التوحيــد والوحــدة: كان العــرب يعيشــون حيــاة التفــرق 

ينظر: النورسي، اللمعات، )ص 467(، صيقل الاسلام )ص494(.  151
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279 مؤدسسام لسكوناةلعقّراامّعل عناةو ام كانالعو امّوقمللاإلا قداملا تامّوقم 

والتشــتت في عقيدتهــم ومعاملاتهــم، لا يجتمعــون عــلى عبــادة الــه واحــد، ولا 

يــرى لهــم اتفــاق عــلى رأي واحــد، لذلــك كــرة قبائلهــم وانتــشرت بينهــم الحــروب 

والاغــارات، ولمــا ارســل النبــي صلى الله عليه وسلم بالهــدى وديــن الحــق دعاهــم الى كلمــة التوحيــد 

واتحــاد الصــف حتــى تســعد حياتهــم، وتقــوى شــوكتهم، ويكــون لهــم وجــود بــين 

الامم الاخرى)154( ٹ ٹ چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌچ)155(

ان نتيجــة الايمــان باللــه وتوحيــده في نفــس الانســان المؤمــن هــي أن يكــون 

بــوادر الوحــدة والتــازر لانــه يمتلــك  لــه ان تظهــر عليــه  يتيــح  باســتمرار في وضــع 

الواحــد  بالخالــق  رابطــة الايمــان  الروابــط الاجتماعيــة والجغرافيــة  بالاضافــة الى 

والديــن الواحــد والنبــي الواحــد والقبلــة الواحــدة، لذلــك فــان الاســتاذ النــورسي 

يلفــت انظــار طــلاب النــور وخــدّام القــران الى استشــعار هــذه الرابطــة المقدســة 

بقوله..«نعم ! ان الايمان بعقيدة واحدة، يستدعي حتما توحيد قلوب المؤمنين 

بهــا عــلى قلــب واحــد، ووحــدة العقيــدة هــذه، تقتــضي وحــدة المجتمــع، فانــت 

تشعر بنوع من الرابطة مع من يعيش معك في طابور واحد... فما بالك بالايمان 

الــذي يهــب لــك النــور والشــعور مــا يريــك بــه مــن علاقــات الوحــدة الكثيرة، وروابط 

الاتفــاق العديــدة، ووشــائج الاخــوة الوفــيرة مــا تبلــغ عــدد الاســماء الحســنى«)156(.

مــن  بالرغــم  المســلمين  عنــد  والتفــرق  التشــتت  باحــوال  النــورسي  وينــدد 

مــن أعظــم الاخطــار المحدقــة  الوضــع  الوحــدة، ويعــد هــذا  امتلاكهــم لعوامــل 

بالمســلمين حيــث تراهــم يتمســكون باســباب الفرقــة التــي هــي أوهــن مــن بيــت 

العنكبوت، ويتركون أقوى مبادئ التوحيد والوحدة والتعاون بقوله: » فلئن كان 

هنــاك الى هــذا القــدر مــن الروابــط التــي تســتدعي الوحــدة والتوحيــد والوفــاق 

والاتفــاق والمحبــة والاخــوة، ولهــا مــن القــوة المعنويــة مــا يربــط أجزاء الكون الهائلة، 

ينظر: محجوب، خالد: الابعاد التربوية في الدرس العقدي النورسي،)ص116(.  154
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النور )٢( 280 فبراير ٢٠١٧ قسمامّلغنامّعزاون،اجاكعناكوزملاا 

فــما اظلــم مــن يعــرض عنهــا جميعــا ويفضــل عليهــا اســبابا واهيــة أوهــن مــن بيــت 

العنكبــوت، تلــك التــي تولــد الشــقاق والنفــاق والحقــد والعــداء، فيوغــر صــدره 

عــداء وغــلا حقيقيــا مــع أخيــه المؤمــن! أليــس هــذا اهانــة بتلــك الروابط التي توحد 

؟ واســتخفافا بتلــك الاســباب التــي توجــب المحبــة ؟ واعتســافا لتلــك العلاقــات 

التــي تفــرض الاخــوة ؟ فــان لم يكــن قلبــك ميتــا ولم تنطفــئ بعــد جــذوة عقلــك 
فســتدرك هــذا جيــداً« )157(

ثانيــا: عقيــدة محفــزة الى العلــم والتفكر واعــمال العقل: وهــي لا تخــى من 

عواقــب التفكــير حيــث يكــون مؤسســا عــلى مبــادئ صحيحــة ومنطلقــات ســليمة 

ومقاصــد نبيلــة، والــر في ذلــك لا يوجــد في أحكامهــا وأخبارهــا مــا يتعــارض 

مــع العقــول الســليمة الصحيحــة)158(، فالعلاقــة بــين العلــم والايمــان- كــما يراهــا 

النــورسي – هــي علاقــة تكامــل فالعلــم خــادم للايمــان، والايمــان دافــع ومحفــز 

للعلــم، ولكــن متــى خــرج هــذا العلــم عــن أطــر الايمــان وضوابطــه، أصبــح وبــالا عــلى 

أصحابــه مــن وجهــة نظــر الايمــان والعقــول الصحيحــة، وهــذا الــذي كان يتعــوذ منــه 

النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه الذي كان يقول فيه: » أعوذ بك من علم لا ينفع » )159(وفي 

هذا المعنى يقول النورسي:« ان جميع أهل الاختصاص والشــهود وجميع أهل 

الــذوق والكشــف مــن العلــماء والمدققــين والاوليــاء الصالحــين متفقــون عــلى ان 

زاد طريــق أبــد الابــاد، وذخــيرة تلــك الرحلــة الطويلــة المظلمــة ونورهــا وبراقهــا ليــس 

الا امتثــال أوامــر القــران الكريــم واجتنــاب نواهيــه، والا فــلا يغنــي العلــم والفلســفة 

والمهارة والحكمة شيئا في تلك الرحلة، بل تقف جميعها منطفئة الاضواء عند 

بــاب القــبر«)160(، ثــم التفكــير الجــاد عنــد النــورسي ليــس مجــرد فلســفة نظريــة أو 

تصــورات عقليــة، بــل هــو يقظــة روحيــة وهمــة وقـّـادة ذات فعاليــة، بــه تتضــح معــالم 

الطريــق ويتبــين الهــدى مــن الضــلال، ومــن ذلــك قولــه:« أقســم بالقــران العظيــم 

ينظر: المصدر نفسه،)ص341(  157
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281 مؤدسسام لسكوناةلعقّراامّعل عناةو ام كانالعو امّوقمللاإلا قداملا تامّوقم 

ذي الاســلوب الحكيــم، انــه مــا القــي النصــارى وامثالهــم في وديــان الضلالــة نافخــا 

فيهــم الهــوى الا عــزل العقــل وطــرد البرهــان وتقليــد الرهبــان.. ومــا جعــل الاســلام 

يتجلى دوما، وتنكشــف حقائقه وتنبســط بنســبة انبســاط افكار البشر الا تاسســه 

على الحقيقة وتقلده البرهان ومشاورته العقل واعتلاؤه عرش الحقيقة ومطابقته 

دســاتير الحكمــة المتسلســلة مــن الازل الى الابــد ومحاكاتــه لهــا. ألا يشــاهد كيــف 

يحيــل القــران الكريــم فواتــح اكــر الايــات وخواتمهــا البــشر الى مراجعــة الوجــدان 

واستشــارة العقــل بقولــه تعــالى( افــلا ينظرون)و(فانظــروا )و(افــلا يتدبــرون )و( 

افــلا تتذكــرون )و( تتفكــروا)و( مــا تشــعرون)و(يعقلون )و( لا يعقلــون)و( يعلمــون 
)و( فاعتــبروا يــا اولي الابصار)وانــا اقــول ايضــا: فاعتــبروا يــاولي الالبــاب..«)161(

ثالثــا: عقيــدة تراعــي كل مســتويات الفهــم: مــن المعلــوم ان عقيــدة القــران 

استطاعت ان تقنع مختلف المستويات الذهنية والفكرية والاجتماعية وغيرها، 

ودفعت بالجميع الى الغاية العظيمة، انك تستطيع ان تقدم عقيدة القران الى 

الطفــل الصغــير، كــما تســتطيع ان تقدمهــا الى الفيلســوف الكبــير، فلقــد حظيــت 

مسائل العقيدة الاسلامية في القران الكريم من البساطة وسهولة الفهم بالقدر 

الــذي يتناســب والمســتويات الذهنيــة لعامــة النــاس، وهــو عــين مــا تركــز عليــه 

أســاليب اللغــة مــن كنايــة ومجــاز واســتعارة وتشــبيه، ومــا جــاء في القــران والســنة 

مــن تعبــيرات عــن المســائل الغيبيــة بالحقائــق والاســماء المالوفــة لــدى النــاس 

يعــده النــورسي »تنــزلات الهيــة الى عقــول البــشر » فيقــول مقــررا هــذه الحقيقــة:« 

المقصــود الاهــم مــن الكتــاب الحكيــم هــو ارشــاد الجمهــور الذيــن يمثلــون اكريــة 

الناس، لان خواص الناس يمكنهم ان يستفيدوا من مسلك العوام، بينما العوام 

لا يســتطيعون فهمــما يخاطــب بــه الخــواص حــق الفهــم، علــما ان معظــم الجمهــور 

هــم عــوام النــاس والعــوام لا يقتــدرون عــلى مشــاهدة الحقائــق المحضــة وادراك 

المجــردات الصرفــة متجرديــن عــن مالوفاتهــم ومتخيلاتهــم، فالــذي يضمــن رؤيتهــم 

ويحقق ادراكهم: الباس المجردات واكســاءها زي مالوفاتهم، تانيســا لاذهانهم، 

ينظر: النورسي: صيقل الاسلام، )ص 52(  161



النور )٢( 282 فبراير ٢٠١٧ قسمامّلغنامّعزاون،اجاكعناكوزملاا 

كي يــروا المجــردات ويعرفونهــا بمشــاهدتها خلــف صــور خياليــة. ولمــا كان الامــر 

هكــذا، تلبــس الحقيقــة المحضــة مالوفاتهــم، ولكــن يجــب الا يقــصر النظــر في 

الصــورة ولا ينحــصر فيهــا. وبنــاء عــلى هــذا: فــان مــا في اســاليب اللغــة العربيــة مــن 

مراعــاة الافهــام ومماشــاة الاذهــان، قــد جــرت في القــران الحكيــم المعجــز البيــان، 

والتي تعبر عنها بـ« التنزلات الالهية الى عقول البشر » فمثلا: قوله تعالى چک 

ک ک گچ )162(، و چپ پ پ ڀڀچ)163( چ ى ئاچ)164( وامثالها 
مــن الايــات الكريمــة. كلهــا روافــد هــذا الاســلوب)165(.

رابعــا: عقيــدة داعيــة الى تحريــر الانســان: أهــم مــا يميــز العقيــدة الاســلامية 

انهــا عقيــدة ايمــان وعبوديــة وخضــوع، تعمــل عــلى تحريــر العبــد المؤمــن مــن كل 

الانتســاب وتدخلــه ضمــن  مــن هــذا  اخراجــه  تحــاول  التــي  والســلطات  القيــود 

الحريــة خاصيــة  تكــون  النــورسي: كيــف  ســيطرتها، ولذلــك حينــما ســئل الامــام 

الايمــان ؟ أجــاب قائــلا: »لان الــذي ينتســب الى ســلطان الكــون برابطــة الايمــان 

ويكــون عبــد لــه تتنــزه شــفقته الايمانيــة عــن التجــاوز عــلى حريــة الاخريــن وحقوقهــم، 

بالتذلــل للاخريــن والانقيــاد  التنــازل  عــن  مثلــما تترفــع شــهامته الايمانيــة وعزتــه 

لســيطرتهم واكراههــم، نعــم ان خادمــا صادقــا مخلصــا للســلطان لا يتذلــل لتحكــم 

راع وســيطرته، كــما لا يتنــازل ان يفــرض ســيطرته عــلى مســكين ضعيــف. فبمقــدار 

قــوة الايمــان اذن تتــلالا الحريــة وتســطع. فدونكــم خــير القــرون، العــصر الســعيد، 
عــصر النبــوة والصحابــة الكــرام«)166(

خامســا: عقيــدة ســهلة التنــاول: بمــا ان النــورسي يســتمد عقيدتــه مــن القــران 

الكريــم مبــاشرة، فهــذا الاســتمداد يســاعده في فهــم مســائل العقيــدة والعمــل 

باحكامهــا بــكل يــر وســهولة، بخــلاف الفلاســفة واصحــاب النظــر الذيــن اتخــذوا 

سورة الأعراف:الاية، 54  162

سورة الفتح: الاية، 10،  163

سورة الفجر:الاية، 22  164

ينظر: النورسي، صيقل الاسلام، )ص59(  165

ينظر: المصدر نفسه )ص 395(  166
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لهم طرقا ملتوية تسببت في تيههم وتعبهم وعدم وصولهم الى مطلوباتهم يقول: 

» اعلــم ان الفــرق بــين طريقــي في قطــرة المســتفادة مــن القــران وطريــق اهــل النظــر 

والفلاســفة، هــو اني احفــر اينــما كنــت فيخــرج المــاء، وهــم تشــبثوا بوضــع ميازيــب 

وانابيب لمجي الماء من طرف العالم ويسلسلون سلاسل وسلالم الى ما فوق 

العــرش لجلــب مــاء الحيــاة، فيلــزم عليهــم بســبب قبــول الســبب وضــع ملايــين من 

حفظة البراهين في تلك الطريق الطويلة لحفظها من تخريب شياطين الاوهام، 

وامــا مــا علمنــا القــران فــما هــو الا ان اعطينــا مثــل عــى مــوسى اينــما كنــت – ولــو 

على الصخرة – اضرب عصاي فينفجر ماء الحياة، ولا احتاج الى السفر الطويل 

الى خــارج العــالم، وتعهــد الانابيــب الطويلــة مــن الانثــلام والانكســار »)167(.

سادســا: عقيــدة داعيــة الى العمــل: ان العقيــدة التــي جــاء بهــا القــران عقيــدة 

عمليــة، ونقصــد ان القــران جــاء بعقيــدة متناســبة مــع واقــع الانســان مــن حيــث 

قدرتــه العقليــة والروحيــة والنفســية والبدنيــة، فمســائل العقيــدة كلهــا في القــران 

دافعــة للانســان نحــو العمــل الصالــح ولتحقيــق الغايــة التــي مــن اجلهــا خلقــه الله 

تعــالى ومــن أجلهــا أنزلــه عــلى هــذه الارض، واللافــت للنظــر ان القــارئ لرســائل 

قــد  التكليــف، نعــم  مــا يذهــب بالانســان بعيــدا عــن ميــدان  النــور لايجــد فيهــا 

يتحــدث النــورسي عــن مســائل الغيــب لكــن لا يتحــدث الا بالمقــدار الــذي يثمــر 

عمــلا صالحــا وســلوكا حســنا لذلــك قــال: » اعلــم ! ان الاهــم الالــزم بعــد علــوم 

الايمــان، انمــا هــو العمــل الصالــح؛ اذ القــران الحكيــم يقــول عــلى الــدوام ٹ ٹ 

العمــر القصــير لا يكفــي الا  چھ ھ ھ ھچ)168(نعــم هــذا 
لمــا هــو أهــم »)169( وفي تفســير قــول الله تعــالى چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ)170(يقــول:« وامــا 

واو )وعملــوا( فاشــارة بــر المغايــرة الى ان العمــل ليــس داخــلا في الايمــان كــما 

ينظر: النورسي، المثنوي العربي النوري، )ص170(  167

سورة البقرة: الاية، 82  168

ينظر: النورسي، المثنوي العربي النوري، )ص216(  169

سورة البقرة: الاية، 25  170
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قالــت المعتزلــة )171(والى ان الايمــان بغــير عمــل لا يكفــي. ولفــظ العمــل رمــز الى 
ان مــا يبــشر بــه كالاجــرة...« )172(

�لخاتمة

1. النتائج

ينحــدر مــن أسرة كرديــة  العلــماء،  أعــلام  النــورسي أحــد  أولا: الامــام ســعيد 

متدينــة، ظهــرت عليــه علامــات النبــوغ والــذكاء في وقــت مبكــر مــن حياتــه، تتلمــذ 

على يدي عدد من العلماء، عكف على دراســة العلوم الشرعية والعصرية وبرع 

فيهــا، وقــد اســتمر في جهــوده الاصلاحيــة باســاليب مختلفــة في جميــع جوانــب 

بالتــدرج والوســطية والشــمول وتوحيــد  الجهــود  الحيــاة كلهــا، واتســمت هــذه 

الصفــوف والتركيــز عــلى معالجــة جــروح البــلاد.

ثانيــا: تُّعــدّ رســائل النــور موســوعة إيمانيــة أســتقاها النــورسي مــن فيــض نــور 

القــرآن الكريــم، وقــد تضمنــت معــالم منهجيــة بــارزة ومــادة تربويــة خصبــة يمكــن 

تقديمهــا كتوجيهــات للمصلحــين والمربيــين والدعــاة عــلى اختــلاف جهاتهــم.

ثالثا: الاخلاق في منظور النورسي، هي نظام القران الذي يطبع الروح الانسانية 

بماهيتها ويسلك بها مدارج التربية والمجاهدة، لاكتساب معناها الكوني.

والكليــة  بالعمــوم  تتســم  النــورسي  منهــج  في  الاخــلاق  طبيعــة  ان  رابعــا: 

والشــمولية والنســقية والاصالــة والترابــط والانســجام، ثــم انهــا تقــوم عــلى مجموعــة 

مــن المبــادئ العلميــة والقوانــين الكليــة الفطريــة مــن أهمهــا: الفطــرة، التديــن، 

النســبية، والانتظــام والانســجام. الواقعيــة،  الشــمولية،  العلميــة، 

خامســا: يؤكــد الاســتاذ النــورسي أن الأخــلاق الإســلامية ليســت محصــورة فى 

نطــاق معــين مــن نطــاق الســلوك البــشرى، وإنمــا تمتــد مجالاتهــا لأبعــد مــن ذلــك 

بكثــير فــإن حســن الخلــق كــما يكــون فى معاملــة البــشر يكــون فى معاملــة الخالــق 

ســبحانه وتعــالى أولا ومعاملــة الكائنــات الاخــرى ثانيــا.

ولكنهم خالفوا اهل السنة حينما اضافوا اليه اجتناب الكبائر وقالوا بتخليد مرتكبها في النار  171

ينظر: النورسي: اشارات الاعجاز، )ص198(  172
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سادســا: اوضح الاســتاذ النورسي ان مصدرية الاخلاق تقوم على مصدرين: 

القران الكريم والســنة النبوية المطهرة.

ســابعا: مــن أهــم الاصــول الاخلاقيــة الكــبرى في منظومــة النــورسي الاخلاقيــة، 

وتلحــق بهــا فــروع الاخــلاق هــي: العدالــة، والمحبــة.

ثامنــا: مــن أبــرز الاصــول العقديــة في رســائل النــور، التــي تقــوم عليهــا اســس 

الاخلاق الفاضلة هي: الايمان بالله تعالى، والايمان بالانبياء عامة وبخاتم النبيين 

صلى الله عليه وسلم خاصــة والايمــان باليــوم الاخــر.

تاســعا: اتســم منهــج النــورسي في تقويــم الاخــلاق بانــه منهــج يتناســب مــع 

عقيــدة الامــة وقيمهــا، واحوالهــا القائمــة، وتطلعاتهــا المســتقبلية، فقــد كان لــه 

منهــج ذات خصائــص عقديــة في تقويــم الاخــلاق، يدعــو الى التوحيــد والوحــدة، 

والعلــم والتفكــر واعــمال العقــل، وتحريــر الانســان، والتمســك بالعمــل، مــع مراعــاة 

كل المســتويات الذهنيــة والفكريــة عنــد عامــة النــاس مــع الســهولة واليــر في 

تنــاول مســائل العقيــدة.

2. التوصيات

يــوصي الباحــث بــرورة دراســة الجانــب العقــدي والاخلاقــي عنــد النورسي ( 1

باثــار  مــن خــلال رســائله دراســة واعيــة؛ لاثــراء المكتبــة العربيــة والاســلامية 

بديــع الزمــان ســعيد النــورسي، وامــداد المختصــين والمصلحــين والتربويــين 

بنتائجهــا، وادخالهــا في المناهــج الدراســية المختلفــة.

لا يكتفــى بالتعريــف الامــام بديــع الزمــان ســعيد النــورسي مــن خــلال عقــد ( 2

مؤتمــر، او حلقــة بحــث أو نــدوة فكريــة، بــل ان يــدرج النــورسي في قائمــة 

المفكريــن الذيــن عــلى شــباب الامــة ممــن هــم عــلى مقاعــد الدراســة الاطــلاع 

عــلى تراثــه الفكــري لمــا لــه مــن فائــدة عظيمــة.

الــوازع الحكومــي ( 3 الــوازع الايمــاني في جوانــب الاخــلاق قبــل  التركيــز عــلى 

الرقــابي وخاصــة عنــد فئــة الشــباب.
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�لم�سادر و�لمر�جع

بعد �لقر�آن �لكريم

ابن ابي عاصم، أحمد بن عمرو: الآحاد والمثاني، تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة، ( 1

دار الراية – الرياض، ط1، 1411هـ – 1991م.

ابــن فــارس، أحمــد بــن فارس:معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، ( 2

دار الفكر، 1399هـ - 1979م.

ابن منظور، محمد بن مكرم: لسان العرب، دار صادر – بيروت، ط3، 1414 هـ.( 3

الاصفهــاني، الحســين بــن محمــد: المفــردات في غريــب القــرآن، تحقيــق: صفــوان عدنــان ( 4

الــداودي، دار القلــم، الــدار الشــامية - دمشــق بــيروت، ط1، 1412 هـــ.

الانصــاري، فريــد: الكونيــة الاخلاقيــة عنــد النــورسي، المؤتمــر العالمــي الســادس » العولمة ( 5

والاخلاق في ضوء رسائل النور، اسطانبول، تركيا 24-9-2002م.

البخــاري، محمــد بــن اســماعيل: صحيــح البخــاري، تحقيــق: محمــد زهــير بــن نــاصر النــاصر، ( 6

دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(، 

ط1، 1422هـ.

برغوث، الطيب: الدعوة الاسلامية والمعادلة الاجتماعية، دار البعث، قسطنطينة، 1985م.( 7

الفاعليــة الحضاريــة، دار قرطبــة، ط1، ( 8 الواقعيــة الاســلامية في خــط  برغــوث، الطيــب: 

1425هـــ، 2004م.

البيهقــي، أحمــد بــن الحســين: الســنن الكــبرى، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار ( 9

الكتــب العلميــة، بــيروت – لبنــات، ط3، 1424 هـــ - 2003 م.
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 مميزات المنظومة الأخلاقية للاإمام 
بديع الزمان �سعيد النور�سي

د. يو�سف محمد الندوي
أستاذ المساعد، كلية دار الأيتام المسلمين بويناد

تمهيد

يــن والطبــع والســجية وحقيقتــه  الخلــق في اللغــة: بضــم الــلام وســكونها وهــو الدِّ

أنَــه لصِــورة الإنِســان الباطنــة وهــي نفْســه وأوَصافهــا ومعانيهــا المختصــةُ بِهــا بمنزلــة 

الخَلقْ لصورته الظاهرة وأوَصافها ومعانيها ولهما أوَصاف حسَنة وقبيحة والثوابُ 

والعقــاب يتعلقّــان بأوَصــاف الصــورة الباطنــة أكَــر مــما يتعلقــان بأوَصــاف الصــورة 
الظاهرة173

للســلوك  المنظمــة  والقواعــد  المبــادئ  عــن  عبــارة  الإســلام  الأخــلاق في 

الإنســاني، والتــي يحددهــا الوحــي لتنظيــم حيــاة الإنســان عــلى نحــو يحقــق الغايــة 

مــن وجــوده في هــذا العــالم عــلى الوجــه الأكمــل والأتــم، الخلــق هــو جوهــر الإســلام 

ولبــه وروحــه الســارية في جميــع نواحيــه: إذ النظــام الإســلامي - عــلى وجــه العمــوم 

-مبنــي عــلى مبادئــه الخلقيــة في الأســاس، بــل إن الأخــلاق هــي جوهــر الرســالات 

الســماوية عــلى الإطــلاق. كــما يتضــح ذلــك مــن قــول الرســول صــلى الله وســلم 

يقــول: »إنمــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــلاق«174 فالغــرض مــن بعثتــه -صلى الله عليه وسلم - هــو إتمــام 

الأخلاق، والعمل على تقويمها، وإشاعة مكارمها، بل الهدف من كل الرسالات 

هــدف أخلاقــي، والديــن نفســه هــو حســن الخلــق.

النواحــي الأخلاقيــة كانــت موضوعــا مهــما في رســائل النــور للســعيد النــورسي 

محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المــصري، لســان العــرب، النــاشر: دار صــادر – بــيروت،   173

85 / 10

السنن الكبرى للبيهقي، رقم الحديث 10 / 43  174
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رحمه الله نستطيع أن نعبرها بالمنظومة الأخلاقية فهي استنبطه الإمام النورسي 

أخلاقيــة  منظومــة  الحقيقــة  فهــي فى  المطهــرة،  والســنة  المبــين  الكتــاب  مــن 

قرآنيــة متكاملــة تتســم بالعمــوم والكليــة والشــمولية والنســقية والأصالــة والترابــط 

والانســجام إلى المجتمــع كانــت هــي تقــوم عــلى مجموعــة مــن المبــادئ العلميــة 

والقوانين الكلية الفطرية، وإذا عبرنا عن هذا الشيخ الجليل بالإيجاز نستطيع أن 

نقــول كان النــورسي رحمــه الله رجــلا قرآنيــا يتبــع منهــج القــرآن في حياتــه ومعاشراتــه 

ومعاملاتــه، كــما كانــت أخلاقــه أخلاقــا قرآنيــة، هــذا هــو خــير وصــف اتصــف بــه 

ســيدنا مجمــد صــلى الله عــلي وســلم في حديــث رواه عــن بــن عامــر قــال أتيــت 

عائشــة فقلــت يــا أم المؤمنــين أخبرينــي بخلــق رســول الله صلى الله عليه وسلم قالــت كان خلقــه 

القــرآن، أمــا تقــرأ القــرآن قــول الله عــز وجــل وإنــك لعــلى خلــق عظيــم قلــت فــإني 
أريد أن أتبتل قالت لا تفعل أما تقرأ لقد كان لكم في رســول الله أســوة حســنة 1

مــما يظهــر للمطلــع عــلى مؤلفــات الشــيخ النــورسي أن يجــد مبــادء عديــدة 

للمنظومــة الأخلاقيــة مــن أهمهــا الفطــرة والإيمــان والشــمول والتدريــج والنســبية 

والواقعيــة والتناســب والانســجام.

1- �لفطرة

الفطــرة مــا يخــص طبيعــة الكائــن ويصاحبــه منــذ نشــأته، ومنــه الأفــكار الفطريــة، 

وهــي التــي لم تســتمد مــن التجربــة، ويقابــل المكتســب، والفطرة بعبــارة أخــرى 

هــي الخلقــة بدليــل قولــه تعــالى: ﴿فِطـْـرةََ الله الَّتِــي فطَـَـرَ النَّــاسَ عَليَْهَــا لاَ تبَْدِيــلَ 

لخَِلـْـقِ اللــهِ﴾2. في رأي الأســتاذ النــورسي أن الأخــلاق فطــرة في الإنســان؛ أي أنهــا 

كامنة في بنيته وخلقته، وأنها مقوم أساسي من مقومات ذاتيته وهويته، يشهد 

لهذا المعنى قوله: »ما دام الميل نحو الكمال قانونا فطريا في الكون وقد أدرج 

في فطــرة البشريــة 3« والأخــلاق هــي التــي تمكــن الإنســان مــن الســير نحــو الكــمال 

مسند أحمد، رقم الحديث: 23460  1

الروم:30  2

الخطبة الشامية، ترجمة إحسان قاسم، الأحمدية للنشر، ص: 39.  3
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ونحو الأحســن والأفضل، قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانــه أو ينصرانــه أو يمجســانه 4

مــن فطــرة  التديــن والخــير والصــدق والســعي وســائر الأخــلاق الحميــدة  إن 

الإنســان، كــما يقــول النــورسي: »مفطــور عــلى أن يفضــح الكــذب، ويقــول للكــذب 

هذا كذب« وهو أيضا »مفطور على الارتباط بأبناء جنسه من الناس لعدم تمكنه 

من العيش بمفرده، وهو مضطر إلى أن يعطي لهم ثمنا معنويا لدفع احتياجاته، 

لــذا فهــو مــدني فطــرة« إن الصــدق باعتبــاره محــور الأخــلاق وأساســها المكــين ليــس 

مغروزا في فطرة الإنسان وحده، إنه مغروز في فطرة جميع المخلوقات والكائنات، 

أي في الفطرة الكونية بجميع أنواعها ومكوناتها، وهو ما عبر عنه النورسي بشكل 

بليغ بقوله: »إن الفطرة لا تكذب، ففي النواة ميلان للنمو، إذا قال سأنبت وأثمر 

فهــو صــادق، وفي البيضــة ميــلان للحيــاة، إذا قــال ســأفرخ، فيكــون بــإذن الله وهــو 

صــادق، وإن ميــلان التجمــد في غرفــة مــن المــاء إذا قــال ســأحتل مكانــا أوســع فــلا 

يســتطيع الحديــد لصلابتــه أن يكذبــه. إن صــدق قولــه يدمــر الحديــد، ومــا هــذه 
الميــول ســوى تجليــات وتظاهــرات لأوامــر التكويــن الصــادق عــن الإرادة«.5

الســائد  هــو  والكــمال  والإتقــان  والجــمال  والحســن  الخــير  النــورسي:  يقــول 

المطلق في نظام الكون وهو المقصود لذاته، أي هو المقاصد الحقيقية للصانع 

الجليــل، بدليــل أن كل علــم مــن العلــوم المتعلقــة بالكــون يطلعنــا بقواعــده الكليــة 

عــلى أن في كل نــوع وفي كل طائفــة انتظامــا وإبداعــا بحيــث لا يمكــن للعقــل 

ـذِي  أن يتصــور أبــدع وأكمــل منــه )...( فتبــين جميعهــا حقيقــة الآيــة الكريمــة: ﴿الّـَ
ءٍ خَلقََــهُ﴾6 أحَْسَــنَ كُلَّ شَيْ

ويقــول عــن الشر:«الــشر والقبــح والباطــل والســيئات جــزئي وتبعــي وثانــوي في 

خلقــة الكــون«. فالقبــح مثــلا في الكــون والمخلوقــات ليــس هدفــا لذاتــه وإنمــا هــو 

صحيح البخاري، رقم الحديث: 1296  4

نواياالحقيقة، نشر بذيل الخطبة الشامية، ترجمة عاصم الحسيني، ص:97، وانظر كذلك:   5

المكتوبــات: نــوى الحقائــق، ترجمــة إحســان قاســم، ص: 601.
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وحدة قياسية، لتنقلب حقيقة واحدة للجمال إلى حقائق كثيرة، والشر كذلك، 

بــل حتــى الشــيطان نفســه إنمــا خلــق وســلط عــلى البشريــة ليكــون وســيلة لترقيــات 

البــشر غــير المحــدودة نحــو الكــمال التــي لا تنــال إلا بالتســابق والمجاهــدة. وأمثــال 

هذه الشرور والقبائـح الجزئية خلقت في الكون لتكون وسيلة لإظهار أنواع الخير 
الكليــين«.7 والجــمال 

فالأخــلاق الحميــدة هــي القاعــدة، والأخــلاق الرديئــة المذمومــة هي الاســتثناء، 

والأخــلاق الأولى هــي غايــة في حــد ذاتهــا وهــي الســائدة الغالبــة في نظــام الكــون 

ونظام الكائنات، أما الأخلاق الفاسدة، وإن كانت مركوزة هي الأخرى في الفطرة، 

فهي جزئية وثانوية، ووجودها إنما كان بقصد التعرف على تجليات الحق والخير 

والجــمال والكــمال، وقديمــا قيــل: »بضدهــا تتبــين الأشــياء«. والدليــل عــلى فطريــة 

الأخــلاق أن كلمتــي الخلــق والخلــق في اللغــة العربيــة مشــتقتان مــن مــادة لغويــة 

واحــدة، أي أنهــما تنتميــان إلى نفــس الجــذر اللغــوي »خ.ل.ق« ومــن مشــتقات 

هــذا الجــذر نذكــر: الخلــق والخالــق والمخلــوق والخليقــة والخلــق والأخلاق...إلــخ.

2- �لإيمان و�لتدين

غــرس الإيمــان والتقــوى في القلــوب هــو الســبيل الأنجــح لتهذيــب الأخــلاق وتزكيــة 

النفــوس والديــن والأخــلاق شيء واحــد، فــلا ديــن بغــير أخــلاق ولا أخــلاق بغــير 

دين. لقــد دعــت الأديــان الســماوية كلهــا إلى ضرورة التحــلي بالأخــلاق الحميــدة، 

إذ الدين شريعة وحقيقة، عبادات ومعاملات، وكل عبادة أو معاملة لها وجهان: 

وجــه فقهــي ووجــه خلقــي، ثــم إن العلــوم الإســلامية كلهــا تقــوم عــلى الأخــلاق مــن 

حيــث مرجعيتهــا وفلســفتها ومبادؤهــا المنظمــة لهــا، ومــن حيــث غاياتهــا العلميــة 
ــاهَا﴾8 والعمليــة. قــال الله تعــالى: قـَـدْ أفَلَْــحَ مَــنْ زَكَّاهَــا ﴿وَقـَـدْ خَــابَ مَــنْ دَسَّ

يقــول الشــيخ النــورسي: »إن إصابــة الأمــة في قلبهــا إنمــا هــو مــن ضعــف الديــن، 

ولن تنعم بالصحة إلا بتقوية الدين، إن مشربنا: محبة المحبة ومخاصمة المخاصمة، 

الخطبة الشامية، طبعة إحسان قاسم، ص: 40-39.  7
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أمــا مســلكنا فهــو التخلــق بالأخــلاق المحمديــة صلى الله عليه وسلم وإحيــاء الســنة النبويــة، ومرشــدنا 

في الحيــاة: الشريعــة الغراء« 9ويقــول في مــكان آخــر: »إن الإيمــان يقيــم دائمــا في 

القلب والعقل حارســا معنويا أمينا، لذا كلما صدرت ميول فاســدة عن تطلعات 

النفس والنوازع والأحاســيس المادية )...( يطردها ويهزمها«10 وإذا كانت الأخلاق 

فطــرة فطــر عليهــا الإنســان، فــإن دور الديــن يتمثــل في تثبيــت هــذه الفطــرة وتكميلهــا 

وتهذيبهــا. فقــد قــال ابــن تيميــة: »إن الرســل إنمــا بعثــت بتكميــل الفطــرة، لا بتغيــير 
الفطرة«11 وقــال نبينــا عليــه الصــلاة والســلام: »إنمــا بعثــت لأتمــم مكارم الأخــلاق.«12

يقــول الإمــام النورسي:«الكــذب لا يســمح بــه قطعــا« ... »إن الكفــر بجميــع 

أنواعــه كــذب، والإيمــان إنمــا هــو صــدق وحقيقة«13هــذه مــا نــراه تفســيرا لمــا قالــه 

النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل: هل يزني المؤمن؟ فقال نعم، وهل يرق أو يقتل؟ فقال: 

نعم، وعندما سئل: هل يكذب؟ قال: لا. وكلامه يتضمن تفصيلات وتوضيحات 

قيمــة. إن المرجعيــة القرآنيــة والحديثيــة حــاضرة في كل أقوالــه وأفــكاره ومؤلفاتــه، 

ولا عجــب في ذلــك، لأن »رســائل النــور برهــان باهــر للقــرآن الكريــم، وتفســير قيــم، 

مــن رشــحات ذلــك  مــن لمعــات إعجــازه المعنــوي، ورشــحة  براقــة  وهــي لمعــة 

البحــر، وشــعاع مــن تلــك الشــمس وحقيقــة ملهمــة مــن كنـــز علــم الحقيقة«.14 هــذا 

بخصــوص القــرآن الكريــم، أمــا فيــما يتعلــق بالســنة النبويــة، فإننــا نجــد »في ثنايــا 

كثــير مــن الرســائل أســئلة وأجوبــة حــول بعــض الأحاديــث الشريفــة التــي قــد يظــن 

أول وهلة أنه -أي الحديث- بعيد عن الواقع أو لا يسلم به العقل، إلا أن الرسالة 
تــشرح الأبعــاد الشاســعة لذلــك الحديــث وأسراره وحكمــه الكثــيرة.«15

الخطبة الشامية، طبعة إحسان قاسم، ص: 85.  9

والمرجع نفسه:73  10

ابن تيمية: منهاج السنة: 82/1.  11

السنن الكبرى للبيهقي: 10 / 192  12

الخطبة الشامية، ص: 50.، 46  13

الملاحق – قسطموني، ص: 220.  14

إحسان قاسم الصالحي: بديع الزمان سعيد النورسي: نظرة عامة عن حياته وآثاره ص: 200.  15
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3- �لكمالية

المنظومة الأخلاقية التي اشتملت عليها رسائل النور تتسم بالكمالية والشمولية، 

فقد شملت علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان، بل شملت 

الأخــلاق  إنهــا عالجــت مجمــل  الكــون ومكوناتــه.  عنــاصر  بــكل  الإنســان  علاقــة 

الحميدة والسجايا الرفيعة بشكل مفصل مسهب تارة، وبشكل مجمل مقتضب 

تــارة أخــرى. وهكــذا وجدنــا النــورسي يتحــدث عــن إيجابيــات الصــدق والشــورى 

والعــدل والتعــاون والأخــوة والأمــل والتواضــع والاجتهــاد والوفــاء والعفــة والمحبــة 

والشــكر وغيرهــا، وخصــص لبعضهــا رســائل مســتقلة، كــما أنــه نبــه عــلى خطــورة 

الأخلاق الذميمة مثل الكذب والرياء والنفاق والظلم والتفرق والتعصب والتكبر 

والأنانيــة واليــأس والاســتبداد والتكاســل والعــداوة والــشر والخيانــة.

وهــو يربــط الأخــلاق بالرقــي والحضــارة والمدنيــة فيقــول: »لمــا كانــت مدنيــة 

أوربا لم تتأسس على الفضيلة والهدى بل على الهوس والهوى، وعلى الحسد 

والتحكــم، تغلبــت هيئــات هــذه المدنيــة عــلى حســناتها إلى الآن. وأصبحــت 

كشــجرة منخــورة بديــدان المنظــمات الثوريــة الإرهابيــة، وهــذا دليــل قــوي ومــؤشر 

عــلى قــرب انهيارهــا وســبب مهــم لحاجــة العــالم إلى مدينــة آســيا الإســلامية التــي 
ســتكون لهــا الغلبــة عــن قريــب16

ولــذا فإنهــا لا  الذميمــة،  أســاس الأخــلاق  بنيــت عــلى  الغربيــة  إن المدنيــة 

تكفــل ســعادة البشريــة. إنهــا بنيــت عــلى خمســة مبــادئ ســلبية: 1( إنهــا مبنيــة 

عــلى القــوة: وهــذا يــؤدي إلى الاعتــداء والظلــم. 2( هدفهــا وقصدهــا المنفعــة: 

وهــذا مــن شــأنه التدافــع والتزاحــم. 3( دســتورها في الحيــاة هــو الجــدل: وهــذا 

يــؤدي إلى التنــازع والخصــام. 4(رابطتهــا فيهــا بــين الكتــل هــي العنصريــة والقوميــة 

يــؤدي إلى تصــادم رهيــب. 5( خدمتهــا الجذابــة هــي تطمــين  الســلبية: وهــذا 

وتشــجيع الهــوى والهــوس: وهــذا يمســخ الإنســان روحيــا. أمــا المدنيــة التــي بنيــت 

عــلى أســاس التشريــع الإســلامي والأخــلاق المحمديــة الرفيعــة، فإنهــا مبنيــة عــلى 

الخطبة الشامية، ص: 38.  16
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الحــق والفضيلــة والرابطــة الدينيــة والتعــاون والهــدى، وهــذا مــا يــؤدي إلى العدالة 
والتــوازن والمــودة والاخــوة والمســالمة والاتحــاد وترقــي الإنســان.17

إن المنظومة الأخلاقية التي وضع أسسها النورسي تحمل في كيانها الأخلاق 

القرآنيــة والأخــلاق المحمديــة، ولذلــك اتســمت بالعمــوم والكليــة والشــمول. أمــا 

الفلســفات والمذاهــب الأخلاقيــة الغربيــة فقــد اتســمت بالجزئيــة، فأخــذ بعضهــا 

بمبــدأ الفطــرة أو الطبيعــة »الأخــلاق الطبيعيــة«، واقتــصر بعضهــا الآخــر عــلى مبــدأ 

أو  الواقعيــة  آخــرون إلى الأخــلاق  العلميــة«، ودعــا  العقــل »الأخــلاق  أو  العلــم 

الأخــلاق العلمانيــة.

وكل نظريــة أخلاقيــة اعتمــدت مفهومــا واحــدا. فهــل نتبــع فلســفة اللــذة التــي 

نــادى بهــا أريســتيب وأبيقــور؟ أم نظريــة الســعادة التــي نظــر لهــا ســقراط وأفلاطــون 

وأرســطو والرواقيــون؟ أم فلســفة القــوة التــي نــادى بهــا نيتشــه؟ أم نظريــة الواجــب 

عنــد إيمانويــل كانــط؟ أم نظريــة المنفعــة التــي دافــع عنهــا بنتــام وجــون اســتيوارت 

مــل، وكل الذيــن تبنــوا الفلســفة الذرائعيــة؟ إن الأخــلاق القرآنيــة، وأيضــا المنظومــة 

الأخلاقيــة النورســية بمــا هــي تفســير لــلأولى، جــاءت شــاملة لــكل المبــادئ، أو 

لــكل الجوانــب الإيجابيــة والمفيــدة فيهــا، ومــن ثــم شــمولها وكماليتهــا وإحاطتهــا 

بــكل جوانــب الحيــاة الإنســانية الفرديــة والاجتماعيــة. إن المنظومــة الأخلاقيــة عنــد 

النــورسي لا يمكــن أن تبنــى عــلى المنفعــة الشــخصية والأنانيــة مثــلا.

وهو الذي يقول: »لو أمعنت النظر في صحيفة العالم نظرا تاريخيا وتأملت 

في مساوي جمعية البشر لرأيت أساس جميع اختلالاتها وفسادها، ومنبع كل 

الأخلاق الرذيلة في الهيئة الاجتماعية كلمتين فقط: إحداهما: »إن شبعت فلا 

علي أن يموت غيري من الجوع« والثانية: »إكتسب أنت لآكل أنا، واتعب أنت 

لأســتريح أنا«.18 والــدواء لهاتــين الخصلتــين الفاســدتين هــو الــزكاة وحرمــة الربــا. 

المكتوبات، نوى الحقائق، ص: 606-607، ونوايا الحقيقة المنشور بذيل الخطبة الشامية،   17

j عاصــم الحســيني، ص: 111-110.

إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز، ص: 68-67.  18
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ويقــول أيضــا: »إن السياســة المبنيــة عــلى المنافــع وحــش رهيــب.«19 ولا يمكــن 

أن يبنــي منظومتــه الأخلاقيــة عــلى فلســفة اللــذة أو نظريــة الواجــب أو أي مفهــوم 

جــزئي آخــر.

4- �لعلمية

لا يصطدم القرآن الكريم مع العلم الذي يعرف بكلمة إنجليزية Science في نظر 

الشــيخ النــورسي إن القــرآن جــاء باكتشــافات عجيبــة عــن الكائنــات. رغــم ذلــك أن 

القرآن لا يعتبرها علوما قطعية لأن أساسها خيالات وظنون ويصل إليها الإنسان 

الباحــث في ســبيل البحــث والإجتهــاد، فلــذا يلاحــظ الاكتشــافات العلميــة لا 

تــزال تتجــدد وتتبــدل عكســا للعلــوم القرآنيــة وهــي كلهــا علــوم قطعيــة تحــدث بهــا 

الخالــق الله عــالم الــر والنجــوى النــاس كافــة. يرفــع القــرآن رايــة الفكــر والبحــث 

في طيلته خلال آياته الكريمة؛ وهو يحث على الدرس والمعرفة وتفهّم نواميس 

الكــون وكشــف أسراره.

إن تناول النورسي للأخلاق تناول قرآني ديني وتناول علمي في وقت واحد، 

والديــن والعلــم لا يتعارضــان. ولقــد أشــارت رســالة »المعجــزات القرآنيــة« إلى: ». 

كل آية من الآيات التي تعرض لها أهل العلم الحديث، وأظهرت أن في كل منها 

لمعــة رائعــة مــن لمعــات إعجــاز القــرآن، وبينــت مــا ظنــه أهــل العلــم مــدار نقــد في 

جمــل القــرآن وكلماتــه: أن في كل منهــا الحقائــق الســامية الرفيعــة مــا لا تطاولــه يــد 

العلــم« ... »نحــن معــاشر المســلمين خــدام القــرآن نتبــع البرهــان ونقبــل بعقلنــا 

وفكرنــا وقلبنــا حقائــق الإيمــان، لســنا كمــن تــرك التقلــد بالبرهــان تقليــدا للرهبــان 

كــما هــو دأب أتبــاع ســائر الأديــان.20«

إن هذا الموقف الذي جعل النورسي يعتمد المنطق والرياضيات وغيرهما 

مــن العلــوم الحديثــة في أبحاثــه ودراســاته. لقــد وجدنــاه يصــوغ بعــض الحقائــق 

المتعلقة بالصدق والكذب، صياغة منطقية رياضية معتمدا مفاهيم من قبيل 

الخطبة الشامية، طبعة عاصم الحسيني، ص: 103.  19

الخطبة الشامية، ص: 30، 32.  20
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والقيــاس  والتمثيــل  والتناســب والمقايســة   Implication أو الاســتلزام اللــزوم 
والبرهــان وغيرهــما.21

5- �لن�سبية

يتجلى توظيفه لهذا المبدأ في أماكن عديدة ومتفرقة من رسائل النور، ووجدناه 

التــي  يعتمــده أيضــا في دراســة الأخــلاق، ولذلــك اعتبرنــاه مبــدأ مــن المبــادئ 

تقــوم عليهــا منظومتــه الأخلاقيــة. يقــول النــورسي: »إن الفضائــل والأخــلاق، وكــذا 

الحســن والخــير، أغلبهــا أمــور نســبية، تتغــير كلــما عــبرت مــن نــوع إلى آخــر، وتتبايــن 

كلــما نـــزلت مــن صنــف إلى صنــف، وتختلــف كلــما بدلــت مكانــا بمــكان، وتتبــدل 

باختــلاف الجهــات، وتتفــاوت ماهيتهــا كلــما علــت مــن الفــرد إلى الجماعــة، ومــن 

الشــخص إلى الأمــة. فمثــلا: الشــجاعة والكــرم في الرجــل تدفعانــه إلى النخــوة 

والتعاون، بينما تسوقان المرأة إلى النشوز والوقاحة وخرق حقوق الزوج. ومثلا: 

إن عزة النفس التي يشعر بها الضعيف تجاه القوي، لو كانت في القوي لكانت 

تكبرا، وكذا التواضع الذي يشعر به القوي تجاه الضعيف، لو كان في الضعيف 

لــكان تذلــلا. ومثــلا إن جديــة ولي الأمــر في مقامــه وقــار، بينــما لينــه ذلــة، كــما أن 

جديتــه في بيتــه دليــل عــلى التكــبر، ولينــه دليــل عــلى التواضــع...« »وحيــث إن 

الحســن النســبي والخــير النســبي كثــير جدا«.22 ومعلــوم أن النســبية مــن المبــادئ 

العلميــة التــي أصبــح الآن مســلما بهــا مــن قبــل الجميــع، ومأخــوذ بهــا في جميــع 

والثقافيــة. فالإبســتمولوجيا المعــاصرة وفلســفة  والفكريــة  العلميــة  المجــالات 

العلــوم تقــوم عــلى مفاهيــم ومبــادئ مثــل النســبية والنســقية والتدريــج والانســجام 

والانتظــام، بــل إن ظواهــر الكــون برمتهــا تخضــع لهــذه المبــادئ والقوانــين.

إلمــام الأســتاذ النــورسي بعلــم المنطــق جعلــه يوظــف مصطلحــات منطقيــة كثــيرة يســتعصي   21

إنــه ألــف كتابــين في الموضــوع هــما: )قــزل إيجــاز( و)تعليقــات عــلى برهــان  ثــم  حصرهــا، 

الكلنبــوي في المنطــق(.

صيقل الإسلام، السانحات، ص: 333.، 33  22
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6- �لو�قعية

يوظف النورسي هذا المبدأ، مثلا، في معالجته لعدد كبير من القضايا الفكرية 

والأخلاقيــة، ويمكــن أن ندعــوه أيضــا بمبــدأ الســياق، ومفــاده أنــه ينبغــي أن نأخــذ 

بعــين الاعتبــار اختــلاف الظــروف والســياقات وتنوعهــا، فلــكل ســياق حكــم ولــكل 

مقــام مقــال.

ويمكن أن نستشهد هنا بالنص الذي يقول فيه النورسي: »عليك أن تصدق 

في كل مــا تتكلمــه ولكــن ليــس صوابــا أن تقــول كل صــدق، فــإذا مــا أدى الصــدق 

أحيانــا إلى ضرر فينبغــي الســكوت، أمــا الكــذب فــلا يســمح بــه قطعــا، عليــك أن 

تقــول الحــق في كل مــا تقــول ولكــن لا يحــق لــك أن تقــول كل حــق، لأنــه إن لم يكــن 
الحــق خالصــا فقــد يؤثــر تأثــيرا ســيئا فتضــع الحــق في غــير محلــه«.23

 ونجده يأخذ بهذا المبدأ عندما يجعل الخيار قائما بين الصدق والسكوت 

فقــط، ويرفــض أن يكــون هنــاك حــل ثالــث، والــذي هــو الكــذب ولــو كان الكــذب 

للمصلحة، يقول: »لا نجاة إلا بالصدق، فالصدق هو العروة الوثقى. أما الكذب 

بــه بعــض العلــماء مؤقتــا للــرورة  للمصلحــة فقــد نســخه الزمــان، ولقــد أفتــى 

والمصلحــة، إلا أن في هــذا الزمــان لا يعمــل بتلــك الفتــوى، إذ أسيء اســتعماله 
إلى حــد لم يعــد فيــه نفــع واحــد إلا بــين مائــة مــن المفاســد«،24

7- مبد�أ �لنتظام و�لن�سجام

يدخــل في هــذا المبــدأ عــدة مفاهيــم ومصطلحــات مــن قبيــل التناســب والترابــط 

والتسلسل والوفاق والانتظام والنظام وغيرها. وهذا ما دفعنا إلى افتراض وجود 

منظومــة أخلاقيــة في رســائل النــور تتســم بالشــمول والنســقية والانســجام. وقــد 

اعتمــد النــورسي هــذا المبــدأ في دراســته للأخــلاق، فهــو يقــول: »إن آثــار محمــد 

عليــه الصــلاة والســلام وســيرته وتاريــخ حياتــه تشــهد -مــع تســليم أعدائــه- بأنــه لعــلى 

الخطبة الشامية، ص: 50.  23

الخطبة الشامية، ص: 49.  24
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خلــق عظيــم، وبأنــه قــد اجتمــع فيــه الخصائــل العاليــة كافــة. ومــن شــأن امتــزاج تلــك 

الأخــلاق توليــد عــزة للنفــس وحيثيــة وشرف ووقــار لا تســاعد التنـــزل للسفاســف. 

فكما أن علو الملائكة لا تساعد لاختلاط الشياطين بينهم، كذلك تلك الأخلاق 

العالية بجمعها لا تساعد أصلا لتداخل الحيلة والكذب بينها، ألا ترى أن الشخص 

المشتهر بالشجاعة فقط لا يتنـزل للكذب إلا بعر، فكيف بالمجموع؟ فثبت أن 

ذاته عليه السلام كالشمس دليل لنفسه«.25 فالأخلاق الرفيعة تنسجم مع بعضها 

البعــض، وتشــكل كلا منســجما موحــدا. ومــا قالــه النــورسي عــن الأخــلاق هنــا، هــو 

مــا قدمــه عــلى شــكل مبــدأ عــام في النــص التــالي: ». كــما يوجــد الميــل والجــذب 

في الأمور المتناسبة، كذلك يوجد الدفع والتنافر في الأمور المتضادة«.26 فلما 

كان الصدق إيمانا والكذب كفرا، أي كانا متضادين ومتناقضين تباعدا وتدافعا: 

»وعلى هذا فالبون شاســع بين الصدق والكذب بعد ما بين المشرق والمغرب. 

ولا ينبغــي أن يختلــط الصــدق والكــذب اختــلاط النــور والنــار )...( إن الصــدق 

والكــذب بعيــدان أحدهــما عــن الآخــر بعــد الكفــر عــن الإيمان«. ولكــن لمــا ابتعــد 

والكــذب، وأعطــت  الصــدق  اختلــط  الحميــدة،  الفطــرة والأخــلاق  عــن  النــاس 

الدعايات السياسية رواجا كبيرا للكذب وأفسحت له المجال فبرز في الميدان، 

ووجدنــا مــن ينظــر للكــذب ويعتــبره ظاهــرة لغويــة ونصيــة، أي ظاهــرة طبيعيــة.

إن العمــل بمبــدأ الانتظــام جعــل النــورسي ينظــر إلى الأخــلاق باعتبارهــا علــما 

وعملا، فكرا وسلوكا، يقول: ». نريد أن تصدقوا قولكم بفعلكم... »لو أننا أظهرنا 

بأفعالنا وسلوكنا مكارم أخلاق الإسلام وكمال حقائق الإيمان لدخل أتباع الأديان 
الأخرى في الإسلام جماعات وأفواجا«.27

»إن  فيقــول:  لهــا  الناظــم  والخيــط  الأخــلاق  محــور  الصــدق  يعتــبر  وهــو 

الأخــلاق العاليــة إنمــا تتصــل بــأرض الحقيقــة بالجديــة، وإن إدامــة حياتهــا وانتظــام 

إشارات الإعجاز، ص: 209.  25

إشارات الإعجاز، ص: 208.  26

صيقل الإسلام، المناظرات، ص: 427.، الخطبة الشامية، ص: 27.  27
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مجموعهــا إنمــا هــو الصــدق. ولــو ارتفــع الصــدق مــن بينهــا صــارت كهشــيم تــذروه 

الرياح«.28هنــاك مبــادئ أخــرى تقــوم عليهــا المنظومــة الأخلاقيــة عنــد النــورسي 

مثل مبدأ التدريج ومبدأ القدوة والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم ﴿لقََدْ كَانَ لكَُمْ فِي رسَُولِ 

الله أسُْــوَةٌ حَسَــنَةٌ﴾29. ولكــن نكتفــي بمــا أوردنــاه.

لقد ركزنا فيما ســبق على دراســة النورسي للأخلاق وتنظيراته التي تضمنتها 

كليات رسائل النور، والتي نتج عنها منظومة أخلاقية قرآنية فريدة، ونريد أن نشير 

إلى أن الأخلاق القرآنية انعكست أيضا في سلوكه هو، وفي أخلاقه وأفعاله. إنه 

رجل صدق ما عاهد الله عليه فبورك له في عمله وجهاده وتأليفه، وكان له تأثير 

حميــد في طلبتــه وأبنــاء قومــه، وأيضــا في العــالم العــربي والإســلامي. لقــد كتــب 

الأســتاذ محســن عبــد الحميــد بهــذا الصــدد: »إن مــن لا يصاحــب طلبــة النــور ولا 

يخالط أجيالهم الشابة في إيمانهم العميق وهدوئهم البريء، وأخلاقهم العالية 

البديعــة، ودروســهم الإيمانيــة المطهــرة، لا يعلــم مــدى عمــق أثــر الإمــام النــورسي 

في تربية الجيل الجديد على حب الله ورسوله، ثم حب العلم والفكر والعرفان 

والتغيير«.44 والحمد لله رب العالمين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

إشارات الإعجاز، ص:208.  28

الأحزاب:21  29
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الت�سوف في فكر ال�سيخ بديع الزمان النور�سي

اأ. د. يو�سي الهواري
جامعة وهران الجزائر، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية

�لملخ�س

ما من شك أن الشيبخ بديع الزمان النورسي من أولئك القلائل، الذين تركوا 

بصماتهــم في واقــع الأمــة الإســلامية، و لعــلي لا أجــدني مبالغــا إذا مــا قلــت أن 

الشيخ النورسي نموذج فذ جمع بين تحصيل علمي عميق، ورغبة ملحة في 

الدعــوة إلى الله، وتصــوف عمــلي ظهــرت آثــاره جليــة في تفاصيــل حياتــه، مــن 

خلال حركته الإصلاحية التجديدية، والتي أسهمت بقسط كبير في الحفاظ 

عــلى هويــة المجتمــع الــتركي، بعــد أن عصفــت بــه ريــاح العلمانيــة والتغريب.

لقد قيل الكثير عن التصوف، مما يحتاج إلى زيادة إيضاح وبيان، ومهما يكن 

من أمر المنتقدين، فإن التصوف جانب أصيل من هذا الدين، بل هو روحه، 

ومادتــه الأوليــة، فــأنى للأعــمال أن تــؤتي أكلهــا، بعيــدا عــن اســتحضار خشــية 

الله، ومراقبــة المــولى جــل وعــلى، ومشــاهدته في صفحــات هــذا الكــون، ولا 

يعيــب هــذا التصــوف مــا علــق بــه مــن بــدع ومحدثــات، فــإن العــوارض لا تملــك 

مــن القــوة، مــا بــه تعــود عــلى ماهيــة وحقيقــة التصــوف بالإبطــال.

لم يكن التصوف غريبا عن هذه الأمة، فلقد أسهم الصوفية عبر التاريخ، بما 

لا يمكــن إنــكاره، في الحفــاظ عــلى هويــة الأمــة الإســلامية، مــن خــلال حركاتهــم 

الإصلاحيــة، التــي هــي في واقــع الأمــر تجديــد لهــذا الديــن في أهــم جانــب مــن 

جوانبه، ألا هو التدين مصدر كل صلاح واستقامة، ومن هنا تأتي هذه الورقة 

للتأكيــد عــلى صوفيــة المنهــج الإصلاحــي للشــيخ النــورسي رحمــه الله، فلــولا 

هــذا التصــوف بمفهومــه الســني العميــق، مــا كان لحركتــه أن يكــون لهــا هــذا 

الصــدى الواســع، وقــد يحلــو للبعــض مــن خــلال أطروحاتهــم الزعــم أن الشــيخ 

النــورسي انتقــد التصــوف فخــرج بذلــك عــن عبــاءة الصوفيــة، ولعمــري إن مثــل 
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هــذا الزعــم انــكار للحقائــق، فالشــيخ لم يخــرج عــما قــام بــه غــيره مــن الصوفيــة 

مــن ممارســة الحســبة عــلى أهــل الســلوك وتزكيــة النفــوس.

تمهيد

بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونديرا، وداعيا إلى الخير وسراجا منيرا، 

بعثــه بالمحجــة البيضــاء ليلهــا كنهارهــا، بيضــاء في صفائهــا ونقائهــا، المتمســك 

بهــا عــلى هــدى ونــور، والمتجمــل بهــا عــلى ســداد ورشــاد، قــال تعــالى: »هــو الذي 

بعــث في الأميــين رســولا يتلــو عليهــم آياتــه ویزكيهــم ویعلمهــم الكتــاب 
والحكمــة« - الجمعــة:2- ورأس هــذا الأمــر كلــه تزكيــة النفــس الإنســانية والارتقــاء 
بهــا إلى كمالاتهــا، أو بالأحــرى العــودة بهــا إلى فطرتهــا الأولى، وهــي عبوديتهــا 

وافتقارهــا واحتياجهــا إلى خالقهــا، وبارئهــا في كل حــين وآن، قــال تعــالى: »ياأيهــا 

النــاس أتــم الفقــراء إلى لله والله هــو الغــي«
أحــد أن هــذا المعنــى هــو روح الإســلام وحقيقتــه وجوهــره،  ولا يمــاري أي 

واي أحــد يخالــف في أن جهــاد النفــس وحملهــا عــلى مــكارم الأخــلاق، وتحقيــق 

الاســتقامة، هــو المقصــود الأصــلي مــن هــذه الشريعــة، قــال تعــالى: »وما خلقت 

الجــن والإنــس إلا لیعبــدون« - الذاريــات: 56 - ولقــد ادرك الرعيــل الأول مــن 
هــذه الأمــة أهميــة الســلوك في تحقيــق العبوديــة، وهــم مــع إدراكهــم علــما وعمــلا، 

لم يحاولوا أن ينظرَوا لجهاد النفس هذا، لقربهم عهدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولاهتمامهم 

النفســية والإقبــال عــلى  النفــوس مــن خــلال التربيــة  في المقــام الأول بإصــلاح 

الطاعــات، إلا أن حــدث بعدهــم مــن أفــرد لهــذا المنهــج الســلوكي اســمًا جديــدًا 

لا عهــد لمــن قبلهــم بــه – التصــوف – ومــع مــررو القــرون أصــاب هــذا المنهــج مــا 

اصــاب الإســلام باعتبــاره جــزء لا يتجــزء منــه، فأصبــح التصــوف مجــرد شــعار مفرغــا 

مــن مضامينــه الراقيــة.

ولكــن مــن رحمــة الله بعبــاده أن خــص هــذه الأمــة بمــن يجــدد لهــا أمــر دينهــا 

كــما دل عــلى ذلــك الحديــث المشــهور، وليــس مــن المبالغــة في شيء، الزعــم أن 
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الشــيخ النــورسي هــو أحــد هــؤلاء المجدديــن، مــن خــلال إعــادة بعثــه هــذا المنهــج 

الســلوكي مــن جديــد، ولســت أقصــد بهــذا البعــث، التعريــف بالتصــوف، وإنمــا 

أقصــد إعــمال هــذا المنهــج في محاولــة إصــلاح أحــوال هــذه الأمــة، والعــودة بهــا 

إلى منهــج ربهــا، وعــلى الرغــم مــن أن الشــيخ النــورسي في أكــر مــن موضــع في 

»اللمعــات« يــصرح بأنــه ليــس صوفيًــا، لكــن الرجــل صــوفي حتــى النخــاع، ومــن 

الصعــب لمــن انعــم النظــر في مؤلفاتــه، وتوقــف عنــد تفاصيــل حياتــه أن يقتنــع 

بخــلاف ذلــك، ومــن هنــا تــأتي أهميــة هــذه الورقــة كمحاولــة متواضعــة لإبــراز هــذه 
الحقيقة من خلال تتبع تلويحاته التسعة التي تعكس وجهة نظره في التصوف. 1

�لتلويح �لأول

ــورسي غرضهــا معرفــة الحقائــق الإيجابيــة والقرآنيــة ونيلهــا عــبر  ــد الن ــة عن الطريق

الســير والســلوك الروحــانى في ظــل المعــراج الأحمــدى وتحــت رايتــه؛ بخطــوات 

القلب وصولاً إلى حالة وجدانية وذوقية بما يشبه الشهود، فالطريقة والتصوف 

سر إنســانى رفيــع وكــمال بــشرى ســام.

والقرآنيــة حقائــق  الإيمانيــة  الحقائــق  أن  رحمــه الله  النــورسي  الشــيخ  يــرى 

شــهودية، فهــي ليســت مــن قبيــل الحقائــق النظريــة التــي يمكــن أن تنــال بالنظــر 

والاســتدلال، فالإيمــان باللــه وإن كان مبــدأه العقــل، إلا أنــه لــن يثمــر عبوديــة ولا 

افتقــار ولا احتياجــا، إلا إذا انتقــل هــذا الإيمــان مــن مجــرد علــم حصــولي، إلى علــم 

حضوري، تتحد فيه النفس والقلب بالعلم، فيصبح الإيمان وجدانا ودوقا وحالة 

نفســية، ولتحقيــق هــذا المقصــد، لامنــاص مــن شــغل القلــب بالإقبــال عــلى ذكــر 

الله ضمــن مراتــب الولايــة عــبر ســبيل الطريــق وهــو التصــوف.

إن كلام الشــيخ بديــع الزمــان لا يختلــف في قليــل أو في كثــير مــع مــا أجمــع 

عليــه أهــل الســلوك: مــن أن المقصــود بالتصــوف أو الطريقــة هــو تزكيــة النفــوس 

وصفاء القلوب، وإصلاح الأخلاق، والوصول إلى مرتبة الإحسان ومن أن المعرفة 

وســيلتها القلــب أو النفــس، قــال الشــيخ زروق رحمــه الله في كتابــه القواعــد: »قــد 

حــد التصــوف ورســم وفــر بوجــوه تبلــغ الألفــين، مرجعهــا كلــه، إلى صــدق 
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ــم.«2 وعرفــه الشــيخ ابــن  ــه ولله أعل ــوه في ــا هي وج ــالى، وإنم ــه إلى لله تع التوج
عجيبــة التصــوف: »بأنــه علــم يعــرف بــه كيفيــة الســلوك إلى حــرة ملــك الملــوك، 

وتصفية البواطن من الرذائل، وتحليتها بأنواع الفضائل، وأوله علم، ووسطه عمل، 
وآخــره موهبــة.«3

ولعل تعريف الشيخ أبو الحسن الشادلي يلقي الضوء على حقيقة التصوف 

بعيدا عن حساسية المصطلح عند البعض، بما يقطع الطريق أمام أولئك الذين 

اعتقــدوا أن التصــوف يتنــافي وحقائــق هــذا الديــن، قــال رحمــه الله:« التصــوف 
تدريب النفس على العبودية، وردها لأحكام الربوبية.« 4

قال ابن زكوان في فائدة التصوف وأهميته: 

مِن كدرات النفس في المواطن علم به تصفيُة البواطن 

بــه  البيــت:« التصــوف علــم يعــرف  قــال العلامــة المنجــوري في شرح هــذا 

كيفية تصفية الباطن من كدرات النفس، أي عيوبها ووصفاتها المذمومة كالغل 

والحقــد والحســد والغــش وحــب الثنــاء والكبروالريــاء والغضــب والطمــع والبخــل 

العيــب  التصــوف يطلــع عــلى  بالفقــراء، لأن علــم  وتعظيــم الأغنيــاء والاســتهانة 

والعــلاج وكيفيتــه، فبعلــم التصــوف يتوصــل إلى قطــع عقبــات النفــس والتــنره عــن 

أخلاقها المذمومةوصفاتها الخبيثة، حتى يتوصل بذلك إلى تخلية القلب عن 
غــير الله تعــالى، وتحليتــه بذكــر الله ســبحانه وتعــالى.«5

إن الطريــق إلى تصفيــة النفــوس وتزكيتهــا فــرض لازم، وحتــم واجــب، إذ كيــف 

يتصــور تنبيــه القلــب مــن غفلتــه دون المــررو بمجاهــدة النفــس، قــال تعــالى:« 

والذيــن جاهــدوا فينــا لنهدينهــم ســبلنا« –العنكبــوت:69- وهــذا لعمــري لا يمكــن 

أي ينــازع فيــه احــد، وعليــه ليــس للصوفيــة اختصــاص بهــذا الأمــر إلا مــا كان منهــم 

مــن زيــادة التأكيــد عليــه، والوقــوف عنــد دقيــق مســائله، وهــو عــلى هــذا الأســاس 

مســلك لابــد أن يســير فيــه الجميــع، قــال أبــو الحســن الشــاذلي رضي الله عنــه:« 

مــن لم يتغلغــل في علمنــا هــذا مــات مــصراً عــلى الكبائــر وهــولا يشــعر “. قــال ابــن 
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عــلاَّن الصديقــي:« ولقــد صــدق فيــما قــال - يعنــي أبــا الحســن الشــاذلي - فــأي 

يــا أخــي يصــوم ولا يعجــب بصومــه ؟ وأي شــخص يصــلي ولا يعجــب  شــخص 
بصلاتــه ؟ وهكذاســائر الطاعــات.6

إن عبقريــة الشــيخ النــورسي التــي تجلــت في جهــادة ودعوتــه، وصــبره عــلى 

نوائــب الدهــر، وتفانيــه في جهــاده، نتــاج طبيعــي لوعيــه عــلى المســتوى العمــلي، 

برورة سلوك طريق مجاهدة النفس، من خلال تخليتها وتحليتها عبر مقامات 

بهــا إلى مقــام الإحســان وهــو مقــام شــهود أحديتــه  ومنــازل ومــدارج، للوصــول 

سبحانه وتعالى، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فالشيخ رحمه الله اتصل الأستاذ 

من حيث الإسنادُ بالطريقة النقشبندية، وهي طريقةٌ تربي أبناءها على الأخلاق 

والآداب، كــما أنــه كان كثــير الانجــداب إلى شــيخ الطريقــة القادريــة الشــيخ الكبــير 

الكيــلاني المتــوفى ســنة )561هـــ(.

يقــول الأســتاذ: »وعــلى الرغــم مــن أننــي منتســب إلى الطريقــة النقشــبندية 

بِـها يجري فّي حُكْمُه دون اختيار  بثلاث جهات فإن محبة الطريقة القادرية ومشْرَ

منــي، كنــت... أقــول: أيهــا الشــيخ الكيــلاني، أقــرأ لــك ســورة الفاتحــة، جُــدْ لي مــا 

ضيعته من جوز مثلًا أو أي شــئ... وإنه لأمرٌ عجيب، فوالله لقد أمدني الشــيخ 

بدعائه وهمته ألف مرة، ولهذا ما قرأت من أوراد وأذكار طوال حياتي إلاّ وأهديتها 
أولًا إلى حرة الرســول الأعظم صلى الله عليه وسلم ثم إلى الشــيخ الكيلاني » 7

ولعلَّ ذلك يرجع إلى شدة الشيخ الكيلاني في الحق، وعدَمُ مبالاته بالخلق، 

وبغضــه الشــديد لتملــق النــاس، وفــوق هــذا كلــه فــإن الشــيخ الجيــلاني، صاحــب 

حركة إصلاحية وتجديدية، أرادت أن تعيد لهذا الدين جدوته، من خلال تصحيح 

مفهوم التدين، وجعله مركز الحياة بكل تجادباتها، وهي مفرداتٌ تروق للنورسي 

وتستهويه، وتتناسب مع شخصيته.

لتلويح �لثانى

القلبــي  الســير والســلوك  أن هــذا  الثــاني  التلويــح  النــورسي في  الشــيخ  يؤكــد 

والتحــرك الروحــي وســائله ومفاتيحــه ذكــر الله أولا والتفكــر ثانيًــا، ومحاســنها لا 
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تحــى وفيهــما فوائــد أخرويــة وفوائــد دنيويــة تتمثــل في إزالــة الوحشــة وتخفيــف 

ثقل الحياة وغلوائها ولو جزئياً، ولا يختلف كلام النورسي عن كلام أهل التحقيق 

مــن أن الذكــر مــلازم لمــن رام الســير في طريــق التعــرف عــلى الله، إذ لا يخلــو مقــام 

مــن مقامــات الســير ولا منــزل مــن منــازل الســائرين إلى الله مــن الذكــر، فبذكــر الله 

يترقــى المؤمــن في درجــات الكــمال، وأنى للعبــد أن يســتقيظ مــن غفلتــه وهــو لا 

يعرف ربه، هذه المعرفة التي خلق الإنسان من أجلها، قال تعالى: »وما خلقت 

الجــن والإنــس إلا لیعبــدون.«
قــال ابــن عطــاء الله الســكندري: »الذكــر هــو التخلــص مــن الغفلــة والنســيان 

بــدوام حضــور القلــب مــع الحــق، وقيــل: ترديــد اســم الله بالقلــب واللســان، أو 

ترديد صفة من صفاته، أو حكم من أحكامه، أوفعل من أفعاله، أو غير ذلك مما 

يتقــرب بــه إلى الله تعــالى.«8 وقــال الإمــام أبــو القاســم القشــيري رضي الله عنــه: 

» الذكــر منشــور الولايــة، ومنــار الوصلــة، وتحقيــق الإرادة، وعلامــة صحــة البدايــة، 

ودلالــة النهايــة، فليــس وراء الذكــر شيء؛ وجميــع الخصــال المحمــودة راجعــة إلى 
الذكــر ومنشــؤها عــن الذكــر.«9

لقــد أدرك الصوفيــة ومــن واقــع تجربتهــم الروحيــة، أن إنســانية الإنســان تكمــن 

في تحقيق عبوديته الله، ولن يتم هذا الأمر على حقيقته إلا بذكر الله في جميع 

أحوالهم ذكرا قلبيا ولسانيا وحاليا، وهاهو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع 

أحوالــه، فالعارفــون باللــه عندهــم مــن داومــوا عــلى ذكــر الله وأعرضــوا بقلوبهــم عــن 

مــا ســوى الله مــن متــع الدنيــا وشــهواتها الزائلــة، فانشرحــت صدورهــم، واطأنــت 

نفوســهم، كيــف لا وقــد حظــي هــؤلاء بمجالســة خــير أنيــس، فليــس للوحشــة مــن 

ســبيل إليهم.

قــال تعــالى: »والذاكریــن لله كثــیراً والذاكــراتِ أعد الُله لهُم مغفِــرةً وأجراً 

عظيمــا.« -الأحــزاب 35 - قــال ابــن عبــاس رضي الله عنهــما: المــراد: يذكــرون 
الله في أدبــار الصلــوات، وغــدواً وعشــياً وكلــما اســتيقظ مــن نومــه، وكلــما غــدا 

أو راح مــن مترلــه، ذكــر الله تعــالى.10 وقــال مجاهــد:« لايكــون مــن الذاكريــن الله 

كثــيراً والذاكــرات حتــى يذكــر الله تعــالى قائمــاً وقاعــداً ومطجعــا.«11 و قــال الإمــام 
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النــووي:« أجمــع العلــماء عــلى جــواز الذكــر بالقلــب واللســان للمحــدِث والجنــب 

والحائضوالنفســاء، وذلــك في التســبيح والتحميــد والتكبــير والصــلاة عــلى رســول 
الله صلى الله عليه وسلم، والدعــاء ونحــو ذلــك.«12

كان الشــيخ النــورسي رحمــه الله وهــو يؤكــد عــلى مفتــاح الذكــر في الســير إلى 

الله، عــلى وعــي تــام بمــا يحدثــه الذكــر مــن تحــول جــدري عــلى مســتوى الســلوك 

التجربــة  هــذه  غــمار  نتيجــة حتميــة لخوضــه  كان  الــذي  الوعــي  هــذا  العمــلي، 

الروحيــة، التــي فجــرت في نفســه ســيلا جارفــا مــن الطاقــات، ظهــرت آثارهــا جليــة 

عــلى مســتوى حركتــه الإصلاحيــة، حركــة أحيــت أمــة كانــت عــلى وشــك المــوت 

بــاب  القلــوب، ومفتــاح  اليــوم، فالذكــر صقــال  تفعــل فعلهــا  زالــت حركتــه  ولا 

النفحــات، وســبيل توجــه التجليــات عــلى القلــوب، وبــه يحصــل التخلــق، لا بغــيره. 

لذلــك فالمريــد لا يصيبــه غــم أو هــم أو حــزن إلا بســبب غفلتــه عــن ذكــر الله، ولــو 

اشــتغل بذكــر الله لــدام فرحــه وقــرت عينــه، إذ الذكــر مفتــاح الــرور والفــرح، كــما 

أن الغفلــة مفتــاح الحــزن والكــدر.

�لتلويح �لثالث

يواصــل الشــيخ النــورسي رحمــه الله إيضــاح معــالم الطريــق الصــوفي، هــذا الطريق 

الــذي يعنــى بالســلوك العمــلي، والمنهــج الأخلاقــي، وهــو في هــذا كلــه حريــص 

الولايــة حجــة  أن  الصحيــح، مســتدركا ومصصحــا  بوجهــه  التصــوف  إبــراز  عــلى 

الرســالة، وأن الطريقــة برهــان الشريعــة، ذلــك لأن مــا بلغتــه الرســالة مــن الحقائــق 

الإيمانية تراها الولاية بدرجة عين اليقين بشهود قلبي وتذوق روحاني فاصدقها، 

وتصديقهــا هــذا حجــة قاطعــة لآحقيــة الرســالة، وإن مــا جــاءت بــه الشريعــة مــن 

حقائــق الأحــكام، فــإن الطريقــة برهــان عــلى أحقيــة تلــك الأحــكام، وعــلى صدورهــا 

مــن الحــق تبــارك وتعــالى بمــا اســتفاضت منهــا واســتفادت بكشــفياتها وأذواقهــا.

يســعى النــورسي جاهــدا مــن خــلال هــذا التلويــح الثالــث إلى بيــان توافــق 

الشريعة مع الحقيقة، فإذا كانت الشريعة قد تكفلت ببيان الحقائق الإيمانية، 

فــإن الحقيقــة هــي الضامنــة لوجدانيــة هــذه الحقائــق وصيرورتهــا ســلوكا ومنهــج 
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نفــس المؤمــن، وهــي  إذ كيــف للحقائــق الإيمانيــة أن تفعــل فعلهــا في  حيــاة، 

أجساد بدون أرواح، أليس الرقي بها من العلم الحصولي إلى العلم الحضوري، 

يحتــاج إلى الســير في طريــق المكابــدة ومجاهــدة قــال تعــالى:« والذيــن جاهــدا 

فينــا لنهدينهــم ســبلنا.« وليــس مــن الإنصــاف في شيء رد الطريقــة لمجــرد وقــوع 

المنتسبين إليها في أخطاء، ويكفي في بيان زيف قول من يقول ببطلان الطريقة، 

صمودهــا في وجــه الغــزاة مــن أعــداء هــذا الديــن.

يقــول إِمــام الصوفيــة أحمــد زروق رحمــه الله تعــالى: » لا تصــوف إلِا بفقــه، إذِ 

لا تعــرف أحــكام الله الظاهــرة إلِا منــه. ولا فقــه إلِا بتصــوف، إذِ لا عمــل إلِا بصــدق 

وتوجه لله تعالى. ولا هما ]التصوف والفقه[ إلِا بإِيمان، إذِ لا يصح واحد منهما 

دونــه. فلــزم الجميــع لتلازمهــا في الحكــم، كتــلازم الأجســام لــلأرواح، ولا وجــود لهــا 
إلِا فيهــا، كــما لا حيــاة لهــا إلِا بهــا، فافهــم.« 13

بِــرد المحتــار:  ابــن عابديــن رحمــه الله تعــالى في حاشــيته المشــهورة  يقــول 

مــن قطــع المنــازل، والترقــي في  بالســالكين  الطريقــة هــي الســيرة المختصــة   «

المقامات... وقال أيضا فالحقيقة: هي مشاهدة الربوبية بالقلب، ويقال: هي 

سر معنــوي لا حــد لــه ولا جهــة. وهــي والطريقــة والشريعــة متلازمــة، لأن الطريــق 

إِلى الله تعالى لها ظاهر وباطن، فظاهرها الشريعة والطريقة، وباطنها الحقيقة، 

فبطون الحقيقة في الشريعة والطريقة، كبطون الزبد في لبنه، لا يظفر من اللن 

بزبــده بــدون مخضــه، والمــراد مــن الثلاثــة الشريعــة، والطريقــة، والحقيقــة إِقامــة 
العبوديــة عــلى الوجــه المــراد مــن العبــد.14

إن الشريعــة هــي الأســاس، والطريقــة هــي الوســيلة، والحقيقــة هــي الثمــرة 

وهذه الأشياء الثلاثة متكاملة منسجمة، فمَن تمسك بالأولى منها سلك الثانية 

فوصــل إِلى الثالثــة، وليــس بينهــا تعــارض ولا تناقــض، وأهــل التصــوف هــم أشــد 

النــاس ابتعــادا عــن البــدع، قــال الشــيخ ابــن تيميــة رحمــه الله في فتــاواه:« فأمــا 

المســتقيمون مــن الســالكين كجمهــور مشــائخ الســلف مثــل الفضيــل بــن عيــاض، 

وإِبراهيم بن أدهم، وأبي سليمان الداراني، ومعروف الكرخي، والري السقطي، 

والجنيد بن محمد، وغيرهم من المتقدمين، ومثل الشيخ عبد القادر الجيلاني، 
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والشــيخ حــماد، والشــيخ أبي البيــان، وغيرهــم مــن المتأخريــن، فهــم لا يســوغون 

للســالك ولــو طــار في الهــواء، أو مــى عــلى المــاء، أن يخــرج عــن الأمــر والنهــي 

الشرعيــين، بــل عليــه أن يفعــل المأمــور، ويــدع المحظــور إِلى أن يمــوت، وهــذا هــو 
الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجِماع السلف وهذا كثير في كلامهم.«15

كان الشــيخ أبو الحســن الشــاذلي رحمه الله تعالى يقول: إذِا عارض كشــفُك 

الصحيح الكتاب والسنة فاعمل بالكتاب والسنة ودع الكشف، وقل لنفسك إنِ 

الله تعــالى ضمــن لي العصمــة في الكتــاب والســنة، ولم يضمنهــا لي في جانــب 
الكشف والِإلهام.«16

�لتلويح �لر�بع

ســلوك طريــق الولايــة عنــد الشــيخ النــورسي مــع ســهولته هــو ذو مصاعــب، ومــع 

قــصره فهــو طويــل جــدًا ومــع نفاســته وعلــوه فهــو محفــوف بالمخاطــر ومــع ســعته 

فهــو ضيــق جــدًا. والنــورسي يبــين أن الطريــق طريقــان وأن الســير ســيران:

)1( الســير الأنفــسي: الــذي يبــدأ مــن النفــس ليخــترق أنانيــة القلــب ويعالــج 

أمراضــه لينفتــح لــه ســبيل الحقيقــة ومنهــا ينفــذ إلى الآفــاق الكونيــة، والغايــة مــن 

هــذا الســير كــر شــوكة الأنانيــة والأثــرة وتحطيمهــا وتــرك الهــوى وإماتــة النفــس أي 

إماتــة رغائبهــا وشــهواتها.

)2( والسير الآفاقي: حيث يشاهد صاحب هذا السير تجليات أسماء الله 

الحســنى وصفاتــه الجليلــة في مظاهــر تلــك الآفــاق والكــون الواســع ثــم ينفــذ إلى 

دائــرة النفــس فــيرى أنــوار تلــك التجليــات بمقاييــس مصغــرة.

السير إلى الله أو معرفة الله عند الصوفة تتم بأحد طريقين اثنين:

طريــق الترقــي: وهــو - طريــق أهــل الســلوك -، وهــم طــلاب التحقيــق بالحقيقــة 

مــن وجــه العمــل بالطريقــة، وهــؤلاء يبــدو لهــم في أول الأمــر اتســاع أفعــال الحــق 

سبحانه وتعالى، فيتحصل له التعظيم من هذا الوجه، ويكون حاله فيه إسقاط 

التدبــير، فــإذا تحقــق بذلــك، بــدا لــه مــن حقائــق الأســماء مجمــوع معانيهــا، فيبــدو 

لــه مــن معــاني الصفــات مــا يســتغرق مــا عنــدة مــن معــاني الأســماء، فيقــف في 
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بساط الإجلال والتعظيم، ثم يبدو له من عظمة الصفات وإحاطتها عظمة الذت 

الكريمة، التي لاتصح عظمة الصفات بدون عظمتها، فإذا انتهى إلى حد تعظيم 

الذات الكريمة كان بساط تعظيم الربوبية مطلقا في التزام العبودية، فالسالك 

وهــو يقطــع مراحــل الســير صعــودا قصــد تحقيــق العبوديــة، يشــاهد عظمــة آثــار 

افعالــه ســبحانه وتعــالى، الدالــة عــلى عظمــة أســماءه، التــي تــدل بدورهــا عــلى 
عظمــة صفاتــه، ليصــل الســالك إلى شــهود كــمال الــذات. 17

طريــق التــدلي: وهــو طريــق أهــل الجــذب والمجــدوب هــو مــن أخــد الله قلبــه 

إليــه بــدون مهلــة، بوجــه لا يبقــى فيــه متســع لغــيره، وأهــل الجــدب في قيامهــم 

بحــق العبوديــة، في عــين تعظيــم الربوبيــة، يحصــل لهــم في أول الأمــر مــن ا لتعظيــم 

والإجلال ما يستغرقهم استغراقا، فإذا تمكنت حقيقة التعظيم منهم أوجبت لهم 

شهود عظمة صفاته، فهو المتصف سبحانه وتعالى بأوصاف الجلال والجمال،، 

ومــن تــم يبــدو لهــم مــن عظمــة الصفــات اتســاع الوجــوه الراجعــة إليهــا والتفاصيــل 

الواقعة عليها،، فيبدو لهم من تفاصيل العظمة في كل فصل من فصول النسب 

الأســمائية مــا يجــلي لهــم معــاني مــا هــم فيــه مــن شــهود عظمــة الأوصــاف، حتــى 
تنكشــف لعــم عظمــة الأســماء، ثــم يردهــم عزوجــل إلى شــهود أثــاره.18

وُجُــودِ  عَــلَى  آثـَـارهِِ  بِوجــودِ  ابــن عطــاء الله الســكندري في حكمــه:« دَلَّ  قــال 

أسَــمَائهِِ، وَبِوُجُودِ أسَــمَائهِِ عَلَى ثبُوُتِ أوَْصَافِهِ، وَبِوُجُودِ أوَْصَافِهِ عَلَى وُجُودِ ذَاتهِِ، 

إذِْ مُحَالٌ أنَْ يقَُومَ الوَصْفُ بِنَفْسِهِ، فأَهَْلُ الجَذْبِ يكَْشِفُ لهمْ عَنْ كَمَالِ ذَاتهِِ، ثمَُّ 

يرَدُُّهُــمْ إِلى شُــهُودِ صِفَاتـِـهِ، ثـُـمَّ يرَدُُّهُــمْ إِلى التَّعَلُّــقِ بِأسَــمَائهِِ، ثـُـمَّ يرَدُُّهُــمْ إِلى شُــهُودِ 

ــالكِِيَن بِدَايَــةُ المجَْذُوبِــيَن لكِــنْ لا  ــالكُِونَ عَــلَى عَكْــسِ هَــذَا، فنَِهَايَــةُ السَّ آثـَـارهِِ، وَالسَّ
بِمَعْنَــىً وَاحِــدٍ، فرَُبمَّــا التقََيَــا في الطَّرِيــق ِ، هَــذَا في ترَقَِّيــهِ وَهَــذا في تدََلِّيــه« ِ.19

ولا يخلــو هذيــن الطريقــين مــن محاديــر ومصاعــب ومطبــات، نبــه عليهــا أهــل 

التحقيق، منها ما يصدر من السالكين من شطحات ومن أقوال ظاهرها مخالف 

لأحكام الشرع، وللقوم كلام في كيفية التعامل مع ما يصدر عن هؤلاء، ملتزمين 

في ذلك بضوابط الشرع الحنيف.
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�لتلويح �لخام�س
وحدة الوجود عند النورسي ومن ضمنها وحدة الشــهود، حصر النظر في وجود 

واجــب الوجــود أي الموجــود الحــق هــو واجــب الوجــود ســبحانه وتعــالى فحســب 

دون سواه، وأما سائر الموجودات فما هي إلا عالة على واجب الوجود، وما كان 

لهــا أن تكــون لــولا واجــب الووجــود، فالغنــي حقيقــة هــو اللــه، أمــا غــيرة مــن الأكــوان 

فمفتقر إليه سبحانه وتعالى، فليست وحدة الوجود لدى النورسي تعنى اتحاد 

الخالــق بالمخلــوق أو الحلــول والاتحــاد أو امتــزاج اللاهــوت بالناســوت كــما يقــول 

بذلــك الزنادقــة والملاحــدة والمارقــون عــن الديــن القويــم والمحجة الواضحة.

والنــورسي في هــذا لم يخــرج عــما قــرره وأكــده أهــل التحقيــق مــن الصوفيــة، 

مــن أن الله مبايــن لخلقــه، فليــس كمثلــه شيء وهــو الســميع البصــير، فــلا حلــول 

الوحــدة والحلــول  الــرد عــلى أهــل  الرشــاد في  قــال صاحــب كتــاب  اتحــاد،  ولا 

والاتحــاد: حدثنــي الشــيخ كــمال الديــن المراغــي قــال: اجتمعــت، بالشــيخ أبي 

العبــاس المــرسي - تلميــذ الشــيخ الكبــير أبي الحســن الشــاذلي -وفاوضتــه في 

هــؤلاء الاتحاديــة، فوجدتــه شــديد الإنِــكار عليهــم، والنهــي عــن طريقهــم، وقــال: 
أتكــون الصنعــة هــي عــين الصانــع.20

قــال العلامــة جــلال الديــن الســيوطي رحمــه الله تعــالى في كتابــه الحــاوي 

للفتــاوي: أن المعنــى الــذي يريدونــه بالاتحــاد إذِا أطلقــوه، هــو تســليم الأمــر كلــه 

للــه، وتــرك الِإرادة معــه والاختيــار، والجــري عــلى مواقــع أقــداره مــن غــير اعــتراض، 
وتــرك نســبة شيءٍ مــا إِلى غــيره.21

قــال ابــن القيــم رحمــه الله:« فهــذا الاتحــاد والفنــاء هــو اتحــاد خــواص المحبــين 

وفناؤهــم؛ قــد فنَــوا بعبــادة محبوبهــم، عــن عبــادة مــا ســواه، وبحبــه وخوفــه ورجائــه 

والتوكل عليه والاستعانة به والطلب منه عن حب ما سواه. ومن تحقق ذا الفناء 

لا يحب إلِا في الله، ولا يبغض إلِا فيه، ولا يوالي إلِا فيه، ولا يعادي إلِا فيه، ولا 

يعطــي إلِا للــه، ولا يمنــع إلِا للــه، ولا يرجــو إلِا إِيــاه، ولا يســتعين إلِا بــه، فيكــون دينــه 

كلــه ظاهــراً وباطنــاً للــه، ويكــون الله ورســوله أحــب إِليــه مــما ســواهما، فــلا يــواد مــن 
حاد الله ورســوله ولو كان أقرب الخلق إِليه...22
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�لتلويح �ل�ساد�س

وفيه يحرص الشيخ النورسي على التأكيد على وجوب اتباع السنة النبوية المطهرة، 

والتنبيــه عــلى ضرورة تحــلي المنتســبين لهــذه الطــرق بالإخــلاص، والشــيخ النــورسي 

في تأكيداته هذه متفق تمام الاتفاق مع كلام أهل التحقيق من الصوفية، من أن 

الطريــق لا معنــى لــه مــا لم يكــن صاجبــه، أشــد النــاس اتباعــا لهــدي النبــي صلى الله عليه وسلم، قــال 

الأمام الشاطبي في كتابه الاعتصام: »إن كثيرا من الجهال يعتقدون )في الصوفية( 

أنهــم متســاهلون في الإتبــاع، والتــزام مــا لم يــأت في الــشرع التزامــه، مــما يقولــون بــه 
ويعملون عليه، وحاشاهم من ذلك أن يعتقدوه أو يقولوا به.«23

قــال إمــام الطائفــة الجنيــد رحمــه الله: »إنــه لتقــع فى قلبــى النَكتــة مــن علــوم 

القــوم، فــلا أقبلهــا إلا بشــاهدين عدلــين: الكتــاب والســنة.« يقــول ابــن القيــم: 

»فرحمــة الله عــلى أبى القاســم ـ يقصــد الجنيــد ـ مــا أتبَْعَــه لســنة رســول الله، ومــا 

أقفــاه لطريقتــه ـ أى النبــى ـ وطريقــة أصحابــه24.

أما الإخلاص الذي هو أساس الطرق الصوفية، فهو: أن لا يكون للنفس حظ 

في عمــل مــن الأعــمال التعبديــة، الجســمية منهــا والقلبيــة والماليــة، وأن لا يــرى 

إخلاصــه، قــال أبــو القاســم القشــيري رحمــه الله تعــالى: »الإخــلاص إفــراد الحــق 

ســبحانه في الطاعــة بالقصــد، وهــو أن يريــد بطاعتــه التقــرب إلى الله تعــالى دون 

شيء آخــر مــن تصنــعٍ لمخلــوق أو اكتســابِ محمــدةٍ عنــد النــاس أو محبــة مــدحٍ 
لمخلــوق أو معنــى مــن المعــاني ســوى التقــرب إلى الله تعــالى.«25

ومن تمام اللإخلاص والمحبة، أن سالك الطريق لا يبغي من وراء سلوكه ما 

يعود عليه بالنفع في هذه الحياة الدنيا، متغافلا عن الآخرة التي هي دار الجزاء، 

أمــا الدنيــا فــدار امتحــان وتكليــف، فليــس هــي المقصــودة أصالــة، بــل هــي مطيــة 

الآخرة، وبهذا ينبه النورسي كما نبه غيره من العارفين بالله أن المقصود الأسمى 

هــو تحقيــق العبوديــة للــه، أمــا خــوارق العــادات والمعــارف اللدنيــة فــلا ينبغــي 

أن تكــون الشــغل الشــاغل للســالك، فأعظــم كرامــة بالنســبة للصوفيــة هــي دوام 

التوفيــق، وتجــاوز حجــب النفــس والاســتقامة عــلى أوامــر الــشرع، ويكفــي في بيــان 
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موقــف الصوفيــة مــن خــوارق العــادات عــدم اشــتراطهم الكرامــة في تحقــق الولايــة.

قــال أبــو القاســم القشــيري رحمــه الله تعــالى في رســالته:« واعلــم أن مــن أجــلِّ 

الكرامــات التــي تكــون للأوليــاء دوام التوفيــق للطاعــات، والحفــظ مــن المعــاصي 
والمخالفات.26

�لتلويح �ل�سابع

الشريعة عند الشيخ النورسي هي نتيجة الخطاب الإلهي من الربوبية المطلقة، 

وهنــا يــرد الشــيخ عــلى مــن يفــرق بــين الحقيقــة والشريعــة، كــما يــرى النــورسي أن 

الطريقة والحقيقة وسيلتان وليستا غايتين ولا يمكن أن توجد طريقة خارج نطاق 

الســنة النبويــة الشريفــة وأحــكام الشريعــة، وهــذا مــا هــو عــين مــا نــادى بــه أهــل 

التحقيــق مــن الصوفيــة، فمــما لا شــك فيــه أن الحقائــق الشرعيــة مــن حيــث هــي 

واحدة، لاتعدد فيه، ومخطأ من يعتقد أن أهل الشريعة لهم حقائقهم الظاهرة، 

وأهل الحقيقة لهم حقائقهم الباطنة، ولازم هذا القول حاصله الخروج عن ربقة 

التكاليــف الشرعيــة والتحــرر مــن اوامــر الــشرع بعــد إدراك الحقائــق الباطنــة.

إن الطريقــة عنــد الصوفيــة وســيلة لتحويــل الحقائــق الإيمانيــة إلى وجــدان 

وحالــة شــعورية، تهيمــن عــلى حــركات المؤمــن وســكناته، ولا جــرم أن هــذه الطريقــة 

تســتخدم وســائل شرعيــة لتحقيــق هــذا المقصــد، فالانتقــال مــن مقــام إلى مقــام 

ومــن منــزل إلى منــزل مــن خــلال المجاهــدات، كل ذلــك مرهــون بمــا شرع الله، 

كــما أن الحقيقــة وســيلة، فــإن مــن اعتقــد أن الحقيقــة غايــة فبمجــرد حصــول هــذه 

الأدواق ألقى عنه التكاليف، مع أن حصول هذه اللدة القلبية وهذه الطأنمينة، 

وســائل للمداومــة عــلى طاعــة الله، قــال الشــيخ عبــد القــادر الجيــلاني رحمــه الله 

تعــالى: »كل حقيقــة لا تشــهد لهــا الشريعــة فهــي زندقــة. طِــر إِلى الحــق عــز وجــل 

27 وقــال  الرســول صلى الله عليه وسلم.«  يــد  الكتــاب والســنة، ادخــل عليــه ويــدك في  بجناحــي 

منكــراً عــلى مــن يعتقــد أن التكاليــف الشرعيــة تســقط عــن الســالك في حــال مــن 

الأحــوال: )تركالعبــادات المفروضــة زندقــة. وارتــكاب المحظــورات معصيــة، لا 
تســقط الفرائــض عــن أحــد في حــال مــن الأحــوال.28
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وفى �لتلويح �لثامن
تكلــم بديــع الزمــان عــما ســماه مزالــق وورطــات للســالكين يحــذر منهــا كل التحذيــر، 

ويبين خطورتها وأضرارها على من يقعون فيها، كمن يرجحون الولاية على النبوة، 

أو مــن يفضلــون الأوليــاء عــلى الصحابــة، وهــو ينعــى عــلى بعــض متصوفــة اليــوم 

الذيــن يرجحــون أورادهــم وأذكارهــم التــي كتبوهــا بأيديهــم عــلى المأثــور مــن أذكار 

الســنة النبويــة الشريفــة، ويجافــون أذكار الرســول صلى الله عليه وسلم وأدعيتــه المأثــورة التــي هــي 

مــن جوامــع الكلــم، ومــن خــير الدعــاء وأفضــل الذكــر وأعظــم البركــة، أو الظــن بــأن 

الإلهــام الــذي ينالــه أحدهــم بكســبه ومجاهدتــه أعظــم في مرتبــة الوحــى المنــزل 

مــن الســماء، أو مــن يفضــل الكرامــات عــلى واجبــات الديــن ويــدع الثانيــة اكتفــاء 

بــالأولى أو مــن ينــصرف إلى الفخــر والإدعــاء وإشــاعة الشــطحات لجمــع الأتبــاع 

ونيــل الحظــوة لــدى الدهــماء.

تبــع  النــورسي رحمــه الله، هــو فيهــا  الشــيخ  التــي حــدر منهــا  هــذه المزالــق 

للمحقيقــين مــن الصوفيــة، ولقــد مــارس الصوفيــة في وقــت مبكــر هــذه الحســبة، 

وحذروا من وقوع هذه المخالفات والمزالق، وإنَِّ من يطالع كتب القوم السليمة 

مــن الــدس، مثــل: كتــاب الحليــة لأبي نعيــم، والرسالةالقشــيرية، وكتــاب التعــرف 

للغــزالي،  والإحِيــاء  للطــوسي،  واللمــع  للكلابــاذي،  التصــوف  أهــل  لمذهــب 

ذلــك  للمحاســبي، وغــير  لحقــوق الله  والرعايــة  للســلمي،  الصوفيــة  وطبقــات 

مــن كتــب الصوفيــة، لا يــكاد يجــد خلقُــاً مــما فيهــا يخالــف الشريعــة أبــداً، لكــرة 

محاســبة الصوفيــة لأنفســهم وأخذهــم بالعزائــم، فــإِن حقيقــة طريــق القــوم علــم 

وعمــل، ســداها ولحمتهــا شريعــة وحقيقــة.

�لتلويح �لتا�سع

يختم الشيخ رحمه الله هذه التلويحات ببيان عدة ثمرات لسلوك الطريق أجملها 

في تحقيق الوجود الحقيقي للإنسان بحسن توجهه إلى الله، وتخلصه من الوحشة 

في الدنيا، ونيل مقام التوكل والإخلاص والعمل على أن يصل إلى مرتبة الكمال،، 

ولطالما كانت الطرق الصوفية السنية بصرف النظر عما علق بها من بدع، حصنا 
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منيعا يلود به المســلمون من تلك الحملات الاســتعمارية والتبشــيرية، في العالم 

الإســلامي عامــة، وفي الجزائــر خاصــة فقــد حــاول الأبــاء البيــض نــشر مســيحيتهم 

الكاذبة في ربوع القطر الجزائر، كما حاولت فرنسا الاستعمارية محو هوية الشعب 

الجزائري المسلم، أكر من قرن من الزمان، إلا أنها ظلت جسما غريبا وورما خبيثا، 

لابد وان يجتث إن بكيفية أو بأخرى، فاندلعت ثورات شعبية عديدة كان روادها 

وحامولــوا لوائهــا شــيوخ الطــرق الصوفيــة،، فدونــك بــن زعمــون والدرقــاوي و الشــيخ 

السنوسي والأمير عبد القادر والشيخ بوعمامة، وغيرهم كثيرون.

�لخاتمة

إن الذيــن انتقــدوا التصــوف، أكرهــم عــرف التصــوف مــن خــلال مــا علــق بــه مــن 

بــدع، وغــاب عــن هــؤلاء البحــث في معنــى التصــوف، فليــس مــن الإنصــاف في 

شيء أن تحمــل عــلى التصــوف أوزار الأدعيــاء واللصقــاء، الذيــن يندســون في 

صفوفه نفاقا واحتيالا، أو جهلا وفضولا، فإنه ما من نحلة في القديم والحديث 

ســلمت مــن أوزار اللصقــاء الذيــن ينتمــون اليهــا مــن غــير أهلهــا، كــما يقــول عبــاس 

محمود العقاد، لقد حاول السيخ النورسي من خلال تلويحاته أن يعيد للتصوف 

بهائــه ونظارتــه، ويؤكــد للجميــع أن التصــوف مــا هــو إلا الاعتنــاء بهــذا النفــس، تزكيــة 

ومحاســبة والوصــول بهــا إلى مقــام العبوديــة وهــو مقــام إعــلان الاحتيــاج والافتقــار 

إلى الله، لتتجلى هذه العبودية بأسمى معانيها، من خلال منهج حياة متكامل، 

يســتمد أصولــه مــن القــرآن الكريــم.

أن تكــون صوفيــا عنــد النــورسي هــو أن تكــون تلميــذا للقــرآن الكريــم، ترتــع في 

رياضــه وتســتضل بضلالــه، لقــد جســد الشــيخ النــورسي مفهــوم التصــوف الســني 

التصــوف، وتدرجــه  الشــيخ في أحضــان  أكمــل وجــه ف نشــأة  في حياتــه عــلى 

في مراتــب الســالكين، عــلى طريقــة القــوم وأذواقهــم، أورثــه فهــما عميقــا لهــذا 

الديــن، وهمــة عاليــة في مجابهــة الخطــوب، ومثابــرة في محاولــة تغيــير الواقــع، 

امتثــالا للتكليــف وتطبيقــا عمليــا لمفهــوم العبوديــة، لم يكــن التصــوف عند الشــيخ 

هروبــا مــن الواقــع، وفقدانــا للوعــي بالوجــود، بــل التصــوف عنــد النــورسي وعنــد 
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المحقيقــين مــن أهــل التصــوف تفــان في خدمــة المــولى عزوجــل، وخدمــة المــولى 

هــي القيــام بإخــلاص بواجــب العبوديــة وحــق الربوبيــة، إنــه بــكل بســاطة أن تحــي 

كــما أراد الله لــك.
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 مدر�سة الزهراء واأهميتها في اإحياء الم�سلمين 
لمواجهة التيارات الغربية في القرن الع�سرين

�سوكتلي �سي وي
قسم اللغة العربية، جامعة دلهي

�لملخ�س

الإســلام ديــن يعطــي فضــلا كبــيرا للعلــم وأصحابــه منــذ يــوم خلــق الله فيــه أول 

بشر آدم إلى مجيئ آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فأول كلمة أنزلت في القرآن يشير 

إلى اهتــمام الإســلام للعلــم، وأحاديــث الرســول وحياتــه لا تــزال دليــلا واضحــا 

إلى هــذه الهمــة للعلــم والعلــماء. وبهــذا الفضــل والاندفــاع الدينــي ازدهــرت 

العلــوم المختلفــة، وبنفــس الاندفــاع  القــرون الأمويــة والعباســية في مجــال 

تقــدم المســلمون في العلــوم الكونيــة كــما تقدمــوا في العلــوم الدينيــة. ولم 

يقســم العلــماء المســلمون وأمراءهــم في تلــك العهــود العلــوم إلى الدينيــة 

والكونيــة، بــل أعطــوا للجميــع نفــس العنايــة. لكــن نــسي العــالم الإســلامي بعــد 

تلــك العهــود المذكــورة فخارتهــم في العلــوم المختلفــة ولا ســيما في العلــوم 

الكونيــة وتركــزوا عــلى العلــوم الدينيــة فقــط. ومــع ذلــك وهنــت قــوة المســلمين 

العــالم الإســلامي. وفتحــت هــذه الظــروف  بســبب الحــروب المســتمرة في 

أبــواب الــدول الإســلامية أمــام الغربيــين وســهلت لهــم فرصــا لاحتلالهــا. نتاجــا 

لهــذه الاحتــلالات الغربيــة شــاعت أفــكار جديــدة في تلــك الــدول مثــل المادية 

والإلحادية والعلمانية وغيرها التي تكفر القرآن والإسلام. وللأسف استحسن 

كثــير مــن شــبان الأمــة المســلمة تلــك الأفــكار الفاســدة واعتنقــوا بهــا، والعلــماء 

المســلمون مــا كانــوا قادريــن عــن دفاعتهــم مــن أثــر تلــك الأفــكار. ومــا كانــت 

حــال تركيــا خلافــا مــن هــذه الظــروف الرديئــة في القــرن التاســع عــشر وفي بدايــة 

القرن العشرين. فظهور الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي كانت في تلك 

المرحلــة الرديئــة، فقــد أدرك النــورسي أن الحــل لهــذه التحديــات هــو تقويــة 
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إيمان المسلمين وإنشاء جامعة تدرس العلوم الدينية والحديثة على أساس 

القرآن، ومع ذلك رأى أن الجامعة تساعد لاتحاد بين الأكراد والأتراك. فهذه 

المقالــة تبحــث عــن تلــك الجامعــة المعروفــة »بالمدرســة الزهــراء«، والأســباب 

التــي دفعتــه إلى إنشــائها، ومنهــج الجامعــة، وعــن طلبــة النــور الذيــن يقومــون 

بأعــمال هامــة في تركيــا وفي أنحــاء العــالم في العــصر الحديــث متأثريــن مــن 

تعاليــم النــورسي.

تمهيد

يعطي الإسلام للعلم مكانا عظيما ولأهله درجات عالية، وقوله سبحانه تعالى » 

يرفــع الله الذيــن آمنــوا منكــم والذيــن أوتــوا العلــم درجــات«1 يشــير إلى مــكان العلــم 

والعلــماء في الإســلام. فقــد وضــع الله مــكان العلــماء عنــد مــكان المؤمنــين، لأن 

الإيمــان الكامــل يحتــاج إلى علــم صــادق. وقــد نــرى في التاريــخ أن أول شــيئ قــام 

به الله سبحانه تعالى بعد خلقه أبا البشر آدم عليه السلام كان تعليمه الأسماء 

كلهــا، وبســبب هــذا العلــم الــذي حصلــه آدم فضّلــه الله عــلى الملائكــة وأمرهــم 

أن يســجدوا لآدم فســجدوا إلا إبليس.

ومــا اختلفتأمــور الأنبيــاء الآخريــن مــن هــذا حيــث أيدهــم الله جميعــا بالعلــوم 

المختلفــة. فقصــة نــوح صاحــب الفلــك وقصــة إبراهيــم الــذي منحــه الله الحكمــة 

وقصة موسى الذي علمّه الله السحر وقصة عيسى الذي كانت معجزته شفاء 

الأمــراض تــدل عــلى فضــل العلــم في الإســلام. لأن كل هــذه العلــوم لعبــت دورا 

فعــالا في دعــوة هــؤلاء الأنبيــاء وتثبيــت إيمــان المؤمنــين بهــم. فالعلــم الصــادق 

يقــود إلى إيمــان صالــح وعمــل نافــع، وبالعكــس إن لم يكــن هــذا العلــم صالحــا قــد 

يــؤدي إلى الكفــر والمفاســد كــما حــدث في أمــر إبليــس.

وإذا لاحظنــا حيــاة محمــد صلى الله عليه وسلم ممكــن أن نفهــم أن أفضــل معجزتــه كان القــرآن 

الكريم الذي بدأ تنزيله بإعلان أهمية القراءة والعلم وهي »اقرأ باسم ربك الذي 
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خلــق«2. وتوجــد آيــات عديــدة في القــرآن تشــير إلى فضــل العلــم وتأمــر المســلمين 

لكســب مختلــف أنواعــه وتنبههــم مــن الجهــل، فالآيــات مثل:«قــل هــل يســتوي 

الذين يعلمون والذين لا يعلمون«3 أو »وقل رب زدني علما«4لا تزال دليلا واضحا 

إليه. فحياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه تبقي أحسن حجة لفضل العلم في الإسلام إذ 

أنــه صلى الله عليه وسلم أطلــق أسرى بــدر عــلى شرط هــو أن واحــدا منهــم يعلـّـم عــشرة مــن أصحــاب 

المدينــة القــراءة والكتابــة. وأقوالــه صلى الله عليه وسلم مثــل« مــن ســلك طريقــا يلتمــس فيــه علــما 

ســهل الله لــه بــه طريقــا إلى الجنــة«5 أو »وإن العلــماء ورثــة الأنبيــاء، وإن الأنبيــاء لم 

يورثــوا دينــارا ولا درهــما، وإنمــا ورثّــوا العلــم، فمــن أخــذه أخــذ بحــظ وافــر«6 كافيــة 

لفهــم هــذا الاهتــمام البالــغ للعلــم والعلــماء.

وإذا بحثنــا أســباب ترقيــة المســلمين في القــرون الماضيــة ولا ســيما في عهــد 

العباســيين نــرى أنهــا مــا كانــت إلا هــذا الاهتــمام البالــغ للعلــم والحــرص الشــديد 

الدينيــة والعلــوم  العلــوم  بــين  العلــماء المســلمين وأمراءهــم  لنيلــه. ولم يقســم 

الأخــرى النافعــة، بــل أعطــى للجميــع نفــس العنايــة. ولــذا التمســوا المعــارف مــن 

كل مكان من الشرق والغرب. والخلفاء المسلمين شجعوا العلماء والمترجمين 

في تقدمهــم في مجــال العلــوم المختلفــة حيــث أن الخليفــة هــارون رشــيد أســس 

»بيت الحكمة« على سبيل ترجمة الكتب من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية 

والخليفــة المتــوكل كان يعطــي للمترجمــين وزن مــا ترجمــوه ذهبــا جــزاء لأعمالهــم. 

ولذا نرى في تلك العهود ظهور العلماء المسلمين البارزين الذين وضعوا حجرا 

أساسا للعلوم الحديثة، والعالم ابن الهيثم الذي تم وصفه »العالم الأول« يعتبر 

رائــد الفيزيــاء التجريبيــة، وكتابــه »كتــاب البصريــات« مــن أول كتــب وضعــت في 

هــذا الموضــوع. وهــذا هــو أول كتــاب أثبــت تجريبيــا أن الرؤيــة تتــم بســبب أشــعة 
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الضــوء التــي تدخــل العــين. وكتــاب ابــن ســينا »القانــون« يعــد أول كتــاب في علــم 

الطــب. وهكــذا كثــير مــن العلــماء المســلمين نبغــوا في تلــك العصــور وقدمــوا 

مســاهماتهم في العلــوم المختلفــة.

ولكــن مــن الأســف أن العــالم الإســلامي نــسي هــذا الاهتــمام العظيــم للعلــوم 

المختلفــة بعــد تلــك الأيــام المذكــورة، ولم يعــط لهــا عنايــة كافيــة، بــل أخرجوهــا 

مــن النطــاق الدينــي. ولــذا انحــط المســلمون في تلــك العلــوم وضاعــت خزانتهــم 

فيهــا. ولــذا لم يمكــن للعــالم الاســلامي أن يتقــدم إلى الأمــام في حــين تقدمــت 

الــدول الغربيــة في العلــوم الحديثــة والتــي أدت إلى انهيــار الأمــة المســلمة أمــام 

التيــارات الغربيــة وعــدم تمكنهــم لمواجهــة التحديــات مــن قبــل الأجنبيــين. وتلــك 

لهــم  الــدول الإســلامية وســهّلت  أبــواب  الغربيــين  أمــام  الرديئــة فتحــت  الحالــة 

فرصــا ذهبيــة للاحتــلال، وبالتــالي ضعفــت الثقافــة الإســلامية في تلــك الأراضي 

المحتلــة. وتســببت تلــك الاحتــلالات وإتيــان الثقافــة الغربيــة لنــشر المذاهــب 

الجديــدة الخطــيرة التــي أدت إلى الكفــر مثــل الإلحاديــة والماديــة والعلمانيــة في 

تلك الأراضي. وعجز العلماء المسلمين عن حفظ إيمان المسلمين وعن دفعهم 

مــن التجــاذب إليهــا كتجــاذب الفــرش إلى المصبــاح.

وفي هذه المرحلة السيئة ظهر مصلح الدين ومرشد الأمة الشيخ بديع الزمان 

ســعيد النــورسي )1876- 1960( الــذي تعمــق في كلي العلــوم الدينيــة والعلــوم 

الحكوميــة والدينيــة ورأىحاجــة  النــورسي ضعفالمــدارس  أدرك  وقــد  الحديثــة. 

ماســةللمنهج التدريــسي ممزوجابــين العلــوم الدينيــة والعلــوم الكونيــة الحديثــة 

عــلى أســاس القــرآن والإيمــان. ولهــذا الغــرض ســافر النــورسي إلى اســتنبول للقــاء 

السلطان وقدم مشروعا عظيما أمامه لإنشاء جامعة تسمى مدرسة الزهراء. »إذ 

كان يرى أن المدارس الحكومية الاعتيادية تدرس القوانين العلمية دون التأكيد 

على أنها نوامس إلهية، وإن المدارس الدينية تدرسّ العلوم الدينية دون الإشارة 

إلى العلــوم الحديثــة. لــذا فالإصــلاح يبــدأ مــن قيــام المــدارس الحكوميــة بتدريــس 

الديــن بجانــب العلــم لــكي لا ينحــرف الطــلاب إلى الشــك وإلى الإلحــاد، وقيــام 

المدارس الدينية بتدريس العلوم الحديثة لكي لا ينحرف طلابها إلى التعصب 
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أو إلى ضيــق الأفــق، لــذا أصبــح إنشــاء جامعــة إســلامية تجمــع بــين تدريــس الديــن 

وتدريــس العلــوم الحديثــة مطمحــه وأملــه، وكان يريــد إنشــاء هــذه الجامعــة في 

شرقــي الأناضــول في »وان« أو في »ديــار بكــر« باســم »مدرســة الزهــراء« لتكــون 

شــقيقة للجامــع الأزهــر في مــصر«7. فقــد اســتقبل الســلطان عبــد الحميــد هــذه 

الخطــة وســمح لإنشــاء مدرســة الزهــراء في شرقــي أناضــول، وقــد وعــد للنــورسي 

بتوفير كل ما يحتاج إليه في تنفيذها. ولكن عقب اندلاع الحرب العالمية الأولى 

تقلبت السياسة العالمية وبالتالي سياسة تركيا، ولم يمكن للسلطان أن يساعد 

النــورسي في إنشــاءها في أحســن صــورة. ولــذا لم يحقــق أمــل النــورسي كــما أراد.

�أهمية مدر�سة �لزهر�ء في ذلك �لو�سع

بهــما تقدمــت الأمــم المســلمة في  القــرآن والســنة مصــدران مهــمان للإســلام، 

القرون القديمة وبتركهما سقطت إلى مزاريب الأرض. لما تمسكت المجتمعات 

الإســلامية هذيــن المصدريــن كل تمســك انفتحــت لهــم أبــواب الكــون وأسرارهــا، 

ولكــن لمــا أهملــت عنهــما والتجــأت إلى التقاليــد والاتبــاع العمــي أغلقــت الأبــواب 

الفلكيــة  العلــوم  الأمــة المســلمة في مجــال  وازدهــار  أراضيهــم.  مــن  وأخرجــت 

والرياضيــة والطبيــة وغيرهــا حــدث بســبب اتباعهــم أوامــر هذيــن المصدريــن. ولم 

يوجــد عامــل دفــع المســلمين إلى الفتوحــات الجديــدة إلا هــذا الاندفــاع الدينــي 

في نفوسهم. ولكن المرحلة التي أتى فيه النورسي كانت مرحلة قلق واضطراب 

ومرحلــة جهــل وجمــود في العــالم الإســلامي ولا ســيما في تركيــا حيــث اشــتد فيــه 

التعصــب بــين الأكــراد والأتــراك وضعفــت فيهــا المــدارس الحكوميــة والمــدارس 

أنفاســها، وشــاعت  آخــر  العثمانيــة إلى  الخلافــة  ومــع ذلــك وصلــت  الدينيــة. 

النظريــات الجديــدة الخطــرة بــين الأمــة المســلمة وخاصــة بــين شــبانهم، والثقافــة 

الأجنبيــة وزعــت في نفــوس المســلمين بــذور الكفــر والإلحــاد، والفلســفة الغربيــة 

الحديثــة متعاكســين لا يمكــن  بــأن الإســلام والعلــوم  تثبــت  كانــت تجتهــد لأن 

سعيد النورسي رجل القدر في حياة أمة، أورخان محمد علي، ص20  7



323 ك ملنامّرهزمداةلهيوبرااإلا ووادامّيسليوماّيقمجرنامّبوامماامّغزاوناإلامّلز امّعآزعم 

العلــوم  مزجهــما، وتجــذّب شــبان الأمــة المســلمة إلى هــذه الدعــوة ويعانقــون 

الحديثــة بــترك القــرآن، والعلــماء المســلمون صــاروا عاجزيــن عــن دفعهــم.

فهنــا تــأتي أهميــة مدرســة الزهــراء في ذلــك الوضــع المذكــور لأن تنــشر نــور 

القــرآن في العــالم، ولأن تجمــع الأمــة المســلمة في صــف واحــد تحــت ظــل القــرآن، 

ولأن تصيغ مجتمعا قادراعلى مواجهة التيارات الأجنبية وتحدياتهم، ولأن تثبت 

بــأن الإســلام والعلــوم الحديثــة ليســا متعاكســين. وقــد كان  بالأدلــة والبراهــين 

القــرآن  الباطلــة والتحديــات الحــادة نحــو  مــن المســتحيل أن يجيــب للدعــوات 

والإســلام من قبل الغربيين الذين أتقنوا في العلوم الكونية المختلفة إلا بمعرفة 

عميقــة وبحــر واســع في نفــس العلــوم. فقــد أدرك الشــيخ النــورسي هــذا الأمــر، 

ورأى حاجــة لتربيــة أمــة تتبحــر في العلــوم الحديثــة معإيمــان ثابــت ومعرفــة بوجــود 

الله وبالقــرآن، وقــد قــال: »بــأن ضيــاء القلــب هــو العلــوم الدينيــة، ونــور العقــل 

هــو العلــوم الحديثــة، فامتزاجهــما تتجــلى الحقيقــة فتــتربى همــة الطالــب وتعلــو 

بكلي الجناحين، وبافتراقهما يتولد التعصب في الأولى والحيل والشبهات في 

الثانيــة«8. ولهــذا الغــرض بــدل جهــده لإنشــاء مدرســة الزهــراء.

�لأ�سباب �لتي دفعت �لنور�سي �إلى �إن�ساء مدر�سة �لزهر�ء

1. التحديات الغربية على القرآن

أثنــاء إقامــة ســعيد النــورسي في »وان« أخــبره أحــد أصدقائــه قــول غلادســتون 

الوزيــر البريطــاني عــن القــرآن وعــن إجــلاءه مــن نفــوس المســلمين إذ قــال:« مــا 

دام القــرآن في يــد المســلمين فلــن نســتطيع أن نحكمهــم، فإمــا أن نأخــذه مــن يــد 

المسلمين أو نقطع صلته بهم«9. فقد أثر هذا القول في النورسي وعزم على رد 

هذه التحدية، وقال:« لأبرهنن للعالم بأن القرآن شمس معنوية لا يخبو سناها، 

ولا يمكــن إطفــاء نورهــا«10، وقــد قــوى هــذا الخــبر مــن عزمــه عــلى إنشــاء مدرســة 

كليات، بديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة أحسان قاسم الصالحي، ص402  8

السيرة الذتية، ص:105  9

المصدر السابق، ص:106  10
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الزهــراء التــي يســتطيع بواســطتها تحقيــق هــذا العهــد11.

2. حاجة الاتحاد والإصاح في الأقاليم الشرقية

رغــم أن النــورسي مــن الأكــراد وصــاح صوتــه لحقوقهــم لم يكــن متعصبــا كعامــة 

الناس الأكراد. ووجود الاختلافات في تركيا بين الأتراك والأكراد في تلك المرحلة 

أدى إلى وهــن قــوة المســلمين وعــدم تمكنهــم لدفاعــة الهجومــات الغربيــة عــلى 

دينهــم. فقــد رأى النــورسي إن الاتحــاد والترقــي في تركيــا غــير ممكــن بــدون ارتفــاع 

المسلمين في مجال التعليم وإزالة الشبهاتتابعة له. وقد قال: »نطلب تأسيس 

)مدرسة الزهراء( شقيقة الجامع الأزهر- التي تتضمن الجامعة. نطلب تأسيسها 

في »بتليس« مع رفيقتها في كل من »وان« و«دياربكر« جناحي بتليس، اطمئنوا 

أننــا نحــن الأكــراد- لســنا كالآخريــن – فنحــن نعلــم يقينــا أن حياتنــا الاجتماعيــة تنشــأ 
من حياة الأتراك وســعادتهم«12

ضرورية أمة تفوق بالإيمان وتتقن في كلي العلوم الدينية والعلوم الحديثة

هــذا مــن أهــم الأســباب لإنشــاء مدرســة الزهــراء، لأن العلــوم الحديثــة ازدهــرت 

في ذلك الوقت وارتفعت إلى آفاق الكون. وعلى سبيل ذلك تطورت الفلاسفة 

الأوروبية وتكونت نظريات مختلفة في أوروبا وانتشرت إلى الأراضي الإســلامية. 

وهــذه النظريــات صــارت ســيفا عــلى رؤوس المســلمين حيــث كثــير منهــم تجاذبــوا 

إليهــا وتركــوا دينهــم الإلهــي. ومــا اســتطاع للعلــماء المســلمين الأميــين في العلــوم 

الغــرب  قبــل  مــن  التحديــات عــلى الإســلام والقــرآن  تلــك  أن يعالجــوا  الحديثــة 

والعلــماء الغربيــين. فقــد رأى النــورسي حاجــة ماســة إلى إنشــاء جامعــة تمــارس 

العلــوم الدينيــة والعلــوم الحديثــة عــلى أســاس القــرآن ومعرفــة الخالــق. وقولــه - 

»أن الإســلام لــو تجسّــم لــكان قــصرا مشــيدا نورانيــا ينــوّر الأرض ويبهجهــا، فأحــد 

منازله«مدرسة حديثة« وإحدى حجراته »مدرسة دينية«، وإحدى زواياه »تكية«، 

ورواقــه مجمــع الــكل، ومجلــس الشــورى، يكمــل البعــض نقــص الآخــر.... وكــما أن 

سعيد النورسي رجل القدر في حياة أمة، أورخان محمد علي، ص21  11

كليات، بديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة أحسان قاسم الصالحي، ص 401  12
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المــرآة تمثــل صــورة الشــمس وتعكســها فهــذه المدرســة الزهــراء ســتعكس وتمثــل 

أيضا صورة ذلك القصر الإلهي الفخم في البلدان الخارجية -13 يثبت هذا الأمر.

توجــد أســباب أخــرى أدت النــورسي إلى إنشــاء مدرســة الزهــراء مثــل وهــن 

المــدارس الدينيــة في مســتوى التعليــم، وقلــة اعتبــار الخلافــة العثمانيــة بأمــور 

الأكــراد ولا ســيما لتعليمهــم وغيرهــما، لكــن لا ينبغــي أن نذكــر جميعهــا في هــذا 

البحــث حيــث أنهــا ليســت مــن الأســباب الرئيســة.

منهج �لنور�سي في مدر�سة �لزهر�ء

يشير النورسي إلى منهجه لمدرسة الزهراء في مقدمة كتابه »المناظرات«ويقول: 

»ثم إن زبدة هذه الرسالة )المناظرات( وروحها وأساسها، هي مافي خاتمها من 

حقيقة إقامة »مدرسة الزهراء«، وما هي إلا المهد الذي سيشهد ظهور »رسائل 

النور« في المستقبل«14. يعني أن المنهج الذي اختاره النورسي لهذه المدرسة 

هــو عملــه الهــام المعــروف برســائل النــور الــذي ألفــه لإصــلاح الأمــة المســلمة في 

كافة الأرض بتعليم القرآن وتقوية الإيمان بالله مع فهم دقيق عن العلوم الحديثة 

حســب مــا يطلــب منــه الزمــان. فرســائل النــور هــو تفســيره للقــرآن الكريــم حيــث أنــه 

فــر الآيــات بأحســن صــورة يناســب لتلــك الأوقــات وتشــجع إلى كســب العلــوم 

الحديثــة، فمثــلا في تفســير آيــة »ولســليمن الريــح غدوّهــا شــهر ورواحهــا شــهر«15 

شرح: »فهــذه الآيــة الكريمــة تبــين معجــزة مــن معجــزات ســليمان عليــه الســلام. 

وهــي تســخير الريــح لــه، أي إنــه قــد قطــع في الهــواء مــا يقطــع في شــهرين في يــوم 

واحــد. فالآيــة تشــير إلى أن الطريــق مفتــوح أمــام البــشر لقطــع مثــل هــذه المســافة 

في الهــواء. فيــا أيهــا الإنســان! حــاول أن تبلــغ هــذه المرحلــة«16. وكان هــذا منهجــه 

في كتابــة رســائل النــور ممتزجــا بالعلــوم الحديثــة وتشــجيعا إلى كســبها.

المصدر السابق، ص404  13

كليات، بديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة أحسان قاسم الصالحي، ص 360  14
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وكذلــك حينــما كان النــورسي في »وان« صــوّر منهجــا في تدريــس الطــلاب 

بــه في  بقائــه في »وان« وضــع طريقــة خاصــة  فــترة  هنــاك، وذكــر عنــه »خــلال 

التدريــس تختلــف عــن الطــرق المتبعــة آنــذاك في المــدارس الدينيــة، اســتخلصها 

ومــن  الطــلاب،  تدريــس  ومــن ممارســته  اســتوعبها  التــي  الحديثــة  العلــوم  مــن 

أساليب الدراسة في المنطقة عامة آخذا بنظر الاعتبار متطلبات العصر الحاضر 

وحاجاتــه الملحــة. وترتكــز طريقتــه هــذه إلى إعطــاء الحقائــق الدينيــة )ممتزجــة 

بالعلــوم الحديثــة( بأســلوب قريــب لمــدارك أبنــاء هــذا العــصر وإثباتهــا بأوضــح 

أســلوب عرضهــا بمــا يلائــم تفكيرهــم«17.

قد وضع النورسيبعض الشروط في منهج المدرسة‘ ومنها:

التسمية بالمدرسة، لأنه مألوف ومأنوس وجذّاب، ومع كونه عنوانا اعتباريا ( 1

إلا أنه يتضمن حقيقة عظيمة مما يهيج الأشواق وينبّه الرغبات.

مــزج العلــوم الكونيــة الحديثــة ودرجهــا مــع العلــوم الدينيــة مــع جعــل اللغــة ( 2

العربيــة واجبــة، والكرديــة جائــزة، والتركيــة لازمــة.

انتخــاب المدرســين فيهــا، إمــا مــن الأكــراد مــن الموثقــين والمثقفــين أو ممــن ( 3
يعرفــون اللغــة المحليــة ليســتأنس بهــم.18

رغم أن النورسي أراد إنشاء هذه المدرسة على طراز الجامع الأزهر الشريف 

الــذي حمــل لــواء الإصلاحــات في العــالم الإســلامي، أنــه أهتــم بامتــزاج العلــوم 

الكونيــة مــع العلــوم الدينيــة خلافــا مــن منهــج الجامــع الأزهــر. لأن في رأيــه لا يقــدر 

الطــلاب المســلمون لإعــادة الــتراث الإســلامي في التعليــم والعلــوم إلا بإدخــال 

العلــوم الكونيــة في المنهــج. ولــذا أراد تنفيــذ هــذا المنهــج في مدرســة الزهــراء.

طلاب �لنور

في نظــر الإســلام أن التعليــم وســيلة لتربيــة فــرد يفيــد للعــالم كــما يفيــد لنفســه، 

ولــذا يهتــم لتربيتــه الروحيــة والماديــة. أمــا الفلاســفة الغربيــة تهتــم بغايــة التعليــم 

السيرة الذاتية، ص 102-101  17

للمزيد انظر كليات، بديع الزمان سعيد النورسي  18
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الماديــة فقــط، ولا يلــم بتربيتــه الروحيــة. فخطــة ســعيد النــورسي بإنشــاء مدرســة 

الزهــراء وكتابــة رســائل النــور تقصــد هــذه الغايــة الإســلامية التــي تهتــم بتربيــة الأفــراد 

روحيــة وماديــة لأن يحملــوا لــواء الإســلام أمــام التايــارات الغربيــة ولأن يتمكنــوا لحــل 

مشاكل العالم. فقد نجح النورسي في تنفيذ هذه الخطة إذ أنها أثمرت أشخاصا 

مثاليــين للعــالم، والذيــن يعرفــون بطــلاب النــور. ولهــم مــكان مرمــوق في إحيــاء 

الــتراث الإســلامي في تركيــا وفي الولايــات الشرقيــة، ودورهــم فعــال في تجديــد 

التعليم والمؤسسات التعليمية في تركيا مع أن لهم أثر كبير في سياستها أيضا.

العــالم كلــه في  أنحــاء  تركيــا وفي  الطلبــة أعامــالا هامــة في  يقومــون هــؤلاء 

مجال التعليم والنشر والصحافة والتبرعات وما إلى ذلك. فحركة الخدمة التي 

يرأســها الشــيخ فتــح الله غــولان حركــة تقــوم بالأعــمال التعليمــة في أنحــاء العــالم. 

ولهــا مــدارس وجامعــات تــدرس العلــوم الدينيــة والعلــوم الحديثــة وتجهّــز التلاميذ 

لاســتعمال قلوبهــم عــلى أســاس القــرآن في حــوالي 130 دولا19. وأعــمال هــذه 

الحركــة ترتكــز عــلى عــلاج ثــلاث نقطــات وصفهــا النــورسي كأعــداء للبشريــة، وهــي: 

الجهل والفقر والتفرق. وكذلك كان لهم أثر كبير في نجاح حزب العدالة والتطور 

عــلى رئاســة رجــب طيــب أردوغــان وإعــادة الــتراث الإســلامي إلى تركيــا في العــصر 

الحديث. وتوجد حركات أخرى تقوم بنفس الأعمال متأثرة من تعاليم النورسي، 

لكــن لا يمكــن أن يذكــر هنــا الجميــع بســبب أنهــا تحتــاج إلى دراســة مســتقلة.

�أهم �لمر�جع �لعربية

الجامــع للترمــدي للإمــام حافــظ أبي عيــسى محمــد بــن عيــسى، مطبعــة دار الســلام للنــشر 	 

والتوزيــع، الريــاض، ط: أولى 1999م

إعــداد وترجمــة: إحســان قاســم 	  النــورسي،  الزمــان ســعيد  بديــع  الذاتيــة للإمــام  الســيرة 

غــير مذكــورة الطباعــة  القاهــرة، ط: الأولى، ســنة  النيــل  الصالحــي، دار 

سعيد النورس رجل القدر في حياة أمة، أورخان محمد علي، الناشر: دار الفضيلة للنشر 	 

والتوزيع والتصدير، القاهرة، ط: الأولى، سنة 1999م

19 Sabina Dreher، p258
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 اأهمية منهج ر�سائل النور في التبليغ 
في العالم المعا�سر

عبد الرزاق ب. م
الباحث في قسم اللغة العربية، جامعة كيرلا

إن أعظم ميزة يتميز بها الشيخ سعيد النورسي في حياته أنه ضحى حياته كلها 
للتبليــغ الإســلامي. ولم يكــن لــه هــمٌّ ســوى هــذا الديــن وتبليــغِ مبادئــه إلى كافــة 

البــشر. قــد قــام بكتابــة رســائل النــور تحقيقــا لهــذا الأمــل المنشــود. مــن أهــم مــا 

يجدر بالذكر في صدد التبليغ أنه لم يقبل أي أجر ولم يرجه مقابل هذا العمل. 

ولم تكــن عوائــق الدنيــا تمنعــه مــن التبليــغ. رأى هــدف حياتــه تبليــغ القــرءان مــع 

إظهــار أحقيتــه أمــام العــالم.

مشــيرا إلى أهميــة هــذا الأمــر يحــرض الشــيخ اتباعــه الخلــص مواصلــة ســيرهم 

في التبليــغ في خضــم المكائــد مــن اعــداء الإســلام الكاسريــن داخلــه وخارجــه. 

يقــول الشــيخ في كتابــه الشــعاعات مــن كليــات رســائل النــور »ومــا دمنــا نعمــل مــن 

اجْــلِ حقيقــة هــي مــن أهــم الحقائــق واجلهّــا’ واشــدِها ثبوتــا ورســوخا ’ ولايمكــن 

تقييمهــا او تقديرهــا بــاي قيمــة ماديــة مهــما كانــت ’ ويهــون بــذل النفــس والــروح 

والصديــق والحبيــب’ بــل الدنيــا باسَْرهــا في ســبيل تحققهــا ’ فــلا بــد اذن مــن ان 

نصمد بكمال المتانة والصبر تجاه جميع الويلات والمحن التي قد تنزل بنا’ وان 

نواجــه بصــدر رحــب جميــع مضايقــات الأعــداء » )الشــعاعات مــن كليــات رســائل 

النور)المترجمــة( لبديــع الزمــان ســعيد النــورسي ص351(

ولأهميــة التبليــغ لديــه نــراه صامــدا في وجــوه اهــل الســلطة والسياســة ويبلِّــغ 

مــا عــلي عاتكــه مــن المســؤلية. انظــر مثــلا إلى مــا فعــل الشــيخ رحمــه الله بعــد مــا 

علــم ان معظــم النــواب في برلمــان التركيــا لا يــؤدون الصــلاة فكتــب إلىهــم بــكل 

جــراةَ مســتهلا بقولــه
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البيــان  هــذا  مــن  نتيجــة  ليــوم عظيــم«.  انِكــم لمبعوثــون  المبعوثــون..  أيهــا  »يــا 

الــذي وزع بــين النــواب انَّ مــا يقــارب ســتين نائبــا مــن النــواب قــد اســتقاموا عــلى 

التديــن وأقامــوا الصــلاة )مؤلــف رســائل النــور ومؤســس جماعــة النــور بديــع الزمــان 

ســعيد النــورسي نظــرة عامــة عــن حياتــه وآثــاره تإلىــف: إحســان قاســم الصالحــي(

وقــد كان لديــه جميــع قابليــات المبلــغ الحــقّ مــن التواضــع والصــبر والايمــان 

الراســخ والشــجاعة والعلــم والحكمــة ومــع هــذا انــه لم يـُـزكَِّ نفســه بــل يعــض نفســه 

دائما. نرى في الكلمات من كليات رسائل النور الشيخ يقول »يا نفسي المرائية 

! لا تغتري قائلة »انني خدمت الدين«. فان الحديث الشريف صريح ب«ان الله 

ي نفســكِ ذلــك  ليؤيــد هــذا الديــن بالرجــل الفاجر«)البخــاري(. فعليــكِ ان تعُــدِّ

الرجــل الفاجــر ’ لانــكِ غيرمــزكاة ’ واعلمــي ان خدمتــكِ للديــن وعباداتــكِ ماهــي 

الا شــكر مــا انعــم الله عليــكِ’ وهــي أداء لوظيفــة الفطــرة وفريضــة الخلــق ونتيجــةُ 

الصنعــة الاهيــة. اعلمــي هــذا وانقــذي نفســكِ مــن العُجــب والريــاء. )الكلــمات 

مــن كليــات رســائل النــور )المترجمــة( لبديــع الزمــان ســعيد النــورسي ص546(

منهج ر�سائل �لنور في �لتبليغ

والــذي يقــوم بــه رســائل النــور في لبــه وقــشره هوالتبليــغ. انهــا تــرى امامهــا انــواع 

النــاس المختلفــة المســلمين وغــير المســلمين والالحاديــين هكــذا. فيوجــه إلىهــم 

التبليغ حسبما يليق بحالهم. انظرإلى منهجها في ارساء اسُسِ الإسلام الابتدائية 

وهو منهج يوافق الحكم البالغة بما يليق العقل والطبيعة ومستوى المخاطبَ. 

الخطــاب.  الســيكلوجية في  اســتراتجية ســؤال وجــواب’ والمبــادئ  ويســتخدم 

ويســتخدم الاســتفهام للاســتغراب والتهكــم والتعجــب.

يقــول الشــيخ للذيــن لا يؤمنــون وجــود الله مــن الزنادقــة والملحديــن في كتابــه 

الكلــمات مــن كليــات رســائل النــور« تعــال معــي يــا صاحبــي لنتامــل مــا حولنــا مــن 

اشــياء وامــور. الا تــري ان يــدا خفيــة تعمــل مــن وراء الامــور جميعِهــا ؟ اولا تــرى ان 

مــا لا قــوة لــه اصــلا ولايقــوى عــلى حمــل نفســه’ يحمــل الاف الارطــال مــن الحمــل 

الثقيل ؟)البذور والنوي التي تحمل اشجارا ضخمة( اولا تشاهد ان ما لا ادِراكَ 
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لــه ولا شــعور يقــوم باعــمال في غايــة الحكمــة ؟ )ســيقان العنــب مثــلا التــي تمــد 

يدهــا اللطيفــة وتعانــق الاشــجار الاخــرى ’ لضعفهــا عــن حمــل عناقيدهــا الغنيــة.( 

فهــذه الاشــياء اذن لاتعمــل مســتقلة بنفســها ’ بــل لا بــد ان مــولي عليهــا ’ وصانعــا 

قديــرا يديرهــا مــن وراء الحجــب. اذ لــو كانــت مســتقلة بذاتهــا وامرهــا بيدهــا ’ 

للــزم ان يكــون كل شيء هنــا صاحــب معجــزة خارقــة. ومــا هــذه الا سفسفســة 

لامعني لها.« )الكلمات من كليات رسائل النور)المترجمة( لبديع الزمان سعيد 

النــورسي ص 313(

انظــر إلى اي درجــة عقــلٍ صعــدت إلىهــا رســائل النــور لتوضيــح وتبليــغ وجــود 

الله في الكــون امــام القــراء. في هــذا الســياق تــورد اثنــي عــشر برهانــا كلــه يطبــق 

عليــه المنهــج العقــلي الطبيعــي تاييــدا لوجــود الله تعــإلى وتبليغــه.

النبــي عليــه افضــل  القــرءان وصــدق  ويســتخدم المنطــق في إظهــار اعجــاز 

كليــات  مــن  الايجــاز  الاعجــاز في مظــان  اشــارات  يقــول في  والســلام.  الصــلاة 

رســائل النــور » فاعلــم انَّ ﴿انِ كنتــم صادقــين ﴾. احِتجــاج القــرءان عليهــم بقيــاس 

اســتثنائي ’ اســتثني نقيــض التــإلى لانتــاج نقيــض المقــدم. تلخيصــه » ان كنتــم 

صادقــين تفعلــوا المعارضــة وتأتــوا بســورة ’ لكــن مــا تفعلــون ولــن تفعلــوا » فانتــج » 

فلــم تكونــوا صادقــين ’ فــكان خصمكــم وهــو النبــي عليــه الســلام صادقــا’ فالقــراءان 

معجــز. فوجــب عليكــم الايمــان بــه لتتقــوا مــن العــذاب » انظــر كيــف اوجــز التنزيــل 

فاعَجــز. )اشِــارات الاعجــاز في مظــان الايجــاز مــن كليــات رســائل النور)المترجمــة( 

لبديــع الزمــان ســعيد النــورسي ص184(

ويســتخدم اســتراتيجية الاســتفهام للاســتغراب والتهكــم حتــى يكــون المــراد 

متمكنــا في عقولهــم حيــث يقــول الشــيخ في الكلــمات مــن كليــات رســائل النــور 

في ايضــاح قــدرة الله الفاطــر » نعــم إنّ قــدرة الفاطــر الحكيــم التــي اظهــرت ثلاثمــاة 

الــفِ نــوع مــن نمــاذج الحــشر في احيــاء الارض خــلال بضعــة ايــام ’ لا بــد ان يكــون 

حــشر الانســان لديهــا ســهلا ويســيرا. اذ هــل يصــح ان يقــال –مثــلا- لمــن حولــه 

خوارق بحيث يزيل جبلا عظيما باشارة منه ’ هل يستطيع ان يزيل هذه الصخرة 

مــن كليــات رســائل  الــوادي ؟ )الكلــمات  مــن هــذا  التــي في طريقنــا  العظيمــة 
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النور)المترجمــة( لبديــع الزمــان ســعيد النــورسي ص 336(

ويستخدم استراتيجية سؤال وجواب لإظهار الحق حيث يقول في الكلمات 

مــن رســائل النــور » انــه يقــول بلســان الزندقة:يــا اهــل التوحيــد كيــف تثبتــون انتــم 

ــمَ تــرون انــه لا يمكــن قطعــا ان تدخــل  وجــود واحــد احــد قديــر مطلــق القــدرة ؟ فلِ

ايــدٍ اخــرى مــع قدرتــه ؟« ويــأتي بعــد ذلــك بالجــواب طــولا )الكلــمات مــن كليــات 

رســائل النور)المترجمــة( لبديــع الزمــان ســعيد النــورسي ص 709(

ويســتخدم العقــل والتفكــير في ظواهــر الكــون لإظهــار الحــق حيــث يقــول في 

صقيــل الإســلام مــن كليــات رســائل النــور مثــلا »فــإذا قلــتَ: لـِـمَ إذن لا يــراه كل 

فــرد بعقلــه؟

الجواب: لكمال ظهوره جلّ وعلا

نعــم ان هنــاك اجرامــا ماديــة لا تــرى مــن شــدة ظهورهــا –كالشــمس-فكيف 

رســائل  كليــات  مــن  الإســلام  )صقيــل  المــادة!  عــن  المنــزه  الجليــل  بالصانــع 

)111 النــورسي ص  الزمــان ســعيد  لبديــع  النور)المترجمــة( 

ويستخدم الشيخ ايضا المبادئ السيكلوجية في التنبيه علي مسائلها على 

قيــد البحــث. انظــر مثــلا إلى مــا يســتهل بــه الشــيخ المســائل في وجــه التلطــف 

نعــبره  كــما  للنقــاش والنِظــار  والاشــفاق عــلى المخاطبــين لتكويــن جــوا مناســبا 

يــا مثيــل  rapport creation في علــم النفــس. يخاطــب القــراء » يــا صاحبــي ’ 

نفسي الامارّة بالسوء ’ ايها الغافل ’ ايها الاخ العنيد.... هلم جرا«حسبما يليق 

المخاطبــين ومســائلَ البحــث و مراتــبَ نقاشــها.

منهج �لتبليغ �لموجه �إلى �لم�سلمين

فلــما كان الجــو الاجتماعــي الســائد منــذ نشــاةَ الشــيخ ســعيد النــورسي في تركيــا 

خاصــة والعــالم الإســلامي عامــة عــلي شــفا حفــرة مــن الانهيــار والســقوط بالنســبة 

ــز عــلى تنبيــه المؤمنــين عــلى المبــادئ الإســلامية والحــماس  للامــة الإســلامية ’ ركّ

الدينــي حتــى لا يبقــى الإســلام فقــط في اســمه بــل في كل معانيــه وقيمــه. فنعــبَر 

خســارة الإســلام خســارة العــالم والانســانية ونجاحــه نجــاح العــالم والانســانية كــما 
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يشــير إلىــه الشــيخ الهنــدي العلامــة ابــو الحســن عــلي النــدوي في كتابــه »مــا ذا 

خــر العــالم بانحطــاط المســلمين«.

نرى اذا اخذنا الخطبة الشــامية على ســبيل المثال في كتابه صقيل الإســلام 

مــن كليــات رســائل النــور. فمنهجــه فيهــا انــه يشــخص امــراض الامــة الإســلامية اولا 

ثــم يــشرح حلولهــا. يقــول الشــيخ رحمــه الله »لقــد تعلمــت الــدروس في مدرســة 

الحيــاة الاجتماعيــة البشريــة ’ وعلمــت في هــذا الزمــان والمــكان ان هنــاك ســتةَ 

امــراض جعلتنــا نقــف عــلى اعتــاب القــرون الوســطى في الوقــت الــذي طــار فيــه 

الاجانــب- وخاصــة الاوربيــين – نحــو المســتقبل. وتلــك الأمــراض هــي:

اولا: حياة إلىاس الذي يجد فينا اسبابه وبعثه

ثانيا: موت الصدق في حياتنا الاجتماعية والسياسية

ثالثا:حب العداوة

رابعا: الجهل بالروابط النورانية التي تربط بالمؤمنين بعضهم ببعض

ية المتنوعة خامسا:سريان الاستبداد سريان الأمراض المعدِّ

سادسا: حصر المنفعة الشخصية

ولمعالجــة هــذه الأمــراض الســتة الفتاكــة ابــين مــا اكتســبته مــن فيــض صيدليــة 

القــرءان الحكيــم –الــذي هــو بمثابــة كليــة الطــب في حياتنــا الاجتماعيــة – ابينهــا 

بســت كلــمات’ اذ لا اعــرف اســلوبا للمعالجــة ســواها.

الكلمة الاولي:الامل اي شدة الاعتماد على الرحمة الاهية والثقة بها

الكلمة الثانية:إلىأس داء قاتلٌ.

الكلمة الثالثة:الصدق اساس الإسلام

الكلمة الرابعة: المحبة.

الكلمة الخامسة:تضاعف السيئات والحسنات

الكلمة السادسة: الشوري )صقيل الإسلام من كليات رسائل النور)المترجمة( 

لبديع الزمان سعيد النورسي ص484-461(

وينبــه المســلمين عــلى أهميــة الاتحــاد حيــث يقــول الشــيخ ســعيد النــورسي 

الــذي هــو  النــور » الاتحــاد المحمــدي  في صقيــل الإســلام مــن كليــات رســائل 
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اتحــاد الإســلام’ فالمــراد هــو الاتحــاد الموجــود الثابــت بــين جميــع المؤمنــين بالقــوة 

اوبالفعل. وليس المراد جماعة في اسطنبول او في الاناضول » )صقيل الإسلام 

من كليات رسائل النور)المترجمة( لبديع الزمان سعيد النورسي ص، 502، 503(

فمنهــج رســائل النــور في تبليــغ قيــم الإســلام إلى المســلمين ينبثــق مــن عمــق 

لبَِنــة  يبنــي  فهــم ووعــي شــامل كامــل. فالشــيخ رحمــه الله كمهنــدس المجتمــع 

تلــو الاخــري ويضــع واحــدة فــوق الاخــري حتــى يكــون بنيــان الإســلام متينــا رصينــا. 

ويســلط الضــوء عــلي الأمــراض الجذوريــة ويعمــل لقلعهــا مــن مصدرهــا. ويــرى 

مســتقبلا زاخــرا للاســلام حيــث يؤيــد دمــج العلــوم الدينيــة والماديــة في منهــج 

الدراســة الإســلامية ويــرى في العلــوم الحديثــة مؤيــدا قويــا في مســتقبل الإســلام.

�لخاتمه

فالإســلام ديــن يليــق لــكل عــصر ومــكان. فالقــرءان مصباحــه الــذي ينــير الطريــق 

امامــه. فمنهــج رســائل النــور عــصري ومناســب لتبليــغ مبــادئ الإســلام إلى كافــة 

البــشر في ضــوء ايــات القــرءان. فيلجــأ الشــيخ إلى مختلــف المناهــج ليبلــغ الــكلام 

محله. فيستخدم العقليات والفلكيات وعلم النفس والمنطق والاستراتيجيات 

يــراه مناســبا للمخاطبــين وتفــاوت درجاتهــم وخطــورة  المختلفــة عــلى منــوال مــا 

ــزَ البحــث المســائل حَيِّ

�لم�سادر و�لمر�جع

مؤلــف رســائل النــور ومؤســس جماعــة النــور بديــع الزمــان ســعيد النــورسي نظــرة عامــة عــن 	 

حياتــه وآثــاره تإلىــف: إحســان قاســم الصالحــي

الكلمات من كليات رسائل النور)المترجمة( لبديع الزمان سعيد النورسي	 

االشعاعات من كليات رسائل النور)المترجمة( لبديع الزمان سعيد النورسي	 

صقيل الإسلام كليات رسائل النور)المترجمة( لبديع الزمان سعيد النورسي	 

اشارات الاعجاز في مظان الايجاز من كليات رسائل النور)المترجمة( لبديع الزمان سعيد 	 

النورسي
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البعد التربوي في ر�سائل النور للنور�سي

عبد العزيز التزكيني
مختبر الترجمة وتكامل المعارف، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مراكش

�لمقدمة

يتميــز الكــون بتعــدد مخلوقاتــه وتنوعهــا وانســجامها وتكاملهــا، مــا يثبــت أنــه مــن 

إبــداع وخلــق خالــق عظيــم متفــرد، إذ نجــده يسُــيّره بتدبــير محكــم ونظــام متــين، فــلا 

مجــال للصدفــة ولا للخطــإ في نظامــه وانتظامــه.

وما كان لهذا التكامل الحاصل والتعايش المشــاهد أن يتم لولا أن ســنّ الله 

تعــالى القوانــين المنظمــة لــه، والأخــلاق التربويــة الضامنــة لحقــوق كل مخلــوق مــن 

مخلوقاته. وقد شهد القرن العشرين مجموعة من المحاولات الرامية إلى النيل 

مــن الإســلام والمســلمين، مــا دفــع العلــماء إلى الدفــاع عــن دينهــم ضــد الحمــلات 

الزمــان ســعيد  التــي حاولــت طمــس معالمــه. ويبقــى بديــع  العلمانيــة العنيفــة 

النــورسي مــن أبــرز العلــماء المحدثــين الذيــن استشــعروا بالخطــر الــذي يتربــص 

بالمســلمين، وممــن أدركــوا تمــام الإدراك أهميــة البعــد التربــوي في بنــاء مجتمــع 

إســلامي صالــح، يحــب الفــرد فيــه لغــيره مــا يحــب لنفســه، ويغلــب فيــه المصلحــة 

العامــة عــلى الفرديــة وغيرهــا مــن القيــم الإســلامية.

ويهدف هذا مقال »البعد التربوي في رسائل النور« إلى تبيان أهمية القيم 

التربويــة في إصــلاح المجتمــع، ومــدى إســهامها في تطــوره وازدهــاره، وذلــك مــن 

خــلال الإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة:

ما دوافع تأليف رسائل النور وغاياتها؟	 

ما نوعية القيم التربوية التي دافع عنها النورسي؟	 

ما منهج النورسي في نشر أفكاره التربوية؟	 
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1 ر�سائل �لنور: ظروف تاأليفها وغاياتها
�أ(  و�سع �لإ�سلام �إبان ع�سر �لنور�سي:

عــاش بديــع الزمــان النــورسي )1876ه _ 1960م( في عــصر عمّــه الاضطــراب 

الفكــري، والتفســخ الأخلاقــي؛ ويرجــع ذلــك إلى »تمــزق  الســياسي، والتراجــع 

العالم الإسلامي إلى دويلات، سقطت معظمها تحت نيران الاستعمار الأوربي، 

وأصــاب الخلافــة العثمانيــة الانحــلال والانهيــار، والتفــكك«1، ولعــل أهــم الأســباب 

التي أدت إلى ضعف الخلافة، دخول الدولة في حروب عديدة ضد الصليبيين، 

وكــذا قيــام اليهــود والنصــارى بزعزعــة الأمــن الداخــلي للبــلاد بـــ »بــثّ الشــائعات، 

وإثــارة الفــن ونــشر الأفــكار الغريبــة، وعمــل الفســاد، وتهديــم الأخــلاق«2.

وكان هدف الممارسات والمؤامرات التي أقدم عليها الخصوم هو إضعاف 

وحــدة المســلمين بإبعادهــم عــن دينهــم، وذلــك بالحــث عــلى المنفعــة الفرديــة 

بــدل المنفعــة الجماعيــة، وتشــجيع الفــن والمغريــات؛ أمــلا في تجزئــة أوصــال 

الدولــة، ومــن ثمــة القضــاء عليهــا.

الإســلامية لم  الهويــة  معــالم  التــي حاولــت طمــس  المؤامــرات  أن  والحــق 

يقُــدم عليهــا اليهــود والنصــارى فقــط، وإنمــا أســهم فيهــا بعــض المحســوبين عــلى 

المســلمين مــن حــكام وغيرهــم أمثــال مصطفــى كــمال )1881 - 1938م( الــذي 

تأثــر بالحضــارة الغربيــة تأثــرا ســلبيا؛ إذ ســن مجوعــة مــن القوانــين ســاعدت عــلى 

»إخــماد جــذوة الإيمــان في قلــب الأمــة التركيــة، التــي رفعــت رايــة الإســلام عاليــة 

في العــالم طــوال ســتة قــرون مــن الزمــان.. مُنــع تدريــس الديــن في كل المــدارس، 

لــت الأرقــام والحــروف العربيــة في الكتابــة وصــيرت إلى الحــروف اللاتينيــة،  وبدِّ

ومنــع الأذان باللغــة العربيــة، وكــذا إقامــة الصــلاة، وجــرت محــاولات رهيبــة لفــرض 

التعبد بتلاوة الترجمة التركية للقرآن الكريم«3، كما عمد إلى إلغاء الحجاب في 

التصوف عند النورسي، وأثره في مواجهة تحديات العصر، محمد محمود أحمد هاشم: 37  1

2  التاريخ الإسلامي المعاصر، تركيا: 6

3  آخر الفرسان: 157
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البــلاد، يقــول محمــود شــاكر: »وإن إلغــاء الحجــاب الــذي فرضــه مصطفــى كــمال 

إنمــا هــو اســتهتار بالإســلام، وازدراء بالأمــة وشــعائرها«4.

ولقــد كان لهــذه المؤمــرات وغيرهــا التــي اســتهدفت الإســلام والمســلمين، 

التأثــير البالــغ والوقــع القــوي في تغيــير ملامــح حيــاة ســعيد القديــم5 _ الــذي نهــل 

من جل المعارف الإنســانية التراثية منها والحديثة بشــكل عام، والإســلامية بوجه 

خاص، مثل: علوم القرآن؛ من تفسير وفقه وحديث وغيرها، ومن علوم العربية 

نحوها وصرفها وبلاغتها، بالإضافة إلى معرفته بالفلسفة والمنطق وعلم الكلام 

_ إلى حيــاة ســعيد آخــر جديــد حــاول رفــع رايــة الإســلام، والدفــاع عــن مقدســات 

المسلمين التي تآمر عليها اليهود والنصارى ومن سار على منوالهم من العرب، 

بحيــث لم يــرض عــن إحقــاق الحــق بديــلا، متخــذا مــن القــرآن سراجــه ومنبــع دعواه.

إن التحول الذي طرأ على شخصية النورسي كان مصدره الأساس إحساسه 

بأضرار البعد عن الدين الإسلامي، بحيث يرى بـأن: » المصيبة التي تعد مصيبة 

حقّــا والتــي هــي مــرة فعــلا، هــي التــي تصيــب الديــن. فــلا بــد مــن الالتجــاء إلى 

الله ســبحانه والانطــراح بــين يديــه والتــرع إليــه دون انقطــاع. أمــا المصائــب التــي 

لا تمــس الديــن فهــي في حقيقــة الأمــر ليســت بمصائــب«6.

ويقــول النــورسي موضحــا قيمــة مشروعــه التربــوي النــوراني: »إن ›الكلــمات‹ 

التي كُتبت لبيان أسرار القرآن هي أنجع دواء لأمراض هذا العصر وأفضل مرهم 

يمرر على جروحه، وأنفع نور يبدد هجمات خيول الظلام الحالك على المجتمع 

الإســلامي، وأصدق مرشــد ودليل لأولئك الحيارى الهائمين في وديان الظلالة. 

)...( وإني أعتقــد أن الله ســبحانه وتعــالى قــد منــح ›الكلــمات‹ المعروفــة، التــي 

هــي لمعــات معنويــة مــن إعجــاز القــرآن الكريــم خاصيــة الــدواء الشــافي والتريــاق 

المضــاد لســموم زندقــة هــذه الضلالــة في هــذا العــصر«7 .

4  التاريخ الإسلامي المعاصر، تركيا: 53

يطلق اسم سعيد القديم على بديع الزمان سعيد النورسي قبل الشروع في تأليف رسائل النور.  5

6  اللمعات: 16

7  المكتوبات: 28
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ومجمــل القــول، فلـــقد كان للوضــع المــتردي للإســلام وقيمــه النبيلــة وأخلاقــه 

الفاضلــة، الوقــع الكبــير عــلى نفســية النــورسي التــي اشــتاقت إلى ذلــك الديــن 

الــذي بيّنــه القــرآن الكريــم، ووضحــه الرســول العظيــم، وقــرأ عنــه في مطالعاتــه التــي 

قاربت كل علوم الدين، فشحذ همته وأخلص نيته للدفاع عنه، غير مبال بكيد 

الكائديــن، وحســد الحســاد، ومضايقــات أصحــاب المصالــح، فكانــت مؤلفاتــه 

بحــق سراجــا وهجــا، ونــورا وضــاء، ســاعدت في إحيــاء الديــن مــن جديــد مــن بعــد 

مــا حاربــه اليهــود والنصــارى ومــن ســار عــلى نهجهــم.

ب ـ غايات »ر�سائل �لنور« ودرجة تاأثيرها

تطلق رسائل النور على مؤلفات بديع الزمان سعيد النورسي، ويرجع سبب 

هــذه التســمية، إلى الفائــدة العلميــة النورانيــة، والتربويــة الإصلاحيــة، التــي ألفــت 

مــن أجلهــا، وهــذا مــا يوضحــه مؤلفهــا مــن خــلال قولــه: »وهــي لا تســعى لإصــلاح 

القــرآن  إعجــاز  أيضــا وبيدهــا  بــل تســعى  قلــب خــاص ووجــدان معــين وحــده، 

لمــداواة القلــب العــام، وضِــمادُ الأفــكار العامــة المكلومــة بالوســائل المفســدة 

ــدت متَراكمــة منــذ ألــف ســنة، وتنشــط لمــداواة الوجــدان  التــي هيئــت لهــا وحُشِّ

إنهــا  ـم الأســس الإســلامية... نعــم  نتيجــة تحطّـُ توجّــه نحــو الفســاد  الــذي  العــام 

تسعى إلى مداواة تلك الجروح الواسعة الغائرة بأدوية إعجاز القرآن والإيمان«8، 

ويؤكــد هــذا المســعى أيضــا محمــد محمــود أحمــد هاشــم، بقولــه: »وقــد اتخــذ 

مــن رســائل النــور وســيلة لإنقــاذ أســس الإيمــان وأركانــه لا بالاســتفادة مــن الإيمــان 

الراســخ الموجــود، وإنمــا بإثبــات الإيمــان وتحقيقــه وحفظــه في القلــوب وإنقــاذه 

مــن الشــبهات والأوهــام بدلائــل كثــيرة وبراهــن ســاطعة«9.

إن الفترة التي عاش فيها النورسي، كانت من بين الدوافع وراء تأليف رسائله؛ 

فهــي مرحلــة عرفــت ضعــف وتدهــور أحــوال الدولــة العثمانيــة، سياســيا واجتماعيــا 

وفكريــا، فاندثــرت بذلــك القيــم الإســلامية، ودخــل الحــكام في معاهــدات الصلــح 

8  الشعاعات: 224

9  التصوف عند النورسي وأثره في نهضة الأمة الإسلامية ومواجهة تحديات العصر: 40
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مــع اليهــود والنصــارى وفــق الــشروط التــي تخــدم مصالحهــم، وإن تعارضــت مــع 

الدين الإسلامي. فجاءت بذلك رسائل النورسي لتكون النور الهادي من جديد.

إلا أن هــذه الرســائل قــد عرفــت مجموعــة مــن المؤامــرات مــن طــرف الهيئــات 

الحاكمــة الراميــة إلى التقليــل مــن شــأنها وشــأن صاحبهــا؛ لإحساســهم بتأثيرهــا 

القوي في نفوس متلقيها بصفة عامة، وخدام النور بصفة خاصة، فقاموا بسجنه 

وتشــديد الخنــاق عليــه، بيــد أن ذلــك لم يــزده ســوى عزيمــة قويــة مــن أجــل مواصلــة 

التأليف والإبداع، فكر أتباعه ومناصروه، وقد كان الغرض من تلك المضايقات 

» استصغار قضية رسائل النور، ولكن على كل حال قد علموا أنها قضية عظيمة 

جــدا، وأن جلبهــا للأنظــار يفتــح الســبيل إلى فتوحــات باهــرة جديــدة للرســائل«10.

وكان بديــع الزمــان النــورسي أول مؤمــن بالقيمــة الإيمانيــة التربويــة، والدعويــة 

الإصلاحيــة لرســائله، إذ يقــول: » فللــه الحمــد والمنــة إن مــوازن رســائل النــور قــد 

بينــت ثمــرات الديــن الإســلامي وحقائــق القــرآن، ونتائجهــما بيانــا شــافيا ـ بفيــض 

الإعجــاز المعنــوي للقــرآن الكريــم ـ بحيــث لــو فهمهــا حتــى مــن لا ديــن لــه لا يمكــن 

أن يكــون غــير مــوال لهــا«11.

إن إيمــان النــورسي بالفائــدة التربويــة لـــ »رســائل النــور« نابــع مــن إدراكــه بأنهــا 

الدينيــة،  مــداواة المشــاكل  بغيــة  إياهــا  ألهمــه الله  عــن فيــوض رحمانيــة  عبــارة 

والجــروح الروحيــة التــي أصابــت المجتمــع الإســلامي في عــصره، ولذلــك نجــده 

يشــير إلى بعض دلائل إعجاز القرآن الكريم، وبعض الفضائل الأخلاقية الســامية 

التــي تظهــر عظمــة الخالــق وحســن صنعــه، لإيمانــه أن »الوصــول إلى الله ســبحانه 

وتعــالى طرائــق كثــيرة، وســبل عديــدة. ومــورد جميــع الطرائــق الحقّــة ومنهــل الســبل 

الصائبــة هــو القــرآن الكريــم«12.

لقد ظل القرآن مصدر كل الفضائل، فهو المربي والمعلم الأول، لأنه »يربي 

10  الشعاعات: 382

11  المكتوبات: 42

12  المكتوبات: 595
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الناس ويزكي نفوسهم، ويصفي قلوبهم، ويمنح الأرواح انكشافا ورقيا، والعقول 

اســتقامة ونــورا، والحيــاة حيــاة وســعادة. فــلا شــك أنــه لا نظــير لمثــل هــذا الكتــاب 

ولا شــبيه لــه ولا مثيــل«13، ومــما لا شــك فيــه أن »رســائل النــور« مــا كان لهــا أن 

تقابــل بهــذا القبــول الكبــير مــن قبــل متلقيهــا لــولا دفاعهــا الإيمــان الــذي أمــر بــه 

الحــق ســبحانه وتعــالى، لأن حكــم القــرآن لا تقــارن بــأي حكــم أخــرى، فهــي »تقبــل 

»الحــق« نقطــة اســتناد في الحيــاة الاجتماعيــة بــدلا مــن »القــوة«.. وتجعــل »رضى 

الله ســبحانه« ونيــل الفضائــل هــو الغايــة، بــدلا مــن »المنفعــة«.. وتتخــذ دســتور 

»التعاون« أساسا في الحياة، بدلا من دستور »الصراع«.. وتلتزم برابطة »الدين« 

والصــف والوطــن لربــط فئــات الجماعــات بــدلا مــن العنصريــة والقوميــة الســلبية.. 

وتجعــل غاياتهــا الحــد مــن تجــاوز النفــس الأمــارة ودفــع الــروح إلى معــالي الأمــور، 

وإشــباع مشــاعرها الســامية لســوق الإنســان نحــو الكــمال والمثــل الإنســانية«14.

إن المطلــع عــلى »رســائل النــور« يقــف عــلى ســعة اطــلاع مؤلفهــا، وحســن 

نســج تأليفهــا، ووحــدة هدفهــا المتمثــل في محاولــة الدفــاع عــن الديــن الإســلامي 

الســمح، لذلــك ألفينــا بديــع الزمــان يحــث عــلى القيــم التربويــة والإصلاحيــة التــي 

جــاء بهــا القــرآن الكريــم، وعمــل بهــا الرســول الأمــين.

لقد حققت »رسائل النور« المبتغى منها، إذ أثرت في متلقيها تأثيرا بالغا؛ 

فكــر أتبــاع صاحبهــا ومريديــه، وازدادت وثــيرة مضايقــات خصومــه لــه، فعــاش جــل 

عمــره متنقــلا بــين الســجون والمنــافي، بيــد أن ذلــك لم يــزده ســوى إصرارا عــلى 

مواصلــة الدفــاع عــن الإســلام ومصالــح المســلمين.

2 �لمنهج و�لقيم �لتربوية عند �لنور�سي
�أ( �لمنهج �لتربوي لدى �لنور�سي

تتفاضــل المؤلفــات مــن حيــث حُســن نســج عباراتهــا، ووضــوح معانيهــا، ودقــة 

منهجها، لأن التفكير المنهجي الواعي يساعد المتلقي على استيعاب مضامين 

13  ذو الفقار: 111، الشعاعات: 174
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المصنفــات، ويفتــح آفاقــا لمناقشــة أفكارهــا ومحاولــة تجاوزهــا أحيانــا أخــرى. وقــد 

اســتفاد بديــع الزمــان ســعيد النــورسي مــن جهــود الفقهــاء وعلــماء اللغــة والأدب 

والبلاغــة القدمــاء في المجــال ذاتــه، إذ تظهــر مؤلفاتــه المســماة »رســائل النــور« 

بعــدا منهجيــا كبــيرا ســاعد عــلى تبليــغ أهدافــه الإصلاحيــة.

والمتأمل في المنهج الذي اتبعه المؤلف في تناوله للتوجيه التربوي، يدرك 

استخدامه لأربعة مبادئ وهي: مبدأ المقارنة، ومبدأ التعليل والتفسير، والمبدأ 

العقلي، ومبدأ التكرار، ولتوضيح ذلك نعمد إلى شرح كل مبدإ على حدة:

مبدأ المقارنة  •

يعد مبدأ المقارنة من أهم الآليات التي اعتمدها النورسي بغية تقريب مشروعه 

التربــوي التنويــري إلى أذهــان متلقيــه، ويبقــى هــذا الأســلوب مــن الأســاليب التــي 

احتفــى بهــا الخطــاب القــرآني، إذ يقــارن في الأغلــب الأعــم بــين جــزاء أهــل الجنــان 

وجــزاء أهــل النــار، وكــذا بــين أعــمال الخــير وأعــمال الــشر وغيرهــما، كــما اســتخدم 

في الحديث النبوي الشريف، وكلام الفقهاء وعلماء العربية، يقول بديع الزمان 

مقارنــا بــين الشــخص الــذي يتعلــق قلبــه بالدنيــا والشــخص الــذي يتعلــق قلبــه 

بالآخرة: »فالذي ينسى نفسه ويغفل عنها، ولم يفكر بزوال حياته، وحَسِب دنياه 

الخاصــة الفانيــة ثابتــة كالدنيــا العموميــة، ناســيا زوال الحيــاة، عــادّا نفســه خالــدا 

فيها فســكن إليها وتمســك بها بجميع حواســه ومشــاعره يعرق فيها وينتهي أمره. 

فتكــون تلــك المحبــة وبــالا عليــه... أمــا الشــخص الــذي نجــا مــن شــباك الغفلــة، 

فإنــه يجــد بلســما شــافيا إزاء شــدة ألم الشــقة تلــك، إذ يشــاهد في مــوت ذوي 

الحيــاة وفي زوال مــن يتــألم لأوضاعهــم، بقــاء مرايــا أرواحهــم التــي تمثــل تجليــات 

دائمــة لأســماء دائمــة لــذات جميلــة باقيــة خالــدة«15.

ونضيف نموذجا آخر من بين نماذج عديدة، يورد فيه المؤلف مقارنة بين تربية 

الفلســفة وتربية القرآن للأفراد، إذ يقول: »فالتلميذ المخلص للفلســفة ›فرعون‹ 

ولكنه ذليل، إذ يعبد أخس شيء لأجل منفعته، ويتخذ كل ما ينفعه ربا له.)…(

15  المكتوبات: 14
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ثــم إن ذلــك التلميــذ »نفعــي ومصلحــي« لا يــرى إلا ذاتــه. فغايــة همتــه تلبيــة 

عــن مصالحــه  يتحــرى  مــكّار«  والفــرج، وهــو »دسّــاس  والبطــن  النفــس  رغبــات 

الشــخصية ضمــن مصالــح الأمــة.

بينــما تلميــذ القــرآن المخلــص هــو »عبــد« ولكنــه عبــد عزيــز لا يســتذل لــيء 

حتى لأعظم مخلوق، ولا يرضى حتى بالجنّة، تلك النعمة العظمى غاية لعبودية 

الله.

ثــم أنــه تلميــذ ›متواضــع، لــيّن هــيّن‹ ولكنــه لا يتذلــل بإرادتــه لغــير فاطــره الجليل 

ولغــير أمــره وإذنه.

ثــم أنــه ›فقــير وضعيــف‹ موقــن بفقــره وضعفــه، ولكنــه مســتغن عــن كل شيء 

بمــا ادخــره لــه مالكُــه الكريــم مــن خزائــن لا تنفــذ في الآخــرة«16.

ومــما لا شــك فيــه، أن النموذجــين المقترحــين يظهــران أهميــة هــذا المبــدأ في 

الإبانــة عــن الهــدف الــذي يرمــي النــورسي تبليغــه إلى قرائــه، )المتمثــل في الدعــوة 

إلى التعلق بكل ما يساعد على الفوز بالحياة الآخرة الباقية( كما ينبه إلى ضرورة 

التعلــق بالقــرآن الكريــم لأنــه خــير مــرب ومعلم للخلق.

مبدأ التفسر والتعليل  •

إن دفــاع النــورسي عــن مشروعــه الإيمــاني والنهضــوي حتــم عليــه اســتخدام ســلم 

حجاجي قوي ومتين، هدفه التأثير في المتلقي، لذلك اتخذ من مبدإ التفسير 

والتعليــل خــير آليــة ناجحــة وفاعلــة مــن أجــل تمريــر أهدافــه وطموحاتــه. ويعتمــد 

هــذا المبــدأ عــلى شرح الأفــكار وتبســيطها، بالاعتــماد عــلى التسلســل المنطقــي 

بهــا إلى الأذهــان. بشــكل يقرِّ

ومن النماذج التي أوردها صاحب »رسائل النور« لمبدإ التفسير والتعليل، 

قوله في مؤلف ›اللمعات‹ مفرا أهمية الإخلاص في الإعمال »يا إخوة الآخرة! 

القــرآن! اعلمــوا _ وأنتــم تعلمــون _ أن الإخــلاص في  ويــا أصحــابي في خدمــة 

الأعــمال ولاســيما الأخرويــة منهــا، هــو أهــم أســاس، وأعظــم قــوة، وأرجــى شــفيع، 

16  ذو الفقار: 153
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وأثبت مرتكز، وأقصر طريق للحقيقة، وأبرّ دعاء معنوي، وأكرم وسيلة للمقاصد، 

وأســمى خصلــة، وأصفــى عبوديــة«17.

ويضيــف نموذجــا آخــر يعلــل بــه أضرار الكــذب والنتائــج التــي تنَتـُـج عنــه، بقولــه: 

»الكذب أساس الكفر، بل الكفر كذب ورأس الكذب، وهو الأوُلى من علامات 

النفــاق. ومــا الكــذب إلا افــتراء عــلى القــدرة الإلهيــة، وضــد للحكمــة الربانيــة.. وهــو 

الــذي خــربّ الأخــلاق العاليــة.. وهــو الــذي صــيّر التشــبثات العظيمــة كالشــبحات 

المنتنــة.. وبــه انتــشر الســم في الإســلام.. وبــه اختلطــت أحــوال نــوع البــشر.. وهــو 

الــذي قيّــد العــالم الإنســاني عــن كمالاتــه، وأوقفــه عــن ترقياتــه.. وبــه وقــع أمثــال 

مســيلمة الكــذاب في أســفل ســافلين الخســة.. وهــو الحمــل الثقيــل عــلى ظهــر 

الإنسان فيوقعه عن مقصوده.. وهو الأب للرياء والأمّ للتصنع.. فلهذه الأسباب 

اختــص بالتلعــين والتهديــد والنعــي النــازل مــن فــوق العــرش..«18.

وعليه، يظهر من خلال هذين النموذجين مدى نجاعة هذا المبدأ في تبليغ 

الجوانــب التربويــة، التــي أراد أن يرســخها النــورسي في المجتمــع الإســلامي بصفــة 

عامــة والمجتمــع الــتركي بصفــة خاصــة، فالمتمعــن في النموذجــين ســيقتنع لا 

محالة بأهمية الإخلاص في حياة الأفراد، وكذا إدراك أضرار وسلبيات الكذب.

المبدأ العقلي  •

يعتبر المبدأ العقلي من أكر الآليات استعمالا في القرآن الكريم والحديث 

مــا  الفئــات المتلقيــة،  للتأثــير في  العلــماء والمفكريــن  النبــوي، وفي خطابــات 

يثبــت تكامــل المبدأيــن النقــلي والعقــلي في إثبــات الحقيقــة الإلهيــة الســاطعة. 

ومــن الأمثلــة الموضحــة لهــذا المبــدأ حديــث النــورسي عــلى أن كــمال المخلوقات 

يقــول: »إذا أســندت جميــع  الخالــق والصانــع، إذ  وتكاملهــا دليــل عــلى وحــدة 

الموجــودات إلى الصانــع الواحــد، فالموجــودات كلهــا تســهل كالموجــود الواحــد 

ويكــون كل موجــود ذا قيمــة عاليــة كالموجــودات كلهــا مــن حيــث الإتقــان والإبــداع. 

17  اللمعات: 241
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الوفــرة في  رغــم  موجــود  كل  الموجــودة في  المتقنــة  الصنعــة  دقائــق  أن  كــما 

الموجــودات تبــين هــذه الحقيقــة.

بينــما إن لم تســند تلــك الموجــودات إلى الصانــع الواحــد بالــذات فــإن كل 

موجــود عندئــذ يكــون ذا مشــاكل بقــدر مشــاكل الموجــودات كلِّهــا«19، ومــن الأدلــة 

الشــاهدة كذلــك عــلى وجــود هــذا المبــدإ في مؤلفــات بديــع الزمــان النــورسي، 

قولــه مقــرا بوجــود الآخــرة »فالــذي يريــد أن ينكــر الآخــرة عليــه أن ينكــر وجــود هــذا 

الكون أولا بجميع ما فيه من حقائق. وإلاَّ فالكائنات مع حقائقها المتأصلة فيها 

بــه بألــوف مــن الألســنة، وتثبــت لــه أنــه الكــذاب الأشر«20. تكذِّ

وإجــمالا، فللمبــدإ العقــلي أهميتــه الكبــير في إثبــات الحقائــق، نظــرا لمــا يتميــز 

بــه مــن قــوة تأثيريــة وإقناعيــة كبــيرة، ومــن ثمــة فالناظــر في المثالــين المقترحــين 

سيدرك تمام الإدراك وحدة الخالق وفرادته بمجرد التأمل في أسرار الكون وفي 

كــمال وتكامــل مخلوقاتــه، كــما تجعلــه تلــك الأسرار يؤمــن بالآخــرة، وبــكل الحقائــق 

التــي أخــبر بهــا الحــق ســبحانه.

مـبـدأ الـتـكـرار  •

خــص النــورسي مبــدأ التكــرار بعنايــة كبــيرة، ويهــدف مــن خــلال الاعتــماد عليــه 

التــي  في مؤلفاتــه محاولــة تأكيــد أهميــة الجوانــب التربويــة والحقائــق الإيمانيــة 

يســعى إلى ترســيخها في المجتمــع الإســلامي، الــذي فقــد مجموعــة مــن مبادئــه 

ومقوماتــه بفعــل المــد العلــماني الــذي طــال البــلاد الإســلامية آنــذاك.

وقــد اتخــذ عنــد النــورسي شــكل صورتــين متبايــن، الأولى منهــما همــت تكــرار 

نصــوص بعينهــا، كــما هــو الحــال في النــص الــذي يتحــدث عــن التغيــير الــذي 

أحدثــه القــرآن في الحيــاة الاجتماعيــة، إذ ورد بنفــس الصيغــة في »الشــعاعات« 

بــدّل الحيــاة  وفي »ذو الفقــار«، ويقــول فيــه النــورسي: » إن القــرآن الكريــم قــد 

الاجتماعيــة تبديــلا هائــلا نــوَّر الآفــاق وملأهــا بالســعادة والحقائــق، أحــدث انقلابــا 
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عظيــما ســواء في نفــوس البــشر وفي قلوبهــم، أو في أرواحهــم وفي عقولهــم، أو 

في حياتهم الشخصية والاجتماعية والسياسية... فيربي الناس ويزكي نفوسهم، 

ويصفي قلوبهم، ويمنح الأرواح انكشافا ورقيا، والعقول استقامة ونورا، والحياة 

حياة وسعادة. فلا شك أنه لا نظير لمثل هذا الكتاب ولا شبيه له ولا مثيل«21.

أمــا الصــورة الثانيــة، فتتجــلى في تكــرار المضامــين بصيــغ مختلفــة ومتباينــة، 

وهــذا الصنــف أكــر حضــورا في مؤلفــات بديــع الزمــان، التــي تحــاول إظهــار وحدانيــة 

الله تعــالى، وتثبيــت الحقائــق الإيمانيــة. وللتدليــل عــلى ذلــك نــورد نصــين يظهــران 

العدالــة الإلهيــة في الكــون، يقــول في الأول منهــما: »وانظــر إلى الكــون أجمــع، لقــد 

ضم العدل الإلهي جميع موجوداته تحت جناح ميزانه ويديم موازنة الأجرام العلوية 

والسفلية، ويعطيها التناسب والتلاؤم الذي هو أساس للجمال، ويجعل كل شيء 

في أفضل وضع وأجمله، ويعطي كل ذي حياة حق الحياة«22، ويقول في ثانيهما 

»نعــم، فكــما لا إسراف في شيء، فــلا ظلــم كذلــك ظلــما حقيقيــا في شيء، ولا 

بخــس في الميــزان قــط، بــل إن التطهــير والطهــر الصــادر مــن التجــلي الأعظــم لاســم 

›القــدوس‹، يعــرض الموجــودات بأبهــى صورتهــا وأبــدع زينتهــا، فــلا تــرى ثمــة قــذارة 

ــه يــد البــشر الوســخة«23. في موجــود، ولا تجــد قبحــا أصيــلا في شيء مــا لم تمسُّ

ب ـ �لقيم �لتربوية �لإ�سلامية عند �لنور�سي

كان للمحيــط الأسري المثقــف الــذي نشــأ فيــه النــورسي الأثــر الواضــح في 

تحديــد ملامــح التربيــة الإســلامية التــي حوتهــا مؤلفاتــه، إذ كان أبــوه وإخوتــه مــن 

كبار علماء الدين في تركيا وقتئذ، فيروا له سبل تحصيل العلم الشرعي على 

يــد خــيرة علــماء عــصره في نــورس وغيرهــا مــن القــرى المجــاورة. وقــاده حبــه للعلــم 

إلى النهــل مــن جــل مؤلفــات علــوم الديــن قــراءة وحفظــا، مــا مكنــه مــن التفــوق 

عــلى علــماء عــصره.

21  الشعاعات: 174، ذو الفقار: 111
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وعليــه، فقــد تضافــرت هــذه العوامــل، وغيرهــا، لتجعــل الدفــاع عــن الديــن 

مــن أولى أولويــات بديــع الزمــان النــورسي، الــذي كــرس حياتــه لأجــل بعــث القيــم 

الإســلامية التــي حــاول المــد العلــماني طمــس هويتهــا، كــما يقــول البريطــاني ›وليــم 

جلاديســون‹ »مــا دام القــرآن بيــد المســلمين فلــن نحكمهــم حكــما حقيقيــا أبــدا، 

فلنســع إلى نزعــه منهــم«24. ومــن أهــم القيــم التربويــة التــي عمــد النــورسي إلى 

إحياءهــا في المجتمــع الإســلامي نســجل:

التربية على قيمتي توحيد الله والإيمان به.	 

التربية على قيمتي التهوين من شأن الدنيا والتعلق بالآخرة.	 

التربية على قيمتي نبذ الخصال الذميمة والتمسك بالمحمودة.	 

ولتبين هذا الأمر، نعمد إلى التدليل وشرح كل نقطة على حدة:

التربية على قيمتي توحيد الله والإيمان به:  •

آمــن النــورسي بــأن إصــلاح المجتمــع في عــصره ينطلــق مــن إصــلاح علاقــة الفــرد 

مــع خالقــه، ولذلــك جاهــد مــن أجــل حــث الأمــة عــلى ضرورة توحيــد الله تعــالى، 

لإيمانه الجازم بأن جميع مزايا الإنسان ومقاصده مرتبطة بالتوحيد، يقول المؤلف: 

»نعــم، إن الإنســان بــر التوحيــد، صاحــب كــمال عظيــم بــين جميــع المخلوقــات، 

وهــو أثمــن ثمــرات الكــون، وألطــف المخلوقــات وأكملهــا، وأســعد ذوي الحيــاة 

ومخاطــب رب العالمــين، وأهــل ليكــون خليلــه ومحبوبــه. حتــى إن جميــع المزايــا 

الإنسانية، وجميع مقاصد الإنسان العليا مرتبطة بالتوحيد، وتتحقق بر التوحيد 

فلــولا التوحيــد لأصبــح الإنســان أشــقى المخلوقــات وأدنى الموجــودات... ذلــك 

لأن الإنســان يحمــل عجــزا غــير منــاه، ولــه أعــداء لا نهايــة لهــم، وينطــوي عــلى فقــر 

دائــم لا حــدود لــه وحاجــات لا حــدود لهــا«25. ويؤكــد هــذا الــكلام قولــه: » بــر 

التوحيد يفهم: أن الكون برمته كتاب صمداني ينطوي على معاني عميقة غزيرة، 

إن الموجــودات بأسرهــا مجموعــة مكاتيــب ســبحانية في منتهــى الإعجــاز، وإن 

24  آخر الفرسان، فريد الأنصاري: 64

25  الشعاعات: 18
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المخلوقــات بجميــع طوائفهــا جنــود ربانيــة في غايــة الانتظــام والهيبــة«26.

النــور« يميــل في تبريــر مواقفــه  ومــن ثمــة نخلــص إلى أن صاحــب »رســائل 

وتوجيهاتــه عــلى الأدلــة العقليــة الملموســة والمشــاهدة، مــا ســاعد عــلى سرعــة 

انتشــارها وذيــوع صيتهــا، ومــن نمــاذج ذلــك، قولــه: »ثــم تأمــل في أعضــاء كائــن 

حــي مــن الأحيــاء التــي لا تعــد ولا تحــى، ودقــق في أجهزتــه وفي حواســه.. تــرى 

فيهــا مــن الانســجام التــام والتناســق الكامــل. والموازنــة الدقيقــة مــا يدلُّــك بداهــة 

عــلى الصانــع الــذي هــو »العــدل الحكيــم«27.

وقد عمد النورسي في تلقين مشروعه التربوي على منهجية متقنة وأسلوب 

تراتبــي محكــم، فبعــد توضيحــه لأهميــة توحيــد الخالــق شرع في الإبانــة عــن أسرار 

وفوائــد الإيمــان باللــه تعــالى، إذ أكــد في غــير موضــع مــن مؤلفاتــه أن لــذة الإيمــان 

باللــه تعــالى لا تقــارن بــأي لــذة، يقــول في »الشــعاعات«: »إن أصفــى لــذة وأنقــى 

ســعادة لحيــاتي هــذه، إنمــا هــو في الإيمــان. أي: الإيمــان الجــازم بــأني مخلــوق مــن 

خلقنــي وربــاني، فأنــا مصنوعــه وعبــده وتحــت رعايتــه ومحتــاج إليــه في كل حــين، 

وهــو ربي وإلهــي وهــو الرحيــم والــرؤوف بي.

فإيمــاني هــذا لــذة مــا بعدهــا لــذة، لــذة كافيــة دائمــة وســعادة خالصــة نقيــة لا 

يعكرهــا ألم«28، ويضيــف أيضــا مؤكــدا أهميــة الإيمــان في حيــاة الخلــق، بقولــه: 

»فعلمــت بعلــم اليقــين ســبب كــون الحيــاة أرقــى مخلــوق في الكــون، وسر كــون 

كل شيء مســخرا للحيــاة، وحكمــة وجــود شــوق فطــري لــدى الجميــع نحــو الحيــاة، 

وأن روح الحيــاة إنمــا هــو الإيمــان«29.

إن نظــرة البديــع الزمــان إلى الإيمــان نظــرة كليــة لا تقبــل التجــزيء، ولذلــك فهــو 

»حقيقة واحدة نابعة من ستة أركان متَّحدة وموحدة لا تقبل التفريق، وهو كلّي 

لا يتحمــل التجزئــة، وهــو كل لا تقبــل أركانــه الانقســام، ذلــك لأن كل ركــن مــن تلــك 
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الأركان الإيمانية _ مع حججها التي تثبته _ يثبت بقية الأركان، فيصبح كل ركن 

حجــة قاطعــة عظمــى لــكل مــن الأركان الأخــرى«30.

وإجمالا، فالإيمان أساس كل الفضائل، لأنه مصدر العبادة الحقة، والأخوة 

باقــي  عــلى  الإســلامي  الديــن  ولــولاه لمــا فضــل  العاليــة،  والأخــلاق  الصافيــة، 

يؤمــن إلا »بعقيــدة واحــدة، تســتدعي حتــما توحيــد قلــوب  الديانــات، لأنــه لا 

المؤمنين بها على قلب واحد، ووحدة العقيدة هذه، تقتضي وحدة المجتمع. 

فأنــت تستشــعر بنــوع مــن الرابطــة مــع مــن يعيــش معــك في طابــور واحــد، وبعلاقــة 

صداقــة معــه إن كنــت تعمــل معــه تحــت إمــرة قائــد واحــد... فــما بالــك بالإيمــان 

الــذي يهــب لــك مــن النــور والشــعور مــا يريــك بــه مــن علاقــات الوحــدة الكثــيرة، 

وروابــط الاتفــاق العديــدة، ووشــائج الأخــوة الوفــيرة«31.

التربية على قيمتي التهوين من شأن الدنيا والتعلق بالآخرة  •

عالــج بديــع الزمــان ســعيد النــورسي في مؤلفاتــه الأســباب المؤديــة إلى ســوء 

عاقبــة النــاس، وعــدَّ حــب الدنيــا والتعلــق بهــا، وإغفــال الآخــرة وعــدم التفكــر فيهــا 

الدنيــا كثــيرة،  الداعيــة إلى  بــأن »الأســباب  تلــك الأســباب، لإيمانــه  مــن أعظــم 

والوســائل الســائقة إليهــا وفــيرة، وفي مقدمتهــا مــا يحملــه كل إنســان مــن نفــس 

أمــارة بالســوء«32، خصوصــا أن الإنســان يفضــل الاســتمتاع باللحظــة الآنيــة عــلى 

التفكــير في النجــاح والفــلاح المؤجــل، لأن النفــس الإنســانية بطبيعتهــا »تفضــل 

درهــما مــن اللــذة المعجلــة عــلى رطــل مــن اللــذة الغائبــة المؤجلــة، وهــي تتحــاشى 

صفعــةً حــاضرة أكــر مــن تحاشــيها ســنة مــن عــذاب في المســتقبل. وعندمــا تهيــج 

أحاســيس الإنســان لا ترضــخ لموازيــن العقــل، بــل الهــوى الــذي يتحكــم، فيرجــح 

عندئــذ لــذةً حــاضرة ضئيلــة جــدا عــلى ثــواب عظيــم في العقبــى، ويتجنــب ضيقــا 

30  الشعاعات: 294 / مجموعة عصا موسى: 69 ـ 70

31  المكتوبات: 341

32  اللمعات: 118



349 مّنع امّبزاقااإلاملا تامّوقماّلوقملل 

جزئيــا حــاضرا أكــر مــن تجنبــه عذابــا مؤجــلا«33.

إن الدنيــا عنــد صاحــب »رســائل النــور« لا تســاوي شــيئا، إذ المعــول عليــه هــو 

التمســك بمــا أمــر بــه الحــق تعــالى واجتنــاب نواهيــه، أمــلا في نيــل مرضاتــه وبلوغــه 

جنانــه. ومــن ثمــة، فالدنيــا مــن منظــوره »دار ضيافــة، تتبــدل برعــة وتتغــير عــلى 

الدوام، فهي ليست دار قرار ولا موطنا حقيقيا، لذا فإن نواحيها كافة على حد 

ســواء. فــما دمــت لا أظــل في موطنــي، ولا قــرار لي فيــه، فــإن محاولــة الرجــوع إليــه 

عبــث لا طائــل وراءه«34، ويــردف هــذا الــكلام بنــص آخــر بــين فيــه أهميــة التشــبث 

بالأشــياء الجوهريــة الدائمــة لا العارضــة المؤقتــة، بقولــه: »إننــي مــا أبــرئ نفــسي 

أبــدا، إنهــا تــروم كل فســاد. ولكــن خــران حيــاة دائمــة وســعادة خالــدة لأجــل لــذة 

قليلــة، في هــذه الدنيــا الفانيــة، في هــذا المضَيــف المؤقــت.. ليــس مــن شــأن 

العقــلاء ولا يليــق بــذوي الشــعور، لــذا انقــادت نفــسي الأمــارة _ شــاءت أم أبــت 

_ للعقــل ورضخــت لــه«35.

نخلص إلى أن النورسي في مؤلفاته كان يغلب العقل على الهوى، والحكمة 

عــلى البــذاءة، ولذلــك ألفينــاه يــربي الأمــة الإســلامية عــلى حــب الدنيــا الفانيــة 

والتمســك بالحيــاة الآخــرة الأبديــة والدائمــة، وحــذر مــن التعلــق بــالأولى وإغفــال 

الثانيــة لمــا لــه مــن عواقــب ســلبية عــلى حيــاة الأفــراد.

التربية على قيمتي نبذ الخصال الذميمة والتمسك بالمحمودة:  •

إن التعلــق بالدنيــا وعــدم التفكــير في الآخــرة، يــؤدي حتــما إلى الوقــوع في 

مــع  تتعــارض كليــا  التــي  الفاســدة،  الســلبية والأخــلاق  مــن الممارســات  جملــة 

مبادئ الرسالات السماوية وما أقره القرآن الكريم وطبقه الرسول الأمين. ولذلك 

نبــه النــورسي إلى خطــورة تفــي مجموعــة مــن الخصــال الذميمــة في مجتمعــه 

يقــول في مؤلفــه  الســلبية،  مثــل الحســد والحقــد والكــذب والنفــاق والقوميــة 
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»المكتوبــات«: »إن مــا يســببه التحايــز والعنــاد والحســد مــن نفــاق وشــقاق في 

أوساط المؤمنين، وما يوغر في صدورهم من حقد وغل وعداء، مرفوض أصلا. 

وترفضــه الحقيقــة والحكمــة، ويرفضــه الإســلام الــذي يمثــل روح الإنســانية الكــبرى. 

فضــلا عــن أن العــداء ظلــم شــنيع يفســد حيــاة البــشر: الشــخصية والاجتماعيــة 

والمعنويــة، بــل هــو ســم زعــاف لحيــاة البشريــة قاطبــة«36.

ومــا قيــل عــن هــذه الخصــال يقــال كذلــك عــن الكــذب لأن »الكــذب أســاس 

الكفــر، بــل الكفــر كــذب ورأس الكــذب، وهــو الأوُلى مــن علامــات النفــاق. ومــا 

الكــذب إلا افــتراء عــلى القــدرة الإلهيــة، وضــد للحكمــة الربانيــة.. وهــو الــذي خــربّ 

الأخــلاق العاليــة.. وهــو الــذي صــيّر التشــبثات العظيمــة كالشــبحات المنتنــة.. 

وبــه انتــشر الســم في الإســلام.. وبــه اختلطــت أحــوال نــوع البــشر.. وهــو الــذي 

قيّــد العــالم الإنســاني عــن كمالاتــه، وأوقفــه عــن ترقياتــه.. وبــه وقــع أمثــال مســيلمة 

الكــذاب في أســفل ســافلين الخســة.. وهــو الحمــل الثقيــل عــلى ظهــر الإنســان 

فيوقعه عن مقصوده.. وهو الأب للرياء والأمّ للتصنع.. فلهذه الأسباب اختص 

بالتلعــين والتهديــد والنعــي النــازل مــن فــوق العــرش..«37.

إن هدف النورسي من تعداد الخصال الذميمة التي استفحلت في المجتمع، 

هو التنبيه إلى خطوراتها وأضرارها على الفرد والمجتمع قصد الإصلاح والتجاوز.

وبالمقابــل أشــار المؤلــف إلى مجموعــة مــن الخصــال الحميــدة التــي يجــب أن 

يقتــى بهــا بهــدف النهــوض بالقيــم التربويــة والأخلاقيــة التــي تحــدث عنهــا القــرآن 

الكريــم وعمــل بهــا الرســول والصحابــة الكــرام، ومــن أهــم تلــك الخصــال الدعــوة إلى 

الصــدق والتعــاون والمحبــة، فالصــدق مــن منظــوره »هــو أســاس الإســلامية، وهــو 

خاصة الإيمان، بل الإيمان صدق ورأسه.. وهو الرابط لكل الكمالات.. وهو الحياة 

للأخــلاق العاليــة.. وهــو العــرق الرابــط للأشــياء بالحقيقــة.. وهــو تجــلّي الحــق في 

اللسان.. وهو محو ترقي الإنسان.. وهو نظام العالم الإسلامي... وهو الذي يصيّر 
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أخمــد النــاس وأفقــره أعــزّ مــن الســلاطين.. وبــه تفــوق أصحــاب النبــيّ عليــه الصــلاة 

والســلام عــلى جميــع النــاس.. وبــه ارتفــع ›ســيدّنا محمــد الهاشــميّ‹ عليــه الصــلاة 

والســلام إلى أعــلى عليــين مراتــب البــشر«38، وبالصــدق تســود المحبــة الصافيــة 

والصداقــة الوفيــة التــي دعــا إليهــا الديــن الإســلامي، فلذلــك »ينبغــي التعامــل 

بالمحبة والصفح فيما بينكم حسب رجحان الحسنات على السيئات كما هو في 

الحــشر الأعظــم، حيــث تذهــب العدالــة الإلهيــة الســيئات برجحــان الحســنات«39.

وإجــمالا، إن مبنــى كل الفضائــل الحســنة والأخــلاق الســامية عــلى الإخــلاص 

يــا إخــوة  في القــول والفعــل، ولذلــك خصــه النــورسي بعنايــة خاصــة، يقــول: » 

الآخــرة! ويــا أصحــابي في خدمــة القــرآن! اعلمــوا _ وأنتــم تعلمــون _ أن الإخــلاص 

قــوة، وأرجــى  أهــم أســاس، وأعظــم  في الأعــمال ولا ســيما الأخرويــة منهــا، هــو 

شــفيع، وأثبــت مرتكــز، وأقــصر طريــق للحقيقــة، وأبــرّ دعــاء معنــوي، وأكــرم وســيلة 

للمقاصــد، وأســمى خصلــة..«40.

خــاتـــــــــمة

ونخلص إلى أن بديع الزمان سعيد النورسي يعد واحدا من العلماء المعاصرين 

الذين سخّروا حياتهم وجهودهم للدفاع عن الدين الإسلامي وأهله، وقد أسهم 

في ذلك تكوينه العلمي العالي وتربيته الأخلاقية الرفيعة.

وكانت »رسائل النور« سراجا وهاجا أضاءت طريق مسلمي عصره، بإحياءها 

لمجموعة من القيم الإسلامية _ كالحث على التعاون والتساند والتزام الصدق 

واجتنــاب الكــذب وغيرهــا _ التــي تلاشــت بفعــل الحمــلات العلمانيــة الممنهجــة 

التــي حاولــت النيــل مــن الإســلام والمســلمين. ولقــد أســهم بناؤهــا المنهجــي في 

التأثير في نفوس متلقيها، إذ احتوت على مجموعة من المبادئ المنهجية، من 

أهمها مبدأ المقارنة، ومبدأ التعليل والتفسير، والمبدأ العقلي، ومبدأ التكرار.
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 تعليم الأخلاق بالأمثال في �سوء ر�سائل النور 
ل�سعيد النور�سي

كي.اف. جليل اأحمد
أستاذ مساعد، بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، كلية ساداكاثولا أبا، تاميلنادو

�لملخ�س

ان هــذا البحــث يســتهدف اســتخراج الأمثــال التــي اســتعملها ســعيد النــورسي 

في مواضع عديدة لبيان السلوك والأخلاق في رسالاته القيمة فانه أورد أمثالا 

بديعة لإيضاح الأخلاق بطرق جيدة لان الأمثال تقرب المعاني المرادة البعيدة 

إلى العقــل وتخــرج المعــاني المعقولــة بصــورة المحسوســة ويــبرز المتخيــل في 

معــرض اليقــين ويجعــل الغائــب كأنــه شــاهد، وانهــا مؤثــرة في القلــوب ولــذا 

أوردالله ســبحانه وتعــالى في كتابــه ورســوله صلى الله عليه وسلم في حديثــه أمثــالا كثــيرة ونــرى 

أيضــا الأمثــال كثــيرة في الكتــب الأدبيــة العربيــة قديمــا وحديثــا وهــذا البحــث 

يخــرج حســن طريقــة حكايــة أمثــال ســعيد النــورسي ودقتهــا وعمقهــا في تعليــم 

الأخــلاق حتــى يــدل عــلى مهارتــه البلاغيــة وذكاوتــه العليــة وطهــارة قلبــه الصــافي.

�لمقدمة

رتبــت هــذا البحــث عــلى مقدمــة وعــشر موضوعــات وخاتمــة: بدايــة اقــول تعريــف 

المثــل. المثــل هــو قــول موجــز ســائر صائــب المعنــى تشــبه بــه حالــه لاحقــة بحالــة 

ســابقة وهــو العبــارة الفنيــة الســائرة الموجــزة التــي تصــاغ لتصــور موقــف أو حادثــة 

ولتسخلص خبرة إنسانية يمكن استعدادها في حالة أخرى مشابهة لهات ففي 

الأمثــال ثــلاث خصــال إيجــاز اللفــظ وإصابــة المعنــى وحســن التشــبيه.

ان كلمة الأخلاق جمع خلق هي الخصال الخصال الحميدة التي جبلها الله 
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تعــالى في الإنســان وهــذا البحــث يظهــر بعــض الأخــلاق الحميــدة بطريــق الأمثــال 

التــي اســتعملها الشــيخ/ ســعيد النــورسي ومنهــا المحمــودة التــي ينبغــي للإنســان 

أن يتحــلى بهــا في حياتــه ومنهــا المذمومــة التــي ينبغــي لــه أن يتجنــب عنهــا فيهــا 

ومن المحمودة القناعة وعدم الحرص والصلح والتعاون والتعارف ومن المذمومة 

عداء المؤمن وكفران النعمة وحب الجاه والخوف وأورد هنا هذه الخصال وآيات 

القــرآن والأحاديــث والأمثــال المختصــة بهــا كــما قالهــا الشــيخ ســعيد النــورسي.

�لحر�س و�لقناعة

ان الحــرص مــن الصفــات المذمومــة شرعــا كــما روي عَــنْ أنَـَـسٍ قـَـالَ قـَـالَ رسَُــولُ 

اللَّــهِ صَــلىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ يهَْــرمَُ ابـْـنُ آدَمَ وَتشَِــبُّ مِنْــهُ اثنَْتـَـانِ الحِْــرصُْ عَــلَى الـْـمَالِ 

وَالحِْــرصُْ عَــلَى العُْمُــر1736ِ( صحيــح مســلم)

وعَــنْ أبَِي هُرَيـْـرةََ عَــنْ النَّبِــيِّ صَــلىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ قـَـالَ ليَْــسَ الغِْنَــى عَــنْ كَــرْةَِ 

العَْــرضَِ وَلكَِــنَّ الغِْنَــى غِنَــى النَّفْــسِ( 5965صحيــح البخــاري)

أورد سعيد النورسي مثالا لذلك:- »ان النباتات والأشجار المثمرة المفتقرة 

إلي الرزق وهي التي تعد نوعا من الأحياء تهرع إليها أرزاقها سريعة وهي منتصبة 

في أماكنهــا متســمة بالتــوكل والقناعــة دون أن يبــدو منهــا أثــر للحــرص بــل تتفــوق 

عــلى الحيوانــات في تكاثرهــا وتربيــة مــا تولــد مــن ثمــرات«.

»أمــا الحيوانــات فــلا تحصــل عــلى أرزاقهــا إلا بعــد جهــد جهيــد ومشــقة وبكميــة 

زهيدة ناقصة. وذلك لأنها تلهث وراءها بحرص وتسعى في البحث عنها حثيثا 

حتى إننا نري في عالم الحيوان نفسه أن الأرزاق تسبغ على الصغار الذين يعبرون 

عــن توكلهــم عــلى الله بلســان حــالات ضعفهــم وعجزهــم فيرســل إليهــم رزقهــم 

المــشروع اللطيــف الكامــل مــن خزينــة الرحمــة الإلهيــة، بينــما لا تحصــل الحيوانــات 

المفترسة التي تنقض على فرائسها بحرص شديد إلا بعد لأي كبير وتحر عظيم. 

ونــرى الحــال في عــالم الإنســان، إذ اليهــود الذيــن هــم أحــرص النــاس عــلى حيــاة 

ويســتحبون الحيــاة الدنيــا عــلى الآخــرة بــل يعشــقونها حــب العاشــق الولهــان حتــى 

ســبقوا الأمــم في هــذا المجــال، قــد ضربــت عليهــم الذلــة والمهانــة وألحقــت بهــم 



355 سعلومامؤدسساااؤك الاإلا قداملا تامّوقماّسعو امّوقملل 

حمــلات القتــل بيــد الأمــم الأخــرى كل ذلــك مقابــل جصولهــم بعــد عنــاء طويــل 

عــلى ثــروة ربويــة محرمــة خبيثــة لا ينفقــون منهــا الا النــزر اليســير وكان وظيفتهــم 

كنزهــا وادخارهــا فحســب. ان الحــرص ســبب الحرمــان أمــا التــوكل والقناعــة فهــما 

وسيلتا الرحمة والإحسان، ان الحرص معدن الذلة والخسارة في عالم الإنسانية. 

)المكتوبــات - النــورسي ص، 352-351(

النــاس والحريصــين منهــم بشــخصين يدخــلان  مــن  القانعــين  ويمكــن ان نشــبه 

مضيفا كبيرا أعده شــخص عظيم ذو شــأن يتمنى أحدهما في أعماقه قائلا:- لو 

أن صاحــب الديــوان يأوينــي مجــرد إيــواء وأنجــو مــن شــدة الــبرد الــذي في الخــارج 

لكفاني وحسبي ذلك، ولو سمح لي بأي مقعد في أدنى موقع فهو فضل وكرم.

أمــا الآخــر فيتــصرف كان لــه حقــا عــلى الآخريــن وكأنهــم مضطــرون أن يقدمــوا 

لــه الاحــترام والتوقــير اذا يقــول في أعماقــه بغــرور: عــلى صاحــب الديــوان أن يوفــر 

لي أرفــع مقعــد وأحســنه وهكــذا يدخــل الديــوان وهــو يحمــل هــذا الحــرص ويرمــق 

المواقــع الرفيعــة في المجلــس إلا أن صاحــب الديــوان يــرده ويرجعــه إلى أدنى 

موقــع في المجلــس وهــو بــدوره يمتعــض ويســتاء ويمتــلي غيظــا عــلى صاحــب 

الديــوان. ففــي الوقــت الــذي كان عليــه ان يقــدم الشــكر الــذي يســتوجبه قــام 

بخلاف ما يجب عليه وأخذ بانتقاد صاحب الديوان فاستثقله صاحب الديوان 

بينــما رحــب بالشــخص الأول الــذي دخــل الديــوان وهــو يشــع تواضعــا يلتمــس 

الجلــوس في أدنى مقعــد متوفــر اذ سرتــه هــذه القناعــة الباديــة منــه التــي بعثــت 

في نفســه الانــشراح والاستحســان وأخــذ يرقيــه إلى أعــلى مقــام وأرقــاه وهــو بــدوره 

يســتزيد مــن شــكره ورضــاه كلــما صعــدت بــه المراتــب. )المكتوبــات - النــورسي، 

ص، 353، 352(

يمكن أن يشــعر كل شــخص اســتياء واســتثقالا في قلبه تجاه متســول يلح بحرص 

شــديد حتــى انــه يــرده بينــما يشــعر إشــفاقا وعطفــا تجــاه متســول آخــر وقــف صامتــا 

قنوعــا فيتصــدق عليــه مــا وســعه.

ومثــلا تنتظــر أحدهــم بفــارغ الصــبر وأنــت حريــص عــلى لقائــه لأمــر مهــم فتشــعر 

بالقلق قائلا لم لم يأت ما باله تأخر؟ وفي النهاية يزيح الحرص الصبر من عندك 
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ويضطــرك إلى مغــادرة الانتظــار يائســا واذا بالشــخص المنتظــر يحــر بعــد هنيهــة 

ولكن النتيجة المرجوة قد ضاعت وتلاشت.

ومثلــما يترتــب وجــود الخبــز عــلى أعــمال تتــم في المزرعــة والبيــدر والطاحونــة 

والفــرن فــان ترتــب الأشــياء كذلــك يقــترن بحكمــه التــأني والتــدرج ولكــن الحريــص 

الدرجــات والمراتــب المعنويــة  يراعــي  يتــأنى في حركاتــه ولا  بســبب حرصــه لا 

الموجودة في ترتب الأشياء فإما أن يقفز ويطفر فيسقط أو يدع إحدى المراتب 

ناقصــة فــلا يرتقــي لغايتــه المقصودة.)المكتوبــات – النــورسي ص، 353(

عد�ء �لموؤمن لأخيه

ينبغــي للمؤمــن ان يتعامــل مــع أخيــه المؤمــن بــودّ وشــفقة مثــل أخيــه في الديــن 

بــدون أن يكــون بينهــما حســد ولا بغــض بصفــاء القلــب كــما نصــح النــي صلى الله عليه وسلم عــن 

ذلــك في الحديــث.

تبََاغَضُــوا وَلَا  ـهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ قـَـالَ لَا  بـْـنِ مَالـِـكٍ أنََّ النَّبِــيَّ صَــلىَّ اللّـَ أنَـَـسِ  عَــنْ 

تحََاسَــدُوا وَلَا تدََابـَـرُوا وكَُونـُـوا عِبـَـادَ اللَّــهِ إخِْوَانـًـا وَلَا يحَِــلُّ لمُِسْــلِمٍ أنَْ يهَْجُــرَ أخََــاهُ فـَـوْقَ 

َــلَاثِ ليََــالٍ )أبــوداود 4264( ثث

مثــل الشــيخ ســعيد نــورسي لهــذا بقولــه »هــب أنــك في ســفينة أو في دار 

ومعــك تســعة أشــخاص أبريــاء ومجــرم واحــد ورأيــت مــن يحــاول إغــراق الســفينة أو 

هدم الدار عليكم فلا مراء في هذه الحالة ستصرخ بأعلى صوتك محتجا على 

مــا يرتكبــه مــن ظلــم قبيــح إذ ليــس هنــاك قانــون يســوغ إغــراق ســفينة برمتهــا تضــم 

مجرمــين طالمــا فيهــا بــرئ واحــد«. )المكتوبــات – النــورسي ص، 340(

فكــما أن هــذا ظلــم شــنيع وغــدر فاضــح كذلــك انطــواؤك عــلى عــداء وحقــد 

مــع المؤمــن الــذي هــو بنــاء ربــاني وســفينة إلهيــة لمجــرد صفــة مجرمــة فيــه تســتاء 

منهــا او تتــرر بهــا مــع أنــه يتحــلى بتســع صفــات بريئــة بــل بعشريــن منهــا كالإيمــان 

الرغبــة ضمنــا  العــداء والحقــد يســوقك إلى  والإســلام والجــوار إلى آخــره فهــذا 

في إغــراق ســفينة وجــوده أو حــرق كيانــه ومــا هــذا إلاظلــم شــنيع وغــدر فاضــح 

)المكتوبــات – النــورسي ص، 340(
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�ل�سلح

ان الواجــب عــلى المســلم ان يكــون مصلحــا بــين النــاس لا مفســدا بينهــم ولــذا 

رخص النبي للمسملين صلى الله عليه وسلم للكذب للصلح بين المسلمين كما روي عن أمُِّ كُلثْوُمٍ 

ءٍ  بِنْتِ عُقْبَةَ قاَلتَْ مَا سَمِعْتُ رسَُولَ اللَّهِ صَلىَّ اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ رخََّصَ فِي شَيْ

مِنْ الكَْذِبِ إلِاَّ فِي ثثلََاثٍ الرَّجُلِ يقَُولُ القَْوْلَ يرُِيدُ بِهِ الْإصِْلَاحَ وَالرَّجُلِ يقَُولُ القَْوْلَ 

ثُ زَوْجَهَا 26015)مسند احمد( ثُ امْرَأتَهَُ وَالمَْرْأةَِ تحَُدِّ فِي الحَْربِْ وَالرَّجُلِ يحَُدِّ

ردَْاءِ قاَلَ قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ صَلىَّ اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ ألََا أخُْبِرُكمُْ بِأفَضَْلَ  عَنْ أبَِي الدَّ

دَقةَِ قاَلوُا بلََى قاَلَ صَلَاحُ ذَاتِ البَْيْنِ فإَِنَّ فسََادَ  لَاةِ وَالصَّ يَامِ وَالصَّ مِنْ دَرجََةِ الصِّ

ــرْوَى عَــنْ النَّبِــيِّ  ــالَ أبَُــو عِيــسَى هَــذَا حَدِيــثٌ صَحِيــحٌ وَيُ ــيْنِ هِــيَ الحَْالقَِةُقَ ذَاتِ البَْ

ــقُ  ــعَرَ وَلكَِــنْ تحَْلِ ــقُ الشَّ ــهِ وَسَــلَّمَ أنََّــهُ قَــالَ هِــيَ الحَْالقَِــةُ لَا أقَُــولُ تحَْلِ ــهُ عَليَْ صَــلىَّ اللَّ

يــنَ )ســنن الترمذي2433( الدِّ

حكى الشيخ نورسي مثالا للصلح بين الناسي: إن أحدا قد قتل شقيق شخص 

آخر أو أحد أقربائه فهذا القتل الناجم من لذة فرور الانتقام التي لا تستغرق دقيقة 

واحدة تورثه مقاســاة ملايين الدقائق من ضيق القلب وآلام الســجن وفي الوقت 

نفســه يظــل أقربــاء المقتــول في قلــق دائــم وحــين الفــرص لأخــذ الثــأر كلــما فكــروا 

بالقاتــل ورأوا ذويــه فتضيــع منهــم لــذة العمــر ومتعــة الحيــاة بمــا يكابــدون مــن عــذاب 

الخوف والقلق والحقد والغضب )المكتوبات – النورسي ص، 169(

�لتعارف و�لتعاون

﴿وَتعََاوَنـُـوا عَــلَى الـْـبِرِّ وَالتَّقْــوَى وَلَا تعََاوَنـُـوا عَــلَى الْإثِـْـمِ وَالعُْــدْوَانِ وَاتَّقُــوا اللَّــهَ إنَِّ اللَّــهَ 

ـا خَلقَْنَاكُــمْ مِــنْ ذكََــرٍ وَأنُثْـَـى وَجَعَلنَْاكُــمْ  شَــدِيدُ العِْقَــابِ﴾ )2( ﴿يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ إنِّـَ

خَبِــيٌر﴾  عَلِيــمٌ  ـهَ  اللّـَ إِنَّ  أتَقَْاكُــمْ  ـهِ  اللّـَ عِنْــدَ  أَكْرمََكُــمْ  إِنَّ  لتِعََارَفـُـوا  وَقبَاَئـِـلَ  شُــعُوباً 

)الحجــرات13(

المؤمنــون كلهــم ســواء لا فــرق بينهــم ولا تمايــز وكلهــم مــن أب واحــد وأم وحــد 

فالواجــب عليهــم ان يقــوم بالتعــاون والتعــارف بــين النــاس كــما روي عــن محمــد 
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بــن حبيــب بــن خِــراَش العَــصَرِيّ، يحــدث عــن أبيــه: أنــه ســمع رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: 

المسلمون إخوة، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى« المعجم الكبير )25/4(

مثّــل الشــيخ لهــذا التعــاون والتعــارف والتضــاد بــين المســلمين بمثــال حســن 

وذلــك هنــا:

يقســم الجيــش إلى فيالــق وإلى فــرق وإلى ألويــة وإلى أفــواج وإلى سرايــا وإلى 

فصائــل وإلى حظائــر وذلــك ليعــرف كل جنــدي واجباتــه حســب تلــك العلاقــات 

المختلفــة المتعــددة وليــؤدي أفــراد ذلــك الجيــش تحــت دســتور التعــاون وظيفــة 

حقيقيــة عامــة لتعــاون حياتهــم الاجتماعيــة مــن هجــوم الأعــداء وإلا فليــس هــذا 

التقسيم والتمييز إلى تلك الأصناف لجعل المنافسة بين فوجين أو إثارة الخصام 

بــين سريتــين أو وضــع التضــاد بــين فرقتــين. )المكتوبــات – النــورسي ص، 413(

وكذلــك الأمــر في المجتمــع الإســلامي الشــبيه بالجيــش العظيــم فقــد قســم 

إلى قبائل وطوائف مع أن لهم ألف جهة وجهة من جهات الوحدة التي تقتضي 

الأخــوة والمحبــة والوحــدة بمعنــى ان الانقســام إلى طوائــف وقبائــل وكــما تعلنــه 

الآية ما هو الا للتعارف والتعاون لا للتذاكر والتخاصم. )المكتوبات – النورسي 

ص 414، 413(

كفر�ن �لنعمة

ان شــكر النعمــة واجــب عــلى كل عبــد مــن عبــاد الرحــن وان كفــران النعمــة مذمــوم 

شرعــا كــما قــال الله تعــلى ﴿إنَِّ الْإنِسَْــانَ لرَِبِّــهِ لكََنُــودٌ﴾ )6ســورة العاديــات( ﴿لَــئِنْ 

شَــكَرتْمُْ لَأزَِيدَنَّكُــمْ وَلـَـئِنْ كَفَرتْـُـمْ إنَِّ عَــذَابِي لشََــدِيد ﴾ )ســورة إبراهيــم 7( عَــنْ أبَِي 

ـهَ مَــنْ لَا يشَْــكُرُ النَّــاسَ  ـهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ قـَـالَ لَا يشَْــكُرُ اللّـَ هُرَيـْـرةََ عَــنْ النَّبِــيِّ صَــلىَّ اللّـَ

)ســنن أبي داود 4177(

الإقرار بالمزايا والفضائل دون ادعاء تملكها أي إظهارها أنها آثار إنعام المنعم 

الحقيقي جل وعلا )المكتوبات – النورسي ص، 477(

وهــذ مثــال بديــع لبيــان عظــم كفــران النعمــة إذا ألبســك أحدهــم بدلــة فاخــرة 

جميلــة وأصبحــت بهــا جميــلا وأنيقــا فقــال لــك النــاس مــا أجملــك لقــد رائعــا بهــا 
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واجبتهــم متواضعــا: كلا مــن أنــا انــا لســت شــيئا أيــن الجــمال منــذه البدلــة فــان 

جوابــك هــذا كفــران بالنعمــة بــلا شــك وســوء أدب تجــاه الصانــع الماهــر الــذي 

ألبســك البدلــة وكذلــك إن قلــت لهــم مفتخــرا نعــم أننــي جميــل فعــلا فأيــن مثــلي 

في الجــمال والأناقــة فعندهــا يكــون جوابــك فخــرا وغــرورا )المكتوبــات – النــورسي 

ص، 477(

الاســتقامة بــين كفــران النعمــة والافتخــار هــو القــول نعــم أننــي أصبحــت جميــلا 

حقا ولكن الجمال لا يعود لي وإنما إلى البدلة بل الفضل يخص الذي ألبسنيها 

)المكتوبات – النورسي ص، 477(

حب �لجاه

ان الدنيــا وحبهــا ســبب لــكل خطيــة وذنــوب فلــذا يجــب عــلى المســلم أن يتجنــب 

عن الفواحش عامة خصوصا عن حب الجاه والمال كما روي عَنْ أبَِي هُرَيرْةََ عَنْ 

النَّبِــيِّ صَــلىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ قـَـالَ إنَِّكُــمْ سَــتحَْرصُِونَ عَــلَى الْإمَِــارةَِ وَسَــتكَُونُ ندََامَــةً 

ــدُ الرَّحْمَــنِ بْــنُ سَــمُرةََ قَــالَ قَــالَ  يَــوْمَ القِْيَامَــةِ فنَِعْــمَ المُْرضِْعَــةُ وَبِئسَْــتْ الفَْاطِمَــة عَبْ

النَّبِــيُّ صَــلىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ يـَـا عَبْــدَ الرَّحْمَــنِ بـْـنَ سَــمُرةََ لَا تسَْــألَْ الْإمَِــارةََ فإَِنَّــكَ إنِْ 

أوُتيِتهََــا عَــنْ مَسْــألَةٍَ وكُلِـْـتَ إِليَْهَــا )6132- صحيــح البخــاري(

هب أن جامع آيا صوفيا مكتظ بأهل الفضل والكمال من الطيبين الموقرين 

وكان في الباب أو في الأروقة صبيان وقحون وسفهاء سفلة وكان على الشبابيك 

ســياح أجانــب مغرمــون باللهــو واللعــب. فــاذا دخــل أحــد الجامــع وانضــم إلى 

تلــك الجماعــة الفاضلــة وتــلا آيــات مــن الذكــر الحكيــم فعندئــذ تتوجــه أنظــار ألــوف 

مــن أهــل العلــم والفضــل إليــه ويكســبونه ثوابــا عظيــما بدعائهــم لــه ورضاهــم عنــه 

إلا أن هــذا لا يــروق لاؤلئــك الصبيــان الوقحــين والملحديــن الســفهاء والأجانــب 

المعدوديــن.

ولكــن لودخــل الرجــل الجامــع والجماعــة الفاضلــة وبــدأ بالغنــاء الماجــن وشرع 

بالرقــص والصخــب فســيكون موضــع إعجــاب وسرور اولئــك الصبيــان الســفهاء. 

ويلاطــف عملــه اولئــك الغــواة ويجلــب لــه ابتســامات ســاخرة مــن الأجانــب الذيــن 
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يــرون برؤيــة نقائــض المســلمين بينــما تنظــر إليــه تلــك الجماعــة الغفــيرة الفاضلــة 

في الجامــع نظــرة تحقــير وإهانــة ويرونــه في أدنى الــدركات وفي اســفل ســافلين 

)المكتوبــات – النــورسي ص، 533(

وعــلى غــرار هــذا فــان العــالم الإســلامي وقــارة آســيا جامــع عظيــم ومــن فيــه 

مــن المؤمنــين وأهــل الحقيقــة هــم الجماعــة الفاضلــة في ذلــك الجامــع واولئــك 

الصبيــان الوقحــون هــم أولئــك المتزلفــون ذوو العقــول الصبيانيــة وأمــا المفســدون 

والسفهاء فهم الملحدون المتفرنجون الذين لا يعرفون دينا ولا ملة أما الأجانب 

أفــكار الأجانــب. )المكتوبــات –  ينــشرون  المتفرنجــون فهــم الصحفيــون الذيــن 

النــورسي ص، 535و534(

�لخوف

ان الخــوف مــن جهــة مــن الصفــات المذمومــة ومــن جهــة أخــرى مــن الصفــات 

الممدوحــة الخــوف مــن الله مــن هــذا النــوع مــن الصفــات الممدوحــة بينــما ان 

الخوف من الأشــياء والمخلوقة فهو من الصفات المذمومة كما قال الله تعالى 

ـهِ وَنهََــى النَّفْــسَ عَــنِ الهَْــوَى فـَـإِنَّ الجَْنَّــة هِــيَ الـْـأَوَْى﴾  ــا مَــنْ خَــافَ مَقَــامَ رَبّـِ ﴿وَأمََّ

)النازعــات(

عَــنْ ابـْـنِ مَسْــعُودٍ قـَـالَ قـَـالَ رسَُــولُ اللَّــهِ صَــلىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ اقتْلُـُـوا الحَْيَّــاتِ 

كُلَّهُــنَّ فمََــنْ خَــافَ ثأَرْهَُــنَّ فلَيَْــسَ مِنِّــي 4569)أبــوداود(

قــال عمــر بــن عبــد العزيــز: »مــن خــاف الله أخــاف، الله منــه كل شيء، ومــن 

لم يخــف الله خــاف مــن كل شيء«981 شــعب الايمــان

أورد نــورسي مثــالا لهــذا »شــخص حيــال يظهــر لأحدهــم مــا يخافــه وهــو عــلى 

الحافــة  مــن  يقربــه  الــوراء حتــى  ســطح دار فيثــير أوهامــه ويدفعــه تدريجيــا إلى 

فيرديــه عــلى عقبــه فيهلــك. كذلــك يثــير أهــل الضلالــة عــرق الخــوف لــدي النــاس 

فيدفعونهم إلى التخلي عن أمور جسام من جراّء مخاوف تافهة لا قيمة لها حتى 

يدخــل بعضهــم في فــم الثعبــان لئــلا تلســعه بعوضــة« )المكتوبــات – النــورسي 

ص، 535(
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جئــت ذات مســاء إلى جــر إســتانبول وبصحبتــي عــالم جليــل )رحمــه الله( 

يتهيــب ركــوب الــزورق ولكننــا لم نجــد وســاطة نقــل ســوى الــزورق ونحــن مضطــرون 

إلى الذهــاب إلى جامــع أبي أيــوب الأنصــاري فألمحــت عليــه إذ لا حيلــة لنــا إلا 

ركوبــه فقــال أخــاف ربمــا نغــرق قلــت لــه كــم يقــدر عــدد الــزوارق في هــذا الخليــج 

؟ قــال ربمــا ألــف زورق قلــت كــم زورقــا يغــرق في الســنة ؟ قــال زورق أو زورقــان 

وقــد لا يغــرق في بعــض ســنين قلــت كــم يومــا في الســنة ؟ قــال ثلاثمائــة وســتون 

يومــا قلــت ان احتــمال الغــرق الــذي اســتحوذعلى ذهنــك وأثــار فيــك الخــوف هــو 

احتمال واحد من ثلاثمائة وستين الف احتمال فالذي يخاف من هذا الاحتمال 

لايعــد إنســانا ولا حيوانــا ثــم قلــت لــه تــرى كــم تقــدر ان تعيــش بعــد الآن ؟ قــال انــا 

شيخ كبير ربما اعيش عشر سنوات أخرى قلت ان احتمال الموت واقع في كل 

يــوم حيــث ان الأجــل مخفــي عنــا لــذا فهنــاك احتــمال المــوت في كل يــوم اي لــك 

ثلاثــة آلاف وســتمائة احتــمال للمــوت فليــس أمامــك إذن احتــمال واحــد مــن بــين 

ثلاثمائة ألف احتمال كما في الزورق وانما احتمال من بين ثلاثمائة ألف احتمال 

فلربما يقع الاحتمال هذا اليوم فما عليك اذن إلا الهلع والبكاء وكتابة وصيتك.

)المكتوبــات – النــورسي ص، 536( وبينماهــم عــلى ســطح الــزورق قــال لــه: ان 

الله قــد منحنــا الشــعور بالخــوف لنحفــظ بــه الحيــاة لا لهــدم الحيــاة وتخريبهــا ولم 

يمنحنــا هــذا الشــعور لنجعــل الحيــاة أليمــة ومعضضلــة ومرهقــة فــان كان الخــوف 

نائا من احتمالين او ثلاثة بل حتى من خمسة او ستة احتمالات فلا بأس فلربما 

يعــد ذلــك خوفــا مشروعــا مــن بــاب الحيطــة والحــذر.

اربعــين  او  بــين عشريــن  مــن  مــن احتــمال واحــد  الخــوف ناشــئا  امــا ان كان 

احتــمالا فليــس هــذا خوفــا وانمــا هــو وهــم يســتولي عــلى الأنســان ويجعــل حياتــه 

النــورسي ص، 537و536( عذابــا وشــقاء )المكتوبــات – 

�لم�سائب

ان المصيبة عامة تعرض لجميع أنواع الإنسان بسبب اكتساب الذنوب الصغار 

والكبار فيعفو سبحانه عن كثير من الذنوب والسيئات والخطايا كما قال تعالى
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كَثِــيرٍ﴾ )30(  عَــنْ  وَيعَْفُــو  أيَدِْيكُــمْ  كَسَــبَتْ  فبَِــمَا  مِــنْ مُصِيبَــةٍ  أصََابكَُــمْ  ﴿وَمَــا 

ــهِ صَــلىَّ  ــهِ وَسَــلَّمَ تقَُــولُ قَــالَ رسَُــولُ اللَّ ــهُ عَليَْ الشــورى عَائشَِــةَ زَوْجَ النَّبِــيِّ صَــلىَّ اللَّ

ــرَ  ــوكَْةُ إلِاَّ قـُـصَّ بِهَــا أوَْ كُفِّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ لَا يصُِيــبُ المُْؤْمِــنَ مِــنْ مُصِيبَــةٍ حَتَّــى الشَّ

بِهَــا مِــنْ خَطاَيـَـاهُ لَا يـَـدْرِي يزَِيــدُ أيَُّهُمَا)المؤطــا 1476(

بــيّن ســعيد نــورسي عــن المصائــب بالمثــال انمــا قــدر المصائــب حســب النيــة 

كما قال نورسي »كلما استعظمت المصائب المادية عظمت وكلما استصغرتها 

صغــرت وكلــما اهتــم الإنســان بمــا يــتراءى لــه مــن وهــم ليــلا يضخــم ذلــك في نظــره 

بينــما اذا أهملــه يتــلاشى وكلــما تعــرض الإنســان لوكــر الزنابــير ازداد هجوهــما واذا 

أهملهــا تفرقــت )اللمعــات– النــورسي ص، 17(

فالمصائــب الماديــة كذلــك كلــما تعاظمهــا الإنســان واهتــم بهــا وقلــق عليهــا 

تربــت مــن الجســد نافــذة في القلــب واســتقرت فيــه وعندهــا تتنــاسى مصيبــة 

معنويــة في القلــب وتكــون ركيــزة للماديــة منهافتســتمر الأخــيرة وتطــول ولكــن متــى 

ما ازال الإنسان القلق والوهم من جذوره بالرضابقضاء الله وبالتوكل على رحمته 

تضمحــل المصيبــة الماديــة تدرجيــا وتذهــب كالشــجرة التــي تمــوت وتجــف أوراقها 

بانقطــاء جذورهــا )اللمعــات– النــورسي ص، 18، 17(

�ختلاف �أهل �لحق و�تحاد �أهل �لباطل

ان في العالم لفريقين أحدهما أهل الحق وثانيهما أهل الباطل وان أهل الباطل 

كانــوا متحديــن ومصطفــين في صــف واحــد ولكــن أهــل الحــق في اختــلاف وتنــازع 

وجدال.

كــما قــال تعــال ﴿ليُِحِــقَّ الحَْــقَّ وَيبُْطِــلَ البْاَطِــلَ وَلـَـوْ كَــرهَِ المُْجْرمُِــونَ﴾ )ســورة 

الأنفــال8(

﴿وَلَا تكَُونوُا كَالَّذِينَ تفََرَّقوُا وَاخْتلَفَُوا مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ البَْيِّنَاتُ وَأوُلئَِكَ لهَُمْ 

عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ )سورة آل عمران 105(

ـهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ لَا تـَـزاَلُ طاَئفَِــةٌ مِــنْ  ـهِ صَــلىَّ اللّـَ عَــنْ ثوَْبـَـانَ قـَـالَ قـَـالَ رسَُــولُ اللّـَ

تِــي ظاَهِرِيــنَ عَــلَى الحَْــقِّ لَا يرَُُّهُــمْ مَــنْ خَذَلهَُــمْ حَتَّــى يـَـأتِْيَ أمَْــرُ اللَّــهِ وَهُــمْ كَذَلـِـكَ  أمَُّ
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)صحيــح مســلم – 3544(

ان اختــلاف أهــل الهدايــة وعــدم اتفاقهــم ليــس نابعــا مــن ضعفهــم كــما ان 

الاتفــاق الصــارم بــين أهــل الضلالــة ليــس نابعــا مــن قوتهــم بــل ان عــدم اتفــات أهــل 

الهدايــة ناجــم عــن عــدم شــعورهم بالحاجــة إلى القــوة لمــا يمدهــم بــه إيمانهــم 

الكامــل مــن مزتكــز قــوي وان اتفــاق أهــل الغفلــة والضلالــة ناجــم والعجــز حيــث لا 

يجحــدون في وجدانهــم مرتكــزا يســتندون إلى قوتــه فلفــرط احتيــاج الضعفــاء إلى 

التفاق تجدهم يتفقون انفاقا قويا ولضعف شعور الأقوياء بالحاجة إلى الاتفاق 

يكــون اتفاقهــم ضعيفــا )اللمعــات– النــورسي ص، 233(

كمثــل الأســود والثعالــب التــي لا تشــعر بالحاجــة إلى الاتفــاق فتراهــا تعيــش 

الذئــاب.  مــن  خوفــا  قطعانــا  تعيــش  الوحــي  والمعــز  الوعــل  بينــما  فــرادي 

)233 النــورسي ص،  )اللمعــات– 

نعــم ان الذيــن ينشــدون الحــق لا يــرون وجــه الحاجــة إلى معاونــة الأخريــن لمــا 

يحملــون في قلوبهــم مــن إيمــان قــوي يمدهــم بســند عظيــم ويبعــث فيهــم التــوكل 

والتســليم حتــى لواحتاجــوا إلى الآخريــن فــلا يتشــبثون بهــم بقــوة أمــا الذيــن جعلــوا 

الدنيــا همهــم فلغفلتهــم عــن قــوة اســتنادهم ومرتكزهــم الحقيقــي يجــدون في 

أنفســهم الضعــف والعجــز في إنجــاز أمــور الدنيــا فيشــعرون بحاجــة ملحــة إلى مــن 

يمــد لهــم يــد التعــاون فيتفقــون معهــم اتفاقــا جــادا لا يخلــوا مــن تضحيــة وفــداء 

)اللمعــات– النــورسي ص، 253(

تلــك الصائــغ اليهــودي المجنــون الــذي اشــترى قطعــا زجاجيــة تافهــة بأثمــان 

الأحجــار الكريمــة الباهظــة )اللمعــات– النــورسي ص، 234(

ومــن هــذا يتغلــب أهــل الباطــل عــلى أهــل الحــق فيفقــد أهــل الحــق الإخــلاص 

ويســقطون في مهــاوي الــذل والتصنــع الريــاء ويضطــرون إلى التملــق والتزلــف إلى 

أربــاب الدنيــا المحرومــين مــن كل معــاني الشــهامةوالهمة والغــيرة )اللمعــات– 

النــورسي ص، 260(
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خاتمة:

اتضح من هذا البحث ان الشــيخ ســعيد النورسي أورد حكايات الأمثال القصيرة 

البليغة لتعليم الأخلاق الحسنة التي نص عليها القرآن الكريم والحديث النبوي 

وهي أمثال حسنة جيدة سهل الفهم لجميع طبقات الناس وان هذا طريق جديد 

لإفهــام عمــوم عــوام النــاس وتعليمهــم تعاليــم الديــن الإســلامي ومــكارم الأخــلاق 

ومنهــج بديــع لنــشر الدعــوة الإســلامية في أرجــاء العــالم كلــه إلى يــوم القيامــة.

�لم�سادر و�لمر�جع

- صحيــح مســلم -مؤطــا لمالــك ســنن ابــن ماجــة -ســنن 	  القــرآن الكريــم -صحيــح البخــاري 

أبي داود- جامــع الترمــذي -رســالة اللمعــات رســائل النــورسي -رســالة المكتوبــات رســائل 

الواضحــة النورسي-البلاغــة 
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م�سروع مدر�سة الزهراء: بحث تحليلي عن بنيتها 
التحتية وعنا�سرها الهيكلية ووارداتها وثمراتها 

مع العناية الخا�سة بالأ�سباب الموجبة لتاأ�سي�سها

محمد اأف�سل الوافي
قسم اللغة العربية، جامعة كيرلا

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للــه رب العالمــين. الصــلاة والســلام عــلى أشرف المرســلين. محمــد بــن 

عبــد الله خاتــم الأنبيــاء والمرســلين. وعــلى آلــه وصحبــه أجمعــين أمــا بعــد.

فالعلــم نــور مــن الله. وهــو أقــوى ســلاح وذو طاقــة هائلــة. وللــه تبــارك وتعــالى 

فضّل الإنسان على جميع الخلائق حتى على الملائكة المقربين. إنما هو بسبب 

وجــود هــذا النــور فيــه. وأبعــد إبليــس اللعــين مــن رحمتــه بســبب تكــبره أمــام العلــم. 

وأنــزل كلامــه آمــرا لعبــاده أن يشــتغلوا بأهــم الوســائل لطلــب العلــم هــي القــراءة. 

وكان ســيد الأنبيــاء صلى الله عليه وسلم يأمــر النــاس أن يطلــب العلــم ولــو كان بعــد الذهــاب إلى 

الصين. وكان يدرسّ أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من أول مدرسة 

نبويــة أسســها في المســجد النبــوي. وكان الصحابــة بعــده يتــولى التدريــس لعبــاد 

الله مــن مختلــف البــلاد التــى وصلــوا إليهــا حينــما ســمعوا مــن معلــم البشريــة عليــه 

الصلاة والســلام القول المشــهور » فاليلغ الشــاهد الغائب«.

لمــا مــرت الســنين أصبحــت المــدارس كليــات وجامعــات. ظهــرت علامــات 

الإنفجــار العلمــي في العناصــير الهيكليــة والبنيــات التحتيــة للمــدارس فســميناها 

جامعات. المدارس والكليات والجامعات في حقيقتها نموذج للصورة الأصلية 

للإسلام. وأما مدارس اليوم وجامعاته وكلياته لا نراها تقوم بهذ العمل الجليل. 

للإلتباســات  والشــهرة رصيفــا  الصيــت  ميدانــا لإظهــار  لكــن معظمهــا صــارت 

والشــبهات في المســائل. العلــم حيــاة اللإســلام، فتكــون المــدارس بهــذا المعنــى 
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مصــادرا للحيــاة الإســلامية.

وفي زمــن الإمــام النــورسي بلغــت العلــوم الحديثــة في أوجهــا. وأصبــح النــاس 

اللأديــان الأخــرى. وشــهد  عــن  اللإســلامية فضــلا  الدينيــة  العلــوم  يشــكون في 

ذلــك الزمــان لظهــور فرقــة محتجــة )protestant(. هــي التــى خرجــت عــلى عقائــد 

الديــن المســيحي في أوربــا. وصــل الأمــر إلى أن صــار النــاس لا يعتقــدون إلا مــا 

عاينوا. فجعلت المكاتب في كردستان وحواليها تعادي على المدارس الدينية 

الإســلامية قائلة أن أصحابها جاهلون متعصبون. وردت المدارس بأن المكاتب 

ضالــة جاهليــة كافــرة.1 وظــن النــاس خــلال هــذه المشــاجرة أن الديــن لا يســمح أن 

يتعلــم العلــوم الحديثــة، لأنهــا مــن مخترعــات أهــل الضلالــة. فلــم يقــرب علــماء 

الديــن مــن كليــات علــوم الحديثــة الكونيــة. فــكان هــذا ســببا لشــماتة عــدد مــن 

الذيــن اطأنــوا إلى ترقــى أوربــا. كان الإمــام النــورسي يــرى ويســمع كل هــذا فعــزم 

على أن يأســس مدرســة مثالية تعطى للعلم حقه بدون تميز بين العلوم الدينية 

والكونيــة. وأراد أن يســميها مدرســة الزهــراء.

ما هي مدر�سة �لزهر�ء في منظور �لإمام �لنور�سي

الدينيــة  العلــوم  تــدرس فيهــا  هــي جامعــة في أســيا عــلى غــرار جامعــة الأزهــر، 

مــع العلــوم الحديثــة الروريــة لتصافــح الفلســفة مــع الديــن ولتصالــح الحضــارة 

الأوربيــة مــع حقائــق الإســلام فتــزول بهــا العنصريــة مــن البلــدان العربيــة والهنــد 

وإيــران والقفقــاس وتركســتان وكردســتان والــدول العربيــة وينمــو بينهــم روح الأخــوة 

الإســلامية والإنســانية. ويكــون المنهــج الأســاسي فيهــا هــو رســائل النــور

تتضمــن  التــي  الزهــراء  بتأســيس مدرســة  النــورسي  الأســتاذ ســعيد  يطلــب 

و ”دياربكــر“ جناحــي  مــن ”وان“  رفيقتيهــا في كل  مــع  ”بتليــس“  الجامعــة في 

”بتليــس“. لكــن مــا حقــق هــذا الأمــل بأســباب. ولــو كان الإمــام يأسســها اليــوم 

يكــون موقعــه في مــكان آخــر. لأنــه كان يريــد بهــذا الموقــع ترقــى الأكــراد. وكانــت 

النــاس والثقافــة. هــذه المواقــع ملتقــى 

وجدت هذه المعلومات لما جريت مقابلة مع الأخ حقان  1
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تق�سيم �لوظائف

أهــم خصوصيــة في هــذه المدرســة أنــه تقســم الوظائــف والأعــمال بــين القائمــين 

بهــا بحيــث كل واحــد مــن المدرســين والعلــماء في مجــال إختصاصهــم بميلــه 

الفطــري امتثــالا للأمــر المعنــوي للحكمــة الأزليــة. لأن الله تعــالى جعــل لــكل واحــد 

تــرك المســتعد لمــا هــو  فــإذا  لــه دون غــيره.  النــاس عمــلا فهــو المســتعد  مــن 

أهــل للقيــام بــه تشــبثه بمــا ليــس أهــلا لــه. هــذه عصيــان كبــير وخــرق فاضــح لهــذه 

الشريعــة. المــدارس كانــت في تلــك الأزمنــة ميــدان للمنافســة بميــل الســيادة 

والآمية. فأخذ المعلمون في المدارس أن يســتخدم العلم بدلا من أن يخدموه. 

فصارت الوظائف بيد من ليسوا لها أهلا. طلبة هذه المدرسة ينبغي ان يهتموا 

المعــاني المقصــودة وأن يتركــوا الإرتــكاز عــلى أن يعبهــوا حــل العبــارات والألفــاظ 

التــي هــي  فقــط. لأن طــلاب مــدارس الدينيــة بدئــوا أن يهتمــوا بحــل العبــارات 

لبــاس للمعــاني التــي هــي المقصــود. فظــل العلــم الــذي هــو أصــل القصــد تبعيــا.

�لماد�ت �لمدرو�سة في مدر�سة �لزهر�ء

الــدرس الأساســيي الــذي يــدرس في هــذه المدرســة هــو رســائل النــور. هــي التــي 

تفر الحقائق الإيمانية للقرآن وتقيم البراهين العقلية والدلائل المنطقية لإثبات 

مســائل القــرآن. ثــم ليــس هنــاك منهــج معــين في مدرســة الزهــراء إلا أن العلــوم 

الحديثــة أيضــا تــدرس نظــرا إلى مــا معــاني مــا وراء الظاهــر مــن حقائــق قرآنيــة.2 لأن 

رســائل النــور تقــوم مقــام مدرســة الزهــراء المعنويــة. فهــي توضــح هــذه الحقائــق 

لطــلاب النــور. لكــن لا نســتطيع أن نقــول أن مدرســة الزهــراء لم تأســس إلى الآن، 

لأن الله تعــالى أراد أن لا تحــدد هــذه المدرســة في مــكان واحــد، بــل جعــل الله 

خطــة الإمــام محققــة عــلى وجــه أحســن مــن فكرتــه. فصــارت المدرســة تجــول في 

كل مــكان تنــشر العلــوم الراســخة في قلــوب الظامئــة.

ولــو كان الإمــام قــد أسســها لمــا صــارت الرســائل تطالــع بقــدر مــا تطالــع اليــوم 

الملاحق: ملحق أمير داغ 2  2
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من مختلف البلاد. ولذا قال الله لعباده« ﴿عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم﴾ 

)البقــرة -216(. لكــن الإمــام كان يفكــر في جعــل رســائل النــور منهجــا أساســيا في 

تلــك المدرســة. لأنهــا تعالــج العلــوم الدينيــة مســتدلا مــن العلــوم الكونيــة. فحينــما 

نقرأ رسائل النور نشعر بأن العلوم الدينية سيد والعلوم الكونية عبد لهذا السيد 

بحيــث يطيعــه لكلــما يأمر.

�سورتان لمدر�سة �لزهر�ء

الأستاذ يعرفّ إلينا عن صورتين لمدرسة الزهراء. صورة معنوية هي رسائل النور 

نفســها. وصــورة ماديــة هــي مدرســة مجســمة بصــورة جامعــة كبــيرة. مــع الأســف 

الشديد لم تأسس هذه المدرسة إلى الآن إلا ما وصفه الإمام بأنه صورة معنوية 

لمدرسة الزهراء. هي رسائل النور التي وصلت رسالتها إلى كل بقعة من بقعات 

الأرض. فهــي التــي تقــوم اليــوم مقــام هــذه المدرســة الزهــراء. لكــن البلــدان بحاجــة 

إلى تأســيس مراكز للبحوث في رســائل النور في أقرب وقت ممكن. لأن العلوم 

الكامنة في القرآن تســتخرجها رســائل النور.

عــلى أي حــال لا بــد لنــا أن نهتــم بإنشــاء مراكــز البحــوث في كل مــكان تعتنــى 

بالبحــث الجــاد في رســائل النــور. لأن رســائل النــور تفســير القــرآن التــي تبــيّن وجــوه 

إعجاز القرآن. ولو كانت رسائل النور تقوم بمقام مدرسة الزهراء كجامعة مفتوحة 

التــي ليــس لهــا بنــاء، لا بــد أن نضــع في حســباننا أن المكتــب جــزء لا يتجــزءّ مــن 

كل مــدارس. لأن الأعــمال الإداريــة لهــذه المــدارس تجــري في هــذا المكتــب. وإن 

لم نســتطع أن نأســس هــذه الجامعــة الكبــيرة عــلى غــرار الأزهــر الشريــف التــي هــي 

مدرسة الزهراء، لا بدّ لنا من أن نأسّس مكاتبا أو مراكزا في كل بلاد. لتكون ظلا 

ترتــاح إليــه رســائل النــور أثنــاء ســفرها خــلال طــول البــلاد وعرضهــا.

لهــا مكتــب في  تكــون  أيضــا أن  تتطلــب هــذه المدرســة المعنويــة  وكذلــك 

كل بــلاد. فــلا بــد لخــدام رســائل النــور بــل لخــدم القــرآن عمومــا أن تأســس مكتبــا 

المــكان  أوضــاع  والتدريــس حســب  التعليــم  أمــور  يتــولى  الــذي  النــور  لرســائل 

والزمــان. ويختلــف عملــه عــلى حســب حــال المســلمين في مجتمعهــم. ولــو كان 
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هــذا مكتــب في الهنــد عــلى ســبيل النثــال فتكــون عملــه نظــرا إلى مجتمــع الهنــد، 

لأن المســلمين فيهــا أقليــون. عــلى أي حــال يحتــاج الزمــان أن تنتــشر الرســائل في 

كل بــلاد، وفي قــول آخــر يحتــاج الزمــان أن تنســاب هــذه المدرســة المعنويــة مثــل 

مــاء صــافي في كل بــلاد. لكــن إنشــاء المكاتــب والمراكــز نيابــة عــن إنشــاء مدرســة 

الزهــراء التــي هــي أكــبر مــن الأزهــر الشريــف لا يجــرّ الفجــوة العظيمــة في آســيا.

مدر�سة يو�سفية

يقــول الإمــام ســعيد النــورسي أن هنــاك مدرســة باســم المدرســة اليوســفية. هــي 

مدرسة واحدة من مدارس الزهاراء. وهو يريد بها السجن أو الحياة في السجن. 

لأن السجن كمدرسة تعطي للإنسان فرصة للصبر في سبيل الله وفرصة للسلون 

مــن إخوانــه الســجناء. الصــبر في الشــدائد يصقــل قلــب الإنســان ويقرّبــه مــن الله 

تعالى. لأن سيدنا يوسف عليه السلام بعد الدخول إلى السجن ساق السجناء 

إلى ديــن الله عــزّ و جــلّ. وظهــرت مــن الســجناء علامــات الصــلاح. فغيّهــم عليــه 

الســلام وغــرس في قلوبهــم فصيــلات الإيمــان. وتابــت الســيدة زليخــا مــن ذنبهــا 

لمجــرد نظرهــا إلى تحمّلــه في الســجن. فكــذا يقــول النــورسي أيضــا إن اكتســاب 

بالحضــور في مجلــس  هــو  الزهــراء  الدخــول إلى مدرســة  الطالــب في  أهليــة 

الإمتحان في هذه المدرسة اليوسفية.3 وسمي السجن بهذا الإسم للأن سيدنا 

يوســف عليــه الســلام دخــل في الســجن ومكــث فيــه ســنين.

�لأ�سباب �لموجبة لتاأ�سي�س مدر�سة �لزهر�ء

تدني العلوم في مدارس دينية	 

إصلاح الولايات الشرقية	 

المؤامرات الخبيثة على القرآن	 

دفعا للنعرات القومية وإقرارا للإسلام في المنطقة	 

وفاة المدارس الدينية	 

الشعاعات – الشعاء ثالث عشرة  3
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تدني �لعلوم في مد�ر�س دينية4

المشكلة الأولى: طلب السيادة واللآمرية بالعلم الديني.

أصبحــت مــدارس ذلــك العــصر ميدانــا للمنافســات بميــل الســيادة والآمريــة. 

فأخذ المعلمون في المدارس أن يستخدموا العلم بلدلا من أن يخدموه. فظلت 

الوظائف بيد من ليســوا بأهلا لها.

المشكلة الثانية: إهمال العلوم العالية مع الإهتمام بالعلوم الآلية

طــلاب المــدارس الدينيــة بــدأوا أن يهتمــوا بحــل العبــارات التــي هــي لبــاس 

للمعــاني. فظــل المعنــي الــذي هــو أصــل القصــد تبعيــا.

حــل لهاتــين المشــكلتين: أن يأســس مدرســة تقســم الأعــمال فيهــا بــين المعلمــين 

وتهتــم بالمعنــي الأصــلي لــكل الأشــياء.

�إ�سلاح �لوليات �ل�سرقية

كانت المدارس الموجودة في كردستان تنحصر في الذين يعرفون اللغة الكردية 

بينما يحرم الأكراد من العلوم والمعارف لعدم معرفتهم باللغة التركية. لا يجدون 

أمامهم سوى الانخراط في المدارس الدينية. هذا تسبب لشماتة الغرب. فتفكر 

الإمــام في تأســيس مدرســة جديــدة بحيــث تجعــل اللغــة العربيــة واجبــة والكرديــة 

جائــزة والتركيــة لازمــة. ولذلــك تفكــر في إنشــاء ثــلاث مــدارس في بيــت الشــباب 

ووســط الموتقــان وبلقــان وفي وان أيضــا. يكــون في كل مدرســة خمســون طالبــا 
عــلى الأقــل. تتكفــل الحكومــة بمعاشــهم.5

أهــالى  الــرديء لمــا كان يعيشــه  الوضــع  يقــول » كنــت ألمــس  الإمــام  نــرى 

الولايــات الشرقيــة فأدركــت أن ســعادتنا الدنيويــة ســتحصل مــن جهــة بالعلــوم 

الحديثــة الحــاضرة، وأن أحــد الروافــد غــير الآســنة لتلــك العلــوم ســيكون العلــماء، 

والمنبــع الآخــر ســيكون حتــما المــدارس الدينيــة، كي يأنــس علــماء الديــن بالعلــوم 

الحديثــة. وحيــث أن زمــام الأمــر في تلــك البقــاع التــي أغلبيتهــا الســاحقة أميــون 

المحاكمات:صقيل الإسلام  4
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بيد علماء الدين، لذا جاء إلى إسطنبول لمقابلة السلطان عبد الحميد للحوار 
حــول تأســيس مدرســة الزهــراء في الأماكــن المذكــورة.6

موؤ�مرة خبيثة على �لقر�آن

ســمع الإمــام النــورسي أحــد الــولاة يقــول أن وزيــر المســتعمرات البريطــاني خطــب 

وبيده نسخة من المصحف الشريف قائلا ” إننا لا نستطيع أن نحكم المسلمين 

ما دام هذا الكتاب بيدهم. فلا مناص لنا من أن نزيله من الوجود أو نقطع صلة 

المسلمين به.7 فشمر الإمام عن سواعديه و ساقيه لنشر رسائل النور التي هي 

صورة معنوية لهذه المدرســة ولتأســيس صورتها المادية هي مدرســة الزهراء.

دفعا للنعر�ت �لقومية و�إقر�ر� للاإ�سلام

كان الإمام يقول أن الشرق بحاجة إلى مدرسة مثل مدرسة الزهراء. لأن أسيا قارة 

يســكنها الأكــراد والأتــراك والإيرانيــون والهنــود والقفقــاس. ولــو أسســت مدرســة 

عــلى الإلحــاد والفلســفة لتلتهــب قلــوب ســكانها بنــار القوميــة والعنصريــة. وبــيّن 

هــذا بواقعــة مــرت في حياتــه. إن طالبــا مــن طلابــه مــن الأكــراد قــال لــه بأنــه يفضّــل 

المســلم الكــردي عــلى شــقيقه الفاســق.

وبعد أن دخل هذا الطالب في مدرسة حديثة في إسطنبول قابله النورسي 

بعــد ســنين فقــال لــه الطالــب أنــه يفضّــل الآن كرديــا فاســقا ملحــدا عــلى تــركي 

صالــح. لأن المــدارس الحديثــة حــركّ في قلبــه كراهيــة للإســلام.8 فتفكــر النــورسي 

ولــو كان هــذا شــأن الأكــراد مــع الأتــراك فــماذا يكــون بــين الإكــراد ولإرانيــين والهنــود 

والقفقــاس والعــرب!!.. في هــذا الخصــوص ســأل النــورسي للنــواب أيهّــما أكــر 

ضرورة ؟ مدرســة الزهــراء أم المدرســة الحديثــة التــي تفــرقّ الدولــة إلى قطعــات، 

فقامــوا بتوقيــع القــرار لتأســيس مدرســة الزهــراء.

صيقل الإسلام، المحكمة السكرية العرفية  6
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النور )٢( 372 فبراير ٢٠١٧ قسمامّلغنامّعزاون،اجاكعناكوزملاا 

وفاة �لمد�ر�س �لدينية

التــي تحــت قلعــة “وان”  توفــت مدرســة “خورخــور”  النــورسي  زمــن الإمــام  في 

وغلقــت المــدارس الشرعيــة في الأناضلــون. فهــذا جلــب انتبــاه النــورسي إلى 

تأسيس مدرسة الزهراء. لكن بسبب الإضطرابات التي حدثت في زمانه والحرب 

العالميــة الأولى لم يحقــق هــذا الأمــل.9 وأمــا الآن المــدارس تحيــى ظاهــرا وتتــوفى 

باطنــا بســبب المنافســات وحــب الجــاه والمــال مــن قبــل الأســاتذة والموظفــين. 

نــراه في  ريــح الجنــة كــما  وابتغــاء الدنيــا بالعلــوم الدينيــة يتســبب لأن لا يجــده 
الحديــث الشريــف.10

�سروط مدر�سة �لزهر�ء11

التسمية بمدرسة الزهراء، لأنه مألوف بيننا.	 

مزج العلوم الكونية ودرجها مع العلوم الدينية	 

انتخــاب المدرســين فيهــا، إمــا مــن العلــماء الأكــراد المعتمديــن مــن قبــل 	 

الأتــراك أو مــن يعرفــون اللغــة المحليــة

الإستشارة باستعداد الأكراد وقابليتهم	 

تطبيق قاعدة تقسيم الأعمال حتى يتخرج من كل شعبة متخصصون	 

ضــمان تقــدم المتخرجــين حتــى يتســاوى كل منهــم مــع خريجــي المــدارس 	 

العليــا ويتعامــل معهــم بنفــس المعاملــة مــع المــدارس العليــا

الانتظــام 	  ليــرى  لهــذه المدرســة  ركيــزة  اتخــاذ دار المعلمــين )مؤقتــا( 
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من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله عز وجل. لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من المدنيا، 

لم يجــد عــرف الجنــة يــوم القيامــة.
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373 كآزةلاك ملنامّرهزمدزاااساسالوللاةمااووبراامّبابوناةةواعزهاامّروملوناةةممصمسرااةميزمسرا 

مــن المدرســة إلى دار المعلمــين 12والديــن مــن تلــك إلى هــذه.)كل مــا 

ســبق مــن الــشروط تتناســب لأحــوال زمانــه، أمــا تأسيســها في هــذا الزمــان 

يختلــف تمامــا. لأن الأســتاذ ســعيد النــورسي كان يرغــب في رقيــة الأكــراد 

ونجاحهــم في الدنيــا ولآخــرة. ولــو كان تأسيســها في هــذا الزمــان لكانــت 

اللغــة الإنجليزيــة أيضــا لازمــة.

و�رد�ت هذه �لمدر�سة 13

الحمية والغيرة )أي نشاط تام لخدمة هذه المدرسة. في معنى مجازي(

ويقول الاستاذ أن أهم الجهات للواردات هي:

الأوقاف، يصمم الأستاذ لتنظيم الأوقاف في صلاح هذه المدرسة	 

الزكاة	 

النذر والصدقات	 

الإعــارة: يقــول الأســتاذ مثــلا إعــارة واردات دار المعلمــين إليهــا بعــد الدمــج 

بينهــما، وحينــما تســتغني بعــد مــدة ســترد تلــك العاريــة

فو�ئد هذه �لمدر�سة14

توحيد المدارس الدينية وإصلاحها	 

إنقــاذ الإســلام مــن الأســاطير والإسرائليــات التــي أصابــت ســيف الإســلام 	 

المهنــد بالصــدأ

فتح طريق لجريان العلوم الكونية الحديثة إلى المدارس الدينية.	 

ويقــول الإمــام بــأن فهــما خطــأ أوصــد أبــواب المدنيــة والمعرفــة في وجــه الأكــراد 

بــأن طلــب العلــوم الحديثــة إثــم

بعــد  هــي مؤسســة تعليميــة كانــت في زمانــه تخــرّج المدرســين. والدراســة فيهــا ســنتان   12

المدرســة
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النور )٢( 374 فبراير ٢٠١٧ قسمامّلغنامّعزاون،اجاكعناكوزملاا 

تأمين مستقبل علماء الأكراد	 

إقحام المعرفة عن طريق المدرسة إلى كردستان	 

إظهار محاسن المشروطية والحرية ثم الإستفادة منها	 

فهــذه الفوائــد ترجــع إلى كردســتان جلهــا أو كلهــا. لإن اعتبــار الإمــام النــورسي 

كان تأسيســها في كردســتان.

�لمعايير �لكردية لهذه �لمدر�سة

انتباهــه في إصــلاح كردســتان. لأنــه كان عالمــا  النــورسي ركّــز معظــم  إن الإمــام 

كرديــا. وكان واجبــه أن يصلــح قومــه قبــل كل شــيئ. وأمــا أبنــاء هــذا الزمــان ينبغــي 

عليهــم أن يقومــوا بخدمــة المســلمين في محلهــم. ولا يشــترط أن يضعــوا معيــار 

كرديــة كــما وضــع الأســتاذ في اختيــار المــكان والــواردات واللغــة والأســاتذة والطلبــة 

حينــما يأسّســون لمدرســة الزهــراء كــما حلمــه الإمــام. بــل يجــب أن يضعــوا معايــير 

مناســبة لبلدانهــم.

�لقانون �لفطري في �آ�سيا و�أوربا

إن الإمام النورسي يقول بأن أكر الأنبياء ظهروا في آسيا بينما ظهر أكر الحكماء 

الرقــي  الــذي يدفــع آســيا إلى  يــدلّ عــلى أن  والفلاســفة ظهــروا في أوربــا. هــذا 

الحقيقي هو الشعور الديني أكر من العلوم والفلسفة. 15 فبهذه النظرية يكيد 

الأستاذ أن قارة آسيا أشد حاجة إلى تأسيس مدرسة تجمع بين جميع الشعوب 

المذكــور ســابقا. هــذا القانــون الإلهــي لا بــد أن ننظــر إليــه بعــين العــبرة.

�سرورة �لمزج بين �لعلوم �لكونية �لحديثة و�لدينية

إن ضياء القلب هو العلوم الدينية. ونور العقل هو العلوم الحديثة، فبامتزاجهما 

تتجلى الحقيقة. فتعلو به همة الطالب. وبافتراقهما يتولد التعصب في العلوم 

الدينيــة وتتولــد الشــبهات في العلــوم الحديثــة. ولا يريــد الإمــام بمــزج العلــوم أن 
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375 كآزةلاك ملنامّرهزمدزاااساسالوللاةمااووبراامّبابوناةةواعزهاامّروملوناةةممصمسرااةميزمسرا 

يــدرس كل طالــب جميــع العلــوم الحديثــة، لكــن إنــه يريــد عــلى الأقــل أن يعطــي 

للطالــب ملكــة لفهــم الحقائــق القرآنيــة مــن العلــوم الحديثــة، فيتضــح الأمــر فيصبح 

العلــم يقينــا راســخا. وكان الأســتاذ النــورسي يعلـّـم طلابــه كيــف ينظــر إلى القــرآن 

وإلى الكــون في وقــت واحــد. ولا يخالــف الحقائــق الكونيــة لحقائــق القرآنيــة أبــدا. 

لأن العلــوم الدينيــة ســيد العلــوم الكونيــة.

إن الإمــام يكيــد بعــدم التناقــض بــين ظواهــر الإســلام ومســائل العلــوم. ويرشــد 

أن نبعّــد أوهامنــا في هــذه الأمــور. وأن الإســلام ســيد العلــوم ومرشــدها. والعلــوم 

العبــد ســيده. وهــذه  الحديثــة عبــد للعلــوم الدينيــة والقرآنيــة. فكيــف يخالــف 

المدرســة تعانــق كلا العلومــين ويضمهــما إلى صدرهــا، نتيجــة قــول ســيد الكونــين 

محمــد المصطفــى أحمــد المجتبــى صلى الله عليه وسلم “الحكمــة ضالــة المؤمــن، حيــث مــا وجــد 

بــين المكاتــب  ثــم إن هــذه المدرســة تجمــع  إليــه”.  المؤمــن ضالتــه فاليجمعهــا 

والمدارس وأهل الزوايا الذين هم المتصوفة. فتجتمع فيها العلوم كلها، فتصير 

كقــصر إلاهــي مــشرق. ألســنا نحــن بحاجــة إليهــا حقــا؟.

�لحكمة �لإلهية ور�ء عدم وجود �لمدر�سة في زمنه

إن الله تعالى حكيم في أفعاله كلها. لا يفعل شيئا بدون حكمة، وإن ترائت أمام 

أنظارنا أنها عبث ودون جدوى. هذا ما حدث في تنفيذ مشروع مدرسة الزهراء 

للإمام سعيد النورسي. نحن نعلم أنه بذل قصارى جهده لتنفيذ هذا المشروع. 

لكــن الله مــا أذن لظهــور هــذه الجامعــة الكبــيرة في تربــة آســيا عــلى غــرار الأزهــر 

الشريــف في إفريقيــا. لأن الإمــام لــو أسّــس هــذه الجامعــة في مــكان لبــدأ انــاس أن 

يشدّوا رحالهم إليها للتعلم والدراسة. فتنشأ في تربة آسيا تلك الجامعة كما نشأ 

الأزهــر في إفريقيــا. فتــدرس فيهــا رســائل النــور كمنهــج أســاسي كــما صمّــم الإمــام.

فبهــذا لا تــرى رســائل النــور إلى بــلاد أخــرى كــما تــرى اليــوم. ربمــا لا تعقــد 

المؤتمــرات في مختلــف البــلاد حــول رســائل النــور كــما تعقــد اليــوم. فتكــون رســائل 

النــور مــادة دراســية فقــط دون أن تكــون منهجــا للحيــاة في العــصر الحديــث. لأن 

الوســائل والتســهيلات إذا اســتوعبت لخــفّ نشــاط الإنســان وانتعاشــه لأداء مــا 



النور )٢( 376 فبراير ٢٠١٧ قسمامّلغنامّعزاون،اجاكعناكوزملاا 

على عنقه من فريضات ومسؤوليات. فيطمئن إلى ما وجد لديه من تسهيلات، 

ويعتمد على ما حصل لديه من أسباب. لكن الله أراد أن يعلن قدر هذه الرسائل 

ويرفع صيتها. ويدخلها إلى كل حدب وصوب. فلم يأذن الله للرسائل أن تنحصر 

في بنــاء وتحــدّد في مــكان. فجعلهــا الله ســارية مــن قلــب إلى قلــب، ومــن حيــاة 

إلى حيــاة، ومــن فرقــة إلى فرقــة، ومــن دولــة إلى دول. لأنهــا تفســير للقــرآن الكريــم. 

وتعلــم مثــل مجهــر )Microscope( يــرى الناظــر منهــا أشــياء خفيــة في حياتــه.

قانون فطري لتاأخر تاأ�سي�س �لمدر�سة

هنــاك قانــون فطــري هــو أن الــيء إذا جمــد في مــكان وأصبــح كثيفــا لا ينتــشر 

إلى جــواره. فكذلــك إذا حقــق المــشروع وأسســت المدرســة لتصبــح مثــل شيء 

جامد كثيف، فلا تصل رسالات رسائل النور إلى بلاد أخرى. فأراد الله أن يعرفّ 

عبــاده إلى هــذا الذخــر الثمــين. ويجعلهــا فــذّا في هــذا العــصر الحديــث. فألهــم 

الله لعبــاده أن يترجمهــا إلى مختلــف اللغــات. وقبــل أن تتــم الترجمــة استســلم 

بعــض منهــم واســتعد أن يهــدي نفســهم لخدمــة القــرآن بســيف الرســائل الحــاد.

وجعــل الله عــز و جــل الرســائل تنمــو يــوم فيومــا. وجعلهــا مســلطّا عــلى أوربــا 

وأمريــكا وعــلى كل الفلاســفة التــي يجــدون فرصــة للنظــر إليهــا. فســارت إلى كل 

عــصر ومــصر. ويســتمر ســيرها إن شــاء الله إلى أن تصبــح الرســائل كتــاب العــصر 

لظهورهــا متصديــة بتحديــات الزمــان. ثــم - والله أعلــم – يــأذن الله للرســائل أن 

تتجسد وتصير إلى صورتها المادية التي هي مدرسة الزهراء. فيكون هذا نتيجة 

عمل طويل. نحن فانتظار لهذا الفجر البهي الذي تشرق شمســه للدنيا قاطبة. 

لكــن قبــل ذلــك ينبغــي عــلى طــلاب النــور أن ينــشروا تعاليــم رســائل النــور إلى كل 

مــكان، وأن ينشــئوا فيهــا المكاتــب والمراكــز لهــذا القصــد.

م�ساورة مع بع�س طلاب �لنور

لما جريت مناقشــة مع بعض طلاب النور ســألتهم عن مدرســة الزهراء والرســائل 

النــور. فقالــوا لي أن الإمــام النــورسي كتــب رســائل النــور لمّــا عجــز عــن تأســيس 
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مدرســة الزهــراء. لكــن هــذا ليــس بواقــع. لأن الإمــام يقــول » إن المــولى القديــر 

وهويتهــا في  المدرســة  لتلــك  المعنويــة  الخصائــص  الواســعة  برحمتــه  أســس 

إســبارطة فأظهــر رســائل النــور للوجــود. وســيوفق - إن شــاء الله – طــلاب النــور 

إلى تأســيس الجهــة الماديــة لتلــك الحقيقــة أيضــا.16 ولكــن لمــا كان هنــاك موانــع 

كثيرى جدا تحول دون إنشــاء مدرســة الزهراء بصورتها المادية، فهي الآن الدائرة 

الشــاملة لطــلاب النــور.17 نفهــم مــن هنــا أنــه كان يصمّــم لتأســيس مدرســة الزهــراء 

بــكل خصائصهــا الماديــة والعنويــة، فجعــل أن يأســس الخصائــص المعنويــة لتلــك 

المدرسة هي رسائل النور. هذا خلاف ما قالوا بأنه لما رأى الموانع أمام تأسيس 

مدرســة الزهــراء الماديــة عــلى غــرار جامعــة الأزهــر أنشــأ أن يكتــب رســائل النــور. بــل 

الحقيقــة أنــه كان يصمّــم إنشــاء مدرســة الزهــراء تــدرس فيــه رســائل النــور كمنهــج 

أســاسي. ولما علم عدم إمكانية تأســيس مدرســة الزهراء المادية اكتفى برســائل 

النور. وسمّاها مدرسة الزهراء المادية. وترك إنشاء صورتها المادية لطلاب النور 

بحيــث رجــا أن يوفــق الله لطــلاب النــور تأسيســها في المســتقبل.

خطو�ت لإن�ساء مدر�سة �لزهر�ء في �لم�ستقبل

فــلا بــد لطــلاب النــور اليــوم مــن أن يفكّــروا في إنشــاء هــذه المدرســة والعمــل لهــا. 

لإن الآمــال تحقّــق إذا بذلــت الجهــود في ســبيل تحقيقهــا. فــأول خطــوة لإنشــاء 

هذه المدرسة إشاعة رسائل النور بين الناس وإنشاء مراكز للبحوث والدراسات 

حــول رســائل النــور في كل بــلاد. وبعــد أن نالــت الرســائل قبوليــة تامــة بــين جميــع 

النــاس لا بــد أن يشــترى العقــار والأجهــزة الروريــة للمدرســة. ويتــولى تأسيســها 

دولــة ناميــة مــن دول إســلامية وعربيــة. أو يشــكل لجنــة لتأسيســها مشــتملة عــلى 

أعضــاء مــن كل بــلاد عربيــة وإســلامية مــن آســيا.

لكن لا أرى مانعا من أن تأسّسها لجميع القارات دون اختصاص لآسيا. لأننا 

لا نقــول لأحــد مــن إخواننــا أنــك مســلم آســيوي وأنــك مســلم أوربي أو إفريقــي. بــل 

الملاحق، ملحق قسطموني  16
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الإســلام واحــد، وأمتنــا واحــدة، وقبلتنــا واحــدة، ونبينــا واحــد وكتابنــا واحــد وربنــا 

واحد. فإذا كان الإمام النورسي يصمّم إنشاء مدرسة في آسيا لإصلاح الولايات 

الشرقية في آسيا نحن طلاب النور نبذل جهودنا لإنشاءها في آسيا لا للولايات 

الشرقيــة فقــط بــل للأمــة الإســلامية قاطبــة.

هنــا أمــر يشــار إليــه بالبنــان هــو أنــه لا ينبغــي علينــا أن نــسيء الظــن بالإمــام 

النــورسي. لأنــه كان يريــد إنشــاءها في آســيا بســبب قانــون فطــري ذلــك أن معظــم 

الأنبيــاء والأوليــاء ظهــروا في آســيا. وفــوق كل ذلــك أنــه عــدّ مــن أســباب إنشــاءها 

العلــوم  الولايــات الشرقيــة كانــوا معرضــين عــن  الولايــات الشرقيــة، لأن  إصــلاح 

الحديثة. ولا يعني هذا أنه اشترط أن يدخل إلى تلك الجامعة آسيويون فحسب 

وهــذا ليــس بمعقــول. بــل كان يســلطّ الضــوء عــلى أهــم الأســباب.

جيلنــا الجديــد تطــوّروا في الماديــات حتــى وصلــوا في ذروتهــا. لأن التقينــة 

والعلوم تتطوّر يوما فيوم. فنحتاج إلى مدرسة زهراوية لائقة لمستجدات الزمان. 

وليــس أمامنــا لتحقيــق ذلــك الأمــل القديــم ولتنفيــذ هــذا المــشروع المأمــول إلا 

وســيلتين. الأولى منهــما الآيــة القــرآني ﴿فــإذا فرغــت فانصــب﴾18 فواجــب عــلى 

طلاب النور أن يأسّسوا في كل بلد مركز أو مكتب للبحث والدراسة في رسائل 

النــور لتبليغهــا إلى كل مــكان. ثــم إذا فرغــوا مــن هــذا العلــم لا بــد لهــم أن يدخلــوا 

آنفــا. والثانيــة منهــما ﴿فــإذا  كــما وصفــت  الزهــراء  تأســيس مدرســة  إلى عمــل 

عزمــت فتــوكّل عــلى الله إن الله يحــب المتوكلــين﴾19. لأن الله تعــالى هــو القــادر 

ولا نســتطيع شــيئا لأننــا ضعفــاء. وعــلى طــلاب النــور أن يشــمّروا عــن ســواعديهم 

وســاقيهم لهذايــن الإنجازيــن متوكلــين عــلى الله تعــالى كــما شــمّر قائدهــم الإمــام 

النورسي عن ساقيه لما سمع المؤامرات الخبيثة حول القرآن. نسأل الله التوفيق 

والتيســير. لأن كل معــرّ إذا يــرّه الله فهــم يســير.

سورة الشرح 7  18
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�لمر�جع

القرآن الكريم	 

سنن أبي داود	 

سيرة ذابية من كليات رسائل النور	 

الشعاعات	 

صيقل الإسلام	 

الملاحق	 



النور )٢( 380 فبراير ٢٠١٧ قسمامّلغنامّعزاون،اجاكعناكوزملاا 

النبوّة وتطبيق ال�سنّة من منظور ر�سائل النور

محمـد اأني�ض
قسم الحديث وعلومه، جامعة دار الهدى الإسلامية، مالابرم، كيرالا

�لملخ�س

لقــد شــغل موضــوع النبــوة مســاحة واســعة مــن رســائل النــور. والنــورسي تــارة 

أفرد لها رسائل خاصة. ويشير إلى أمسّ حاجة الأنسانية إلى الأنبياء- عليهم 

الســلام - ووجــوب الاقتــداء بهــم طبعــا فى كل عــصر ومــصر بمــا يقوّيــه الحكمــة 

الإلهيــة. والنبــي وهديــه يلعــب دورا هامــا في إيجــاد أفضــل حيــاة للإنســانية. 

أنهــم الوســيلة الوحيــدة للمعرفــة الصحيحــة والهدايــة الكاملــة.  فيرشــد إلى 

ــونَ اللّــه  ــمْ تحُِبُّ ويلقــى الضــوء إلى أهميــة الأســوة المصطفويــة بآيــة }قُــل إن كُنتُ

العنــاصر الأصليــة  ثــاني  مــن  النــورسي  اللـّـه{. وقــد بحثــه  يحُْبِبْكُــمُ  فاَتَّبِعُــونِي 

المنبــثّ مــن مقاصــد الديــن الأساســية -: إثبــات الصانــع الواحــد، والنبــوة، 

والحــشر الجســماني، والعــدل-.

النبــي وأفعالــه وأحوالــه. وهــذه  أقــوال  ثــلاث منابــع الســنة:  يبــين  والنــورسي 

الأقســام الثلاثــة هــي كذلــك ثلاثــة أقســام: الفرائــض، النوافــل، والعــادات. 

ويقســمها فى ‘اللمعــات’ الى: قســم منهــا واجــب لا يمكــن تــرك، وهــو مبــين 

الشريعة الغراء بالتفصيل. وهو من قبيل المحكمات التى لا يمكن أن تتبدل 

بأية جهة كانت. وقسم منها هو من قبيل النوافل، مع أنه تنقسم إلى: السنن 

التــي تخــص العبــادات، وتغيــير هــذ الســنة بدعــة. والآخــر الآداب،- مــن أفعــال 

الرســول المعلومــة بالتواتــر في العــرف والعــادات والمعامــلات الفطريــة - مــما 

لا توجــب الاتبــاع المحضــة.

وهــذا البحــث يكتشــف مفهــوم النبــوة المصطلحــة ووســائلها مــن بــين أبــواب 

الرســائل النوريــة كـ:‘الرســالة الأحمديــة’، و‘مرقــاة الســنة’، و‘رشــحات مــن بحــر 

النبويــة  النبــي’، بالإضافــة إلى بحــوث قرآنيــة أخــرى تعضــد الأخــلاق  معرفــة 
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والنفســيات اللامثيلــة مــن بينهــا. ويســتهدف إلى بيــان تطبيــق الســنة النبويــة 

ومسئولية حامليها من السلوكيات ومكارم الأخلاق. ويلقى الضوء إلى رهانات 

العــصر الحــاضر إطــار مواقــف بديــع الزمــان مــن التربيــة العائليــة والاجتماعيــة، 

والمعايشــة الحســنة مــع المشــاكل البيئيــة والاقتصاديــة والسياســية، وغيرهــا 

مــن التنظيــمات الدنيويــة.

�لمقدمة

أعــوذ باللــه مــن الشــيطان الرجيــم، بســم الله الرحــمان الرحيــم، الحمــد للــه الــذي 

أودع نوره في قلوب المصطفين من العباد، والصلاة والسلام على سائر الأنبياء 

ومحمـــد صلى الله عليه وسلم دعــوا النــاس مــن عبــادة العبــاد إلى عبــادة رب العبــاد. وعــلى آلــه 

وصحبــه وتبعــه الأمجــاد. أمــا بعــد،

الأســتاذ بديــع الزمــان ســعيد النــورسي مــن الأعــلام المبرزيــن خــلال النصــف 

الثــاني مــن القــرن التاســع عــشر والنصــف الأول مــن القــرن العشريــن، ومــن خــلال 

تأملاتــه المتواصلــة في القــرآن الكريــم، اهتــم بقضايــا العقيــدة والأخــلاق والتفســير 

وعلــوم القــرآن والبلاغــة والنحــو واللغــة والفكــر الإســلامي والســيرة النبويــة وعلــوم 

الحديــث وغيرهــا مــن أنــواع المعــارف، ففــار بهــا قلمــه بالتيــار اللامثــالي. وبــيّن 

النبــوة مــن بينــه كثــاني المصــادر الأساســية حيــث ســاق أحاديــث نبويــة إلى كــمّ لا 

يغــضّ الطــرف عنهــا. وقــد قــام بــرد وظائــف الأنبيــاء وســننهم وفضــل اتباعهــا مــع 

علاقتهــا للأمــور الدنيويــة إلى كل عــصر.

ولمــا كان الأســتاذ بديــع الزمــان النــورسي اهتــم اهتمامــا بالغــا بموضــوع النبــوة 

في مجمــوع رســائل النــور بالعــرض والتحليــل رأيــت أن أقــوم بدراســة علميــه في 

ظــل هــذا العــالم الجليــل في موضــوع النبــوة، بعنــوان:

» �لنبوّة وتطبيق �ل�سنّة من منظور ر�سائل �لنور »

وأهمية الموضوع وأهدافه تدور حول:

إن الأســتاذ بديــع الزمــان ســعيد النــورسي مــن أشــهر العلــماء المتأخريــن وذو ( 1
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الأثــر البالــغ في الصحــوة الإســلامية الحيــة.

الزمــان ســعيد ( 2 بديــع  الأســتاذ  الشــيخ  التــي ســاهم  الجوانــب  أبــرز  مــن  إن 

بهــا. تعلــق  النبــوة ومــا  عــن  إثــراء مادتهــا  النــورسي في 

ومــن الملاحــظ موقفــه مــن الهــدي النبــوي وتطبيــق الســنة في الحيــاة حيــث ( 3

أثبــت أنهــا كاف في مواجهــة الأزمــات الحديثــة.

فهذه العجالة تبحث عن مفهوم النبوة لغة واصطلاحا ومنظور الرسائل عن 

ضرورتهــا وعــن وظائــف الأنبيــاء وحكــم اتبــاع الأمــة ســننهم النــيرة وطــرق تطبيقهــا في 

الحياة في مواجهة التحديات حول كيان المسلم أمام متطلبات العصر الجديد 

لبناء مجتمع إســلامي ســعيد وحياة إيمانية ناجحة.

�لمبحث �لأول: �لنبوة لغة و��سطلاحا

النبوة واسطة بين الخالق والمخلوق في تبليغ شرعه وسفارة بين الملك وعبيده، 

ودعوة من الله تعالى إلى الخلق ليخرجهم من الظلمات الى النور، وينقلهم من 

ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، وإن النبوة لها معان في اللغة والشرع.

النبوة في اللغة العربية مشتقة إما من النبأ أو النباوة أو النبوة أو النبي، فإذا 

كانــت مأخــوذة مــن النبــأ فتكــون معنــاه الإخبــار لأن النبــأ هــو الخــبر،1 فــإذا كانــت 

مأخــوذة مــن النبــاوة أو النبــوة فيكــون معناهــا الرفعــة والعلــو لأن النبــاوة أو النبــوة 

هــي الشــيئ المرتفــع، فــإن كانــت النبــوة مأخــوذة مــن النبــي باليــاء فيكــون معناهــا 

الطريق إلى الله تعالى لأن معنى النبي الطريق، وأن النبوة الشرعية هي مشتملة 

لجميــع هــذه المعــاني لأن النبــوة إخبــار عــن الله عــز وجــل، وهــي رفعــة لصاحبهــا 

لمــا فيهــا مــن التشريــف والتكريــم، وهــي الطــرف الموصلــة إلى الله تعــالى. وإن 

النبــوة مشــتقة مــن النبــأ بمعنــى الخــبر، مثــل قولــه تعــالى: ﴿نبّــئ عبــادي أني أنــا 

الغفــور الرحيــم﴾2، جــاء في لســان العــرب: النبــأ: الخــبر، والنبــي المخــبر عــن الله 

أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون،   1

)بــيروت: طبعــة دار الجيــل، 1399ه(، ج 5، ص 385.

سورة الحجر، الآية 49.  2
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عــز وجــل، لأنــه أنبــأ عنــه، وهــو فعيــل بمعنــى فاعــل. قــال ابــن بــري: صوابــه أن يقول: 

فعيــل بمعنــى مفعــل. والنبــي لغــة إمــا مهمــوزة مــن نبــأ أي الخــبر، قــال تعــالى: ﴿

عــم يتســائلون، عــن النبــأ العظيــم﴾3 أو غــير مهمــوز مشــتق مــن نبــا ينبــو، أي ظهــر 
وارتفــع، بأنــه النبــيء »هــو المخــبر عــن الله تعــالى«.4

والنبــوة عــلى صيغــة اســم فاعــل: فهــي عــلى معنــى أنــه مخــبر بالغيــوب، وتــأتي 

عــلى معنــى اســم المفعــول أي أنــه منبــأ بالغيــوب أو مرفــوع عــلى غــيره بســبب 

الاصطفــاء بالوحــي إليــه.5 والنبــوة في الإصطــلاح: فهــي خــبر خــاص يكــرم الله عــز 

وجل به أحدا من عباده فيميزه عن غيره بإيحائه إليه ويوقفه به على شريعته بما 

فيهــا مــن أمــر ونهــي ووعــظ وإرشــاد ووعــد ووعيــد. 6 ولــه أيضــا دلائــل المعجــزات 

بالتأييــد الإلهــي مــع وظائفهــم بالبــلاغ و دعــوة النــاس إلى عبــادة الله وحــده ومنــع 

عبادة ما سواه وعملية التبشير والإنذار وإصلاح الناس بالقدوة الطيبة، والأسوة 

الحســنة في الأقــوال والاعــمال وتقويــم الفكــر المنحــرف والعقائــد الزائفــة وإقامــة 
شرع الله تعــالى بــين العبــاد وتطبيقــه وسياســة الأمــة بالعــدل التــام،7

وهــو في الإصطــلاح الشرعــي إنســان بعثــه الله لتبليــغ مــا أوحــاه الله إليــه وعبــد 

اصطفاه الله بالوحي إليه. ويشترط فيه الذكورة والأمانة والعصمة وكمال العقل 

والضبــط والعدالــة، كــما أنــه يســتحيل فيهــم الكتــمان والبــلادة والظلــم والخيانــة 

والغــدر والكــذب وغيرهــا مــن الصفــات الناقصــة للنبــوة. وقــد عــرف الأصفهــاني 

سورة النبأ: الآية 2-1.  3

محمـــد صلى الله عليه وسلم بــن يعقــوب الفيروزآبــادي، القامــوس المحيــط، )بــيروت: المكتــب الإســلامي،   4

.67 1، ص  1390ه(، ج 

عبــد الرحمــن حبنــك، العقيــدة الإســلامية وأسســها، )دمشــق: دار القلــم، ط 15، 4200م(،   5

ص 26.

أحمــد إســماعيل إبراهيــم التــل، الوجيــز في النبــوة وأحكامهــا بــين المثبتــين والنافــين، )د. ن،   6

2009(، ص 3.

محمـد صلى الله عليه وسلم بن خليفة بن علي التميمي، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب والسنة،   7

)بــيروت: دار الفكــر، ط 5، 1418ه(، ج 1، ص: 63.
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النبوة في الاصطلاح بأنها: »سفارة بين الله وبين ذوي العقول من عباده؛ لإزاحة 

عللهــم في أمــر معادهــم ومعاشــهم.8 وعرفــه البوطــي هــو مــن أوحــي اليــه بأمــر مــن 

الله تعــالى ســوء كلــف بتبليغــه أم لا، فالنبــوة وصــول خــبر مــن الله تعــالى بطريــق 
الوحــي إلى مــن اختــاره مــن عبــاده لتلقــي ذلــك.9

�لمبحث �لثاني: �لنبوة في منظور �لنور�سي

وقد تضمن موضوع النبوة مساحة واسعة من رسائل النور، فمن عاشها وتمعن 

في نصوصها وجد أن النورسي رحمه الله أعطى هذا الجانب كثيرا من وقته، بل 

أفــرد لهــا أحيانــا رســائل خاصــة، مــن ذلــك: المعــراج النبــوي، والرســالة الأحمديــة، 

ومرقــاة الســنة وتريــاق مــرض البدعــة، ومنهــاج الســنة والرســالة الثانيــة مــن كتــاب 

المثنــوي وهــي بعنــوان: رشــحات مــن بحــر معرفــة النبــي وهــى مباحــث في إثبــات 

حقيقــة نبــوة الرســول وصدقــه، بالإضافــة إلى بحــوث قرآنيــة. ويــرد المعجــزات 

بتأييــد الإلــه رســله لتأكيــد النــاس وإيمانهــم بــه كــما فصــل بمثــل واقعــة انشــقاق 
القمــر علامــة لصــدق نبــوة محمـــد صلى الله عليه وسلم.10

النبــوة عنــد النــورسي مفتــاح الحقيقــة، ويصفهــا بنــواة أنبتــت شــجرة الإســلامية 

بأزاهيرها وثمراتها لأنها صنو القرآن، وشبهها بالشمس التي أ رت أركان الإسلامية 

الأحد عشر، - أي الأركان الخمســة للإســلام والســتة للإيمان -، وبالرغم من هذا 

الاهتمام والإفاضة في موضوع النبوة إلا أن الأستاذ النورسي لم يهتم بالتعريفات 

اللغويــة والاصطلاحيــة لمصطلــح النبــوة، وهــو يعــبر عــن النبــوة أحيانــاً بلفــظ النبــوة 

كــما في قولــه: »أن مقاصــد القــرآن الأساســية وعنــاصره الأصليــة المنبــث في كل 

الراغــب الأصفهــاني، المفــردات في غريــب القــرآن، تحقيــق: صفــوان عدنــان الــداودي، ط   8

القلــم، 1412هـــ(، ص 789. 1،)دمشــق: دار 

محمـد صلى الله عليه وسلم سعيد رمضان البوطي، كبرى اليقينيات الكونية، )بيروت: دار الفكر المعاصر،   9

2007(، ص 183.

النورسي، الشعاعات، تر:إحسان الصالحي، )استانبول: شركة سوزلر للنشر، ط 3، 1419(،   10

ص 166.
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جهاتــه أربعــة: إثبــات الصانــع الواحــد، والنبــوة، والحــشر الجســماني، والعــدل«. 

وقولــه: »مــن المعلــوم لــدى المدققــين أن مقاصــد القــرآن أربعــة: إثبــات الصانــع 

الواحد، النبوة، الحشر الجسماني، العدل«.11 وغاية ما قال عنها: »فالنبوة في 

البشريــة فذلكــة الخــير وخلاصــة الكــمال وأساســه، وتعــد مــع التوحيــد مــن مقاصــد 
القرآن وعناصره الأصلية، ولأن النبوة مظهر لصفة الربوبية تكون جامعة وكلية.«12

النبــي بمنزلــة خــبر الرســول  النبــوة بالرســالة ويــرى أن خــبر  وأحيانــا يعــبر عــن 

تمامــا فيقــول: »إن إخبــار مائــة وأربعــة وعشريــن ألفًــا مــن المصطفــين الأخيــار وهــم 

الأنبيــاء والمرســلون عليهــم الصــلاة والســلام - كــما نــص عليــه الحديــث – إخبــارا 

بالإجــماع والتواتــر مســتندين إلى الشــهود عنــد بعضهــم وإلى حــق اليقــين عنــد 

آخريــن، عــن وجــود الــدار الآخــرة، وٕاعلامهــم بالإجــماع أن النــاس سيســاقون إليهــا، 

وان الخالــق ســبحانه وتعــالى ســيأتي بالــدار الآخــرة بــلا ريــب، مثلــما وعــد بذلــك 

وعــدا قاطعــا«.13 وبــين وظائــف الأنبيــاء ومقاصــد بعثتهــم وحاجــة الإنســانية إليهــم 

مــن بــين تفســيره لآيــات القــرآن الكريــم.

وبــين ضرورة الإنســانية إلى رســول يبشرهــم بالجنــة وينذرهــم عــن النــار بمثــل 

قولــه: »مــا دام مالــك الملــك قــد اختــار الأرض مــن الكــون، واختــار الإنســان مــن 

الأرض، ووهب له مكانة سامية، وأولاه الاهتمام والعناية، واختار الأنبياء والأولياء 

والأصفياء من بين الناس، وأكرمهم بالمعجزات والتوفيق في الأعمال، واصطفى 

مــن بــين هــؤلاء المحبوبــين إمامهــم ورمــز فخرهــم واعتزازهــم، ألا وهــو محمـــد صلى الله عليه وسلم، 

فنــوّر بنــوره نصــف الكــرة الأرضيــة ذات الأهميــة، وخمــس البشريــة ذوي الأهميــة 

النــورسي، صيقــل الإســلام، تر:إحســان الصالحــي، )اســتانبول: شركــة ســوزلر للنــشر، ط 3،   11

1419(، ص 27.

بديــع الزمــان ســعيد النــورسي، اللمعــات، تر:إحســان الصالحــي، )اســتانبول: شركــة ســوزلر   12

للنــشر، ط 3، 1419(، ص 194.

النورسي، الكلمات، ص 172.  13
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طوال قرون عدة.«14 وقد أتى بأحوجية هذه بقوله: »كلزوم الشــمس للضوء«.15 

واستشــهد بالبعثــة عــلى ســن الأربعــين في المكتــوب الثالــث والعــشرون بأنهــم لا 
بــد أن يمتلكــوا ملــكات عقليــة ناضجــة، واســتعدادات قلبيــة كاملــة.16

ويفرق في الرسائل بين درجة النبوة ودرجة الولاية ووظائفهما بلا التعمق بين 

الرســالة والنبــوة. وينتقــد القائلــين بــأن الولايــة أســمى مــن مرتبــة النبــوة بقولــه: »إن 

الورطــة التــي يســقط فيهــا ســالكون مــن الطــرق الصــوفي - ممــن لا يتبعــون الســنة 

النبوية على الوجه الصحيح - هي اعتقادهم بأرجحية الولاية على النبوة!! ولقد 

أثبتنا مدى سمو النبوة على الولاية وخفوت ضوء الأخيرة أمام نور النبوة الساطع 
في الكلمــة الرابعــة والعشريــن والكلمــة الحاديــة والثلاثــين مــن كتاب الكلمات«.17

ويصف محمـدا صلى الله عليه وسلما صلى الله عليه وسلم بخاتم النبيين 

وفــره عقــلا ونقــلا. ووصفــه بـ‘ترجــمان آيــات كتــاب الكــون الكبــير’.18 وعنــون فيــه 

بنقطــة هامــة: بــأن »حســن الصنعــة دليــل عــلى نبــوة محمـــد صلى الله عليه وسلم«،19 كــما فصــل 
إثبــات الرســالة الأحمديــة في 14 رشــحات تحــت الكلمــة التاســعة عــشر.20

�لمبحث �لر�بع: �لهدي �لنبوي ومنهج تطبيق �ل�سنن في منظور ر�سائل �لنور

كما أن النورسي أشار إلى أمسّ حاجة الأنسانية إلى الأنبياء- عليهم السلام - حكم 

بوجــوب الاقتــداء بهــم طبعــا فى كل عــصر ومــصر حســب تقويــه الحكمــة الإلهيــة 

بإرســالهم إلى الأمــم بالملــل الواضحــة مــن عنــد الله عــلى أيــدي الملائكــة الأمنــاء. 

المرجع نفسه، ص 112.  14

المرجع نفسه، ص 62.  15

النورسي، المكتوب، تر:إحسان الصالحي، )استانبول: شركة سوزلر للنشر، ط 3، 1419(،   16

ص 349.

النورسي، الكلمات، ص 386.  17

المرجع نفسه، ص 43.  18

المرجع نفسه، ص 252.  19

المرجع نفسه، ص 268-254.  20
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والنبــي وهديــه هــو الأســوة المقتــدى للأمــة في جميــع أمورهــم الدينيــة والدنيويــة 

بالدور الهام في إيجاد أفضل حياة للإنسانية. فيرشد إلى أنهم الوسيلة الوحيدة 

للمعرفة الصحيحة والهداية الكاملة. ويلقى الضوء إلى أهمية الأسوة المصطفوية 

بآية }قلُ إن كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللهّ فاَتَّبِعُونِي يحُْبِبْكُمُ اللهّ{. وحتما يقيم الهدي النبوي 

ســيما عنــد اســتيلاء البــدع وغلبتهــا وفســاد الأمــة لحيــازة أجــر مائــة شــهيد.

واتبــاع الســنة النبويــة المطهــرة ألمــع الطــرق الموصلــة إلى مرتبــة الولايــة، وهــو 

الطريــق لـ‘وراثــة النبــوة’، كــما بستشــهد عليهــا الصحابــة الكــرام والســلف الصالــح. 

»يبــين القــرآن الكريــم أن الأنبيــاء عليهــم الســلام قــد بعثــوا إلى مجتمعــات إنســانية 

ليكونــوا لهــم أئمــة يقتــدى بهــم، في رقيهــم المعنــوي، ويبــين في الوقــت نفســه أن 

الله قــد وضــع بيــد كل منهــم معجــزة ماديــة، ونصّبهــم روادا للبشريــة وأســاتذة لهــا 

في تقدمهــا المــادي أيضــا؛ أي إنــه يأمــر بالاقتــداء بهــم واتبّاعهــم اتبّاعــا كامــلا في 

الأمــور الماديــة والمعنويــة؛ إذ كــما يحــض الــق آ رن الكريــم الإنســان عــلى الاســت 

ا زدة مــن نــور الخصــال الحميــدة التــي يتحــلى بهــا الأنبيــاء عليهــم الســلام، وذلــك 

عنــد بحثــه عــن كمالاتهــم المعنويــة، فإنــه عنــد بحثــه عــن معــج ا زتهــم الماديــة أيضــا 

يومــئ إلى إثــارة شــوق الإنســان ليقــوم بتقليــد تلــك المعجــزات التــي في أيديهــم، 

بلــوغ نظائرهــا….، ولــولا الرســالة لم يهتــد العقــل إلى  ويشــير إلى حضــه عــلى 

تفاصيــل النافــع والضــار في المعــاش والمعــاد، فمــن أعظــم نعــم الله عــلى عبــاده، 

وأشرف منــة عليهــم، أن أرســل إليهــم رســله، وأنــزل عليهــم كتبــه، وبــين لهــم الــصراط 

المســتقيم، ولــولا ذلــك لكانــوا بمنزلــة الأنعــام والبهائــم، بــل أشر حــالا منهــا، فمــن 

قبِــل رســالة الله واســتقام عليهــا فهــو مــن خــير البريــة، ومــن ردهــا وخــرج عنهــا فهــو 

من شر البرية، وأسوأ حالا من الكلب والخنزير والحيوان البهيم... ولا بقاء لأهل 

الأرض إلا مــا دامــت آثــار الرســالة موجــودة فيهــم، فــإذا درســت آثــار الرســل مــن 
الأرض، وانمحــت بالكليــة خــرب الله العــالم العلــوي والســفلي وأقــام القيامــة.«21

ولا مشــاحة في تعبــيره عــن الهــدي النبــوي عــن الســلف إلا أن قولــه في مجــال 

النورسي، الكلمات، ص 280.  21
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الســنة النبويــة في اللمعــة الحاديــة عــشرة »مرقــاة الســنة وتريــاق مــرض البدعــة« 

تحــت النكتــة السادســة يوهــم بأنــه قــام بتقســيم جديــد في قواعــد الســنة:

»إن للسنة المطهر مراتب:

1- قســم منهــا واجــب، يمكــن تــرك، وهــو مبــين في الأريعــة الغــراء مفصــلا، وهــو 

مــن المحكــمات؛ لا يمكــن بأيــة جهــة كانــت أن تتبــدل.

2- وقسم منها هو من قبيل النوافل، وهذا بدوره قسمان:-

قسم منه هو السنن التي تخص العبادات، وتغيير هذ السنة بدعة.( 1

القسم الآخر يطلق عليه الآداب، ومخالفتها لا تسمى بدعة، إلا أنها نوع ( 2

مخالفة الآداب النبوية، وهذا القسم هو اتباع أفعال الرسول المعلومة 

بالتواتــر في العــرف والعــادات والمعامــلات الفطريــة، ككثــير مــن الســنن 

التى تبين قواعد آداب المخاطبة، وتظهر حالات الأكل والشرب والنوم، 
ومن ثم فإن من يتبع سنن الآداب يحول عاداته إلى عباداته«.22

ثم ينتقل النورسي بعد ذلك إلى بيان منابع السنة في النكتة الحادية عشرة: 

فيقــول: »إن لســنة رســول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثــة منابــع هــي: أقوالــه وأفعالــه وأحوالــه صلى الله عليه وسلم. 

وهــذه الأقســام الثلاثــة هــي كذلــك ثلاثــة أقســام: الفرائــض، النوافــل، عاداتــه. 

ففــي القســم الفرائــض والواجــب: لا منــاص مــن الإتبــاع، والمؤمــن مجــبر عــلي 

هــذا الإتبــاع بحكــم إيمانــه. والجميــع بــلا اســتثناء مكلفــون بــأداء الفــرض والواجــب، 

ويترتب علي إهماله أو تركه عذاب وعقاب. أما في قسم النوافل، فأهل الإيمان 

مكلفــون بــه أيضــاً حســب الأمــر الاســتحبابي. ولكــن ليــس في تــرك النوافــل عــذاب 

ولا عقــاب، غــير أن القيــام بهــا واتباعهــا فيــه أجــر عظيــم، وتغيــير النوافــل وتبديلهــا 
بدعــة وضلالــة.«23

غــيره. فمــن علــماء  أحــد  مــن  يقــل  مــا لم  أو  التقســيم جديــدا  هــذا  وليــس 

الحديــث مــن قســم الســنة إلى التشريعيــة وغــير التشريعيــة. كالســيد رشــيد رضــا 

النورسي، اللمعات، ص 86.  22

النورسي، اللمعات، ص 94.  23
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والســيد محمــود شــلتوت والشــيخ طاهــر بــن عاشــور والدكتــور ســليم عــوا والشــيخ 

النمــر والشــيخ الدكتــور يوســف القرضــاوي والشــيخ ســعد الديــن  عبــد المنعــم 

العثــماني.24 وهــذا مــن عنــد النــورسي لا يشــير مواجهــة إلى مثلــه بــل يعتــبر اتبــاع 

عــادات النبــي الفطريــة اتباعــا محضــا يثــاب عليــه حســب نيــة الفاعــل بــه.

�لمبحث �لخام�س: بع�س �لم�ساكل وحلولها في �سوء ر�سائل �لنور

النبــوة اهتمامــا بالغــا، يمكــن  النــورسي رحمــه الله قــد أولى موضــوع  ولمــا كان 

للمــرء أن يلحــظ دور الأنبيــاء في إيجــاد أفضــل حيــاة للإنســانية في رســائله بــكل 

وضــوح، ويمكــن للباحــث إبــراز دور الأنبيــاء في إيجــاد أفضــل حيــاة للإنســانية في 

كل درو حياتهــم في ضــوء رســائل النــور للنــورسي، والتــي مــن أهمهــا: العدالــة 

البشريــة العامــة، وتطبيــق الأمــور الإنســانية في ضــوء الأحاديــث النبويــة الشريفــة 

وطبقــا للهــدي النبــوي الــذي يمكــن العمــل بهــا حســب وجهتــه في ســائر الأزمنــة 

والأحــوال إلى يــوم القيامــة.

بــين أن العدالــة رأس الرســالة ويجــب أن يكــون خــير الأمــة مــن يمثــل العــدل 

بقولــه: ﴿وَأمُِــرتُْ لِأعَْــدِلَ بيَْنَكُــم﴾25 جوانبــه، ويجــب عــلى الأمــة الامتثــال لــه ﴿فــلَا 

وَرَبكِّ لا يؤُمِنوُنَ حَتىَّ يحُكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَنهَمُ ثمُّ لا يجَدُواْ فِي أنفَسُهِمْ حَرجَا 

وا تسَــليِما﴾،26 ويــرى الأســتاذ النــورسي أن الســلف الصالــح  ــتَ وَيسُــلمِّ ــماَّ قضَيْ مِّ

ســاروا عــلى نهــج مدرســة العــدل النبويــة؛ فحققــوا بتلــك المســيرة نموذجــا فريــدا 

في نظــام الحكــم والحيــاة عمومــا، فجيــل الصحابــة كانــوا عــلى وعــي تــام بأســس 

وجوهر تلك الرسالة. فطبقوها في واقع حياتهم حتى أنهم – في رأي النورسي- 

ســبقوا أهــل الحضــارة الحديثــة في الأخــذ بأســباب العيــش الدنيــوي وهــذا هــو 

الذي منحهم التمكين الحضاري في الأرض وفي وقت قصير:« فصاروا في زمن 

أبــو الليــث الخــير آبــادي، اتجاهــات في دراســات الســنة قديمهــا وحديثهــا، )ماليزيــا: مركــز   24

البحــوث الإســلامية، 2005م(، ص 164.

الشورى، الآية 15.  25

النساء، الآية 65.  26
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يســير أســاتذة مرشــدين وسياســيين وحكامــا عادلــين لأرقــى الأمــم حضــارة وعلــماً 
واجتماعــا وسياســة، فحكمــوا العــالم شرقــا وغربــا«.27

فالزراعة: قاله النورسي من جانب أن يزرع النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا معينة من النبات، 

أو يــزرع بطريقــة مــا، أو يســقي المزروعــات كذلــك، أو يفعــل بالنبــات شــيئا بقصــد 

تكثــير إنتــاج أو تحســينه أو نحــو ذلــك. كإحيــاء الأرض و الاهتــمام بالمزرعــة: هنــاك 

قاعــدة شرعيــة فى الاســلام وضعهــا الرســول صلى الله عليه وسلم فقــال: »مــن أحيــا أرضــا مواتــا فهــى 

لــه« فقــد قــام الرســول صــلى الله عــلي وســلم بتوجيــه التعامــل مــع المــاء و الــزرع. 

وفيــما يتعلــق بــالأرض و معادنهــا أو زراعتهــا قــام الرســول صــلى للــه عليــه وســلم 

بتوزيع الأرض المتروكة في المدينة على الصحابة، فأقطع عليه السلام بلال بن 

الحــارث معــادن بناحيــة الفــروع، أي أرض ا فيهــا معــادن. و قــد حــرض الرســول صلى الله عليه وسلم 

عــلي أن يكــون للمدينــة كيانهــا الاقتصــادي و الاجتماعــي و الســياسي المســتقل، 

اعتــمادا عــلى التشــابك القائــم بــين مجموعــة النظــم في إقامــة كيــان الدولــة و 

تحقيــق هيبتهــا الداخليــة و الخارجيــة. وشــبيه بهــا مــا يفعــل بالحيــوان بقصــد تكثــير 

إنتاجــه وتحســينه، كإطعــام أعــلاف معينــة، أو المزاوجــة بــين ســلالات منــه مختلفــة 

بقصــد الحصــول عــلى نســل أجــود.

والتجارة أيضا بعمله صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء في أشياء معينة في ظروف معينة، 

بقصد تحصيل مكسب من فروق الأسعار. دعا الإسلام في نصوص قرآنه، وفي 

ســنة رســوله صلى الله عليه وسلم دعوة قوية إلى التجارة، والعناية بها، وأغرى بالرحلة والســفر من 

أجلهــا، وســماه: ابتغــاء مــن فضــل للــه. وقــرن للــه تعــالى ذكــر الضاربــين في الأرض 

للتجــارة بالمجاهديــن في ســبيل للــه قــال: ﴿وآخــرون يربــون في الأرض يبتغــون 

مــن فضــل للــه وآخــرون يقاتلــون في ســبيل للــه﴾.28 وفي القــرآن يمــن للــه تعــالى 

على الناس بتهيئته لهم ســبل التجارة الداخلية والخارجية بالمواصلات البحرية 

التــي لا تــزال أعظــم وســائل النقــل للتجــارة العالميــة، فيقــول تعــالى ممتنــا بتســخير 
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البحــر وإجــراء الســفن التجاريــة فيــه: ﴿وتــرى الفلــك فيــه مواخــر لتبتغــوا مــن فضلــه 

ولعلكم تشــكرون﴾.

وقــد امــن للــه عــلى أهــل مكــة بمــا هيــأ لهــم مــن أســباب جعلــت بلدهــم مركــزا 

تجاريــا ممتــازا في جزيــرة العــرب: ﴿أولم نمكــن لهــم حرمــا آمنــا يجبــى إليــه ثمــرات 

كل شيء رزقــا مــن لدنــه﴾ وقــد هيــأ الإســلام للمســلمين فرصــة التبــادل التجــاري 

فيــما بــين أقطارهــم وشــعوبهم عــلى نطــاق عالمــي واســع في كل عــام، وذلــك في 

الموســم الســنوي الإســلامي العالمــي؛ موســم الحــج إلى بيــت للــه الحــرام، حــين 

يأتــون: ﴿رجــالا وعــلى كل ضامــر يأتــين مــن كل فــج عميــق. ليشــهدوا منافــع لهــم 

ويذكــروا اســم للــه﴾. ومــن هــذه المنافــع - ولا شــك- التجــارة، وقــد روى البخــاري 

أن المســلمين كانــوا يتحرجــون مــن التجــارة في موســم الحــج يخشــون أن يكــون في 

هــذا مــا يشــوب إخــلاص نيتهــم، أو يكــدر صفــاء عبادتهــم، فنــزل القــرآن يقــول في 

صراحــة وجــلاء: ﴿ليــس عليكــم جنــاح أن تبتغــوا فضــلا مــن ربكــم﴾.

وهنــاك مــا ســواها مــن الأمــور الهامــة مــما قالــه النــورسي مــن أمــور الاقتصاد بلا 

الافــراط والتفريــط بــل الوســط في ذلــك، وأمــور الصناعــة بمــا يوافــق أزمــات العــصر 

الحــاضر، وقضايــا السياســة حســب متطلبــات رهانــات العــصر الجديــد. وهنــاك 

الحلول من خلال رسائل النور للمشاكل البيئية من بين الهدي النبوي كالابتعاد 

عن الهدي النبوي الذي يعتبر النظافة من الإيمان، ويحث على المحافظة على 

البيئــة. و قــد دلــت النصــوص مــن الســنة عــلى عليــه وســلم عــن البــول في المــاء 

وعــن قضــاء الحاجــة في ثلاثــة مــو اضــع: قارعــة الطريــق، والظــل، ومــوارد الميــاه. 

كالراكــد. كــما نهــي عــن قطــع الأشــجار عمومــا وبخاصــة في الحرمــين. إلا للــرورة. 

والــرورة تقــدّر بقدرهــا. وأمــر بالنظافــة والمحافظــة عــلى طهــارة البــدن والثــوب 

والمــكان في أحاديــث كثــير يضيــق المقــام لإيرادهــا.

وبــين في الكلمــة العــاشرة تحــت الصــورة الثانيــة عــشرة.«كل ذرة مــن ذرات 

الهــواء - مثــلا - تســتطيع أن تدخــل في كل زهــرة، وفي كل ثمــرة، وفي كل ورقــة، 

وتتمكــن مــن أن تــؤدي دورهــا هنــاك. فلــو لم تكــن هــذه الــذرة مأمــورةً ومســخرة – 

لتســبيح الله - للــزم أن تكــون عــلى علــمٍ بأشــكال مــا تمكنــت مــن الدخــول فيــه، 
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وبصورتــه وتركيبــه، وهيئتــه.. وكل ذرة مــن ذرات الــتراب - مثــلا - يمكــن أن تكــون 

ســبباً لنشــوء البــذور ونمــو أنواعهــا جميعــا. فلــو لم تكــن مأمــورة ومســخّرة للــزم أن 

تحتــوي آلات وأجهــزة معنويــة بعــدد أنــواع الأعشــاب والأشــجار... واعلــم أن عــدم 

الاعتقــاد بالإلــه الواحــد الأحــد يســتلزم الاعتقــاد بآلهــة عــدة بعــدد الموجــودات.. 

فــإذا كانــت هــذه الــذرات الكونيــة كلهــا مأمــورة، فــإن لــك يقتــضي عــدم الاعتــداء 
عليهــا، لأنهــا جميعــا وضعــت عــلى نظــام دقيــق متناســق لســير الحيــاة«.29

ومــن أهــم أســباب هــذه المشــاكل الاقتصاديــة: البعــد عــن الهــدي النبــوي. 

و الطمــع والجشــع والأنانيــة، وانتشــار الربــا وقلــة العمــل وفقــدان الرحمــة والرأفــة 

والتنافــس في جمــع المــال، وتعــاني عالـَـم اليــوم: التزايــد في نســبة الفقــر والنــدرة 

الإنتاجية وسوء توزيع الروة. وتوجد حلول لمشاكل الاقتصادية أيضا من الهدي 

النبــوي مــن خــلال أســطر رســائل النــور:-

إنّ النظــام المــالي الإســلامي مبنــي أساســا عــلى التكافــل وضــمان حــد الكفايــة 

لــكل فــرد مــن أفــراد المجتمــع، وذلــك مــن خــلال مجموعــة مــن التشريعــات التــي 

عــلى رأســها: الــزكاة، الإنفــا العــام عــلى الأهــل والأقــارب، والصدقــات العامــة عــلى 

الفقراء والمساكين والمحتاجين، ثم الهبة والهدية. وإلى جانب هذه التشريعات 

فــإن المنهــج النبــوي في النظــام المــالي يؤكــد عــلى وجــوب العمــل عــلى كل بالــغ 

عاقل مســتطيع. وشــمول الكســب والعمل إلى مصاف العبادات. وحرم الســؤال 

إلا لعــدد مــن النــاس: وهــم العاجــزون عــن العمــل، أو مــن أصيــب في مالــه. أو 

مــن غلبــت عليــه الديــون..، حتــى ختمــه في المكتــوب الثــاني بقولــه »وإن التــوكل 

والقناعــة والاقتصــاد خزينــة عظيمــة وكنــز ثمــين لا يعوّضــان عنــه بــيء«.30 كــما 

بحث عن موقف الإسلام باب الكرم والرحمة في الكلمة العاشرة تحت الحقيقة 

الثانية. وعن حرص الإنسان وحبه للجاه في المكتوب الأول تحت السؤال الرابع.

وأما المشــاكل السياســية في هذا العصر تكمن في:توكيل الســلطة إلى غير 
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أهلهــا، و اســتغلال الســلطة في الظلــم وتحقيــق المصالــح الشــخصية، وانتشــار 

الكــذب والتزويــر، وانتشــار البطالــة والجرائــم الإنســانية، وفقــدان الحريــات العامــة 

والاســتبداد بالحكــم وســوء التدبــير وتفــي الرشــوة والمحســوبية. فــإنّ السياســة 

التــي أسّســها المصطفــى عليــه الصــلاة والســلام مبنيــة أساســا عــلى  الشرعيــة 

العدالــة، حســب وتدبــير شــؤون الأمــة الدينيــة والدنيويــة بمــا يضمــن مصالحهــا 

الدنيويــة والأخرويــة. إنهــا العدالــة المحضــة حســب تعبــير بديــع الزمــان ســعيد 

النورسي، وهي التي سار عليه الخلفاء الراشدون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أشار إليه 

النــورسي في جوابــه عــن حقيقــة الوقائــع التــي دبّــت في صفــوف المســلمين في 

عهــد ســيدنا عــلي رضي الله عنــه ومعركــة الجمــل التــي دارت رحاهــا في عينــه بــين 

العدالــة المحضــة والعدالــة الإضافيــة النســبية ضمــن المكتــوب الخامــس عــشر: 

»إن مقاومــة تلــك الفــن وإزالتهــا هــي بمواجهتهــا بإصــلاح ذلــك المجتمــع وتنويــر 
الأفــكار المختلفــة، وليــس بكشــف قلــة مــن المفســدين«.31

وقــد بــين بأهــم عــلاج للمشــاكل والأخلاقيــة مثــل ظاهــرة العــري وفشــو الزنــا 

واللــواط والســحاق الكــذب والخيانــة والنميمــة والمنافســة الســخيفة عــلى متــاع 

الحياة الدنيا وزينتها الفانية وغيرها من النزعات الفاحشة والموجات الفاضحة. 

فإنّ رسائل النور تدعو إلى إحياء الإيمان في القلوب والمحافظة على مثل هذه 

الأمــور الذميمــة طيلهــا وفي معظــم تعاليمهــا النــيرة النوريــة.

فالمشــاكل النفســية كالقلــق والحــزن المســتمر وخــوف المــوت واليــأس مــما 

تنتــج إلى مثــل تعاطــي المخــدرات والمســكرات والانتحــار. فلقــد اقتبــس بديــع 

الزمان سعيد النورسي وأمرنا بذلك من نور الرسالة المحمـدية الذي به يستضيء 

نــورا، ولا يفعــل إلا الفضائــل، ولا يفــر  المؤمــن في حياتــه، فــلا يــرى حولــه إلا 

المشــاهد مــن حولــه إلا بالفــأل الحســن، فيعيــش ســعيدا ويمــوت ســعيدا. إنــه 

النــور الــذي يمتــد أمــام المؤمــن إلى يــوم القيامــة، كــما أوضحــه في الكلمــة الثانيــة 

النورسي، المكتوبات، ص 59.  31
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»مــدى مــا في الإيمــان مــن ســعادة ونعمــة، ومــدى مــا فيــه مــن لــذة وراحــة«.32

ومــن الملاحــظ أيضــا تطبيــق النــورسي في حياتــه. كــما طبــق الســنن في حياتــه 

اعتبــارا ورســالة وذكــري للآخريــن مــن حياتــه، إلا في بعــض الأمــور مثــل: أن إطــلاق 

اللحية سنة نبوية ولكن لم يطلق لحيته، وعلل ذلك قائلا: » منذ صغري عديم 

اللحيــة، وســط أنــاس تســعون بالمائــة منهــم يطلقــون لحاهــم«. فالملجــأ إلى قادنــا 

إليه نحو هذه العباقرة، ثم إن كان في الأجل فسحة وفي الوقت بركة، لا بد من 

إعادة النظر في رســائل النور بما يحلل مقصد هذه الأمور الهامة. والله الموفق 

والهادي إلى ســواء الطريق.

�لخاتمة

النــورسي، فتمخّــض عنــه  النبــوة في فكــر  بيــان حقيقــة  البحــث عــلى  ركــز هــذا 

التاليــة: النتائــج 

النبــوة في مجمــوع رســائل ( 1 اً بموضــوع  بالــغ  اً  اهتــمام  اهتــم  النــورسي  إن 

النــور بالعــرض والتحليــل، فقــد عالــج منهــا وقــد توســع في رســائله، قضايــا 

وموضوعات عديدة اعتماد اَ على نصوص الق آ رن الكريم وأحاديث النبي 

محمـــد صلى الله عليه وسلم في الحديــث عــن نبــوة نبينــا محمـــد صلى الله عليه وسلم

بالرغــم مــن اهتــمام النــورسي وافاضتــه في موضــوع النبــوة إلا أنــه لم يهتــم ( 2

بالتعريفــات اللغويــة والاصطلاحيــة لمصطلــح النبــوة، وهــو يعــبر عــن النبــوة 

أحيانــاً بلفــظ النبــوة، وأحيانــاً يعــبر عــن النبــوة بالرســالة.

أن النــورسي قــال بثــوات مــن اقتــدى بســنن النبــي حتــى عاداتــه مــع القــول ( 3

بتتبــع الهــدي النبــوي والفعــل بــه مــن جانبــه.

إنّ التشريــع الإســلامي قــد عالــج المشــاكل في الحيــاة الإنســانية عــلى وجــه ( 4

كامــل إلا أن الكثــير لا يقفــون عــلى مثلهــا. فالمــلاذ مــما قالــه النــورسي أثنــاء 

تفســيره للآيــات القرآنيــة.

النورسي، الكلمات، ص 9.  32



395 ناكماكواقماملا تامّوقم  مّونق  اةسرنووامّسو 

�لم�سادر و�لمر�جع

ابــن فــارس، أبــو الحســين أحمــد بــن زكريــا، )1399ه(، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد 	 

الســلام هــارون، بــيروت: طبعــة دار الجيــل.

الأصفهــاني، الراغــب، )1412هـــ(، المفــردات في غريــب القــرآن، تحقيــق: صفــوان عدنــان 	 

الــداودي، ط 1،)دمشــق: دار القلــم.

البوطي، محمـد صلى الله عليه وسلم سعيد رمضان. )2007م(، كبرى اليقينيات الكونية. بيروت: دار الفكر 	 

المعاصر.

بــين المثبتــين 	  النبــوة وأحكامهــا  الوجيــز في  )2009م(،  إبراهيــم،  التــل، أحمــد إســماعيل 

والنافــين، )د.ن(.

التميمــي، محمـــد صلى الله عليه وسلم بــن خليفــة بــن عــلي، )1418ه(، حقــوق النبــي صلى الله عليه وسلم عــلى أمتــه في ضــوء 	 

الكتــاب والســنة، بــيروت: دار الفكــر.

حبنكه، عبد الرحمن، )2004م(، العقيدة الإسلامية وأسسها، دمشق: دار القلم.	 

)2005م(. اتجاهــات في دراســات الســنة قديمهــا وحديثهــا. 	  أبــو الليــث.  آبــادي،  الخــير 

ماليزيــا: مركــز البحــوث الإســلامية.

بــيروت: المكتــب 	  )1390ه(، القامــوس المحيــط،  بــن يعقــوب،  الفيروزآبــادي، محمـــد صلى الله عليه وسلم 

الإســلامي.

 	 ،3 الصالحــي، ط  تر:إحســان  الشــعاعات.  )1419ه(.  الزمــان ســعيد.  بديــع  النــورسي، 

للنــشر. اســتانبول: شركــة ســوزلر 

النورسي، بديع الزمان سعيد. )1419ه(. اللمعات. تر:إحسان الصالحي، ط 3، استانبول: 	 

شركة سوزلر للنشر.

النورسي، بديع الزمان سعيد. )1419ه(. المكتوب. تر:إحسان الصالحي، ط 3، استانبول: 	 

شركة سوزلر للنشر.

النورسي، بديع الزمان سعيد. )1419ه(. سيرة ذاتية. تر:إحسان الصالحي، ط 3، استانبول: 	 

شركة سوزلر للنشر.

النــورسي، بديــع الزمــان ســعيد. )1419ه(. صيقــل الإســلام. تر:إحســان الصالحــي، ط 3، 	 

اســتانبول: شركــة ســوزلر للنــشر.



النور )٢( 396 فبراير ٢٠١٧ قسمامّلغنامّعزاون،اجاكعناكوزملاا 

اأهمية ن�سر القيم الإن�سانية في �سوء »ر�سائل النور« 
لبديع الزمان �سعيد النور�سي

محمد عالمغير
الأستاذ المساعد في كلية كالياتشاك، جامعة غور بنغا، مالده، البنغال الغربية، الهند

�لملخ�س

قــد حاولنــا في هــذه الورقــة أن نبــيّن كيــف قــام بديــع الزمــان ســعيد النــورسي بنــشر 

القيــم الإنســانية لإصــلاح المجتمــع في تركيــا خاصــة وفي العــالم كلــه عامــة مــن 

خــلال رســائله. وســلطّنا الضــوء الموجزعــلى البيئــة التركيــة المعــاصرة لــه ثــم أشرنــا 

إلى مفهــوم القيــم لغــة واصطلاحــا. وفي هــذا الخصــوص قــد أدرك بديــع الزمــان 

ســعيد النــورسي بأهميــة نــشر هــذه القيــم العليــا في المجتمــع الإنســاني وهــي 

الفــرد في المجتمــع  مــن  الحــق والعبوديــة والعــدل والإحســان والحكمــة تجعــل 

إنســانا ســويا مطمــئن النفــس وراقــي الطبــاع وملتزمــا بالحقــوق وقائمــا بحــق الله 

تعــالى وحــق عبــاده وقائمــا بالعبوديــة للــه وحــده وهــذا مــن أهــم أســباب اســتقرار 

النفــس الإنســانية والالتــزام بالعــدل في كل أحوالــه محســن حكيــم كــما هــي تتبلــور 

في رســائل النــور لبديــع الزمــان.

والحريــة  والمســاواة  التســامح  نــشر  عــلى  انتباهــه  الزمــان  بديــع  ركــز  كــما   

فهــي  ذلــك.  ومــا إلى  والجــمال  والســلام  والأمــن  والقــوة  والعمــل  والمســؤولية 

تكشــف عــن جانــب الحضــارة والثقافــة في المجتمــع وتضبــط ســلوك الأفــراد تجــاه 

مجتمعهــم ســواء كانــوا حكامــا أو محكومــين فالتــزام كل منهــم بهــذه القيــم ينــشر 

الســلام في المجتمــع ويجعلــه قويــا متماســكا. أمــا التــزام الأفــراد بالقيــم الخلقيــة 

كالصــدق والــبر والأمانــة والأخــوة والتعــاون والوفــاء والصــبر والشــكر والحيــاة النصح 

والرحمــة وغيرهــا. وهــذه القيــم مرتبطــة بمصالــح الفــرد والمجتمــع ارتباطــا قويــا.

لا يهــدف النــورسي مــن خــلال »رســائل النــور« إلى توضيــح القــرآن وتفســيره   

فحســب بــل يقصــد إلى تربيــة القيــم الإنســانية كــما هــي مهمــة للغايــة لاســتقرار 
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الأمن والسلام ولتزيين حياة الناس بالأخلاق الحسنة في جميع المجتمعات في 

العــالم كلــه وهــي تمثــل فرصــة مهمــة للقــاء الإنســاني وتعــد إطــارا عامــا للمشــاعر 

الإنسانية وتقربّ بين الناس على اختلاف الجيل والحضارة وكشف بديع الزمان 

النــورسي عــن الطريقــة المثــلي التــي مــن خلالهــا يتــم بنــاء شــخصية المســلم وأدت 

رســائل النــور إلى معرفــة الإنســان بمــا لــه مــن حقــوق ومــا عليــه مــن واجبــات فــلا 

يعتــدى ولا يظلــم ولا يطلــب أكــر مــما يســتحق. والقيــم الإنســانية عنــده هدفــت 

إلى تصحيــح كيــان الإنســان المســلم فهــي تربيــة تنشــد إعــادة بنــاء شــخصيته. و 

هــي تــأتي مــن خــلال التعليــم والمعرفــة.

لا تكــون غايــة هــذا البحــث إلا الكشــف عــن القيــم الإنســانية والإصلاحــات   

الاجتماعيــة والتــي تعــبر عــن القيــم الإنســانية الإســلامية والأخلاقيــة الأصيلــة وهــي 

تحث الناس على تزيين حياتهم بالدين الإسلامي بقيمه الإنسانية وعلى استقرار 

الأمــن والســلامة وعــلى الســعادة والنجــاح في الداريــن.

�أهمية ن�سر �لقيم �لإن�سانية في �سوء »ر�سائل �لنور« لبديع �لزمان 
�سعيد �لنور�سي

هــذه مــن الحقائــق التارخيــة أن يرســل الله رســولا نائبــا لــه وممثــلا بعــد أن ظهــر 

الفساد في البر والبحر لكي يكافح الفساد الشامل ويرفع صوت الحق ويتحدى 

نوافــذ جديــدة لإصــلاح  القــوى الظالمــة ويواجــه المشــكلات المعــاصرة ويفتــح 

المجتمــع.

ومــن هــذه الشــخصيات شــخصية طلعــت عــلى أفــق تركيــا في أواســط القــرن 

التاســع عــشر باســم بديــع الزمــان النــورسي وأبــصر النــور عــام 1877م الموافــق بـــ 

1294هـــ 1وعــاش في الفــترة الدقيقــة التــي تمــر بهــا تركيــا مــن طــور إلى طــور ومــرت 

حياتــه بثــلاث مراحــل أولا في قيــادة الجيــش والعســكرية وثانيــا بعــد الرجــوع إلى 

إســتانبول مــن الأسر في روســيا بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الأولى وثالثــا اهتــم 

. سيرة ذاتية لبديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة: إحسان قاسم الصالحي، ص: 35.  1
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بالديــن الإســلامي واتخــاذ القــرآن كمرشــد وحيــد لــه، وكــرس حياتــه في نــشر العلــوم 

القــرآن دراســة عميقــة. وكتــب مقــالات كثــيرة في  الدينيــة فعكــف عــلى دراســة 

إصــلاح المجتمــع وفي نــشر القيــم الإنســانية فيــه حتــى دونــت في تســع مجلــدات 

باســم »رســائل النــور«. هــذه تــدل عــلى تضلعــه مــن العلــوم القرآنيــة ونشرهــا في 

القيــم  نــشر  المجتمــع وليــس في وســعنا أن نلمــس كل نواحــي مســاهماته في 

الإنســانية كلهــا هنــا ولكننــا نحــاول أن نتنــاول أعمالــه القيمــة التــي تشــير إلى نــشر 

القيــم الإنســانيىة لإصــلاح المجتمــع.

�لبيئة �لتركية في �لقرنين �لتا�سع ع�سر و�لع�سرين

قبــل أن نتنــاول الموضــوع لا بــد لنــا أن نشــير بالإيجــاز إلى العــصر الــذي عــاش فيــه 

بديــع الزمــان النــورسي. فــكان هنــاك صراع بــين الفكــرة الإســلامية والفكــرة الغربيــة 

التي واجهها الأتراك العثمانيون في أواسط القرن التاسع عشر رغم الدولة الحرة 

وليست لديهم قوة الإيمان واليقين في توجيه الأمة والبلاد توجيها علميا وفكريا 

وكانت الحضارة الغربية فائضة بالروح الجديدة والطاقات الحديثة حتى أصبحت 

تركيا تفقد طابعها الإســلامي ومزاياها الأخلاقية التي توجد فيها منذ زمن بعيد.

عندما كانت المنظمات الإلحادية الرية تستهدف إزالة الشعائر الإسلامية 

الفــترة  رايــة الإســلام منــذ  التــي رفعــت  وطمــس روح الإســلام في الأمــة التركيــة 

العباســية ونجحــت هــذه المنظــمات في قطــع روابــط هــذه الأمــة بالإســلام في 

وقــد حدثــت  تحــولات رهيبــة.  الفــترة  تلــك  القرنــين الماضيــين حتــى شــهدت 

تغــيرات وتقلبــات كبــيرة في مختلــف نواحــي الحيــاة الإنســانية في القــرن العشريــن 

كــما أثــرت تجــارب الحداثــة والعولمــة عــلى منزلــة العقائــد الدينيــة وعــلى تقاليدهــا 

في القرنــين الثامــن عــشر والتاســع عــشر وكان الديــن لعــب دورا مهــما في اتخــاذ 

الحداثة وفي تشــكيل تجاربها للمجتمعات، وكانت البلدان الإســلامية تكتســب 

استقلالها السياسي برعة كبيرة. فكان نمط الكفاح للحصول على الاستقلال 

يحــدد إلى درجــة كبــيرة مــن طبيعــة التنامــي والتوســع في الســاحة الدينيــة.

كتــب »ولفريــد كانتويــل اســمث« »دراســة مهمــة حــول التجربــة الإســلامية في 
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العهــد الجديــد«: فأوضــح بــأن التجربــة التركيــة كانــت أنجــح التجــارب في العــالم 

الإســلامي مــن ناحيــة التكيــف مــع الحداثــة فقــال: »الأتــراك هــم الشــعب المســلم 

الــذي عــرف مــاذا يريــد وهــم الأمــة الوحيــدة التــي طــورت في الأغلــب  الوحيــد 

أسســها الثقافيــة والاجتماعيــة بشــكل ملائــم مــع جوهــر الحداثــة2.

وهــذه البيئــة دفعتــه إلى معالجــة مجتمعــه مــن خــلال كتابــه »رســائل النــور« 

ومــن المعــروف بشــكل واســع أن »رســائل النــور« هــي تفســير للقــرآن وتوضيحــه. 

وذكر المؤلف في مكان آخر أن »رسائل النور« هي »كتاب علم الكلام«3. وكتب 

المؤلــف هــذه الرســائل لإصــلاح المجتمــع وحيــاة النــاس ولتربيــة القيــم الإنســانية 

ونشرهــا في مجتمعــه خاصــة وفي العــالم كلــه عامــة. دعنــا أن نفهــم معنــى القيــم 

بالإيجازلــكي تســاعدنا في فهــم موضــوع المقــال.

مفهوم �لقيم في �للغة

القيمــة واحــدة القيــم وأصلــه الــواو لأنــه يقــوم مقــام الــيء يقــال قوّمــتُ الســلعة 

والاســتقامة والاعتــدال وقومــت الــيء فهــو قويــم أي مســتقيم والقــوام العــدل 

قال الله تعالى في سورة الفرقان، الأية: 67(وكان بين ذلك قواما( وقوام الرجل 

أيضــا قامتــه وحســن طولــه 4.

وفي القامــوس المحيــط: » القِيمــةُ، بالكــر: واحــدةُ القِيَــمِ. ومــا لــه قيمــة: 

إذا لم يــدُم عــلى شيء. وقوّمــتُ الســلعةَ واســتقمتهُ: ثمنّتــه، واســتقام: اعتــدلَ. 

ـه: عدّلتـُـه، فهــو قويــم ومســتقيم«5. وقوّمتّـُ

ورد في لســان العــرب: »القيمــة واحــدة القيــم وأصلــه الــواو لأنــه يقــوم مقــام 

اليء والقيمة ثمن اليء بالتقويم تقول تقاوموه فيما بينهم وإذا إنقاد اليء 

2 .. “Islam in Modern History” by Eilfred Cantwell Smith, P 170, Privicton 
University Press: 1957

كليات رسائل النور بالتركية، ج 2، ص: 522، 831، 883.  3

الصحاج للجوهري، ج: 2، ص: 102  4

القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي، ص: 245.  5
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واستمرت طريقته فقد استقام لوجه ويقال كم قامت ناقتكُ أي كم بلغت وقد 

قامــت الأمََــةُ مائــة دينــار أي بلــغ قيمتهــا مائــة دينــار وقامــت أمََتُــك أي الاســتقامة 

التقويم لقول أهل مكة استقمت المتاع أي قوّمتهُ وفي الحديث قالوا يا رسول 

الله لــو قوّمــتَ لنــا فقــال الله هــو المقــوِّم أي لــو ســعّرت لنــا وهــو مــن قيمــة الــيء 

أي حــدّدت لنــا قيمتهــا«6.

مما سبق يتضح أن مادة )القوم( استعملت في اللغة لعدة معان منها: قيمة 

اليء وثمنه والاستقامة والاعتدال ونظام الأمر وعماده والثبات والدوام والاستمرار.

أما في الاصطلاح فالقيم تعد من القضايا التي تعددت فيها الآراء واختلف 

أهــل الاختصــاص في تعريفهــا نظــرا لمــا تتســم بــه القيــم مــن عمــق عــرفي وثقــافي 

القيــم  عــن  أحــد  يتكلــم  الفــرد والمجتمــع فعندمــا  وثقافــة  خاضــع لمعتقــدات 

فإنــه ينطلــق مــن خلفيتــه الدينيــة والثقافيــة ويرتبــط تصــوره عــن القيــم بمــا يلمســه 

ويشــاهده في مجتمعــه مــن حيــث ســلم القيــم وأهميتهــا ودرجــة إلزامهــا فالديــن 

والثقافة والواقع تعتبر مصادر وأصول تحكم تفاعلنا مع القضية القيمية ونظرتنا 

لــه ولــذا قــد أشرنــا إلى عــدة تعريفــات القيــم وليــس حــصرا منهــا:

أن القيم هي )مستوى أو مقياس أو معيار نحكم بمقتضاه ونقيس به ونحدد 

على أساسه المرغوب فيه والمرغوب عنه7(

والتصــورات المعرفيــة  مــن المعتقــدات  بأنهــا: »مجموعــة  الجــلاد  وعرفهــا 

والوجدانية والســلوكية الراســخة يختارها الإنســان بحرية بعد تفكر وتأمل ويعتقد 

بهــا اعتقــادا حازمــا تشــكل لديــه منظومــة مــن المعايــير يحكــم بهــا عــلى الأشــياء 

بالحســن أو بالقبــح وبالقبــول أو بالــرد ويصــدر عنهــا ســلوك منتظــم يتميــز بالثبــات 

والتكــرار والاعتــزاز«8.

أما الزيود فيرى أن »القيم مجموعة من المعتقدات والمبادئ الكامنة لدى 

الفــرد التــي تعمــل عــلى توجيــه ســلوكه وضبطــه وتنظيــم علاقاتــه في المجتمــع في 

. لسان العرب لابن منظور، ج: 11، ص: 357.  6

. نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم: ج: 1، ص: 78.  7

. تعلم القيم وتعليمها لماجد زكي الجلاد، ص: 12.  8
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جميــع نواحــي الحيــاة«9 وعرفهــا أيضــا بأنهــا »مجموعــة مــن المعايــير والأحــكام التــي 

تتكــون لــدى الفــرد مــن خــلال تفاعلــه مــع المواقــف والخــبرات الفرديــة الاجتماعيــة 

بحيــث تممكنــه مــن اختيــار أهــداف وتوجهــات لحياتــه، يراهــا جديــرة بتوظيــف 

أو  العمــلي  الســلوك  أو  الاتجاهــات  أو  إمكاناتــه وتتدســد خــلال الاهتمامــات 

اللفظــي بطريقــة مبــاشرة وغــير مبــاشرة«10.

كــما عرفــت بأنهــا: )القواعــد التــي تقــوم عليهــا الحيــاة الإنســانية وتختلــف بهــا 

عــن الحيــاة الحيوانيــة كــما تختلــف الحضــارات بحســب تصورهــا لهــا(11. وعرفــت 

بأنهــا )حكــم يصــدره الإنســان عــلى شيء مــا مهتديــا بمجموعــة المبــادئ والمعايــير 

التــي ارتضاهــا الــشرع محــددا المرغــوب فيــه والمرغــوب عنــه مــن الســلوك(«12.

ولعــل التعريــف المختــار هــو )حكــم يصــدره الإنســان عــلى شيء مــا مهتديــا 

بمجموعة المبادئ والمعايير التي ارتضاها الشرع محددا المرغوب فيه والمرغوب 

الــشرع القويــم  عنــه مــن الســلوك( لأنــه تعريــف جامــع جعــل القيــم راجعــة إلى 

مســتمدة منه من خلال مبادئ ومعايير يلتزمها الإنســان في حكمه على الأشــياء.

�أهمية ن�سر �لقيم �لإن�سانية في �سوء »ر�سائل �لنور« لبديع �لزمان 
�سعيد �لنور�سي

الفــرد  تشــكيل شــخصية  بــارزة في  أهميــة  مــن  للقيــم  مــا  مــما ســبق  إذا علمنــا 

وسلوكه فإنها تلعب دوراً مهماً في تكوين هوية المجتمع وهي ما تسمى بالقيم 

الاجتماعيــة وهــي »الأشــياء التــي تكــون ذات قيمــة معينــة عنــد جماعــة مــن النــاس 

مجتمعــين أو موزعــين«13.

وللقيم أهمية كبرى في حياة المجتمع بكل أطرافه فالمجتمع الملتزم بالقيم 

. الشباب والقيم في عالم متغير لماجد الزيود، ص: 23 – 24.  9

. المصدر السابق، ص: 25.  10

. الثقافة الإسلامية تخصصا ومادة وقسما علميا لعبد الله إبراهيم الطريقي، ص: 14  11

. علم النفس الاجتماعي للدكتور حامد زهران، ص: 32.  12

. موسوعة القيم والأخلاق الإسلامية لإسماعيل عبد الفتاح، ص: 19.  13
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راق تسوده الطأنينة والاحترام وما ذاك إلا ثمرة من الثمار الطيبة للقيم. وبهذا 

المنطلــق قــد أدرك بديــع الزمــان ســعيد النــورسي بأهميــة نــشر هــذه القيــم العليــا 

في المجتمع الإنساني وهي الحق والعبودية والعدل والإحسان والحكمة تجعل 

الطبــاع وملتزمــا  النفــس وراقــي  إنســانا ســويا مطمــئن  الفــرد في المجتمــع  مــن 

بالحقــوق وقائمــا بحــق الله تعــالى وحــق عبــاده وقائمــا بالعبوديــة للــه وحــده وهــذا 

من أهم أسباب استقرار النفس الإنسانية وملتزم بالعدل في كل أحواله محسن 

حكيــم كــما هــي تتبلــور في رســائل النــور لبديــع الزمــان.

كما ركز بديع الزمان انتباهه على نشر التسامح والمساواة والحرية والمسؤولية 

والعمل والقوة والأمن والسلام والجمال وما إلى ذلك. فهي تكشف عن جانب 

الحضــارة والثقافــة في المجتمــع وتضبــط ســلوك الأفــراد تجــاه مجتمعهــم ســواء 

كانوا حكاما أو محكومين فالتزام كل منهم بهذه القيم ينشر السلام في المجتمع 

ويجعلــه قويــا متماســكا. أمــا التــزام الأفــراد بالقيــم الخلقيــة كالصــدق والــبر والأمانــة 

والأخوة والتعاون والوفاء والصبر والشكر والحياة النصح والرحمة وغيرها. وهذه 

القيــم مرتبطــة بمصالــح الفــرد والمجتمــع ارتباطــا قويــا. فســنرى القيــم الإســلامية 

والقيــم الغربيــة بســبب الاختــلاف الجــذري في الثقافــة. ومــن خــلال القصــص 

التاليــة ســتتضح لنــا القيــم الاجتماعيــة والثقافيــة.

يعــبر بديــع الزمــان عنهــا باهتــمام الفــرد وميلــه الى غــيره مــن النــاس فهــو يحبهــم 

ويميل إلى مساعدتهم و يجد في ذلك إشباعا له يتميز الأشخاص الذين تسود 

عندهــم هــذه القيمــة بالعطــف والحنــان وخدمــة الغــير. ومــن مظاهــر تكريــم الله عــز 

وجــل للإنســان أنــه لم يتركــه بــدون مرشــد في هــذه الحيــاة بــل فطــره عــلى الحــق: 

يــنُ القَْيِّــمُ وَلكَِــنَّ  »فِطـْـرةََ اللــهِ الَّتِــي فطَـَـرَ النَّــاسَ عَليَْهَــا لاَ تبَْدِيــلَ لخَِلـْـقِ اللــهِ ذَلـِـكَ الدِّ

أكَْــرََ النَّــاسِ لاَ يعَْلمَُــونَ«14. والقيــم الإنســانية تنطلــق مــن الفطــرة الســليمة التــي 

خلق عليها الله كل البشر باعتبارها معاني مشاركة في تكوين الشخصية الفردية 

وإقامــة البنــاء الاجتماعــي وممارســات توجــه الســلوك الإنســاني تضفــي نوعًــا مــن 

التوازن والانسجام في علاقة الإنسان بذاته وبمن يحيط به. ومما لا شك فيه أن 

القرآن الكريم، سورة الروم، رقم الأية: 30.  14
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ما تعيشه الحضارة الإنسانية المعاصرة من تحولات جوهرية يجعل موضوع القيم 

من أبرز التحديات التي تواجه الأفراد والأسر والمؤسسات المدنية والمجتمعات 

والشــعوب خاصــة الإســلامية وهــي تعيــش في حالــة حــادة مــن حــالات الانســلاخ 

عــن الــذات ســواء باجــترار القديــم دون تمحيــص أو بالتقليــد دون وعــي أو تبــصر 

الأمــر الــذي يغــدو معــه اســتنباط القيــم الإنســانية مــن عمــق مكابــدات الإنســان مــع 

الحيــاة قضيــة ضروريــة وملحــة كــما أن محاولــة إشــاعتها باعتبارهــا قيــمًا إنســانية 

مشــتركة بــين البشريــة جمعــاء يمثــل طــوق النجــاة لهــا.

الآن ننتقل إلى كيف قام بديع الزمان بنشر القيم الإنسانية لإصلاح المجتمع 

بذكر فضائل »بسم الله«. ويبُدأ كل عمل باسم الله. عندما نخوض في التفكير 

لمــاذا بــدأ النــورسي كتابــه أولّا ببيــان باســم الله. لأن هــذه الكلمــة تشــير إلى البركــة 

والأشــياء التــي يحتــاج الإنســان إليهــا كل أيــام في المجتمــع ويقــول النــورسي كــما 

أنــه ربــط القــرآن بالحيــاة اليوميــة وذكــر فضيلــة بســملة ففيهــا بركــة. في كل عمــل 

للإنســان أن يبــدأه باســم الله. ويقــول النــورسي:

»بســم الله رأس كل خــير وبــدء كل أمــر ذي بــال فنحــن أيضــا نســتهل بهــا. فيــا 

نفــسي اعلمــي! إن هــذه الكلمــة الطيبــة المباركــة كــما أنهــا شــعار الإســلام. فهــي 

ذكر جميع الموجودات بألسنة أحوالها. فإن كنت راغبة في إدراك مدى ما في 

»بسم الله« من قوة هائلة لا تنفد، ومدى ما فيها من بركة واسعة لا تنضب«15.

هذه تشير إلى أن بديع الزمان سعيد النورسي بدأ باكتشاف تجليات القيم 

في الحيــاة اليوميــة لأن الإنســان محتــاج إلى البركــة في كل شيء. كذلــك أكــد 

عــلى ورده قبــل أن يبــدأ العمــل. وأجــاب في ســؤال: إننــا نبــدي احترامــا وتوقــيرا 

لمــن يكــون ســببا لنعمــة علينــا فيــا تــرى مــاذا يطلــب منــا ربنــا الله؟

الجــواب: إن ذلــك المنعــم الحقيقــي يطلــب منــا ثلاثــة أمــور ثمنــا لتلــك النعــم 

الغالية:
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الأول: الذكر الثاني: الشكر الثالث: الفكر16.

ويبــدو لنــا أن النــورسي يريــد أن يشــير إلى أن كل شــخص عليــه أن يذكــر الله 

وأن يشــكر الله بالحمد لله وأن يفكر في تلك النعم البديعة التي أنعمت عليه. 

وأمــا ذكرنــا هــذه النقطــة هنــا بســبب تركيــز انتبــاه النــاس عــلى وعــي الله عنــد بــدء 

كل عمــل. وينــسى كثــير منــا البســملة في بدايــة كل عمــل في كثــير الأحيــان. هــذا 

يحدث معنا بسبب غلبة الشياطين علينا. ولا نشكر الله على نعمه كلها. وفي 

مجتمعنــا كثــير منــا لا يفــضي النعــم مــن الله ويــدرك بأنــه حصــل عليهــا بجهــده. 

هذا الظن الخطأ يفســد الاجتماع كله ولذا نبّه النورسي الناس على أداء الشــكر 

والامتنــان للــه عــلى نعمــه. هــذا يكتمــل حينــما يبــدأ كل عمــل بالبســملة كــما قــال 

الله تعــالى:«لإن شــكرتم لأزيدنكــم ولإن كفرتــم إن عــذابي لشــديد«17. هــذا يــدل 

عــلى علاقــة المخلــوق بخالقــه التــي تســتقر الأمــن في المجتمــع.

وكذلــك لفــت بديــع الزمــان ســعيد النــورسي أنظارنــا إلى نــشر القيــم الإنســانية 

من خلال تبليغ الرسالة النبوية أي عبادة الله كما قال الله تعالى: » يا أيها الناس 

اعبــدوا »18 و بذكــر هــذه الآيــة قصــد النــورسي إلى نــشر القيــم لإصــلاح المجتمــع 

التركي. وقام بترسيخ العقيدة الإسلامية فيه. وقابل التحديات الملحدة وأثبت 

الإيمــان باللــه ودعــا إلى عبــادة الله ولذلــك تنــاول في الكلمــة الثالثــة مــن رســائله: 

»يــا أيهــا النــاس اعبــدوا«. ويقــول في نتيجــة هــذه الآيــة أن ســعادة الدنيــا أيضــا - 

كالآخــرة - هــي في العبــادة الخالصــة للــه. قــد أشــار النــورسي:

»إن خلق الله تلك اللطائف والحواس والمشاعر في وجودكم وأدراجَكم في 

فطرتكم إنما يستند إلى أساسين اثنين:

الأول أن تجعلكــم تستشــعرون بالشــكر تجــاه كل نــوع مــن أنــواع النعــم التــي 

أســبغها عليكــم المنعــم ســبحانه. أي عليكــم الشــعور بهــا والقيــام بشــكره تعــالى 

وعبادتــه.

نفس المصدر: ص:8  16
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التــي تعــم  الثــاني: أن تجعلكــم تعرفــون أقســام تجليــات الأســماء الحســنى 

الوجود كله معرفتها وتذوقها فردا فردا. أي عليكم الإيمان بتلك الأسماء ومعرفة 

ذوقيــة خالصــة. عــلى هذيــن الأساســين تنمــو الكــمالات الإنســانية وبهــما يغــدو 

الإنســان إنســانا حقــا«19.

وإنــه عالــج حيــاة النــاس اليوميــة مــن الصبــاح إلى المســاء ومــن المســاء إلى 

تبيــين أداء الصلــوات الخمــس. فــكل وقــت إذن مــن هــذه  الصبــاح مــن خــلال 

الأوقــات الخمســة بدايــة انقــلاب عظيــم ويذكــر بانقلابــات أخــرى عظيمــة فهــو يذكــر 

أيضــا بمعجــزات القــدرة والحمدانيــة وهدايــا الرحمــة والإلهيــة ســواء منهــا التوبــة.

عــن المنكــر وتصلــح  تنهــى  الصلــوة لأنهــا  أداء  النــورسي عــلى  وأكــد ســعيد 

المجتمع أيضا ويقول الله تعالى في القرآن المجيد سورة العنكبوت، الآية: 45، 

»إن الصــلاة تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر ولذكــر الله أكــبر«. كــما يقــول ســعيد:

»هــذه الصلــوات المباركــة تحــوز أهميــة عظيمــة لأن حكمــة خلــق الإنســان وسر 

جامعيــة اســتعداده هــو الالتجــاء إلى خالقــه الكريــم والتــرع إليــه والقيــام بحمــده 

والشــكر لــه. وفي كل وقــت وحــين بــل في كل دقيقــة وآن، لــذا فــإن أقــوى دافــع 

مؤثــر وســائق فعــال يحــث الإنســان إلى الالتجــاء وإلى الحــرة الإلهيــة ويســوقه 

إليها هو الأمراض والأسقام مثلما أن أنواع الشفاء وأجناس الأدوية وألوان العافية 

والمعافاة هي في مقدمته النعم اللذيذة والآلاء الطيبة التي تبعث في الإنسان 

الشــكر للــه بشــوق كامــل وتدفعــه إلى الحمــد والامتنــان لــه بــكل مــل معانيهــا«20.

مــن هنــا يتجــلى لنــا أن بديــع الزمــان أكــد عــلى نــشر القيــم الإنســانية مــن الحمــد 

والشــكر للــه في كل يــوم بــأداء خمــس صلــوات. هــذه الأعــمال تحــرض الإنســان 

عــلى اســتقرار القيــم الخلقيــة والفضائــل العاليــة في المجتمــع وتجعلــه إنســانا 

كاملا. هذه الملاحظات تشير إلى المعتقدات والتصورات المعرفية والوجدانية 

والســلوكية الراســخة بــين الخالــق والمخلــوق.

الكلمات لبديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة، إحسان قاسم الصالحي، ص: 170.  19
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كــما أن ســعيد النــورسي دعــا النــاس إلى المؤاخــاة والانســجام الاجتماعــي 

واســتقرار الأمــن والســلام في ضــوء القــرآن الكريــم. وأنكــر النــزاع الــذي يــؤدي إلى 

تشريــد المســلمين وانتشــارهم في جماعــات مختلفــة.

كــما أشــار إلى نفــس الــيء ويقــول: » فيلزمكــم نبــذ المســائل الجزئيــة التــي 

تشــير النــزاع لأنكــم أهــل التوحيــد وبينكــم مئــات الروابــط المقدســة الداعيــة إلى 

الأخــوة والإتحــاد »21.

هــذه القيــم مــن المؤاخــاة والانســجام الاجتماعــي مهــم للغايــة لاســتقرار الأمــن 

والهــدوء في العــالم كلــه. ولذلــك أكــد بديــع الزمــان في كثــير مــن الأحيــان عــلى 

نشرها في مجتمعنا. كما تحدث النورسي عن تفسير هذه الأية »إنما المؤمنون 

إخــوة فأصلحــوا بــين أخويكــم«22.

أوســاط  نفــاق وشــقاق في  مــن  والحســد  والعنــاد  التحايــز  يســببه  مــا  »إن 

المؤمنــين ومــا يوغــر في صدورهــم مــن حقــد وغــل وعــداء مرفــوض أصــلاً. ترفضــه 

الحقيقة والحكمة ويرفضه الإسلام الذي يمثل روح الإنسانية الكبرى. فضلا عن 

أن العــداء ظلــم شــنيع يفســد حيــاة البــشر: الشــخصية والاجتماعيــة والمعنويــة بــل 

هــو ســم زعــاف لحيــاة البشريــة قاطبــة«23.

وبهــذا المنطلــق تكتشــف لنــا أهميــة القيــم الإنســانية لبنــاء أي مجتمــع. وهــذه 

تدل على أن النورسي حاول أن يثبت أن العداوة والحقد والحسد تر المؤاخاة 

الاجتماعيــة وتبعــد بعضــا مــن بعــض ثــم هــي تنــافي المحبــة لأنهــا تؤلــف قلــوب 

النــاس فعلينــا أن نســتأصل هــذه العــادات الســيئة منــه. كــما يقــول النــورسي:

»العداء ظلم في نظر الحكمة إذ العداء والمحبة نقيضان – كما لا يخفى – 

فهما كالنور والظلام لا يجتمعان معا بمعناهما الحقيقي أبدا. فإذا ما اجتمعت 

اســتحالت  القلــب،  أســبابها فأرســت أسســها في  دواعــي المحبــة وترجحــت 

اللمعات لبديع الزمان النورسي، ترجمة، إحسان قاسم الصالحي، ص: 37.  21
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العــداوة إلى عــداء صــوري بــل انقلبــت إلى صــورة العطــف والإشــفاق إذ المؤمــن 

يحــب أخــاه وعليــه أن يــوده«24.

قد أشــار ســعيد النورسي إلى أهمية احترام الشــيوخ الرأفة بالوالدين ويفر 

عــن هــذه الأيــة » إمــا يبلغــن عنــدك الكــبر أحدُهــما أو كلاهــما فــلا تقــل لهــما أفّ 

ولا تنهرهــما وقــل لهــما قــولا كريمــا«25. ويقــول النــورسي:

»ما دام الإسلام يأمره بتوقير الشيوخ والرحمة بهم والفطرة الإنسانية تقتضي 

الاحــترام والرحمــة تجــاه الشــيوخ«26. ويريــد النــورسي هنــا مــن احــترام الوالديــن 

احــترام الكبارأيضــا في المجتمــع.

ويتضح لنا أهمية العون العفو من الله عند مصائب الزمان إذ كان النورسي 

أسيرا أثناء الحرب العالمية الأولى في شمال شرقي روسيا وقال:

»أنــا غريــب... أنــا وحيــد.. أنــا ضعيــف... أنــا عاجــز... أنشــد الأمــان وأطلــب 

العفــو وأخطــب العــون في بابــك يــا إلهــي«27.

ختام �لمقال

هــذا غيــض مــن فيــض حــول أهميــة نــشر القيــم الإنســانية في ضــوء »رســائل النــور« 

لبديــع الزمــان ســعيد النــورسي. وفي هــذه الدراســة يمكننــا أن نفهــم أهميــة تربيــة 

القيــم الإنســانية ونظراتــه الثاقبــة في نقــد المجتمــع ومحاولــة إصــلاح مــا فســد منــه 

مــن أثــر الثقافــة الغربيــة الحديثــة. واتجاهــات التربيــة عنــده ســارت باتجــاه معــرفي 

والغــرض منهــا تثقيــف القيــم العامــة باســتخدام الأدوات المعرفيــة التــي يمتلكهــا 

الإنسان ومن هنا تجلت لنا أهمية نشر القيم الإنسانية عند بديع الزمان سعيد 

النــورسي التــي تناولهــا في كتابــه »رســائل النــور«.

أخــيرا نــود أن نثبــت كيــف فــر بديــع الزمــان عــن القيــم الإنســانية التــي تقتــضي 

. المصدر السابق، ص: 340.  24

. القرآن الكريم، سورة الإسراء، رقم الأية:23.  25

. اللمعات لبديع الزمان النورسي، ترجمة، إحسان قاسم الصالحي، ص: 362.  26

. اللمعات لبديع الزمان النورسي، ترجمة، إحسان قاسم الصالحي، ص: 360.  27
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إلى حكمــة الله في خلــق الإنســان ومعرفتــه بخالقــه لــكي يــؤدي واجباتــه بحيــث 

أشرف المخلوقــات. وذلــك ليتــم اســتخدامها بشــكل صحيــح لتحقيــق الهــدف 

الــذي خلــق الله البــشر.

تلبــي متطلبــات معينــة للإنســان أو  القيــم الظاهــرة والماديــة أو الروحيــة  إن 

المجتمع وتخدم مصالحه وأهدافه. فالبشر لا يدركون بصفات الأشياء فحسب 

بــل يقيمونهــا مــن زاويــة منفعتهــا أو ضررهــا بالنســبة لحياتهــم. وتتســم القيــم في 

نهايــة المطــاف بطابــع اجتماعــي، فهــي تظهــر في مجــرى نشــاط الإنســان العمــلي. 

والقيــم الإنســانية في الإســلام لا تتغــير ولا تتطــور تبعًــا للظــروف الاجتماعيــة أو 

السياســية والأحــوال الاقتصاديــة بــل هــي حــدود ثابتــة متينــة ضــد الفــوضى والظلم 

والــشر والفســاد يقــول الله تعــالى: »تلِـْـكَ حُــدُودُ اللــهِ فـَـلاَ تعَْتدَُوهَــا«28. لذلــك 

فالإنســان المؤمــن يســعى دائمـًـا إلى الثبــات عــلى القيــم مهــما تغــيرت بــه الأحــوال 

ولا يحــق لــه التغيــير ســوى فيــما يســاعده عــلى ذاك الثبــات ومــا يحقــق طبيعــة 

اســتخلافه في الأرض.

�لم�سادر و�لمر�جع

القرآن الكريم( 1

الحديث النبوي( 2

بديــع الزمــان ســعيد النورسي«إشــارات الإعجــاز في مظــان الإيجــاز« ترجمــة احســان قاســم ( 3

الصالحــي، مطبعــة شركــة شــوزلر للنــشر، القاهــرة، د- ت.

بديع الزمان ســعيد النورسي«ســيرة ذاتية« ترجمة احســان قاســم الصالحي، مطبعة شركة ( 4

شوزلر للنشر، القاهرة، الطبعة الثالثة، 2001م.

بديــع الزمــان ســعيد النــورسي »الشــعاعات«، ترجمــة احســان قاســم الصالحــي، مطبعــة ( 5

شركــة شــوزلر للنــشر، القاهــرة، الطبعــة الثالثــة، 2001م.

بديــع الزمــان ســعيد النورسي«صيقــل الإســلام« ترجمــة احســان قاســم الصالحــي، مطبعــة ( 6

شركــة شــوزلر للنــشر، القاهــرة، الطبعــة الثالثــة، 2001م.

. القرآن الكريم، سورة البقرة، رقم الأية: 230.  28
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بديــع الزمــان ســعيد النورسي«المثنــوي العــربي النبــوي« ترجمــة احســان قاســم الصالحــي، ( 7

مطبعــة شركــة شــوزلر للنــشر، القاهــرة، د – ت.

بديــع الزمــان ســعيد النورسي«المثنــوي العــربي النبــوي« ترجمــة احســان قاســم الصالحــي، ( 8

مطبعــة شركــة شــوزلر للنــشر، القاهــرة، الطبعــة الأولى، 1995م.

بديع الزمان سعيد النورسي«المكتوبات« ترجمة احسان قاسم الصالحي، مطبعة شركة ( 9

شوزلر للنشر، القاهرة، الطبعة الثالثة، 2001م.

الجلاد، ماجد زكي. تعلم القيم وتعليمها، دار المسيرة، عمان، الطبعة الثانية، 1427هـ.( 10
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روؤية النور�سي حول التربية و التعليم

د. محمد م�سيح الرحمان
رئيس قسم اللغة العربية وأستاذ مشارك، الجامعة العالية، كولكاتا، الهند.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والســلام على ســيد الخلق والمرســلين ســيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين... وبعد

لا يخفــى عــلى أحــد أن التربيــة والتعليــم مــن أهــم الأشــياء في الحيــاة البشريــة، 

وهي أساس لإخراج المجتمع من الظلمات إلى النور، و تطوبر المجتمع البشري 

إلى التقدم و الرقي، فلذا اهتم بها الاسلام كل اهتمام. وقد وردت آيات القرآن 

الكريــم و أحاديــث الرســول الأمــين في فضــل التربيــة والتعليــم. و بــذل الجهــود 

القيمــة لهــا أســلافنا الصالحــون.

و في ترتيب هذا الموضوع »رؤية النورسي حول التربية و التعليم« استفدت 

من الكتاب والسنة و من الكتب العديدة، خاصة من رسائل النور لبديع الزمان 

سعيد النورسي.

وقد قسمت بحثي هذا إلى عدة مباحث: وهي

�لمبحث �لأول: مفهوم �لتربية و �لتعليم و �أبعاده

المبحــث الثــاني: مفهــوم التعليــم عنــد الإمــام بديــع الزمــان ســعيد النــورسي 

و منهجــه في التربيــة:

المبحث الثالث: خلاصة البحث

المبحث الأول: مفهوم التربية و التعليم و أبعاده:

و قد ذكرت في هذا المبحث الأول المعنى اللغوي و الاصطلاحي للتعليم 

و التربية و إستدللت هذه الكلمة من الكتاب و السنة النبوية الشريفة، و ذكرت 

مولفــات الســلف الصالحــين الذیــن اســتدلوا بهــذه الكلمــة في کتبھــم، و بينــت 

الآراء المختلفة للتربويين و المعلمين.
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مفهوم �لتربية

أمــا كلمــة »تربيــة« فإنھــا مشــتقة مــن »ربََ وَ« والفعــل منــه »ربى« و هــو في جميــع 

تصاريفه يدل على معاني النمو و الزيادة، كما ورد في القرآن الكريم: ﴿وما آتيتم 

من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله﴾ 1. أي ليزيد في أموال الناس، 

وســمي الربــا ربــا لمــا فيــه مــن الزيــادة عــلى رأس المــال.

ينمــي  أي  الصدقــات﴾2.  ويــربي  الربــا  الله  ﴿يمحــق  تعــالى:  الله  ويقــول 

الصدقــات و يزيدهــا بتضعیــف أجورهــا الحســنة بعــشر أمثالهــا إلى ســبعمائة 

الصحيــح. الحديــث  ورد في  كــما  ضعــف 

التــدرج والتعهّــد المســتمر. يقــول  والفعــل »ربّى« مضعّــف يتضمــن معنــى 

قُ أحََــدٌ بِتمَْــرةٍَ مِــنْ كَسْــبٍ طيَِّــبٍ إلِاَّ أخََذَهَــا اللَّــهُ بِيَمِينِــهِ  رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لاَ يتَصََــدَّ

هُ أوَْ قلَوُصَــهُ حَتــى تكَُــونَ مِثـْـلَ الجَْبَــلِ أوَْ أعَْظـَـمَ«3  فيَُرَبِّيهَــا كَــما يـُـرَبيِّ أحََدُكُــمْ فلَـُـوَّ

و تربية الإنسان ھی التعھد بالرعاية بكل ما من شأنه أن يحقق نموه في كل 

مجــالات النمــو، وقــد وردت هــذه الكلمــة بهــذا المعنــى في القــرآن الكريــم؛ یذکــر 

الله تعــالى عــلى لســان فرعــون مخاطبــا مــوسى عليــه الســلام: ﴿ألَم نربّـِـك فينــا 

وليــدا ولبثــت فينــا مــن عمــرك ســنين﴾4.

ويقول الله تعالى في موضع آخر: ﴿وقل ربّ ارحمهما كما ربياني صغيرا﴾ 5.

التعريــف الاصطلاحــي: تختلــف الآراء في تحديــد مفهــوم التربيــة باختــلاف 

الظــروف التاريخيــة وباختــلاف البیئــۃ والأماكــن، لــذا لا يمكــن لي أن أجمــع تلــك 

التعريفــات في هــذا المــکان، غــير أن التعريــف الــذي أراه مناســبا هــو “أنهــا عمليــة 

يتم بها الانتقال بالفرد من الواقع الذي هو عليه إلى المثل الأعلى الذي ينبغي 

أن يكــون عليــه”.

و قيــل: تنميــة الوظائــف الجســمية والعقليــة والخلقيــة حتــى تبلــغ كمالهــا عــن 

طريــق التدريــب والتثقيــف ويقصــد بهــا عنــد علــماء التربيــة نمــو الكائــن البــشري 

بالنمــو  يقصــد  و  المتنوعــة،  الحيــاة  مــن مواقــف  الخــبرة المكتســبة  خــلال  مــن 

اكتســاب خــبرات جديــدة متصلــة ومرتبطــة ارتباطــاً معينــاً وثیقــا لتكــون نمطــاً خاصاً 
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بشــخصية الفــرد و توجهــه إلى المزيــد مــن النمــو ليتحقــق بذلــك توافــق أفضــل بــين 

الفــرد وبيئتــه6 .

قال الإمام البيضاوي )ت685هـ(: الرب في الأصل بمعنى التربية وهي تبليغ 

اليء إلى كماله شيئاً فشيئاً، ثم وصف به تعالى للمبالغة«7.

وقــال الراغــب الأصفهــاني )ت502هـــ(: »الــرب في الأصــل التربيــة وهــو إنشــاء 

الــيء حــالاً فحــالاً إلى حــد التــمام«8.

تعريف �لتربية �لإ�سلامية

و  الثابتــة،  الإلهيــة  الحقائــق والمعايــير والقيــم  مــن  التربیــۃ الاســلامیۃ ھو«نظــام 

المعــارف والخــبرات والمهــارات الإنســانية المتغــيرة، نابــع مــن التصــور الإســلامي 

للكــون والإنســان والحيــاة، يهــدف إلى تربيــة الإنســان وإيصالــه إلى درجــة الكــمال 

التــي تمكنــه مــن القيــام بواجــب الخلافــة في الأرض، عــن طريــق إعمارهــا، وترقيــة 

الحيــاة عــلى ظهرهــا، وفــق منهــج الله«9.

و قيــل: »التربيــة الإســلامية أحــد فــروع علــم التربيــة الــذي يعُنــى بتربيــة الإنســان 

وإعــداده في مختلــف جوانــب حياتــه، وفي كافــة مراحــل عمــره وذلــك مــن منظــور 

الديــن الإســلامي الحنيــف«10.

مفهوم �لتعليم

التعليــم لغــةً: اریــد بــہ مــن عَلَّــمَ، وعلمه الــيء تعليما فتعلــم ومنه قولــه تعالى:« 

وعلم آدم الأسماء كلها« 11. وقوله تعالى »وعلمتك ما لم تكن تعلم » 12.

ــاً: هــي عمليــة يقُصــد بهــا تنميــة وتطويــر قــدرات ومهــارات  ــم إصطاح التعلي

الأفــراد مــن أجــل مواجهــة متطلبــات الحيــاة بالنظــرات المختلفــة – أو هــي عمليــة 

بناء شخصية الأفراد بناء شاملاً كي يستطيعوا التعامل مع كل ما يحيط بهم، أو 

التأقلم والتكيف مع البيئة التي يعيشون بها – وتكون التربية للفرد والمجتمع 13.

قولــه  مثــل  الكريــم  القــرآن  آيــات  بعــض  في  الكلمــة  هــذه  وردت  قــد  و 

الــذي بعــث في الأميــين رســولاً منهــم يتلــو عليهــم آياتــه ويزُكيهــم  تعــالى:« هــو 
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14 مبــين« ضــلالٍ  لفــي  قبــل  مــن  نــوا  كا وإن  والحكمــة  الكتــاب   ويعُلمهــم 

و كــذا وردت هــذه الكلمــة في بعــض أحاديــث الرســول صلى الله عليه وسلم، فقــد روي عــن عثــمان 

بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »خيركم من تعلم القرآن وعلمه«15. 

وممن استخدم هذه الكلمة العالم برهان الدين الزرنوجي )المتوفى سنة 620هـ 

تقريباً( في كتابه القيمّ )تعليم المتعلم طريق التعلم(، والإمام أبو حنيفة النعمان 

بــن ثابــت )المتــوفى ســنة 150هـــ( في رســالته )العلــم والمتعلــم(. وهنــا تجــدر 

الإشارة إلى أنه على الرغم من أن مصطلح )التعليم( شائع وعامۃ الاستعمال في 

كتابــات علــماء الســلف؛ إلا أن اســتخدامه كان محصــوراً - في الغالــب - للدلالــة 

على تنمية الجانب المعرفي المتمثل في طلب العلم.

أمــا التعليــم العــام فإنــه: »هــو التعليــم الــذي يهتــم بإعــداد المواطنــين لهــم 

القــدرة عــلى المعرفــة و الاســتنارة وتحمــل المســؤولية’ كــما يعمــل هــذا النــوع مــن 

التعليــم عــلى نقــل الثقافــة المشــتركة مــن جيــل إلى جيــل’ فالتعليــم الــذي نتعلمــه 

أثنــاء حياتنــا مــن لغــة و عــادات و أعــمال مــا هــو إلا تعليــم تلقــائي، و أمــا التعليــم 

النظامــي فهــو التعليــم الــذي يكــون في مصــارح علميــة مــن مــدارس و جامعــات، 

و التعليم غير الرســمي و هو أن يقوم شــخص بتعليم شــخص مباشرة و هو ليس 

بالمــدارس، و ليــس مــما يتعلمــه الإنســان تلقائيــا في الحيــاة.«16.

يــرى بعــض الباحثــين أن التربيــة والتعليــم کلاھــما شيء واحــد ولا فــرق بينهــما 

فهما عبارة عن عملية التنشئة و التلقين و تكوين معرفۃ و وجدان، إلا أن هناك 

مــن يــرى أن التربيــة أعــم وأشــمل مــن التعليــم، فــكل تربيــة تعليــم وليــس كل تعليــم 

تربية، فالتعليم يهدف لتنمية العقل وتمكينه من اكتساب المعارف والمهارات 

اللازمة لحياته، لكنه يبقى غير مؤثر بالتربية التي لا تشمل جوانب الفرد الروحية 

والعقليــة المختلفۃ.

�لمبحث �لثاني:
مفهوم �لتعليم عند �لإمام بديع �لزمان �سعيد �لنور�سي و منهجه في �لتربية

يقــول الإمــام بديــع الزمــان ســعيد النــورسي أن الإســلام ھــو رأس العلــوم والفنــون و 
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القــرآن الكريــم مصدرهــا و منبعهــا و قــد أرســل الله رســوله صــلى الله عليــه و ســلم 

لنشرهــا و تبليغهــا بــين النــاس يقــول الله عــز و جــل: ﴿و مــن النــاس و الــدواب و 

الأنعــام مختلــف ألوانــه كذلــك إنمــا يخــى الله مــن عبــاده العلــماء إن الله عزيــز 
غفــور﴾17

و قــد وردت أحاديــث كثــيرة في هــذا الموضــوع: قــال رســول الله صــلى الله 

عليــه و ســلم« مــن ســلك طريقــا يطلــب فيــه علــما، ســهل الله لــه طريقــا مــن طــرق 

الجنــة، و إن الملائكــة لتضــع أجنحتهــا لطالــب العلــم رضــا بمــا يصنــع، و إن العــالم 

ليســتغفر لــه مــن في الســموات و مــن في الأرض و الحيتــان في جــوف المــاء، و 

إن فضــل العــالم عــلى العابــد كفضــل القمــر عــلى ســائر الكواكــب، و إن العلــماء 

ورثــة الأنبيــاء، و إن الأنبيــاء لم يورثــوا دينــارا و لا درهــما، إنمــا ورثــوا العلــم، فمــن 

أخــذه أخــذ بحــظ وافــر«18.

ويقــول الإمــام النــورسي أن ســبب الجهــل والتخلــف في الأمــة الإســلامية هــو 

الابتعــاد عــن مقومــات الإســلام و الاعتقــاد بــأن الإســلام معــارض للعلــوم الكونيــة 

وحقائقها. »نعم إن أعظم سبب سلب منا الراحة في الدنيا، وحرم الأجانب من 

ســعادة الآخرة، وحجب شــمس الإســلام وكشــفها هو ســوء الفهم وتوهم مناقضة 

الإسلام ومخالفته لحقائق العلوم.... فالإسلام سيد العلوم و مرشدها و رئيس 

الحقيقــة و والدهــا«19.

إن الإمــام النــورسي کان مــن العلــماء العباقــرۃ الذيــن يؤكــدون عــلى الجمــع بــين 

العلوم الإســلامية و العلوم الحديثة، و يرون أن الســعادة و الفوز للمســلمين في 

هــذه الدينــا و الآخــرة في جمــع هذيــن القســمين مــن العلــوم. »و يؤضــح الشــيخ 

وعــدم  الدنيويــة،  والعلــوم  الدينيــة  العلــوم  بــين  الجمــع  أهميــة  عــلى  النــورسي 

العلــوم الحديثــة هــي مــدار الســعادة في  الاكتفــاء بعلــوم الشريعــة فقــط، لأن 

الدنيــا وتحقيــق الرقــي والإزدهــار، فســعادتنا الدنيويــة ســتحصل مــن جهــة بالعلــوم 

الحديثــة الحــاضرة، وإن أحــد الروافــد غــير الآســنة لتلــك العلــوم ســيكون العلــماء، 

والمنبــع الأخــر ســيكون حتــما المــدارس الدينيــة، كي يأنــس علــماء الديــن بالعلــوم 

الحديثــة«20.
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و يستدل الإمام النورسي بقول اللہ عز و جل: ﴿و علم آدم الأسماء كلها﴾21. 

عــلى كرامــة آدم عليــه الســلام بــأن الله فضــل آدم عــلى الملائكــة بســبب العلــم، 

و بمناســبة هــذا الموضــع يقــول الإمــام في الكلــمات: »العلــوم الدينيــة هــي ضيــاء 

الوجــدان، و العلــوم المدنيــة هــي نــور العقــل، و مــن امتزاجهــا تتجــلى الحقيقــة، و 

الطالب يطير بهذين الجناحين، فإن افترقا تولد الغضب عند الأول، و الشــبهة 

و الــتردد و الحیلــۃ عنــد الثــاني«22.

و قــد وضــح الدكتــور أحمــد آق نظريــة الإمــام النــورسي حــول العلــم و التعليــم 

في القال الذي ألقاه في المؤتمر العالمي في إستنبول 27-1992/2/29، )رقم 

الصفحــة:191( حــول موضــوع تجديــد الفكــر الإســلامي »مــن هنــا تظهــر الحقيقــة 

التاليــة: كــما أن موضــوع القــرآن هــو الكــون أيضــا موضــوع للعلــم، فالقــرآن و العلــوم 

كلا منهما يقومان بإیضاح أبواب و فصول و سور و آيات كتاب الكون هذا، لذا 

فــلا يمكــن مطلقــا أن تكــون هنــاك حكمــة أو علــم مخالــف و مضــاد للقــرآن. ذلــك 

لأن القرآن هو ترجمة لكتاب الكون من قبل مؤلفه، أما العلوم فهي الإيضاحات 

المقدمــة للكتــاب نفســه مــن قبــل بعــض المبتدئــين مــن الذيــن لم يفهمــوا هــذا 

الكتــاب الفهــم الــكافي، و علــوم الفيزيــاء و الكيميــاء و الرياضيــات هــي العلــوم 

التــي توضــح أحــكام كتــاب الكــون«.

و إذا بحثنــا بدقــة نجــد أن معجــزات الأنبيــاء ليســت خارقــة للعــادة فقــط بــل 

هى للدلالة على أن الإنسان سوف يحصل و يتحقق لہ فى المستقبل الحقائق 

للشــيخ ســعيد  النــور  أمثلتهــا فى رســائل  نجــد  و  الرقــى،  و  التقــدم  و  العلميــة 

النــورسى فإنــه درس هــذا الجانــب بدقــة و براعــة و فــر آيــات القــران الكريــم و 

شرح الأحاديــث النبويــة فى هــذا المنظــار يقــول: »نعــم نفهــم مــن أســتاذية القــرآن 

وإشــارات درســه، أن القــرآن بذكــره معجــزات الأنبيــاء، إنمــا يــدل البشريــة عــلى أن 

نظائــر تلــك المعجــزات ســوف تتحقــق في المســتقبل بالترقــي، و يحــث الإنســان 

عــلى ذلــك و كأنــه يقــول لــه: هيّــأ اعمــل واســع لتنجــز أمثــال هــذه المعجــزات، 

فاقطــع مثــلا مســافة شــهرين في يــوم واحــد كــما قطعهــا ســليمان عليــه الســلام، 

عليــه  عيــسى  داواهــا  كــما  المســتعصية  الأمــراض  أشــد  مــداواة  عــلى  واعمــل 
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الســلام، واســتخرج المــاء الباعــث عــلى الحيــاة مــن الصخــر وانقــذ البشريــة مــن 

العطــش كــما فعلــه مــوسى عليــه الســلام بعصــاه. وابحــث عــن المــواد التــي تقيــك 

أبعــد  التقــط  إبراهيــم عليــه الســلام. و  بالنــار، وألبســها كــما لبســها  الحــرق  شر 

الأصــوات واســمعها وشــاهد الصــور مــن أقــى المــشرق و المغــرب كــما فعــل 

ذلــك بعــض الأنبيــاء. و ألـِـن الحديــد كالعجــين كــما فعــل داؤد عليــه الســلام، و 

اجعــل الحديــد كالشــمع في يــدك ليكــون مــدارا لجميــع الصناعــات البشريــة، كــما 

تســتفيدون فوائــد جمــة مــن الســاعة و الســفينة اللتــين هــما مــن معجــزات ســيدنا 

يوســف وســيدنا نــوح عليهــما الســلام. فاعملــوا عــلى محاكاتهــما و تقليدهــما«23. 

كل هــذه المعجــزات تشــير جميعهــا إلى أن القــرآن هــو أســتاذ الحضــارات و منبــع 

التقــدم و الرقــي، كــما أنــه يعطــي الإنســان الســعادة الماديــة بترغيبــه في التقــدم 

و الفــن و العلــم 24.

و أما الإمام النورسي فإنہ يقول بهذه المناسبة: »معجزة سيدنا محمد صلى 

الله عليــه و الســلام كنــز علمــي عظيــم: إنــه خاتــم ديــوان النبــوة، و ســيد المرســلين، 

الــذي تعــد جميــع معجــزات الرســل معجــزة واحــدة لتصديــق دعــوى رســالته، و هــو 

فخــر العالمــين، و هــو الآيــة الواضحــة المفصلــة، لجميــع مراتــب الأســماء الحســنى 

كلها، التي علمها الله ســبحانه آدم عليه الســلام تعليما مجملا.

ذلكم الرسول الحبيب محمد صلى الله عليه و سلم الذي رفع إصبعه عاليا 

بجــلال الله فشــق القمــر، و خفــض الإصبــع المبــارك نفســه بجــمال الله ففجــر مــاء 

كالكوثــر........و أمثــال ذلــك كثــير مــن المعجــزات الباهــرات، التــي تزيــد عــلى 

الألــف هــذا الرســول الكريــم، أظهــر القــرآن الكريــم، الــذي هــو المعجــزة الكــبرى، 

التــي تتحــدى الإنــس و الجــن: ﴿قــل لــئن اجتمعــت الإنــس و الجــن عــلى أن يأتــوا 

بمثــل هــذا القــرآن لا يأتــون بمثلــه و لــو كا بعضهــم لبعــض ظهــيرا﴾25. و هكــذا فــإذا 

كانــت كل معجــزة مــن معجــزات الأنبيــاء، تشــير إلى خارقــة مــن خــوارق الصناعــات 

البشريــة. و كانــت معجــزة ســيدنا آدم تشــير إلى فهــرس خــوارق العلــوم و الفنــون 

و الكــمالات. فــإن المعجــزة الكــبرى للرســول الأعظــم صــلى الله عليــه و ســلم هــي 

القرآن الكريم ذو البيان المعجزة: لأن حقيقة تعليم الأسماء، تتجلى فيه بوضوح 
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تام، و بتفصيل أتم، و يبين الأهداف الصائبة للعلوم الحقة و للفنون الحقيقية، 

و يظهر بوضوح كمالات الدنيا و الآخرة و سعادتهما، فيسوق البشر إليها و يوجهه 

نحوها، مثيرا فيه رغبة شديدة فيها، حتى أنه يبين بأسلوب التشويق أنت: » يا 

أيهــا الإنســان! المقصــد الأســمى مــن خلــق هــذا الكــون، هــو قيامــك أنــت بعبوديــة 

كليــة، تحــاه مظاهــر الربوبيــة، و أن الغايــة القصــوى مــن خلقــك أنــت، هــي بلــوغ 

تلــك العبوديــة بالعلــوم و الكــمالات« فيعــبر بتعابــير متنوعــة رائعــة معجــزة مشــيرا 

بها إلى:أن البشرية في أواخر أيامها على الأرض ستنساب إلى العلوم، و تنصب 

إلى الفنــون، و ستســتمد كل قواهــا مــن العلــوم و الفنــون، فيتســلم العلــم زمــام 

الحكم و القوة. أبعد هذا كله... أفلا يحق للمسلمين أن يكونوا أولى بالإغتراف 

مــن معــين العلــم، و تســلم زمــام الحكــم و القــوة، بــدلا مــن التخلــف و المهانــة التــي 

يعيشــون فيهــا. إنــه عــار علينــا أن نكــون إتبــاع هــذا الرســول الأمــين، و أنــزل علينــا 

هــذا القــرآن العظيــم، و نعبــد الحكيــم العليــم، ثــم نعيــش هــذا التخلــف العلمــي 

المهين، رغم أن قرآننا زاخر بالإشارة إلى خوارق التقدم العلمي و الصناعي على 

يــد الأنبيــاء، و هنــاك أوامــر مطلقــة لاتبــاع الأنبيــاء - عليهــم الســلام، و الاقتــداء بهــم 

لأن هــذا مــن أساســيات العقيــدة.« 26.

جــاء فى  فقــد  العلميــة  النظائــر  تذكرنــا  النــورسى  للشــيخ  النــور  رســائل  إن 

كتــاب نظــرة عابــرة عــن حياتــه و أثــاره جمــع فيــه المؤلــف الرســائل التــى تــدل عــلى 

عظمــة الخلــق جــاء فيــه »و هكــذا تــرد الرســالة مــا يســتعظمہ الإنســان مــن نتائــج 

الاكتشــافات العلميــة، أنهــا حقــيرة و صغــيرة بــل تافهــة أمــام عظمــة مخلوقــات الله 

ســبحانه. و أمــا وظيفــة العبوديــة للإنســان عــلى الأرض... و هــو يــرى أن مــا كان 

يظنــه قبــل ســنين مــن الأمــور العظيمــة و التــي يطلــق عليهــا خطأ)معجــزات العلــم( 

أصبحــت مــن الأمــور المالوفــة و البديهــة.«27.

منهج �لإمام �لنور�سي �لتربوي:

أود أن أبحث في الســطور التالية المنهج التربوي للإمام النورسي على مســتوى 

الفــرد و العائلــة و المجتمــع بــكل غايــة مــن الدقــة و الوضــوح:
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�لمنهج �لأول:

ــرد: يركــز الإمــام النــورسي نظرتــه في إصــلاح الشــخصية المســلمة لأنــه  ــم الف تعلي

لا يمكــن إصــلاح العائلــة و المجتمــع الا بصــلاح الفــرد المســلم، و التعليــم بمقــدار 

معين يومي من رسائل النور ضروري، و الرسائل تلقن الفرد عن الحقائق الشرعية 

الإســلامية و تزيــن الشــخصية و تبعــده عــن الرذائــل و المنكــرات.

يــرى الأســتاذ أن التعليــم و الإيمــان معــا لازم لــكل مســلم يعيــش في المجتمــع 

الإنساني، قال الإمام: »إن الإنسان قد جاء إلى هذه الدنيا لكي يرتقى و يكتمل 

عــن طريــق شــيئين: العلــم و الدعــاء و بذلــك يؤكــد أن في التعليــم الفــردي مــزج 

بــين عمليتــين: » التعليــم والإيمــان«28.

»يدرك طالب النور بعملية التعليم الفردي واجباته تجاه الله، وتجاه الحياة 

التي يحياها« و هذا يمكن في تلازم الأمور التالية:

الأول: »إذا ما صان الشاب نفسه بتربيتها بالقرآن، والسنة النبوية الشريفة، 

فسيكون شاباً رائداً حقاً، وإنساناً كاملاً، ومسلماً صادقاً سعيداً، وسلطاناً على 

سائر المخلوقات. نعم إن الشاب إذا ما دفع ساعة واحدة إلى إقامة الفرائض، 

وتــاب عــن ســيئاته ومعاصيــه وتجنــب الخطايــا والذنــوب... فإنــه ســيعود بفوائــد 

جمــة عــلى حياتــه، ومســتقبله، وبــلاده، وأمتــه، وأحبائــه وأقاربــه... فضــلا عــن أنــه 

يكســب شــباباً خالــداً في النعيــم المقيــم يــوم القيامــة.«29.

الثــاني– “إن كنــت تريــد أن تعــادي أحــدا فعــادي مــا في قلبــك مــن العــداوة، 

واجتهد في إطفاء نارها، واستئصال شأفتها. وحاول أن تعادي أعدى أعدائك، 

وأشد ضرراً عليك، تلك هي نفسك التي بين جنبيك. فقاوم هواها، واسع إلي 

إصلاحها ولا تعاد المؤمنين لأجلها. فإن عداءك للمؤمنين ظلم مبين. وإن أردت 

أن تغلــب خصمــك فادفــع ســيئته بالحســنة، فبهــا تخمــد نــار الخصومــة. أمــا إذا 

قابلــت إســاءته بمثلهــا، فالخصومــة تــزداد، حتــى لــو أصبــح مغلوبــاً -ظاهــراً- فقلبــه 

يمتلــئ غيظــاٌ عليــك... بينــما مقابلتــه بالإحســان تســوقه إلى النــدم، وقــد يكــون 

صديقــاً حميــماً لــك، فمــن شــأن المؤمــن أن يكــون كريمــاً، فــإن أكرمتــه فقــد ملكتــه، 
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وجعلته أخاً لك، حتى لو كان لئيماً -ظاهرا- إلا أنه كريم من حيث الإيمان.” 30.

والغيبــة،  الكــذب  عــن  الصــوم  عــلى  لســانه  الإنســان  ضَ  يـُـرَوِّ »أنْ  الثالــث: 

والعبارات النابية، ويمنعه عنها، ويرطب ذلك اللسان بتلاوة القرآن الكريم، وذكر 

الله ســبحانه وتعــالى، والتســبيح بحمــده، والصــلاة والســلام عــلى الرســول الكريــم 

محمــد صلى الله عليه وسلم، والاســتغفار... ويغــض بــصره عــن المحرمــات، ويصــون أذنــه مــن الــكلام 

البــذيء... حتــى يصــل بنفســه إلى الإنســان الكامــل، وذلــك بالتوجــه القلبــي إلى 

الله تعالى طوال ســيره وســلوكه، أي الوصول إلى مرتبة المؤمن الحق، والمســلم 
الصــادق، ثــم يــلي ذلــك أن يكــون الإنســان عبــداً خالصــاً لــرب العالمــين.«31

الرابع: إن خلق الحواس والمشاعر في وجود الإنسان، وإدراجها ضمن فطرته 

إنما يستند إلى أساسين اثنين:

الشــكر تجــاه كل نــوع مــن أنــواع النعــم التــي أســبغها علينــا المنعــم ســبحانه  أ– 

تعــالى وعبادتــه. بهــا، والقيــام بشــكره  الشــعور  وتعــالى؛ أي واجــب علينــا 

ب– معرفة أقسام تجليات الأسماء الحسنى التي تعم الوجود كله.

الخامس: عدم تزكية النفس. قال تعالى: ﴿فلََا تزَُكُّوا انَفُسَكُمْ ﴾32.

»ذلــك أن الإنســان حســب جبلتــه، وبمقتــى فطرتــه محــب لنفســه بالــذات، 

بــل لا يحــب إلا ذاتــه. ويضحــي بــكل شيء مــن أجــل نفســه ويمــدح نفســه مدحــاً لا 

يليق إلا بالمعبود وحدة، وينزه شــخصه، ويبرئ ســاحته، بل لا يقر بتقصيره أصلا 

ويدافع عنه دفاعاً مستميتاً بما يشبه العبادة، حتى كأنهّ يصرف ما أودعه الله فيه 

من أجهزة لحمده سبحانه وتقديسه إلى نفسه... فلابد إذن من تزكيتها، فتزكيتها 

في هذه الخطوة وتطهيرها إنما يكون بعدم تزكيتها... نعم إن من يعجب بنفسه 

ويعتد بها شــقي بينما الذي يري عيب نفســه محظوظ ســعيد.«33.

السادس: ومن عُمَد منهج التربية الإسلامية للفرد المسلم:

أ– تربيته على معرفة الله معرفة صحيحة.

ب– تربيته على التعامل الصحيح مع المجتمع.

ج– تربيته على التعامل الصحيح مع الكون.
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�لمنهج �لثاني:

تربية البيت: بذل الإمام النورسي جهوده المرموقة في تربية أهل بيته و إنه شبه 

البيــت بالجنــة و النــار فــإن كان البيــت و أهلــه متصفــا بالإيمــان عــلى الله و اليــوم 

الآخر، فيصير البيت جنة أبدية خالدة و تملؤ الحياة بالمحبة و الرأفة و الرور، 

و بــدون ذلــك يتحــول البيــت جحیــما، و الاضطــراب و التخاصــم یقــع فيــما بينهــم. 

يقــول: »وبيــت كل إنســان هــي دنيــاه الصغــيرة، بــل جنتــه المصغــرة. فــإنْ لم يكــن 

الإيمــان بالآخــرة حاكــما ومهيمنــاً عــلى البيــت أفــى ذلــك إلى اضطــراب الأفــراد 

والعائلــة، فتتحــول تلــك الجنــة إلى جحيــم لا يطــاق، ولكــن مــا أن يحــل الإيمــان 

بالآخــرة في ذلــك البيــت حتــى ينــور أرجــاءه مبــاشرة، ويســتضيء لأن علاقــة القــربى 

والرأفــة والمحبــة التــي تربطهــم لا تقــاس عندئــذ ضمــن زمــن قصــير جــداً بــل تقــاس 

على وفق علاقات تمتد إلى خلودهم، وبقائهم في دار الآخرة، والسعادة الأبدية 

فيقــوم -عندئــذ- كل فــرد باحــترام خالــص تجــاه الآخريــن ويوليهــم محبــة صافيــة، 

ويظهــر رأفــة صادقــة..«34.

و أن الإمــام النــورسي أكــد تأكيــداً بالغــا بحســن تربيــة الأولاد و بحســن العــشرۃ 

الزوجيــة لأجــل إســتعادة البيــت هويتــه الإســلامية ظاهــراً و باطنــاً، و أمــر أن يجعلــوا 

بيوتهــم مدرســة نوريــة مصغــرة. فوجــه رســالته إلى أربــاب البيــوت، وخاصــة طــلاب 

النور قائلا: »اجعلوا بيوتكم مدرسة نورية مصغرة، وموضع تلقي العلم والعرفان، 

كــئ يــتربى الأولاد الذيــن هــم ثمــار تطبيــق هــذه الســنة عــلى الإيمــان، فيكونــون لكــم 

شــفعاء يــوم القيامــة، وأبنــاء بــررة في هــذه الدنيــا. وبخلافــه لــو تــربى الأولاد عــلى 

التربية الأوربية وحدها، فإن أولئك الأولاد يكونون غير نافعين لكم في الدنيا من 

جهــة، ومدعــين عليكــم يــوم القيامــة مــن جهــة أخــرى إذ يقولــون لكــم “لمــا لم تنقذوا 

إيماننــا؟ فتندمــون وتحزنــون مــن قولهــم هــذا يــوم لا ينفــع النــدم«35.

إن الإمام النورسي أكد للمرأة المسلمة » الحجاب« و أمر النساء بالتمسك 

بأوامرالله تعالى و الامتناع عن نواهيه و الأخذ بالعقيدة السليمة و صيانتها من 

الأفــكار الإلحاديــة و الــشرك و الإلحــاد، التــي انتــشرت في أنحــاء العــالم و أنحــاء 

تركيــا، و تربيــة الأولاد تربيــة دينيــة.
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»ولأجل إصلاح الركن المهم فى البيت -المرأة- كتب الأستاذ النورسى رسالة 

“الحجــاب” التــي حوكــم مــن أجلهــا، والتــي نــادى فيهــا بصيانــة المــرأة المســلمة مــن 

الأفــكار الإلحاديــة الهدامــة التــي انتــشرت في تركيــا، وخاصــة تلــك التــي تنــادت 

بانســلاخ المســلمة مــن عقيدتهــا وشريعتهــا، وبالتــالي مــن عفتهــا وطهارتهــا بحجــة 

التقــدم، ومســايرة ركــب الحضــارة الغربيــة... و أوصاهــن بالتمســك بأوامــر الله 

تعــالى وعرفهــن بالمدنيــة الغربيــة، و أوصاهــن ببيوتهــن، و رعايــة الأولاد و تربيتهــم 

عــلى الإســلام.

ورأس ما يير تحقيق هذا المسعى حسن اختيار الزوجة، فإن لهذا الاختيار 

أكــبر الأهميــة وأعظــم الأثــر في بنــاء البيــت المســلم، فهــي أكــر ملازمــة للبيــت مــن 

الرجــل -في غالــب الأحيــان- وهــي التــي تهــيء البيــت وتــشرف عليــه، ذلــك أنـّـه 

يعد مملكتها الخاصة... فإذا أضفنا إلى ذلك أن المرأة هي التي تحضن الأولاد 

وتربيهــم، وتؤثــر فيهــم قبــل ذهابهــم إلى المدرســة بأكــر مــما يؤثــر الأب، فضــلا عــن 

كونها المســئولة عن اســتقرار البيت وســعادته.« 36.

�لمنهج �لثالث:

تربية المجتمع “کتربية الجماعة المحدودة” أو “المدارس النورية”

و في هــذا المجــال للإمــام النــورسي دور هــام في نــشر العلــوم الإســلامية و 

تربيــة قلــوب العامــة و الخاصــة في أنحــاء البــلاد و خارجهــا.

تربويــة  أماكــن  تأســيس 678+  يوجــه اهتمامــه إلى  النــورسى  الشــيخ  »أخــذ 

وتعليميــة أطلــق عليهــا مســمي “المدرســة النوريــة”، في مــكان واحــد، لتــدارس 

المســائل الإيمانيــة والحقائــق القرآنيــة، مــن واقــع كتابــات الشــيخ في رســائل النــور. 

وعــلى ذلــك يمكــن اعتبــار هــذه المدرســة النوريــة -في نفــس الوقــت- مؤسســة 

تعليميــة. والواقــع أن بديــع الزمــان ســعيد النــورسى قــد ركــز اهتمامــه عــلى هــذه 

المدرسة النورية في خطابات له أرسلها إلى طلابه، و ركز عليها أيضاً -اهتمامه- 

في أماكــن مختلفــة مــن كليــات رســائل النــور.

وعــلى هــذا، كان مــن المقــرر عــلى طــلاب النــور في حــال الفــراغ الاجتــماع في 
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هــذه المــدارس النوريــة، يتدارســوا رســائل النــور لفــترة وجيــزة كل يــوم يمكــن أن 

تصــل إلي ربــع ســاعة، ويعتــبرون أنفســهم بذلــك قــد نالــوا شرف وثــواب “طــلاب 

العلوم” الذين يكونون في عبادة، علاوة على تحول عاداته ومعاملاته الاعتيادية 

لمتطلبــات معيشــته عبــادة يثــاب عليهــا أيضــاً، كــما هــو حــال طالــب العلــم

ومــما زاد مــن أهميــة المدرســة النوريــة في اســتراتيجية حركــة طــلاب النــور، أن 

بالــرورة  التــي ألغيــت بموجبهــا التربيــة الدينيــة شــملت  القــرارات الجمهوريــة 

مؤسســة “الــدرس العــام”، وهــذه كان لهــا دورهــا البالــغ الأهميــة في المســاجد 

الكبــيرة، وكان المكلــف بإلقائهــا، خريــج المدرســة الدينيــة القديمــة -الجامعــة- 

والــذي لا يقــوم بهــا إلا مــن هــو في درجــة الأســتاذ Professor، يلقــي دروســا جــادة 

في الفقــه، وعلــم الــكلام والتفســير والحديــث، و تاريــخ الإســلام، و غــير ذلــك مــن 

العلوم الإسلامية، وكان لكل فرد مسلم أن يشترك في حلقات دروس “الدرس 

العام” هذه ليستفيد منها الجميع، ذلك أنهّا لا تقتصر على سن معين، و لكن 

مــع إلغــاء التربيــة الدينيــة ألغيــت حلقــات الــدرس العــام، مــما جعــل المــدارس 

النوريــة في مقدمــة المؤسســات المحافظــة عــلى الديــن.«37.

�لمبحث �لثالث: خلا�سة �لبحث:

و قد ذكرت في المبحث الأول المعنی اللغوي و الإصطلاحي للتعليم و التربية 

و استشهدت من الكتاب والسنة النبوية الشريفة وذکرت مستشھدات السلف 

الآراء المختلفــة للتربويــين و  بينــت  و  الكلمــة في مؤلفاتهــم،  الصالحــين هــذه 

المعلمــين.

و ذكــرت في المبحــث الثــاني مفهــوم التعليــم الــذي بينــه الإمــام النــورسي و 

منهــج تربيــه.

يقــول الإمــام النــورسي أن ســبب الجهــل والتخلــف في الأمــة الإســلامية هــو 

الإســلام مضــاد  بــأن  الاعتقــاد  و  الإســلام  عــن مقومــات  الابتعــاد  الحقیقــة  فــی 

للعلــوم الكونيــة وحقائقهــا، و أنــه قــد أكــد عــلى الجمــع بــين العلــوم الإســلامية 

و العلــوم الحديثــة، و يــرى أن الســعادة في هــذه الدينــا و الآخــرة في جمــع بــين 
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هذيــن القســمين مــن العلــوم. و في أســلوب آخــر أن القــرآن و العلــوم كلا منهــما 

يقومــان بإضــاح أبــواب و فصــول و ســور و آيــات كتــاب الكــون هــذا، لــذا فــلا يمكــن 

مطلقــا أن تكــون هنــاك حكمــة أو علــم مخالــف و مضــاد للقــرآن، ذلــك لأن القــرآن 

هــو ترجمــة لكتــاب الكــون مــن قبــل مؤلفــه، أمــا العلــوم فهــي الإيضاحــات المقدمــة 

للكتــاب نفســه مــن قبــل بعــض المبتدئــين مــن الذيــن لم يفهمــوا هــذا الكتــاب 

الفهم الكافي، و علوم الفيزياء و الكيمياء و الرياضيات هي العلوم التي توضح 

أحــكام كتــاب الكــون.

و أما التربية فله منهج خاص و أسلوب جديد كما يلي:

المنهج الأول: تعليم الفرد: يركز الإمام النورسي اهتمامه الخاص في إصلاح 

الفــرد المســلم و التعليــم بمقــدار معــين يومــي مــن رســائل النــور، و الرســائل التــي 

تطلع بہ الفرد عن الحقائق الشرعية الإسلامية و تزين شخصية المسلم و تبعده 

عــن الرزائــل و المنكــرات.

يعيــش في  لــكل مســلم  معــا ضروري  الإيمــان  و  التعليــم  أن  الأســتاذ  يــرى 

التاليــة: الأمــور  تــلازم  هــذا يمكــن في  و  الإنســاني،  المجتمــع 

الأول- إذا مــا صــان الشــاب نفســه بتربيتهــا بالقــرآن، والســنة النبويــة الشريفــة، 

فســيكون شــاباً رائــداً حقــاً، وإنســاناً كامــلاً، ومســلماً صادقــاً ســعيداً، وســلطاناً 

عــلى ســائر المخلوقــات.

الثــاني - إن كنــت تريــد أن تعــادي أحــدا فعــادي مــا في قلبــك مــن العــداوة، 

واجتهد في إطفاء نارها، واستئصال شأفتها. وحاول أن تعادي أعدى أعدائك، 

وأشــد ضرراً عليــك، تلــك هــي نفســك التــي بــين جنبيــك. فقــاوم هواهــا، واســع 

إلى إصلاحهــا ولا تعــاد المؤمنــين

الثالث- أنْ يرَُوِّضَ الإنسان لسانه على الصوم عن الكذب والغيبة

الرابــع– إن خلــق الحــواس والمشــاعر في وجــود الإنســان، وإدراجهــا ضمــن 

فطرتــه إنمــا يســتند إلى أساســين اثنــين:

أ– الشــكر تجــاه كل نــوع مــن أنــواع النعــم التــي أســبغها علينــا المنعــم ســبحانه 

وتعــالى؛ أي واجــب علينــا الشــعور بهــا، والقيــام بشــكره تعــالى وعبادتــه.
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ب– معرفة أقسام تجليات الأسماء الحسنى التي تعم الوجود كله.

الخامس– عدم تزكية النفس. قال تعالى: ﴿فلََا تزَُكُّوا انَفُسَكُمْ ﴾38

السادس– ومن عُمَد منهج التربية الإسلامية للفرد المسلم: -

أ– تربيته على معرفة الله معرفة صحيحة.

ب– تربيته على التعامل الصحيح مع المجتمع.

ج– تربيته على التعامل الصحيح مع الكون.

المنهــج الثــاني: تربيــة البيــت: بــذل الإمــام النــورسي معظــم جهــوده في تربيــة 

أھالی بیوت المســلمین تربية دينية، و أكد تأكيداً بالغا على حســن تربية الأولاد 

و عــلى حســن المعــاشرة الزوجيــة لأجــل إســتعادة البيــت هويتــه الإســلامية ظاهــراً 

و باطنــاً، و أمــر أن يجعلــوا بيوتهــم مدرســة نوريــة مصغــرة. فوجــه رســالته إلى أربــاب 

البيــوت، وخاصــة طــلاب النــور.

و أنه أكد للمرأة المسلمة » الحجاب« و أمرها بالتمسك بأوامرالله تعالى و 

نواهيه و بالعقيدة السليمة و صيانتها من الأفكار الإلحادية و الشرك و الإلحاد، 

التي انتشرت في أنحاء تركيا.
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 فكرة النور�سي عن الحياة العائلية ال�سعيدة 
وتطبيقاتها في ر�سائل النور

محمد معروف بن حمزة
جامعة درا الهدى الإسلامية، قسم الفقه وأصوله

�لمقدمة

مــن الأمــر الواضــح مثــل ضــوء الشــمس في رابعــة النهــار أن بديــع الزمــان ســعيد 

النورسي الذي ملأ سماء البلاغة بنجوم ألفاظه ورفف المكاتيب بسطور أقلامه 

وقلــوب الأنــاس بصالــح اعمالــه كان قائــد ا وســائدا للامــة المســلمة في كل حــين 

وآن وليــس هنــاك موقــف إلا ولــه فيــه مســاهمة جليــة سياســيا كان او اجتماعيــا 

مثــل تفســيره رســائل النــور الــذي يبحــث عــن المشــكلات العاليــة وعلاجهــا في 

ضــوء الايــات القرآنيــة

وبحثــي هــذا يتركــز عــلى فكــرة النــورسي حــول الحيــاة العائليــة الســعيدة في 

ضــوء تفســيره رســائل النــور مــع التركيــز الخــاص إلى المشــكلا ت التــي تجابههــا 

الامة مع بيان علاجها والامور الماســة لحل هذه المشــكلات. ويجمع بحثى هذا 

بــين آرائــه الممتــازة عــن الحيــاة العائليــة الســعيدة مــع بيــان عبارتــه الجلابــة وفكرتــه 

الخلابــة وبــين العــلاج الــذي ســطر في كتابــه لســعادة روح الحيــاة العائليــة مثــل 

الإحــترام المتبــادل الجــاد والوفــاء الخالــص بــين الجميــع والرافــة الصادقــة والرحمــة 

التــي تصــل إلى حــد التضحيــة والأيثاروالحفــاظ عــلى الامــن والدخــول في الطاعــة

وينتــج البحــث عــلى ان هــذه الامــور المذكــور هــي الامــور الماســة لإنقــاذ هــذه 

الامة من العصبات الازمات العائلية في ضوء اللآيات الكريمة والأحاديث النيرة.

�لمبحث �لأول: وظائف �لأهل للحياة �لعائلية �ل�سعيدة

الحياة العائلية طقوس كل انسان بها يحصل الامن والأمان والسكون والطأنينة 
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وبهــا يحصــل القلــق والفــزع والتقاعــس والانحطــاط والخــران. فالحيــاة العائليــة 

وإلا  تســتفيد  وأعــلى طرازهــا  إن قومتهــا وأســلكت في أحســن منهجهــا  شــيئ 

تفشــل خرانــا مبينــا في الحيــاة الدنيــا والآخــرة لأنهــا المحــور التــي عليهــا تــدور 

الحيــاة الإنســانية

وقــد بــين النــورسي هــذا الأمــر الواضــح في كتابــه حيــث قــال إن الحيــاة العائلية 

هــي مركــز تجمــع الحيــاة الدنيويــة ولبوبهــا وهــي جنــة ســعادتها وقلعتهــا الحصينــة 

ملجأهــا وأن بيــت كل فــرد هــو عالمــه ودنيــاه الخاصــة فــلا ســعادة لــروح الحيــاة 

العائليــة إلا باالاحــترام المتبــادل والوفــاء الخالــص بــين الجميــع والرأفــة الصادقــة 

والرحمــة التــي تصــل إلى حــد التضحيــة والإيثــار. وبــين النــورسي أيضــا وظائــف كل 

أهــل لتكويــن حيــاة عائليــة ســعيدة

�لأول: �لزوج �لأمين

الزوج الأمين هو المحور الأصلي للحياة العائلية، والأمانة يزيد له أهلية للزوجية 

كــما في القــرآن الكريــم)إن خــيرا مــن اســتأجرت القــوي الأمــين( لأن بــه يقــوم الــزوج 

برعايــة زوجتــه حــق الرعايــة والحمايــة حتــى يكــون لهــا حصنــا حصينــا وملجــأ ومــآذا. 

وقــد حــرض النــورسي التأخيــير للــزوج الأمــين ورفــض الأزواج الفســاق الذيــن لا 

يطلــب مــن المــرأة إلا جمالهــا واســتغلالها في الســوء وقــد بــين النــورسي الــزوج 

الأمين بقوله » أن الزوج الرشيد هو الذي يبني محبته لزوجته على جمال ظاهري 

زائــل لا يــدوم عــشر ســنوات، بــل عليــه ان يبنــي مودتــه لهــا عــلى شــفقتها التــي هــي 

أجمل محاســن النســاء وأدومه ويوثقها بحســن ســيرتها الخاصة بانوثتها كي تدوم 

محبتــه لهــا كــما شــابت تلــك الزوجــة الضعيفــة، إذ هــي ليســت صاحبتــه ورفيقتــه 

في حيــاة دنيويــة مؤقتــة وانمــا هــي رفيتــه المحبوبــة في حيــاة ابديــة خالــدة، فيلــزم 

ان يتحابــا باحــترام ازيــد ورحمــة أوســع كلــما تقدمــا في العمــر«

وقــد شــدد النــورسي النكــير عــلى حضــارة المدنيــة التــي يســتغل فيهــا الرجــال 

النساء بلذة دنيوية حتى يبيعون الآخرة للدنيا وقال »أما حياة الأسرة التي تتربي 

في احضان المدنية الحديثة فهي معرضة للانبهار والفساد حيث تبنى العلاقة 
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فيهــا عــلى صحبــة مؤقتــة يعقبهــا فــراق ابــدي »وأشــار إلى الــزوج الســعيد بقولــه » 

الســعيد هــو ذلــك الــزوج الــذي يقلــد زوجتــه الصالحــة فيكــون صالحــا مثلهــا لئــلا 

يفقــد رفيقتــه في حيــاة أبديــة خالــدة

والشــقي هــو الــذي يتبــع زوجتــه التــي ارتمــت في احضــان الســفاهة فيشــاركها 

ولا يســعى لانقاذها »

الكريــم  الكتــاب  للــزوج الامــين يطابــق روح الشريعــة وأصــل  وهــذا المفهــوم 

والســنة النبويــة المطهــرة حســب قولــه صلى الله عليه وسلم »إذا أتاكــم مــن ترضــون خلقــه ودينــه 

فزوجــوه »

�لزوجة �ل�سالحة

الزوجــة الصالحــة هــي اللبنــة الاخــرى للحيــاة العائليــة الســعيدة لأن الزوجــة لهــا 

دور ســامق مرمــوق في ســعادة الحيــاة العائليــة لأنهــا راعيــة البيــت وفي يدهــا 

تربيــة الأولاد غالبــا فــإذا صلحــت صلــح الأهــل كلــه فــإذا فســدت فســد الأهــل كلــه 

لأن الزوجــة الصالحــة هــي خــير متــاع الدنيــا والدنيــا كلهــا متــاع فــإن كان فيــك خــير 

متــاع الدنيــا فــلا مجــال للخــوف لان مــا عنــدك خــير مــن تلــك المتــاع وقــد قــال في 

حقهــا النــورسي قــول الناصــح الامــين »ومــن علامــة ســعادة الــزوج أن يكــون جــمال 

زوجتــك في خدمــة ربهــا حتــى تفــوز بالجنــان حيــث قــال إذا زيــن ذلــك الجــمال 

بزينة آداب القرآن الكريم والرعاية اللائقة ضمن نطاق التربية الإســلامية فســيظل 

ذلــك الجــمال الفــاني باقيــا معــا وســتمنح المــرأة جــمالا هــو أبهــى وأجمــل وأحــلى 

مــن جــمال الحــور العــين في الجنــة الخالــدة فلــئن كانــت المــرأة مســكة مــن عقــل 

فلــن تــدع هــذه النتيجــة الباهــرة الخالــدة قطعــا أن تضيــع منهــا »

وقــد أكــد النــورسي أيضــا عــن وظيفــة الزوجــة في الاسرة بــان في يدهــا محــور 

الاسرة »فلا بد للزوجة ان تسعى جادة لإكمال نقص زوجها واصلاح تقصيره كي 

تنقــذ صاحبهــا الابــدي والا تخــر وتتــرر في كل جانــب إذا مــا حاولــت اظهــار 

نفســها وتحبيبهــا للآخريــن بالتكشــف والتــبرج »

لنبــذ الحضــارة الدنيئــة مــن الأمــم  النــورسي أيضــا علاجــا كافيــا  وقــد أرشــد 
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الإسلامية وتلك بالجلاء بالمحبوبة وعدم النكاح على طراز إسلامية حيث يقول 

»أن العــلاج الناجــع لانقــاذ ســعادة النســاء مــن الافســاد في دنســاهن واخراهــن 

معــا والوســيلة والوحيــدة لصــون ســجاياهن مــن الفســاد لا يكــون إلا في تربيتهــن 

تربيــة دينيــة ضمــن نطــاق الإســلام الشــامل«

وصرح النــورسي ايضــا الانشــطة الاسريــة مــن الزوجــة عندمــا تكــون الأسرة هائلــة 

فاسدة من الجهات فعليها ان تصلب أمام الهجمات كالجبال الراسخات وتقوم 

الأسرة حســب مــا اســتطعت فــلا تــترك هــذه المســؤولية حتــى تقــوم ناشــزا فــلا 

يكــون هــذا النشــوز حــلا في باكــورة الفســاد ولكــن عليهــا شــد المــأزر لإطفــاء هــذا 

النور فإن لم تمكن حسبما استطاعت فعليها انقاذ نفسها من الفن حيث قال 

»انــه اذا شــاهدت الزوجــة فســادا في زوجهــا وخيانــة منــه وعــدم وفــاء فقامــت هــي 

كذلــك عنــادا لــه بــترك وظيفتهــا الاسريــة وهــي الوفــاء والثقــة فتفســدهما يختــل 

عندئــذ نظــام تلــك الاسرة كليــا ويذهــب هبــاء منثــورا«

�لأولد �لمربون بتربية �لإ�سلام

الأولاد هــم روح الأسرة بهــم يتــم سرور الأسرة وبهــم تكــون الأسرة تامــا تتثلــج فيهــا 

طيلسان الحبور والرور ويدفق فيهم ينابيع الهزل والمرح. ومع ذلك على الأباء 

والأمهــات التربيــة الإســلامية لــلأولاد ليكونــوا نافعــين لهــم في الدرايــن فــإن التربيــة 

الإســلامية لــلأولاد أحــوج مــن الــدم للجســم النامــي خاصــة في هــذا العــصر الراهــن 

الذي يتصور فيه الأصدقاء زنادقا والأقارب عقاربا. وقد بين النورسي عن التربية 

الأولاد وحفظهــم عــلى رعايــة الإســلام وبــين دور الأم في ترعــرع الأولاد وتطورهــم 

أخــذا مــن الأحاديــث »كل مولــود يولــد عــلى الفطــرة وأبــواه ينصرانــه ويمجســانه 

»حيــث قــال »أن فــداء الام بروحهــا انقــاذا لولدهــا مــن الهــلاك مــن دون انتظــار 

لاجــر وتضحيتهــا بنفســها بالخــلاص حقيقــي لأولادهــا باعتبــار وظيفتهــا الفطريــة 

تــدلان عــلى وجــود بطولــة ســامية رفيعــة في النســاء بحيــث يســتطعن ان ينقــذن 

حياتــه الدنيويــة والاخرويــة بانكشــاف هــذه البطولــة وانجلاؤهــا في انفســهن إلا ان 

تيارات فاسدة تحول دون ظهور تلك السجية القيمة القويمة وتمنع انكشافها او 
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تصرف تلك التيارات هذه الســجية الطيبة إلى غير محالها فتســئ اســتعمالها »

الغــير  التربيــة  التربيــة الإســلامية ونقصــان ســائر  أهميــة  النــورسي  بــين  وقــد 

الإسلامية مع ما يجابه العالم من عدم التربية الإسلامية من حيث ضلالة الأولاد 

وعدم احترام الأبوين وعدم انتفاع الأولاد للأبوين وللأمة. وقد مثل لذلك سعيد 

النورسي مثالا واقعيا في هذا العصر الراهن وذلك ان الوالدة الحنون تضع كل 

فــداء لولــده حتــى تربيــه عــلى طــراز ممتــاز ثــم يرســله إلى أوربــا وغــيره إلى جامعــات 

عظمــى وهــي لا تتفكــر عــن أحولهــا ســوى الفهــم بانهــا مــدارس ابنــاء الرؤســاء ثــم 

تســوء هــذا الولــد حتــى يشــكوا في الآخــرة لم لم تقــوي ايمــاني حتــى ســببت في 

هــلاكي هــذا وأكــد أيضــا بــأن أول اســتاذ الانســان واكــر مــن يؤثــر فيــه تعليــما انمــا 

هــو والدتــه فالجبلــة تتصــور مــن الام وإزالــة الجبلــة صعــب مــن إزالــة الجبــل.

�لمطلب �لثاني: مقومات �لحياة �لعائلية �ل�سعيدة

العائلــة تتصــور مــن زوج وزوجــة وأولاد عــلى العــادة ولكــن الوصــف بالســعادة لا 

تتصــور إلا بدعائــم عديــدة ومقومــات ســامقة تمــس الحاجــة إليهــا حتــى لاتتصــور 

العائلة السعيدة إلا بتلك المقومات والدعامات التي تساعد الإنسان لسعادته 

الدنيويــة والأخرويــة مثــل الإيمــان والإحــترام المتبــادل بــين الزوجــين وأفــراد العائلــة، 

والرأفــة الصادقــة والرحمــة التــي تصــل إلى حــد التضحيــة والإيثــار والصــبر عــلى 

المشــكلات الزوجيــة والقــرار في البيــت كــما بينــه النــورسي في رســائل النــور

�أول: �لإيمان و�لتوكل

الإيمان هو مدار كل أفعال وبها تتم الصالحات وترجى العفو والغفران. فالإيمان 

لــه دور ســامقة مرموقــة في الحيــاة العائليــة الســعيدة لأنــه عــلى الأهــل التصديــق 

الصــادق بالكتــاب والســنة والشريعــة الإســلامية و عليــه التــوكل إلى للــه ســبحانه 

وتعــالى في كل حــين وآن. لأن الحيــاة العائليــة طقــوس الحبــور والــرور وطقــوس 

الكمد والاحزان فالايمان هو الذي يحرض الأهل على التوقف بقضاء الله تعالى

فقد بين هذا الأمر النورسي في رسائل النور بمثال ممتاز وذلك أنك عندما 
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تنقطف زهرة من بستان أهلك فعليك أن لا تسب الرب الذي فتح الزهرة فيك 

ولا تــدع عــلى الويــل ولكــن عليــك الصــبر والتــوكل لأن الــذي أخــذ منــك أحــدا قــادر 

عــلى أن يعطيــك اثنــين وأكــر خــيرا منــه فــلا تحــزن ولكــن تكــن قائمــا بحديــث رســول 

الله عجبــا لأمــر المؤمــن إن أمــر المؤمــن كلــه لــه خــير إن أصابتــه سراء شــكر وإن 

أصابتــه ضّراء صــبر. وأيضــا قــد أورد النــورسي الإيمــان والتــوكل في مرحلــة الزوجــة 

والــزوج فعــلى كل الإيمــان بــأن كل واحــد منهــما ســبب الجنــة للآخــر لأن مــن مــات 

عنــه الــزوج وهــو راض عنهــا أهــل للجنــة وكذلــك الآخــر أيضــا

فعــلى المؤمــن أن لا يــترك زوجتــه بســبب مــا عــارض لــه مــن العيــب مــا يــرى 

كثــير في هــذا العــصر الراهــن عندمــا تذهــب الجــمال تنبــذ الأهــل فهــذه نتيجــة 

عائلــة دنيويــة فأمــا الذيــن يؤمنــون باالآخــرة فــلا يكــون منهــم هــذا الأمــر الفضيــح أبــد 

سرمــدا لأن هــذا الدنيــا لهــم مــزرع تحصــدون الأجــور في الآخــر ة.

�لحتر�م �لمتبادل

إنمما لا يثنيه ريب ولا يلويه هيب إن الاحترام المتبادل من الزوج والزوجة وأفراد 

النامــي لان المســلم لا  العائلــة الســعيدة كالــدم للجســم  العائلــة أحــوج شيء 

يتوقــف آمالــه في الدنيــا بــل الدنيــا مزرعــة للآخــرة وقــد حثــه النبــي صلى الله عليه وسلم بقولــه »ليــس 

منــا مــن لم يوقــر الكبــير ويرحــم الصغــير ويأمــر بالمعــروف وينــه عــن المنكــر »وأيضــا 

قــال ليــس منــا مــن لم يعــرف حــق كبيرنــا ولم يرحــم صغيرنــا »

وهــذا الاحــترام لا يكــون إلا التبــادل بــين الطرفــين الــزوج والزوجــة انطلاقــا مــن 

روح القــرآن حيــث قــال الله تعالى)ولهــن مثــل الــذي عليهــن بالمعــروف وللرجــال 

عليهــن درجــة وللــه عزيــز حكيم(وقــد ربــط النــورسي

النــورسي حقيقــة هــذه العلاقــة بــين إيمــان المســلم وحكــم ذلــك عــلى عواطفــه 

ومشــاعره فقــال فــإن

الفضائــل تتكشــف وتنبســط وتتوضــح فيهــا فتظهــر الاحــترام المتبــادل والرحمــة 

الجــادة، والمحبــة الخالصــة بــلا عــوض، والمعاونــة مــع الخدمــة الحقــة بــلا احتيــال، 

والمعاشرة و الإحسان بلا رياء، والفضيلة والتوقير بلا استكبار، وتشيع الفضائل 
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الأخــرى جميعــا؛ً حيــث يهتــف الإيمــان بالآخــرة دعــوا الوقاحــة و الإهــمال فقدامكــم 

جنــة النعيــم فــلا تشــغلوا أنفســكم عنهــا بالألاعيــب

وقــد جعــل النــورسي الاحــترام المتبــادل أساســا لانقــاذ الحيــاة الاجتماعيــة مــن 

والفــوضى والانقســام حيــث قــال »

في زمــن عجيــب كزماننــا هــذا، لا بــد مــن تطبيــق خمســة أســس ثابتــة، حتــى 

يمكــن إنقــاذ البــلاد و إنقــاذ الحيــاة الاجتماعيــة بأبنائهــا مــن الفــوضى و الانقســام 

وهــذه المبــادئ هــي الاحــترام المتبــادل، والشــفقة والرحمــة، والابتعــاد عــن الحــرام 

و الحفــاظ عــلى الأمــن، و نبــذ الفــوضى و الغوغائيــة، و الدخــول في الطاعــة. ولا 

شــك أن النــورسي قــد أخــذ هــذه الأســاس مــن القــرآن الكريــم مــن قولــه تعــالى 

»وإن جاهــداك عــلى أن تــشرك بي ماليــس لــك بــه علــم فــلا تطعهــما وصاحبهــما 

في الدنيــا معروفــا واتبــع ســبيل مــن أنــاب إلي ثــم إلي مرجعكــم فأنبئكــم بمــا كنتــم 

تعملــون »

وهــذا الاحــترام أيضــا يشــتمل المحبــة الصادقــة وقــد بــين النــورسي جوانــب 

المحبــة بقولــه »محبتــك لزوجتــك وهــي رفيقتــك حياتــك وهبــة مــن الله تعــالى 

ومحبتك للوالد والوالدة تكسب لذة روحية قلبية ومحبتك لاولادك حب لأمانة 

الله إليــك فــإذا شــعرت هــذه المحبــة فــلا تصخــر أبــدا عــلى فقدانهــم

الرأفة الصادقة والرحمة التي تصل إلى حد التضحية والإيثار

قــد اعتــبر النــورسي الرأفــة الصادقــة والرحمــة التــي تصــل إلى حــد التضحيــة 

والإيثار حيث قال » و لقد غدت التضحية التي تنطوي عليها الشفقة و الحنان 

ا لتــي تعــبر عــن إخــلاص حقيقــي و فــداء دون عــوض و مقابــل ذات أهميــة عظمــى 

في زماننــا هــذا، إذ إنهــا تعــبر عــن إخــلاص حقيقــي وفــداء دون عــوض ومقابــل

وقــد بــين تأثــير الرحمــة والشــفقة في العائلــة حيــث قــال بهــا يمكــن الحــب 

الصــادق بــين أفــراد البيــت الواحــد وبهــا تجعــل العائلــة أشــد تماســكا مــن الحديــد 

وأقــوى صلابــة مــن الفــولاذ بنــور الآخــرة وربــط الحيــوة الدنيويــة بهــا تــدوم الســعادة 

بــين أفــراد تلــك العائلــة بتواصــل بــين الأبنــاء و الآبــاء، فالآبــاء يقدمــون يا يا ياتــم 

لخدمــة الأبنــاء، و الأبنــاء. يخدمــون الآبــاء في زمــن الشــيخوخة و الهــرم.
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�ل�سبر على �لم�سكلات �لزوجية

الصبرنصــف الايمــان وبهــا يكــون كماليــة الايمــان وقــد حــرض الشريعة الإســلامية 

الصــبر خاصــة الصــبر في الصدمــة الأولى وقــد قــال صلى الله عليه وسلم في حديــث عجبــا لأمــر 

المؤمــن.......... وإن جــاءه ضراء صبر«فالصــبر عــلى المشــكلات الزوجيــة حاجــة 

ماسة في بناء الحياة العاءلة السعيدة لأن الذي يقطف العنب لتصين بالشوك 

فولــذي يحــرز القصبــات لتحــوزن بالعقبــات وإلى هــذا يرشــد النــورسي بقولــه »فــما 

دمنــا مستســلمين بقــدر الإلهــي، وهــذه المضايقــات التــي نشــعر بهــا تعــد وســيلة 

لكسب ثواب أكر ونوال أجر أكبر وذلك بمضمون القاعدة خير الامور أحمزها لذا 

نعتبرهــا مــن هــذه الناحيــة نعمــة معنويــة وأضــاف النــورسي أيضــا إن أول مــا نوصيــه 

وآخره:الحفاظ على الرابطة فيما بينكم، والحذر من الأنانية والغرور والمزاحمة مع 

أخــذ الحــذر وضبــط النفــس » هــذا التوجيــه وان كان لطــلاب النــور بصــورة خاصــة 

إلا أنــه عــام في المقصــد والهــدف فالصــبر هــو ضبــط للنفــس أمــام المشــكلات.

�لقر�ر في �لبيت

وقــد أكــد النــورسي قــرار الزوجــة في البيــت وقــال أنــه دعامــة اصليــة أساســية في 

الحيــاة العائليــة فقــرار المــراة تعطــي الــزوج الأمــين قــوة واندفاعــا في العمــل خــارج 

بالتربيــة  أبنــاءه  تربيــة  البــال في  العيــش لأهلــه ويكــون مطمــئن  البيــت لكســب 

الإيمانيــة الحســنة التــي تعــود بالنفــع عــلى الامــة والمجتمــع والأسرة معــا وأشــار 

النورسي إلى هذا بقوله المرأة مدبرة لشــؤون البيب الداخلية ومأمورة بالحفاظ 

عــلى أولاد زوجهــا وأموالــه وكل مــا يخصــه،

فــإن أعظــم خصالهــا هي:الوفــاء و الثقــة فــإن تبرجهــا و تكشّــفها يفســد هــذا 

الوفــاء و يزعــزع ثقــة الــزوج بــا، فتجــرّع الــزوج آلام اً معنويــة و عذابــا وجدانيــا

�لخاتمة

بعد البحث والتفتيش من كتب النورسي وجد الباحث نتائج عديدة عن الحياة 

العائلية السعيدة ومنظوراته الخاصة. وقد تميز فكرة النورسي وبيانه عن الحياة 
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العائليــة الســعيدة ضــوء تفســيره للآيــات بأنــه قــد فــر الآيــات عــلى طــراز جديــد 

مشــتمل عــلى الإيجابيــات والســلبيات وذلــك بأنــه كلــما ذكــر الإيجابيــات ربــط بهــا 

الســلبيات ومصائبــه وعقباتــه ومــع ذلــك أنــه تتركــز هــذا العــصر الراهــن عــلى أنــه 

يبــين الواقعــات والامثــال المؤثــرة في القلــوب الصافيــة ويــبرز فــن هــذا العــالم.

وقد بين النورسي وظائف سائر أصحاب العائلة السعيدة من الزوج والزوجة 

والأولاد حيــث رتبــب أمورهــم عــلى وفــق الشريعــة الإســلامية مــع تلقــي الضــوء إلى 

الفوائــد التــي يحصلهــا الأهــل بامتثالهــا مــن الدنيــا والآخــرة تحريضــا لهــم عــلى فعــل 

الخــيرات وتــرك المنكــرات. وبعــد مــا بــين النــورسي وظائــف العائلــة الســعيدة بــين 

أوصافــا بهــا تكــون العائلــة ســعيدة في الدنيــا والآخــرة وبهــا تحــرز القصبــات في 

الداريــن مــن حيــث الإيمــان باللــه التــوكل عليــه، والاحــترام المتبــادل الجــاد والوفــاء 

الخالــص بــين الجميــع والرأفــة الصادقــة التــي تصــل إلى حــد الإيثــار والصــبر عــلى 

المشكلات.

�لم�سادر و�لمر�جع
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العــربي، بــيروت، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي.

الشــعاعات، بديع الزمان ســعيد النورسي، ترجمة، إحســان قاســم الصالحي، شركة ســوزلر 	 

للنشر، الطبعة، السادسة، القاهرة، مصر 2011م

الملاحــق، بديــع الزمــان ســعيد النــورسي، ترجمــة، إحســان قاســم الصالحــي، شركــة ســوزلر 	 

للنــشر، الطبعــة، السادســة، القاهــرة، مــصر 2011م
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للنــشر، الطبعــة، السادســة، القاهــرة، مــصر 2011م

الكلــمات، بديــع الزمــان ســعيد النــورسي، ترجمــة، إحســان قاســم الصالحــي،، شركــة ســوزلر 	 
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 الإعجاز النظمي وتجلياته عند النور�سي - 
قراءة في »اإ�سارات الإعجاز في مظان الإيجاز«

محمد و�سك�سو & د. عبد الحميد زاهيد
جامعة القاضي عياض، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مراكش، المملكة المغربية

�لمقدمة

الحمــد للــه و الصــلاة و الســلام عــلى مــن لا نبــي بعــده، و آلــه و صحبــه و التابعــين 

لــه إلى يــوم الديــن، و نحمــده تعــالى و نشــكره عــلى آلائــه، و غــزارة أفضالــه؛ و مــن 

ذلــك أن وُهبنــا اللغــة العربيــة التــي لا تعلوهــا لغــة في بيــان، و لا يبلغهــا لســان 

في حســن إتيــان، أمــا بعــد،

فقد اعتنى علماؤنا الأجلاء على مر العصور بإعجاز القرآن فوطن له الله في 

أفئدتهــم مــا لم يوطنــه لباقــي العلــوم؛ فتشــعبت منــه وجــوه الإعجــاز وتعــددت فيــه 

مناحيــه. وعــلى الرغــم مــن ذلــك يظــل القــرآن مشــغلة الدارســين جيــلا بعــد جيــل، 

ولكنــه دائمــا رحــب المــدى ســخي المــورد، كلــما حسِــبَ جيــل أنــه بلــغ منــه الغايــة 

امتــد الأفــق بعيــدا وراء كل مطمــح عاليــا فــوق طاقــة الدارســين.

ولعل بديع الزمان سعيد النورسي )1876 ـ 1960(، من بين المحدثين الذين 

بحثوا في إعجاز القرآن؛ ومن ذلك مؤلَّفه الموسوم بـ: »إشارات الإعجاز في مظان 

الإيجــاز« إذ ينصــب هــذا الكتــاب كــما هــو بــيّن مــن عنوانــه عــلى إظهــار الإعجــاز في 

القرآن الكريم، والذي تبنى فيه نظرية النظم المعروفة، سائرا على خطى الجرجاني 

مــن دون إنــكار. ذلــك أن المؤلــف أخــذ عــلى عاتقــه تفســير ســورة البقــرة في هــذا 

الكتــاب، محــددا في الوقــت نفســه نظرتــه إلى إعجــاز القــرآن؛ يقــول النــورسي: »إلا 

أن المحققــين اختلفــوا في طــرق الإعجــاز؛ لكــن لا تزاحــم بــين تلــك الطــرق، بــل كل 

اختار جهة من جهاته، فعند بعض إعجازه: إخباره بالغيوب... وعند بعض: جمعه 

للحقائق والعلوم... وعند بعض: سلامته من التخالف والتناقض... وعند بعض: 
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غرابــة أســلوبه وبديعيتــه في مقاطــع ومبــادئ الآيــات والســور... وعنــد بعــض: بلــوغ 

بلاغــة نظمــه درجــة خارجــة عــن طــوق البــشر. وكــذا وكــذا إلخ.

ثــم اعلــم أن معرفــة هــذا النــوع مــن الإعجــاز تفصيــلا إنمــا تحصــل بمطالعــة 

أمثــال هــذا التفســير*، وإجــمالا يعــرف بثــلاث طــرق )كــما حققهــا عبــد القاهــر 

الجرجــاني )تـ471هـــ( شــيخ البلاغــة والزمخشري)تـ538هـــ( والســكاكي )تـ626هـــ( 

والجاحــظ )تـ255هـــ(«1. والظاهــر مــن خــلال هــذا النــص أن النــورسي يميــل إلى 

الإعجــاز النظمــي للقــرآن الكريــم، محــاولا في الوقــت نفســه تطبيــق نظريــة النظــم 

التــي جــاء بهــا عبــد القاهــر الجرجــاني؛ وذكــر النــورسي للزمخــشري في هــذا النــص 

خــير دليــل عــلى ذلــك.

وعــلى الرغــم مــن إشــارة النــورسي للجرجــاني في أكــر مــن موضــع و نهلــه مــن 

نظرية النظم، فما يلاحظ ـ حســب ما اطلعت عليه ـ أن تلك البحوث تفتقر إلى 

التفصيــل، كــما تفتقــر إلى الوقــوف عنــد تجليــات النظــم كــما حددهــا الجرجــاني 

في الدلائــل. ومــن ثــم جــاء هــذا العمــل للوقــف عنــد تفاصيــل الإعجــاز النظمــي أو 

على الأقل بعض هذه التفاصيل. وعليه سيتتبع البحث النظم مقابلا للنحو في 

إشارات النورسي؛ يقول: »إن مقصدنا من هذه الإشارات تفسير جملة من رموز 

نظــم القــرآن، لأن الإعجــاز يتجــلى مــن نظمــه، ومــا الإعجــاز الزاهــر إلا نقــش النظــم«2.

لم يألُ النورسي جهدا لإبراز الإعجاز القرآني في الكتاب الذي نحن بصدده؛ 

ذلــك أنــه حشــد كل مــا وســعه مــن وجــوه الإعجــاز. فغــدا هــذا المؤلــف ملتقــى 

لجملة من النظريات في الإعجاز صاغ منها النورسي ما أسماه »إشارات الإعجاز 

في مظــان الإيجــاز«، والحــق أن نظرتــه كانــت صــادرة عــن تكامليــة، أقــل مــا يمكــن 

أن يقــال بخصوصهــا إن الإعجــاز في الإشــارات نقــش مــن وجــوه الإعجــاز. فكــما أن 

النــورسي يرصــد في القــرآن الكريــم أوجهــا تتَعَــددُ مراعــاة أحــوال المخاطبــين مــن 

خلالها، فإنه أيضا حاول جاهدا أن يفحم من القرآن كلا بما يفهم، وهذا الهاجس 

1  الإشارات: 179.

* يقصد مصنَّفَه« إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز«.

2  الإشارات: 24.
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العلــوم قديمهــا وحديثهــا،  مــن  مــن جملــة  يســتقي مفاهيمــه  النــورسي  جعــل 

الإنســانية منهــا والحقــة. وبذلــك يكــون إعجــاز القــرآن عنــد النــورسي مظهــرا واضحــا 

لموســوعية هــذا العلــم ونهلــه مــن مختلــف العلــوم.

وجملــة القــول أن النــورسي قســم الإعجــاز قســمين؛ قســم يعــزى إلى النظــم 

القرآني وقسم آخر مرده إلى المعاني. وسيحاول البحث أن يجلي مظاهر الإعجاز 

النحــوي كالفصــل والوصــل،  الطابــع  الظواهــر ذات  مــن خــلال بعــض  النظمــي 

والتعريــف التنكــير، والتقديــم والتأخــير، والحــذف. والتكــرار.

يحــر عبــد القاهــر الجرجــاني في غــير موضــع مــن كتــاب النــورسي الموســوم بـــ 

»إشــارات الإعجاز في مظان الإيجاز«؛ بل نجد النورسي يســوق بعض النصوص 

سواء من »الأسرار« أو من »الدلائل« للاستشهاد وبيان وجه حسن النظم في آية 

مــن الآيــات التــي تطــرق إليهــا. وعــلى غــرار الجرجــاني يذهــب النــورسي إلى القــول 

بــأن النظــم عبــارة عــن توخــي المعــاني النحويــة بــين الكلــمات. أي إذابــة المعــاني 

الحرفيــة للكلــم لتحصيــل النقــوش الغريبــة. وإن أمعنــت النظــر لرأيــت أن المجــرى 

النــورسي  أبــدى  لقــد  نظــم المعــاني3.  هــو  إنمــا  الطبيعــي للأفــكار والحســيات 

إعجابــا بالتراكيــب النحويــة التــي بنــى عــلى أساســها هــذ الوجــه مــن الإعجــاز، يقــول 

النــورسي: »فيــا مــن آنــس قيمــة التركيــب مــن جانــب التحليــل، وأدرك فــرق الــكل 

عــن كل! علامــة تعجــب انظــر نظــرة واحــدة إلى تلــك القيــود والهيئــات لــترى كيــف 

يلقــي كل حصتــه إلى المقصــد المشــترك مــع دليلــه الخــاص، وكيــف يفــور نــور 

البلاغــة مــن الجوانــب«4.

1 ـ �لف�سل و�لو�سل:

يعتبر أســلوب الفصل والوصل من الاصطلاحات النحوية البلاغية التي تنبه لها 

علــماء العربيــة منــذ فجــر التأليــف؛ فعُــدَّ إدراك التمييــز بينهــما حذقــا بأســاليب 

3  الإشارات: 118.

4  نفسه: 47.
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العربية. بل أكر من ذلك أنهم ذهبوا إلى أن البلاغة معرفة الفصل من الوصل5؛ 

فالبلاغــة بذلــك معرفــة كيفيــة صياغــة مــا يــدور في النفــس مــن معــانٍ بألفــاظ لا 

تحتمــل اللبــس موصوفــة بالصفــاء مضافــاً إليهــا الجــمال والحســن؛ لأنهــا وُصلــت 

فيــما بينهــا وكان يجــب أن توصــل، وفصُلــت فيــما بينهــا وكان يجــب أن تفصــل.

لقــد وضــع عبــد القاهــر أصــول بحــث الفصــل والوصــل وقوانينــه، وذكــر الأمثلــة 

الكثــيرة، وحللهــا تحليــلا علميــا وأدبيــا، كــما أن عبــد القاهــر بحــث هــذا الأســلوب 

بحثــا منظــما يقــوم عــلى التقســيم والتحديــد والتعليــل، وربطــه ببيــان العطــف بعــد 

أن ربــط البلاغــة بمعــاني النحــو6. وســار الزمخــشري )تـــ 538هـــ( عــلى خطــى عبــد 

القاهر، فأبدع في »الكشاف« بتطبيقاته. وكان للنورسي نصيبه من الالتفات إلى 

هــذا الأســلوب بتطبيقاتــه في الإشــارات، خصوصــا أن النــورسي أبــان عــن إعجابــه 

بنظرية النظم النحوية الجرجانية التي يعتبر الفصل والوصل أحد مباحثها الكبرى.

�لف�سل:

كان الزمخــشري محمــود بــن عمــر )ت 538هـــ( مــن أوائــل العلــماء الذيــن توقفــوا 

عــلى ضرورة الانتبــاه إلى العلاقــات النحويــة في الدراســات القرآنيــة. والحــق أن 

ـَـا  الكشــاف حافــل بالتطبيقــات النظميــة؛ ففــي تنــاول الزمخــشري قولــه تعــالى ﴿إنِمَّ

نحَْــنُ مُسْــتهَْزئِوُنَ﴾7. ﴿اللَّــهُ يسَْــتهَْزِئُ بِهِــمْ...﴾8، يقــول: »فــإن قلــت: كيــف ابتــدئ 

قوله: ﴿الله يستهزئ بهم﴾ ولم يعُطف على الكلام قبله؟ هو استئناف في غاية 

الجزالــة والفخامــة، وفيــه أن الله عــز وجــل هــو الــذي يســتهزئ بهــم الاســتهزاء الأبلــغ 

الــذي ليــس اســتهزاؤهم إليــه باســتهزاء، ولا يؤبــه لــه في مقابلتــه لمــا ينـــزل بهــم مــن 

النكال ويحل بهم من الهوان والذل، وفيه أن الله هو الذي يتولى الاستهزاء بهم 

انتقامــاً للمؤمنــين، ولا يحــوج المؤمنــين أن يعارضوهــم باســتهزاء مثلــه«9. والنــص 

5  البيان والتبيين: 88/1.

6  التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية: عبد الفتاح لاشين، 129.

7  البقرة: الآية 13.

8  البقرة: الآية 14.

9  الكشاف: 80/1.
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كما هو واضح يكشف عن مدى توظيف الزمخشري للإمكانات النحوية للتوصل 

إلى دلالــة الآيــات القرآنيــة، وبالتــالي الوقــوف عنــد وجــوه الإعجــاز.

يقــول النــورسي مفــرا قولــه تعــالى: ﴿أولئــك هــم المفلحــون﴾: » وأمــا ضمــير 

الفصــل فمــع أنــه تأكيــد الحــصر الــذي فيــه تعريــض بأهــل الكتــاب الذيــن لم يؤمنــوا 

بالنبــي عليــه الســلام، فيــه نكتــة لطيفــة وهــي: أن توســط )هــم( بــين المبتــدإ والخــبر 

مــن شــلأنه أن يحــول المبتــدأ للخــبر الواحــد موضوعــا لأحــكام كثــيرة يذكــر البعــض 

ويحــال الباقيــة عــلى الخيــال؛ لأن »هــم« نيتــه الخيــال عــلى عــدم التمديــد ويشــوقه 

عــلى تحــري الأحــكام المناســبة«10.

أمــا قولــه تعــالى: ﴿نمــا نحــن مســتهزؤن﴾ فيذهــب النــورسي إلى القــول: »أن 

لا عطــف فيــه، إذ الوصــل إنمــا هــو بالتوســط بــين كــمال الاتصــال وكــمال الانقطــاع. 

مــع أن الجملــة بــدل بجهــة وهــما مــن كــمال الاتصــال، وجــواب ســؤال مقــدر بجهــة 

أخرى، وهو من كمال الانقطاع لخبرية الجواب وإنشائية السؤال في الأغلب«11.

يتضح من خلال النصين تتبع النورسي لإحد وجوه الإعجاز القرآني من طريق 

ذلــك الربــط القائــم والمحكــم بــين الفصــل ودلالتــه في الآيتــين الســالفتين، بــل إن 

حديــث النــورسي عــن كــمال الاتصــال وكــمال الانقطــاع في هــذه الآيــة الأخــيرة كاد 

يصرفــه عــن التفســير.

 �لو�سل:

أثناء خطاب القرآن الكريم الطبيعة العربية كان يفصل بين المعاني ويربط بينها، 

وكان يلــون العبــارة مزاوجــاً بــين فصــل ووصــل ثقــة بفهــم المخاطــب أو مراعــاة منــه 

لمقتــى الحــال. ولم يتقيــد في فصلــه بطــرح الــواو، بــل اســتخدم معــه أدوات 

أخــرى، كــما لم يقتــصر في وصلــه عــلى الــواو أو عــلى حــروف العطــف بــل اســتخدم 

معهــا أدوات الربــط الأخــرى حســبما اقتضــت الحاجــة.

وبناء عليه لا يعدم قارئ »إشارات« النورسي أن يصادف بين الفينة والأخرى 

10  الإشارات: 70.

11  نفسه: 108.
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العناية بهذا النوع من الأساليب القرآنية على غرار الفصل وإبرازه والتوقف عند 

وجــه الحســن فيــه؛ ففــي تفســيره لقولــه تعــالى: ﴿ومــا أنــزل مــن قبلــك﴾، يقــول: 

»اعلــم أن هــذه التوصيفــات تتضمــن تشــويقا، يتضمــن أحكامــا إنســانية، كآمنــوا 

كــذا وكــذا ولا تفرقــوا ثــم إن لهــذا النظــم أربــع لطائــف:

إحداهــا: عطــف المدلــول عــلى الدليــل:« أي يــا أيهــا النــاس إذا آمنتــم بالقــرآن 

فآمنــوا بالكتــب الســابقة أيضــا، إن القــرآن مصــدق لهــا وشــاهد عليهــا، بدليــل 

»مصــدق لمــا بــين يديــه«.

الثانيــة: عطــف الدليــل عــلى المدلــول، أي »يــا أهــل الكتــاب إذا آمنتــم بالأنبيــاء 

الســابقين والكتــب الســالفة لــزم عليكــم أن تؤمنــوا بالقــرآن وبمحمــد عليــه الســلام، 

وا، ولأن مــدار صدقهــم، ونزولهــا ومنــاط نبوتهــم يوجــد بحقيقتــه  لأنهــم قــد بــشرَّ

وبروحــه في القــرآن بوجــه أكمــل وفي محمــد عليــه الســلام بالوجــه الأظهــر«12.

ومــما يعضــد مــا ســبق ويشــهد لــه قولــه: »أمــا جملــة ﴿وهــو بــكل شيء عليــم﴾ 

فــواو العطــف المقتضيــة المناســبة إشــارة إلى« وهــو عــلى كل شيء عليــم فهــو 

الخالق لهذه الأجرام العظيمة، وهو بكل شيء عليم فهو النظام المتقن للصنعة 

فيهــا. وبــاء الإلصــاق إشــارة إلى عــدم انفــكاك العلــم عــن العلــوم«13.

ويضيــف قائــلا: »أمــا نظــم هيئــات جملــة جملــة، فاعلــم أن الــواو في ﴿إذ قــال 

ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة﴾ وكذا في ﴿وإذ قال ربك للملائكة 

إني خالــق بــشرا مــن صلصــال﴾ في آيــة أخــرى بــر المناســبة العطفيــة إشــارة إلى 

»إذ وإذ«. وكذا بر الوحي يتضمن »ذكِّرهم بذلك« إشــارة إلى »واذكر لهم«14. 

وجملــة القــول في هــذه النصــوص محاولــة النــورسي إيجــاد المناســبة بــين أســلوب 

الفصــل والوصــل ودلالاتــه وإيحاءاته.

12  الإشارات: 58.

13  نفسه: 23.

14  نفسه: 234.
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2 ـ �لتعريف و�لتنكير:

يندرج التعريف والتنكير ضمن إحدى القضايا الهامة في البلاغة العربية وخاصة 

علــم المعــاني؛ ولعــل نظــرة سريعــة في آيــة قرآنيــة أو حديــث نبــوي شريــف أو بيــت 

من الشعر العربي تكفي الباحث لتبيان جمالياته وفنيته.

�لتعريف:

تحــدث النــورسي عــن دلالــة التعريــف ومزيتــه، ومــن ذلــك قولــه: »ثــم تدبــر في« الـ« 

)الكتــاب( لأنهــا كــما تفيــد الحــصر العــرفي المفيــد للكــمال؛ تفتــح بــاب الموازنــة 

وتلمــح بهــا إلى أن القــرآن كــما جمــع محاســن الكتــب قــد زاد عليهــا. ثــم قــف عــلى 

التعبــير بـــ )الكتــاب( كيــف يلــوح بــأن الكتــاب لا يكــون مــن مصنــوع الأمــي الــذي 

ليــس مــن أهــل القــراءة والكتابــة«15. وبتفســير »ال« التعريفيــة ومزيتهــا عــلى هــذا 

النحــو يظهــر توخــي النــورسي لوجــوه الإعجــاز حتــى في الأجــزاء الصغــرى في القــرآن 

الكريــم والمتمثلــة أصــلا في الحــروف.

ويذكــر النــورسي في موطــن آخــر: »أمــا وجــه النظــم في أجــزاء ﴿وبالآخــرة هــم 

يوقنون16﴾، الألف واللام فللعهد. أي إشــارة إلى المعهود بالدوران على ألســنة 

الكتب السماوية... وفي العهد لمح إلى أنها حق وإشارة إلى الحقيقة المعهودة 

الحــاضرة بــين أهــداب العقــول بســبب الدلائــل الفطريــة المذكــورة... وفي العهــد 

حينئــذ رمــز إلى أنهــا حقيقــة«17.

وأثنــاء توقفــه عنــد قولــه تعــالى: ﴿ألا إنهــم هــم الســفهاء﴾ يقــول: »ثــم إن الألــف 

واللام في »السفهاء« لتعريف الحكم أي معلوم أنهم سفهاء. وللكمال أي كمال 

الســفاهة فيهــم«18. ومــن خــلال هــذه الأمثلــة التــي ســبيلها التمثيــل لا الحــصر 

يتضح أن النورسي حريص كل الحرص على إظهار التعريف وربطه بملمح إعجازي 

15  الإشارات: 46.

16  البقرة: 3.

17  نفسه:67.

18  نفسه: 105.
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يعــز عــلى مــن لم يثقــف العربيــة بلــوغ معنــاه واكتشــاف جماليتــه.

وأجــلى مــا يظهــر مــا للتعريــف مــن دور عنــد النــورسي الارتبــاط الوثيــق بينه وبين 

جملة من العناصر الأخرى في الجملة القرآنية، وذلك إشارة النورسي في تفسيره 

قولــه تعــالى: ﴿إن لهــم جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار﴾19، بقولــه:« فالعلــم أن 

هيئاتهــا ـ مــن تحقيــق »أن« وتخصيــص »الــلام« وتقديــم »لهــم« وجمــع »الجنــة« 

وتنكيرهــا وذكــر الجريــان وذكــر »مــن« مــع »تحــت« وتخصيــص »نهــر« وتعريفــه ـ 

تتعــاون وتتجــاوب عــلى إمــداد الغــرض الأســاسي الــذي هــو الــرور والمكافــأة 

كالأرض النشــفة الرطبــة ترشــح بجوانبهــا الحــوض المركــزي«20.

ولا غرو، عند النورسي، في هذا الامتزاج المتناسب بين هذه الكائنات التي 

تضافرت لبلوغ المرام وإعجاز الأنام؛ ذلك أن النورسي يرى: »أن من الحجارة مع 

حجريته إذا خرج من يد المعقِّد الباني في السقف المحدب يميل ويخُضِع رأسه 

ليِماس رأس أخيه ليتماسكا عن السقوط. والإنسان الذي لا يدرك سر التعاون 

لهــو أجمــد مــن الحجــر؛ إن مــن الحجــر مــن يتقــوّس لمعاونــة أخيــه«21. والظاهــر مــن 

النــص أن الــذي لا يــدرك أسرار النظــم القــرآني هــو الــذي يعنيــه النــورسي. فكيــف 

يكــون حريــا بالإنســان ألا يســتعظم إعجــاز القــرآن؟ مــع العلــم أن مــن الحجــارة مــن 

يتفتت من خشــية الله، هكذا يريد النورسي أن يقول.

�لتنكير:

تعــد النكــرة مــن الأوجــه النظميــة التــي أبــان مــن خلالهــا النــورسي إعجــاز القــرآن؛ 

ومن ذلك ما أشار إليه عند حديثه قوله تعالى: ﴿أولئك على هدى من ربهم﴾ 

حيث يقول: »اعلم أن المظان التي تتلمع فيها النكت: هي نظمها مع سابقتها، 

19  سورة البقرة: الآية 25.

20  الإشارات: 198. على الطريقة نفسها والأسلوب عينه قام الجرجاني بتحليل قوله تعالى:« 

وقيــل يــا أرض ابلعــي مــاءك و يــا ســماء أقلعــي وغيــض المــاء وقــضي الأمــر واســتوت عــلى 

الجــودي وقيــل بعــدا للقــوم الظالمــين«، ســورة هــود، الآيــة 44. دلائــل الإعجــاز، 45.

21  نفسه: 49.
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ثــم المحسوســة في أولئــك ثــم البعديــة فيهــا، ثــم العلــو في عــلى، ثــم التنكــير في 

»هــدى« ثــم لفــظ »مــن«، ثــم التربيــة في »ربهــم«.

أنــه غــير ﴿هــدى للمتقــين﴾ إذ المنكــر  التنكــير في هــدى فيشــير إلى  وأمــا 

المكــرر غــير الأول في الأغلــب. فــذاك مصــدر وهــذا حاصــل بالمصــدر... وهــو 

قــارة كثمــرة الأول«22. صفــة محسوســة 

يتضح من خلال النص أن التنكير له دور أساسي في الآية الكريمة وجماليتها، 

ولذلك خص التنكير بحديث مفصل. وفي هذا نظر إلى قول الجرجاني: »ومما 

ينظــر إلى مثــل ذلــك، قولــه تعــالى: ﴿ولتجــدن أحــرص النــاس عــلى حيــاة﴾23، إذا 

أنــت راجعــت نفســك وأذكيــت حســك وجــدت لهــذا التنكــير وأن قيــل: »عــلى 

حيــاة«، ولم يقــل: »عــلى الحيــاة«، حســنا وروعــة ولطــف موقــع لا يقُــادر قــدره، 

وتجــدك تعــدم ذلــك مــع التعريــف24.

وبتنــوع مواطــن التنكــير ومواقعــه تتنــوع دلالاتــه وإيحاءاتــه؛ ذلــك أن النــورسي 

يــرى في تنكــير »هــدى«، مــن قولــه تعــالى: ﴿هــدى للمتقــين﴾، إيمــاء إلى نهايــة 

دقــة هدايــة القــرآن حتــى لا يكُتنــه كنههــا، وإلى غايــة وســعتها حتــى لا يحــاط بهــا 

علــما. إذ المنكوريــة إمــا بالدقــة والخفــاء، وإمــا بالوســعة الفائتــة عــن الإحاطــة ومــن 

هنــا قــد يكــون التنكــير للتحقــير وقــد يكــون للتعظيــم25. هــذه بعــض النــماذج التــي 

توقــف مــن خلالهــا النــورسي عــلى النكــرة وجمالياتهــا، وبالتــالي هــو توقــف عنــد 

وجــوه الإعجــاز فيهــا.

4 ـ �لتقديم و�لتاأخير:

يعتــبر التقديــم والتأخــير مــن المباحــث الأساســية في علــم البلاغــة العربيــة؛ فهــو 

من الأركان التي يبنى عليها علم المعاني، وذلك لصلته بقصد المتكلم وسياق 

22  الإشارات: 68.

23  البقرة: 96.

24  الدلائل: 288.

25  الإشارات: 48.
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الخطاب. وقد اختلف البلاغيون القدماء بخصوص التقديم والتأخير. وهذا ما 

يتضح من خلال إنجازات عبد القاهر الجرجاني )تـ471هـ( والسكاكي )تـ626هـ( 

وابن الأثير )تـ637هـ(.

بحــث عبــد القاهــر الجرجــاني التقديــم والتأخــير مــن منظــور تداخــل النحــو 

والبلاغــة، واصفــا هــذا البــاب بأنــه كثــير الفوائــد، جــم المحاســن، واســع التــصرف، 

بعيــد الغايــة، لا يــزال يفــتر لــك عــن بديعــة ويفــضي بــك إلى لطيفــة26... والســؤال 

الــذي يطــرح نفســه: كيــف يحــر هــذا الأســلوب عنــد النــورسي؟

نــال التقديــم والتأخــير غــير قليــل مــن اهتــمام النــورسي لإبــراز الإعجــاز النظمــي 

في القرآن الكريم؛ ومن ذلك: ﴿في قلوبهم مرض﴾، وفي تنوين مرض إشارة إلى 

أنــه مكمــن عميــق لا يــرى حتــى يـُـداوى. وفي تقديــم »في قلوبهــم« عــلى »مــرض« 

إيمــاء إلى الحــصر بجهتــين، ومــن الإيمــاء إشــارة بطريــق التعريــض إلى أن الإيمــان 

نــور، شــأنه أن يعطــي لجميــع أفعــال الإنســان وآثــاره صحــة واســتقامة وأيضــا في 

إيمــاء الحــصر رمــز إلى أن الفســاد في الأســاس فــلا يجــدي تغيــير الفروعــات«27.

وفي مثــال آخــر يتضــح هــذا الربــط الوثيــق الــذي يخــص بــه النــورسي الصلــة بــين 

أســلوب التقديــم والتأخــير ودلالتــه بــل يذهــب إلى حــد التطابــق الــذي لا محيــد 

عنــه، يقــول النــورسي: »وأمــا هيئــات جملــة ﴿يضــل بــه كثــيرا ويهــدي بــه كثــيرا﴾28 

فاعلم أن الترتيب يقتضي تقديم الثانية لكن لما كان الغرض رد اعتراض المتردد 

المســتفهم المســتنكر المســتقبح كان )يضــل( أهــم«29. ولا يتوقــف النــورسي عنــد 

الإشارة فقط بل يتجاوز إلى تبني أسلوب حجاجي أملته عليه منافحته عن القرآن 

وإبــراز وجــوه إعجــازه؛ ففــي تفســير قولــه تعــالى: ﴿ومــن النــاس مــن يقــول آمنــا باللــه 

وباليــوم الآخــر ومــا هــم بمؤمنــين﴾، يقــول: »أمــا تحليــل كلــمات هــذه الآيــة، فاعلــم 

؟ قيــل لــك:  أنّ »مــن النــاس« خــبر مقــدم لـــ »مــن« عــلى وجــه. إن قلــت: »فلــمَ قــدِّ

26  الدلائل: 106.

27  الإشارات: 95.

28  سورة البقرة: الآية 26.

29  الإشارات: 211.
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مــن شــان إنشــاء التعجــب الصــدارة وليتركــز النظــر عــلى صفــة المبتــدإ التــي هــي 

منــاط الغــرض وإلا لانتظــر ومــر إلى الخــبر30.

يسُتشــف مــما ســبق أن أســلوب التقديــم والتأخــير ـ عنــد النــورسي ـ يخاطــب 

العقــل والوجــدان في الآن نفســه، وبذلــك يســتطيع تحفيــز الســامع أو القــارئ 

عــلى المشــاركة في تفعيــل المواقــف القرآنيــة ومعايشــتها. ومــا يبثــه ذلــك مــن 

إيحــاءات تنشــط الخيــال وتحــرك العقــول والأذهــان. وبنــاء عليــه لا يقــف التقديــم 

والتأخــير عنــد حــد الجزئيــات اللغويــة مــن كلــمات وتعابــير، وإنمــا يمتــد ليشــمل 

الآيــات والموضوعــات الكــبرى التــي جــاء في ترتيبهــا توقيفــا مــن الله تعــالى بإجماع 

العلماء. وما كان لآية أن تسبق أختها أو موضوع هو سابق لأخيه إلا لنكتة بلاغية 

ودلاليــة يثبتهــا الســياق في مضمونــه وبــين طياتــه.

4 ـ �لحذف

الحــذف هــو التخفيــف مــن ثقــل الــكلام وعــبء الحديــث، ومــن منــا لم يفضــل 

الخفــة عــلى الثقــل، مادامــت الخفــة هــي المطلوبــة، والمقــام يســتدعيها، والحــال 

يطلبهــا، ففــي الخفــة تكمــن البلاغــة، ويســمو الــكلام، حتــى يصــل إلى قــوة الســحر 

في التأثير، وتكون الجملة مع الحذف أشد وقعا على النفس، وأتم بيانا، وأفصح 

من الذكر31. وفي القرآن من الحذوف، والاستغناء بالقليل من الكلام عن الكثير 

نزلــت مــن الحســن منازلــه، مــا يســترعي الانتبــاه ويوقــف فيــه عــلى وجــوه الإعجــاز.

وعلاقــة بالموضــوع يبــدو أن توقــف عبــد القاهــر عنــد أســلوب الحــذف يفهــم 

منــه أن هــذا الأســلوب مــن دلائــل الإعجــاز النظمــي وحججــه في القــرآن الكريــم؛ 

ففــي حديــث الجرجــاني عــن قولــه تعــالى: ﴿ولمــا ورد مــاء مديــن وجــد عليــه أمــة 

مــن النــاس يســقون ووجــد مــن دونهــم امرأتــين تــذوذان قــال مــا خطبكــما قالتــا لا 

نســقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شــيخ كبير. فســقى لهما ثم تولى إلى الظل﴾32، 

30  الإشارات: 89.

31  التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية:159، 160.

32  سورة القصص: 23، 24.
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لاحــظ الجرجــاني أن القــارئ لا يجــد لحــذف المفعــول في هــذا النحــو مــن الروعــة 

والحســن مــا يجــد، إلا لأن في حذفــه وتــرك ذكــره فائــدة جليلــة، وأن الغــرض لا 

يصــح إلا عــلى تركــه33.

وإذا كان النورسي يرُجع إعجاز القرآن إلى بلاغة نظمه، فإنه أقام هذه البلاغة، 

في أحــد قســميها، عــلى المعــاني النحويــة التــي شــبهها باللآلــئ المنثــورة والزينــة 

المنشورة والنقش المرصع34؛ ومن هذا المنظور يتناول النورسي الحذف معتبرا 

أن القرآن يحذف في كثير للتعميم، ويطلق في كثير للتشميل والتقسيم، ليفيض 

النــورسي للبرهنــة  التــي ســاقها  الأمثلــة  عــلى كل ذهــن بمقــدار ذوقــه35؛ ومــن 

والاســتدلال عــلى أهميــة الحــذف ووجــه إعجــازه النظمــي، قولــه: »وأمــا التصريــح 

بلفظــة »الله« فإشــارة إلى زجــر النــاس عــن الابتــلاء بالأســباب والانغــماس فيهــا، 

وأمــا حــذف »مفعــول« شــاء وإن كان واجبــا بالقاعــدة36 المطــردة فيجــوز بقرينــة 

أخواتــه أن يكــون إيمــاء إلى عــدم تأثــر المشــيئة والإرادة الإلهيــة بأحــوال الكائنــات 

وعــدم تأثــير الأشــياء في الصفــات الإلهيــة كــما تتأثــر إرادة البــشر بحســن الأشــياء 

وقبحهــا وعظمتهــا وصغرهــا«37.

وأثنــاء تتبــع النــورسي وجــوه الإعجــاز النظمــي، المتعلــق بالحــذف، قــال في 

»عُمْــي«: »رمــز بحــذف أداة التشــبيه إلى أن عيونهــم التــي هــي أنــوار الــرأس كأنهــا 

تعــالى:  نقــرات مشــوهة في جباههــم«38. وفي تفســيره قولــه  قلعــت فبقيــت 

إيــاه إحــدى  ﴿هــدى للمتقــين﴾ توقــف النــورسي عنــد حــذف المبتــدأ، معتــبرا 

المواطن التي يعود إليها منبع حسن هذه الآية الكريمة، فقال: »حذف المبتدإ، 

إذ فيــه إشــارة إلى أن حكــم الاتحــاد مســلم. كأن ذات المبتــدإ في نفــس الخــبر، 

33  الدلائل: 162.

34  الإشارات: 113.

35  نفسه: 56.

36  القاعدة النحوية توجب ذكر المفعول.

37  نفسه: 145.

38  نفسه: 133.
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حتــى كأنــه لا تغايــر بينهــما في الذهــن أيضــا«39.

وبنــاء عــلى تنــاول النــورسي للحــذف وإظهــار وجــوه إعجــازه النظمــي، يتضــح أن 

النــورسي يحــاول أن يرســم بشــاعريته تقابــلا بــين الحــذف ودلالتــه. وإنمــا ســاعده 

عــلى ذلــك اســتعماله للأصــول النحويــة والصرفيــة التــي ظلــت ممزوجــة بوجــوه 

أخــرى فتحصــل مــن ذلــك كلــه وجــوه الإعجــاز عنــده.

5 ـ �لتكر�ر:

الكريــم، في »الإشــارات«  القــرآن  التكــرار في  بأســلوب  النــورسي  تحــر عنايــة 

الكريــم الموجــز أشــياء  القــرآن  يقــول: »إن قلــت: إن في  مــن خــلال ملاحظاتــه، 

مكــررة تكــرارا في الظاهــر كثــيرا مــع أنــه معجــز، كالبســملة و ﴿فبَِــأيَّ آلاءَِ﴾ و ﴿وَيـْـلٌ 

يوَْمَئِــذٍ﴾ إلــخ.. وقصــة مــوسى وأمثالهــا، مــع أنّ التكــرار ممــل وينــافي البلاغــة. قيــل 

لــك: }مــا كل مــا يتــلألأ يحــرق{ فــإن التكــرار قــد يمــل لا مطلقــا، بــل قــد يستحســن 

وقــد يســأم.. إذا عرفــت هــذا فاعلــم أنــه كــما أنّ في القــرآن مجموعــة قــوت وقــوة 

للقلــوب لا يمــل عــلى التكــرار بــل يســتحلى عــلى الإكثــار منــه، كذلــك في القــرآن مــا 

هــو روح لذلــك القــوت كلــما تكــرّر تــلألأ فــارت أشــعة الحــق والحقيقــة مــن أطرافــه، 

وفي ذلــك البعــض مــا هــو أس الأســاس والعقيــدة الحياتيــة والنــور المتجســد 

بتجســيد سرمــدي كـــ ﴿بســم الله الرحمــن الرحيــم﴾. فيــا هــذا شــاور مذاقــك إن 

كنــت ذا مــذاق.

هــذا بنــاء عــلى تســليم التكــرار، وإلا فيجــوز أن تكــون قصــة مــوسى مثــلا مذكــورة 

في كل مقام لوجه مناسب من الوجوه المشتملة هي عليها«40.

القــرآن الكريــم؛  التكــرار في  النــورسي إلى أســلوب  النــص، نظــرة  واضــح مــن 

فهــو يــرى أن التكــرار بوصفــه ظاهــرة صوتيــة لا يفيــد بالــرورة تكــرارا دلاليــا؛ فتكــون 

للبسملة مثلا إيحاءات وأحكام تناسب مواضعها. فكل بسملة ترتبط بسياقها، 

وكلما اســتعيدت استحســنت واســتؤنس بها. وأن التكرار ليس إلا ظاهريا. ومما 

39  نفسه: 48.

40  الإشارات: 39.
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يسُــتدل بــه في هــذا الســياق قــول النــورسي: »وأمــا التنكــير في »هــدى« فيشــير 

إلى أنــه غــير ﴿هــدى للمتقــين﴾ إذ المنكــر المكــرر غــير الأول في الأغلــب. فــذاك 

مصــدر وهــذا حاصــل بالمصــدر... وهــو صفــة محسوســة كثمــرة الأول«41. تلــك 

كانــت مســحة إعجازيــة نظميــة اســتقاها النــورسي مــن التكــرار. وهــذا يتجــلى أكــر 

في مثل قول النورسي: ﴿وأولئك هم المفلحون﴾، اعلم أن مظان تحري النكت 

هــي: عطــف »الــواو«، ثــم تكــرار »أولئــك«، ثــم »ضمــير الفصــل«، ثــم الألــف والــلام، 

فــم إطــلاق »مفلحــون« وعــدم تعيــين وجــه الفــلاح«42. يصبــح للتكــرار في هــذا 

النــص وظيفــة جماليــة أخــرى تتحــدد بنــاء عــلى علاقــة ينســجها هــذا الأســلوب مــع 

باقــي المكونــات التــي تؤلــف الجملــة القرآنيــة.

خاتمة:

يتضــح مــن هــذه القــراءة لكتــاب »إشــارات الإعجــاز في مظــان الإيجــاز« أن نظريــة 

النظــم التــي تشــكلت بدرتهــا عنــد النحــاة الأوائــل، ونضجــت عــلى يــد عبــد القاهــر 

الجرجــاني، واعتبرهــا الزمخــشري أداة تحليليــة في كشــافه كانــت الركــن الأعظــم 

لإعجاز القرآن الكريم. دون أن يعني ذلك انتفاء الوجوه الأخرى للأعجاز. وبالنظر 

إلى مــا ســبق يكــون تفســير النــورسي لســورة البقــرة الحجــة والبرهــان لإظهــار وجــه 

النظــم وبيانــه عــلى الوجــوه كلهــا، فتــأتى لــه ذلــك آخــذا بأصــول النحــو والــصرف، 

التــي لا تــزال قابلــة للاســتقصاء.

وإذا كانــت فكــرة الإعجــاز النظمــي مثــار اهتــمام النــورسي، فــإن هــذا الوجــه 

الإعجازي ليس ساكنا ثابتا، بل يتغير بتغير العصور؛ فيتمظهر من خلاله التطابق 

على الأفهام، لا بل على اختلاف الأفهام. ولذلك أفاض النورسي على كل طبقة 

وجهــا. وأرســل الاســتدلال النظمــي لتكثــير وجــوه الإعجــاز مراعــاة لكــرة المخاطبــين 

وتعددهم. فكان بذلك أســلوبه في الإشــارات رحبا يســع كل متلق.

41  نفسه: 69.

42  نفسه: 70.
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 التجديد الإيماني عند بديع الزمان النور�سي 
التيارات الفكرية المعا�سرة بين الجمود والتطرف

مريم عمار عطية
دكتوراه في الفقه والأصول، جامعة الملك خالد السعودية

العــالم  خارطــة  وتغيــير  والاجتثــاث،  التمزيــق  أبــدا جغرافيــة  التاريــخ  ينكــر  لم 
الإســلاميمن تلــك الوحــدة الجامعــة الى ماتعيشــه مــن أشــلاء ممزعــة متضاربــة، 

والــذي عاشــته الدّولــة العثمانيــةفي أواخــر القــرن الثامــن عــشر لا يفــرق كثــيراً عــما 

مــؤلم، ومــن تمــزق ســياسي وتفــرق  مــن واقــع  اليــوم،  العــالم الاســلامي  يعيشــه 

مذهبي، وتشاحن وتدابر، وتقاتل طوائفه، ومانتج عن كل هذا من تخلف علمي، 

وضعــف اقتصــادي، وازديــاد رغبــة الأعــداء فينــا، وكــرة أطماعهــم لنــا.

وتونــس ومــصر  وليبيــا،  الشــام  تعيشــه  الــذي  التوصيــف  ومــع حقيقــة هــذا 

والســودان، واليمــن والعــراق، مــن تناحــر وتقاتــل و تــشرذم وتنــازع وهــدم للبنيــه 

التحتيه تظهر تيارات فكرية دينية تحاول انتشال وإنقاذ المسلمين من بؤرة هذه 

التنازعــات وإعــادة نهضتهــم وتقدمهــم. فــإذا أدرنــا عجلــة الزمــن قليــلا إلى تلــك 

الحقبة التي سقطت فيها الدولة العثمانية سقوط الكيان الحضاري الذي كان 

يعبر عن وجدان الأمة، ويمثل منهجها في الوحدة والتفاعل الإنساني والعالمي 

نقــف جميعنــا متســائلين، ونحــن نمســك التاريــخ بطــرف لنوصلــه بالطــرف الــذي 

نعيشــه عــن أســباب هــذا الســقوط والانحــدار الــذي يعرفــه المســلمون في هــذا 

الزمــن ؟

إنّ مثــل هــذا الســؤال المطــروح قــد طـُـرح مــن قبــل وتعــدّدت الإجابــات فيــه، 

وتنوّعــت مشــاربها واتجاهاتهــا بــين المفكّرينوالمصلحــين والدّعــاة فهــذا محمــد 

عبــده، وجــمال الديــن الافغــاني، مالــك بنــي و محمــد إقبــال، وشــكيب أرســلان 

وبديــع الزمــان النــورسي، يحاولــون جميعــا أن يحــدّدوا أســباب السّــقوط وآليــات 
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النهوض إلاأّنّ كل واحد منهم يطرح مقاربة تختلف في المنهج، وتقدّم الأولويات 

وتنــوّع الوســائل.

وقبــل أن أطــرق بــاب اختــلاف التيــارات الفكريــة في محاولاتهــا لمعالجــة أزمــة 

الحقيقــة  عــلي  تفــرض  النــور ومنهجهــا الاصلاحــي  رســائل  مــن  الأمــة وموقعهــا 

التاريخيــة أن أقــارب بــين الوضــع الحــالي والوضــع الــذي كان يعيشــه بديــع الزمــان 

النورسي وكيف استطاع هذا الرجل المبدع الرباني بمنهج دقيق ورؤى مقاصدية 

تكامليــة أن يجــدد العقيــدة في نفــوس المؤمنــين وأن يعيــد الروحانيــة التــي كادت 

تفقدهــا العلمانيــة، وبــين مايعيشــه العــالم الاســلامي اليــوم مــن محــاولات لهــدم 

العقيدة والدين وفق آليات واستراتيجيات الغزو العقائدي والثقافي من خلال 

برامــج مكشــوفه للتنصــير والغزووالمــادي والمعنــوي.

ويمكننــا مــن خــلال هــذه المقاربــة أن نجعــل رســائل النــور ميزانــاً وحاكــماً وأن 

نتلمّــس أخطــاء التيــارات الفكريــة المعــاصرة وأن نقُــوّم ســبلها وأداءاتهــا ووصفنــا 

لأدويــة ناجعــة مــن صيدليــة رســائل النــور التــي تأصّــل منهجهــا مــن آيــات القــرآن 

الكريــم، ولقــد درســت محــاور هــذه الورقــة وفــق الخطــة الآتيــة:

�لمحور �لأول: مقاربات بين زمن �لنور�سي و�لع�سر �لحالي

أولا: النورسي يعاصر أخطر مرحلة انتقالية

ثانيا: العولمة أخطر تهديد لعقيدة المسلمين

ثالثا: التيارات الفكرية المعاصرة وتأثيرها في واقع الأمة

التيار الصوفي ا 

التيار الجهادي ب 

التيار السلفي ج 

رابعا: موقع التيارات الفكرية من رسائل النور

النورسي يعمّق أواصر الاتحاد والامتزاج ا 

تدبير الخلاف وأهميته عند النورسي ب 

معالم الوحدة المنشودة عند النورسي ج 
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النورسي يضع ضوابط للخلاف العلمي د 

�لمحور �لثاني: �آليات �لتجديد �لإيماني عند �لنور�سي

أولا: النورسي يطلب من طلابه ومحبيه أن يجعلوا وظيفتهم خدمة الإيمان

ثانيا: النورسي يدعو طلابه إلى الإعلان والتبليغ

ثالثا: النورسي يشخص أمراض الغرب المنتشرة في بلاد المسلمين ويصف 

لها دواء الإيمان

رابعا: الإخلاص وطلب رضا الله تعالى سبب كل نجاح

خامسا: الروحانية دواء في عالم المادة

�لخاتمة

فهرس المصادر والمراجع

�لمحور �لأول: مقاربات بين زمن �لنور�سي و�لع�سر �لحالي
�أول: �لنور�سي يعا�سر �أخطر مرحلة �نتقالية

بــدون شــك وكــما صــوّر لنــا التاريــخ ســقوط الكيــان الحضــاري للدولــة العثمانيــة 

فــإن النــورسي عايــش هــذه المرحلــة وهــي أخطــر مرحلــة انتقاليــة في تاريــخ الاســلام 

والمســلمين والتــي كانــت نهايــة القــرن الثالــث عــشر هجــري وبدايــات القــرن الرابــع 

عشر.

لقد اكتشف النورسي ما انحدرت اليه حياة المجتمع المسلم وما كان يدبر 

له من غزو فكري ممنهج ومنظم هذا الغزو الذي طال عقيدة المسلمين متمثلاً 

في أجهزة الاعلام وصحيفة الاتحاد والترقي وكذلك الدوائر الأجنبية.

ولقدعبر عن هذه الهجمة الشرسة في حق العقيدة والدين وزير المستعمرات 

البريطاني حين خاطب النواب وبيده نسخة من القران الكريم قائلاً:»مادام هذا 

القــران بيــد المســلمين فلــن نســتطيع أن نحكمهــم، فلذلــك فــلا منــاص لنــا مــن أن 

نزيله من الوجود أو نقطع صلة المسلمين به «

التــي كان  تلــك الكراهيــة الواضحــة للإســلام  كــما لايخفــى عــلى أحــد أيضــا 
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يحملهــا مصطفــى كــمال أتاتــورك1 والــذي أراد أن ينهــض بتركيــا ويحدثهــا وكان 

التحديــث بالنســبة لــه يعنــي التغريــب والعلمنــة وتحريــر القطــر مــن تأثــير الاســلام 

والــشرق ومــن مظاهــر الثقافــة العربيــة.

ولقــد كان دور مصطفــى كــمال هــو دور المنفــذ للمخطــط المرســوم لــه في 

المعاهدات التي عقدت مع الدول الغربية وخاصة معاهدة لوزان سنة 1923م 

و التــي اشــترطت فيهــا بريطانيــا 2قطــع تركيــا لأي صلــة لهــا بالإســلام والغــاء الخلافــة 

الاسلامية إلغاء تاماً، وإخراج الخليفة وأنصار الخلافة والاسلام من البلاد ومصادرة 

أموال الخليفة والأهم من ذلك اتخاذ دستور مدني بدلاً من دستور تركيا القديم 

وهــذا الــذي جعــل تركيــا تقــدم في عمليــات تغريــب بشــعة شــملت جميــع مناحــي 

الحيــاة ليقــدم أتاتــورك لتركيــا العلمانيــة كمثــال للتحــرر والانفــلات مــن شرع الله.

وفي خضــم هــذه الأزمــة الحانقــة التــي اكتــوى النــورسي بنارهــا، ظهــر النــورسي 

على غرار المســلمين قبله و المجددين ليســتنهضهمم الأمة وأن يضيئ شمســها 

وأن يتعرف على أســباب الســقوط والانحدار.

هــذه الأســباب قــد بحثــت قبــل النــورسي فمنهــم مــن أرجعهــا إلى الخمــول 

الحاصــل في مجــالات الثقافــة ومجــالات الآفــاق الحضاريــة3، ومنهــم مــن اعتــبر أنــه 

الجمــود عــلى الــذات وعــدم الانفتــاح عــلى المرجعيــة الغربيــة تصــوراً وســلوكاً 4، 

ومنهــم مــن أكّــد عــلى أنّ المشــكلة الحضاريــة ترجــع إلى الانســان والــتراب والزمــان 

وتقــوم الفكــرة الدينيــة بعمليــة المــزج بــين هــذه العنــاصر الثــلاث

مصطفــى كــمال أتاتــورك؛ قائــد الحركــة التركيــة الوطنيــة في أعقــاب الحــرب العالميــة، أوقــع   1

الهزيمــة عــلى اليونانــين في الحــرب التركيــة اليونانيــة عــام 1922م وبعــد انســحاب قــوات 

الحلفــاء مــن الاراضي التركيــة جعــل عاصمتــه مدينــة أنقــرة واســس جمهوريــة تركيــا الحديثــة، 

فألغــى الخلافــة الاســلامية، وأعلــن علمانيــة الدولــة، اطلــق عليــه اســم الذئــب الاغــبر، واســم 

اتاتــورك.

علي حسون، تاريخ الدولة العثمانية ص 287.  2

مالك بن نبي، شروط النهضة، ترجمة عمر كامل، دار الفكر، 1987م، ص 65.  3

شــكيب ارســلان: لمــاذا تأخــر المســلمون ولمــاذا تقــدم غيرهــم، تقديــم رشــيد رحنــا القاهــرة،   4

دار البشــير
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وطالــت الافتراضــات والطروحــات لتحقيــق هــذا النهــوض والتغــير الشــامل 

في كافــة المياديــن، والنــورسي أحــد الاعــلام والمفكريــن المصلحــين الذيــن اهتــم 

بأمــر أمّتــه وتــألم لهــا وهــي تســقط في براثــن التغريــب، وتنتهكهــا أنيــاب التمزيــق.

عايش المحنة واكتوى بنارها وتألملآلامها فراح يخطط الكلمات والتصورات 

التــي توقــف أفــول نجمهــا، وتعيــد بنــاء صرحهــا الشــامخ، لقــد كانــت رســائل النــور 

النــورسي والتــي تضمنــت علاجــات الأزمــة حيــث  آراء  5هــي الوجــه المعــبر عــن 

اتضح من خلال كتاباته أن النقطة المركزية التي آمن بها النورسي واعتبرها محور 

التغيير والاصلاح في مختلف مجالات الحياة هي مســألة البعد الإيماني حيث 

اعتمــدت مقاربتــه عــلى الانطــلاق مــن قاعــدة الايمــان التوحيــدي ليؤطــر جميــع 

مجــالات اســتنهاض الامــة لذاتيتهــا و حضارتهــا

إذا نظرنا إلى هذا الطرح فإننا نوافق بأنّ هذا الطرّح ليس بدعاً ولا استحداثا 

في مجال التجديد والنهوض الحضاري فقد سبق النورسي في هذا الطرّح كل 

مــن الامــام الغــزالي في إحيــاء علــوم الديــن والشــاطبي في كتــاب الاعتصــام، كــما 

كان النــورسي متفقــا إلى حــدّ كبــير مــع محمــد اقبــال وشــكيب أرســلان ومالــك بــن 

نبــي الذيــن أرجعــوا أســباب تأخــر المســلمين هــو تراجعهــم عــن دينهــم.

فإذا فالنّورسي قد وافق المصلحين من قبله في اعتبار البعد عن التدين هو 

ســبب الســقوط والانحــدار إذن فــما الــذي ميــز النــورسي في مشروعــه التجديــدي 

؟ هــذا مــا الــذي ســنراها في العنــاصر القادمــة والآن ســأحاول أن أقــارب حقيقــة 

الازمــة التــي نعيشــها اليــوم والتــي عاشــها النــورسي في تلــك الحقبــة.

ثانيا: �لعولمة �أخطر تهديد لعقيدة �لم�سلمين �ليوم

حــين انتهــت المواجهــة بــين الــشرق والغــرب وانهيــار الاتحــاد الســوفيتي كان ذلــك 

إيذانــا ببدايــات ظهــور العولمــة، وحــين عــرف العــالم طفــرة تقنيــة غــير معهــودة 

كليــات رســائل النــور التــي الفهــا بديــع الزمــان ســعيد النــورسي تضــم تســع اجــزاء ســجل فيهــا   5

الاســتاذ النــورسي كل مــا اســتلهمه مــن نــور القــران الكريــم مــن معــاني الايمــان لقصــد انقــاذه 

في قلــوب المســلمين.
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في مجــالات الاتصــالات الالكترونيــة وســهولة انتقــال المعلومــات كان ذلــك أحــد 

الاســباب المهمــة لبــزوغ شــمس العولمــة عــلى العــالم.

وحين ظهرت منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات العامة للتعريفة الجمركية 

وتوجت بوجودها انتشار مذهب التبادل الحر وأصبحت ايديولوجيات السوق 

تســيطر على العالم شرقه وغربه.

في كثــير مــن أدبيــات المفكريــن الذيــن ركــزوا في تعريفاتهــم للعولمــة عــلى 

الجانــب الاقتصــادي ونبهــوا عــلى خطورتهــا بزيــادة الفقــر وتكــدّس الأمــوال وكذلــك 

خدمــة الــشركات الكــبرى بالمقابــل نجــد مــن ركــز عــلى الجانــب الثقــافي وأضراره.

فالكثــير مــن المفكريــن أشــار إلى خطــر العولمــة واســتهدافها للديــن والقيــم 

فهــذا أســعد الســحمراني يقــول:» إن العولمــة –الامركــة- غــزو ثقــافي اجتماعــي 

اقتصادي سياسي يستهدف الدين والقيم والفضائل والهوية كل ذلك يعملون 

لــه باســم العولمــة وحقــوق الانســان «6وتصريــح الســحمراني بأنهــا امركــة تصريــح 

حقيقــي تعيشــه الأمــة الاســلامية اليــوم لأنــه المؤثــر الأقــوى وهــو الــذي صرح بــه 

جورج بوش الرئيس الامريكي الســابق حين قال في محر الاحتفال بالنصر في 

حــرب الخليــج الثانيــة » إنّ القــرن القــادم سيشــهد انتشــار القيــم الامريكيــة وأنمــاط 

العيــش والسّــلوك الامريــكي «7وهاهــو ســمير طرابلــسي ينبــه إلى خطــورة العولمــة 

التي تشــكّلها الولايات المتحدة بأصنافها المتعدّدة حيث يشــير الى أنها الرؤية 

الاســتراتيجية لقــوى الرأســمالية العالميــة والتــي تهــدف إلى إعــادة تشــكيل العــالم 

وفــق مصالحهــا وأطماعهــا ســائرة نحــو هــذا الهــدف عــلى ثلاثــة مســارات متوازيــة

الأول: اقتصادي وغايته ضغط العالم في سوق رأسمالية واحدة

الثــاني: ســياسي ويهــدف الى إعــادة بنــاء هيكليــات أقطــار العــالم السياســة 

في صيغ تكرسّ الشرذمة والتشتت اللاإنساني وتفكّك الأوطان والقوميات إلى 

بدائــل العولمــة لللاونــدي، عــرض عبــد الباقــي حميــدي، مجلــة حصــاد الفكــر العــدد 135   6

2003م. 1424هـــــ،  جــمادى الأولى، 

أسعد السحمراني، نحن والعولمة من يربي الاخر. سلسلة كتاب المعرفة. ط14200هجري،   7

1995م، ص 129
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كيانــات هزيلــة قائمــة عــلى نزاعــات قبليــة عرقيــة أو دينيــة طائفيــة أو لغويــة ثقافيــة 

بغية سلب أمم العالم وشعوبها القدرة على مواجهة الزحف المدمّر للرأسمالية 

العالمية والتي لا تســتقرّإلا بالتشــتتّ الإنســاني.

الثالــث: مســار ثقــافي الــذي يهــدف الى تقويــض البنيــة الثقافيــة والحضاريــة 

لأمــم العــالم وتشــهد المنطقــة العربيــة ترجمــة لهــذه التوجّهــات مــن خــلال مشــاريع 
8 أوســطية والمتوسّــطيه  الــشرق 

إنّ أدبيــات العولمــة في الحقيقــة وجّهــت بعنايــة إلى العــالم الاســلامي لأنّ 

الأعــداء أدركــوا بــلا مجــال للشــكّأناّلصليبيه والشــيوعيه والصهيونيــه لا يســتقر لهــا 

وجــود ولا يتحقــق لهــا معنــى إذا اســتعاد المســلمون هويتهــم الاســلامية وانتمائهــم 

الغــزو  الغــرب كل قواهــا ووســائلها إلى  القــرآن ومنهجــه، لذلــك جيّشــت  إلى 

الفكري مستخدمة في ذلك الاستشراق والتنصير والقومية والماسونية كأدوات 

لتحقيــق أغراضهــا.

أليســتإذا العولمــة والغــزو الفكــري أدوات هــدم البنــاء العقــدي عنــد المســلم 

وهــو نفــس مــا أرادتــه العلمانيــة زمــن أتاتــورك و التــي قــد عــرف أهدافهــا النــورسي 

وســبر حقائقهــا.

أليــس في هــذه المقاربــة التاريخيــة مــا يــدّل عــلى أنّ الحــرب ضــد الاســلام هــي 

حرب عقائدية سواء كان ذلك في القرن الثامن عشر أو القرن الحادي والعشرين 

بــل وقبــل هــذا كان واضــح بمــا لا يــدع مجــالا للتحليــل أنّ الحــرب الصّلبيــة أرادت 

رفــع رايــة التثليــث عــلى عقيــدة التوحيد.

تحــت ظــل هــذه الأهــداف المضمــرة تظهــر النوايــا واضحــة حــين ترفــض القــوى 

الأوروبية صراحة انضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبي ولا يسعدهم أن تكون هناك 

دولة إســلامية كالبوســنة، وها هي وروســيا تســاندالصرب والأرثوذكســية، والمانيا 

.9 الكاثوليكيــة  تســاعد كرواتيــا 

سمير طرابلسي، المصدر السابق ص 51، 52.  8

صامويل هنتنجتون، صدام الحضارات، ترجمة الشايب، تقديم صلاح قنصوة 2، 1999م،   9
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إنّ صورة هذه الهجمة الصّهيونية للعولمة لم تتقيد بالمبادئ كما يدلّ عليه 

الواقــع، وقــد ســعى الغــرب إلى نــشر قيــم اجتماعيــة في الــدول الإســلامية بمــا 

لايتناسب مع خصوصيتها الدينية ولا مقوماتها العقدية معتمدة في ذلك على 

المؤتمرات الدّولية 10، بل على الضغط على الدول التي لا تستجيب لأهدافها 

كان محورهــا  والتــي  الخصــوص  بهــذا  الدوليــة  فتوالــت مؤتمــرات المنظــمات 

الأساس الأسرة والطفل والمرأة، مغلفين دعاويهم ومركّزين في ذات الوقت على 

الحقــوق الجنســية والحــق في الانجــاب والاجهــاض والشــذوذ وقضيــة المســاواة 

بين الرجال والنساء في الميراث، وكلّ هذا من منظور الثقافة الغربية العلمانية 

المادية الإباحية التي لا تترد في إباحة الزنى وتمنع تعدد الزوجات ويؤكّد صحّة 

هــذا الــكلام فصــل مــن وثيقــة الســكّان الــذي تحــدّث عــن هــذه الإباحيــة إذ يقــول:» 

إنها حالة الرفاهية البدنية والعقلية والاجتماعية الكاملة المنطوية على أن يكون 

افراد من جميع الاعمار فتيات وفتيان، مراهقين ومراهقات قادرين على التمتع 

بحياة جنســية مرضية ومأمونة، إنها هي الغذاء الحق للجميع، ينبغي أن تســعى 
جميــع البلــدان لتوفــيره في أسرع وقــت ممكــن في موعــد لايتجــاوز 2015 م«11

لم تكتــف العولمــة بمحاولــة إلغــاء الثوابــت والقيــم ومعــالم الهويــة الإســلامية 

وإعــادة خريطــة  الإســلامية  الدويــلات  تقســيم  أمريــكا إلى  بــل ســعت مصالــح 

الــشرق الأوســط وكل ذلــك تحــت اســم حقــوق الإنســان ومــا فعلتــه في أبــو غريــب 

وجوانتنامــو ومذابــح أفغانســتان ســابقا وقصــف الفلوجــة هــو نفســه مــا فعلتــه في 

العــراق وســوريا وفلســطين واســتغلت مســميات الديموقراطيــة الغربيــة والقانــون 

مؤتمر نيروبي 1985، مؤتمر القاهرة 1994، مؤتمر بكين 1995، مؤتمر إسطنبول 1996، مؤتمر   10

ثــم نيويــورك أيضــا عــام 2000 ينظــر. 24. العولمــة الثقافيــة وموقــف  نيويــورك 1999، بكــين 

الإســلام منهــا د. إســماعيل عــلي محمــد، دار الكلمــة للنــشر ط 1، 1421 هـــــــ 2001 م ص 27

ـ   5 ـ  بالقاهــرة  والتنميــة المنعقــد  للســكان  الــدولي  برنامــج عمــل المؤتمــر الموتمــر  وثيقــة   11

1994/9/15 م الفصل الثامن الفقرات 31ـ 35 نقلا عن مخاطر العولمة على الهوية الثقافية 

د. محمــد عــمارة ص 27

النورسي الملاحق الملحق قسطموني ص 135
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الدســتوري أســقطت مــن قبــل نتائــج الانتخابــات في تركيــا والجزائــر ونيجيريــا لأن 

الناجحــين إســلاميين هــو نفســه مــا فعلتــه مؤخــرا في تونــس ومــصر.

في خضــم هــذه الأزمــات والاحتقانــات والوهــن والخــور الــذي تعيشــه الأمــة 

الإســلامية بــرزت مجموعــة مــن التيــارت الفكريــة تحــاول النهــوض بالأمــة وانتشــالها 

من أزماتها إلا أن هذه التيارات سقطت في فخاخ كثيرة وكثيرا ما أضرت الإسلام 

ولم تنفعــه.

سأتناول في هذا المبحث أبرز التيارات الإسلامية وابرز أدبياتها وكيف يمكن 

أن تستفيد هذه التيارات من رسائل النور في توحيد صفها والنهوض بأمتها.

ثالثا: �لتيار�ت12 �لفكرية �لمعا�سرة وتاأثيرها في و�قع �لأمة

ليــس غريبــا أن تتعــدد التيــارات الفكريــة في العــالم العــربي لأنّ هــذا ابتــداء هــو 

نتــاج مخــاض طبيعــي لســنة كونيــة أرادهــا الله في الأرض وهــي ســنة التدّافــع بــين 

النــاس الــذي يتجــاوز مصطلحــه المــادي، ليقــف عنــد مجــال الأفــكار والنظريــات 

وهــو أيضــا نتــاج طبيعــي لحقيقــة الاختــلاف التــي أوجبهــا الله عــلى خلقــه، ويظــل 

التدافــع كآليــة ســننيهممحّصة لأفــكار المختلفــين هــو في حــدّ ذاتــه معيــارا يضمــن 

بقاء الأفكار الحقيقة والصّالحة للتطبيق ومن هذا المبدأ يظهر أنّ التعدد ظاهرة 

صحيــة في المجتمــع العــربي لــو تصورنــا بالمقابــل أحاديــة الأفــكار تتــداول عــلى 

مســتوى رؤيــة المشــاريع وكيفيــة التعامــل معهــا وعــلى مســتوى أيضــا المراجعــات 

والمواجهــات والمعالجــات.

وليس خفيا أن التيارات الفكرية في البلاد العربية بدأت بالوعي في النصف 

الثــاني مــن القــرن التاســع عــشر وإثــر ســقوط الدولــة العثمانيــة بالخصــوص التــي 

كانــت تمثــل عامــل وحــدة وهــذا الوعــي المنبثــق مــن رحــم هــذه التيــارات إنمــا كان 

لمواجهة الانحلال الداخلي والغزو الفكري فمنها من حملت راية الجهاد ومنها 

تيــار جمــع تيــارات، حركــة ســطحية في مــاء المحيــط تتأثــر باتجاهــات الريــاح وتنقــل الميــاه   12

الدافئــة إلى الميــاه البــاردة والتيــار اتجــاه فكــري أو أدبي أو ســياسي أو نحــوه، ينظــر قامــوس 

المعــاني، معجــم المعــاني
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من حملت راية الإصلاح والتجديد ومنها تميعت تحت ظل الغرب وانسلخت 

عــن مبــادئ الإســلام اعتقــادا منهــا بأنــه ســبب تخلــف المســلمين ومــا ميــز الوطــن 

العربي اليوم وجود هذه التيارات الفكرية والدينية والتي تختلف هويتها ورؤيتها 

والأهم من ذلك اختلاف مرجعيتها وطريقة تعاملها مع الأحداث والوقائع ومدى 

تأثيرها في بنية المجتمع ومستقبله

1. التيار الصوفي

ظهــر المصطلــح عنــد المســلمين في القــرن الثــاني للهجــرة، أمــا قبــل ذلــك 

مراحــل  مــن  مرحلــة  في  ظهــر  التصــوف  لأن  زاهــداً،  يســمى  الصــوفي  فــكان 

إليــه جماعــة  التصــوف الإســلامي كحركــة زهديــة ولجــأ  بــدأ  الزهــد، ولقــد  تطــور 

بالنبــي  واقتــداء  بالجنــة،  للفــوز  الدنيــا ســعياً  ملــذات  تاركــين  مــن المســلمين 

اتجاهــات عقائديــة وعقليــة  لــه  تطــور وأصبــح نظامــاً  ثــم  الزهــد،  وصحابتــه في 

والتقشــف في  الصــوم  مــن  الإكثــار  الزهــد:  مظاهــر  ومــن  وســلوكية.  ونفســية 

 المــأكل والملبــس، ونبــذ ملــذات الحيــاة والتجــرد عــن ضروراتهــا. إلا أنّ الزهــد في

 الإســلام لايعنــي هجرالدنيــا وتــرك العمــل، فالإســلام ديــن وســط واعتــدال لا يدعــو

للرهبانية والتطرف والتصوف نزوع ذاتي تأملي يعتمد على خيال الفرد وتجربته، 

وذوقه ويهتم خصوصا بالنفس وصفاتها. إن الذي يمكن الإشارة إليه أن الصوفية 

الذيــن ســلكوا طريــق التصــوف مــن قبــل كانــوا ملمــين بالعلــوم الدينيــة مــما مكّنهــم 

مــن الــردّ عــلى انتقــادات خصومهــم، وحتــى لا يتعرضــوا للانحــراف إذا مــا تصوفــوا 

مــع جهــل. في حــين اليــوم نجــد أنّ الكثــير مــن أتبــاع هــذا التيــار أصبحــت لــه تقاليــد 

في تقديم الوجدان على ما صح نقلا وعقلا كما نجد ان هذا التيار لا يســتغني 

عن الغطاء الشرعي الضعيف سندا ومتنا في سبيل إرضاء القلوب المتعطشة 

إلى الله وكذلــك يتهانــون في كثــير مــن الأمــور طالمــا تعــين المريــد عــلى الوصــول 

إلى حرة الله تعالى.

يعــاب عــلى هــذا التيــار أن التغيــير الواقعــي لأيّ مــن المؤسّســات السّياســية 

والاقتصاديــة ليــس غايــة عندهــم ولا مطلبــا مــن مطالــب الاســتخلاف مــادام العبــد 

يحقق العبودية المطلوبة من الإكثار من الذكر وغيرها من التسابيح ولا غرو فهم 
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سيكونون كذلك لأنهم يؤمنون بشعار: »سلم أمرك إلينا فنحن أولى بك منك«، 

وتعمد الصوفية الحالية إلى كل ما هو سلمي حتى الدعاء للمستبدين الظلمة، 

لذلك نلاحظ أن معظم أنواع السلطات في الدول العربية تساند الزوايا والتكايا 

ليــس دعــما ولا حبــا للمتفانــين في الحــب الإلهــي وإنمــا لأن مثــل هــذا التيــار يطيــل 

من بقاءها ووجودها ولا يعيق سيرها على أي حال ارتضت

يعُرف على أدبيات هذا التيار أن أربابه يسعون إلى إفهام المُريد »المخُلص« 

أن مدخــل تغيــير العــالم ليــس الأخــذ بأســباب نجــاح الأمــم، لذلــك فهــم يحكمــون 

عــلى المريديــن بأنــواع العطــل الفكــري والجمــود، وكأن آيــات القــرآن لم تنــوه ولم 

تــصرح إلى ســنن نهــوض الأمــم وســقوطها بــل تقنعــه بــأن »الله يمــد هــؤلاء وهــؤلاء 

إليــه  ينبهــر بمــا توصــل  ومــا كان عطــاء ربــك محظــورا وعــلى المريــد أيضــا أن لا 

المتقدمــون، أو يؤُخــذ لبّــه بمــا يــرى مــن فــارق مــدني، وصناعــي، وزراعــي هائــل 

بــين العــالم الإســلامي وغــير الإســلامي، فجنّــة العبــد هــي قلبــه، وليــس مثــل هــذه 

ــه يجــب أن ينصــبّ  التمضهــرات البائــدة إلا حجّــة عــلى أصحابهــا، وأن التركيــز كلّ

عــلى »المدخــل التربــوي« لتغيــير العــالم.

التيــار عــن إشــكالية تخلــف  أمــا إذا أردنــا إجابــة صريحــة مــن أصحــاب هــذه 

المسلمين وتقدم غيرهم فلا نجد أكر من أن الإشكالية هي عدم الأدب مع الله

ورغــم أنــه يصــحّ عقــلاً مراعــاة الحفــاظ عــلى الأدب مــع الأخــذ بالأســباب، فــلا 

تعــارض بالــرورة بينهــما، ولا يوجــد داع لخلــق نــوع مــن »التناقــض المفتعــل« 

بينهــما كأنــه انعدمــت ســبل التقريــب، لكــن الحقيقــة أنــه هــو نــوع مــن »التثبيــط » 

غــير المقصــود في كثــير مــن الأحيــان عــن القيــام بإعــمار »المبــاني » عــلى حســاب 

بنــاء »المعــاني«.

تــرق لمســايرة إشــكاليات  التيــار لم  أتبــاع هــذا  قــراءات  ولا شــك أن طبيعــة 

المجتمــع المطروحــة ولا لهمــوم الأمــة المبثوثــة وإنمــا ظلــت هــذه القراءات حبيســة 

القراءات التراثية أو التاريخوية ومثل هي القراءة التراثية المحضة ما بين قراءات 

إمــا  تفيــد »التحليــة«، فهــي مطبوعــاتٌ  تعُــين المريــد عــلى »التخليــة« وأخــرى 

تاريخيــة أو »تاريخويــة« ونحــن حقيقــة بحاجــة إلى مثــل هــذه التيــارات في تعميــق 
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إيمــان المريديــن ووصلهــم بحــب الله وفي ذات الوقــت لا ينعزلــون عــن قضايــا 

الأمة ولا يهملون طبيعة العمران التي تعد من أساسيات الاستخلاف المقصود 

في الارض.

ب – التيار الجهادي

تيــار ذو خصوصيــة انبثــق مــن باقــي التيــارات الأخــرى كالســلفية واليســارية 

وغيرها، أما أدبيات هذا التيار فهي تدعو إلى عودة الخلافة واســتكمال مشروع 

الدولة الإسلامية وقد مال هذا التيار إلى التطرف والعنف المجتمعي والتصادم 

مع الســلطات القائمة ولقد ذكر الدارســين والمختصين في الحركات الإســلامية 

أن هــذا التيــار تعــرضّ لأخطــاء عــلى مســتوى المنهــج والتفكــير، وأخطــاء في البنيــة 

والهيــكل، وأخطــاء في أســلوب المســير وطريقــة العمــل

أمــا أخطــاء المنهــج والتفكــير فأبــرز مــا يلاحــظ عليهــا جنوحهــا نحــو التشــدد 

بعــض  الشرعــي، وجعــل  والســياسي  والفقهــي  العقــدي  الطــرح  والتطــرف في 

أدبياتهــم لا تعــدو أن تكــون تعميــمات وقواعــد عقديــة أضحــت مــع توافــر عوامــل 

الجهــل والضغــط النفــسي متكئــا ســهلا لأفــكار تكفيريــة وأيضــا ظهــور غلــو بعــض 

الجهاديــين المتأخريــن في التعصــب المذهبــي لمفهومهــم عــن الســلفية.

والــذي يبــدو واضحــا مــن واقــع هــذا التيــار أيضــا رؤوس وطــلاب العلــم منهــم 

أو مــن اللاحقــين بهــم جــرتّ الوســط إلى حالــة مــن الانفصــام والشــجار والشــقاق 

لانهم اشترطوا شروطا قياسا على أحوالهم وهذا من اهم الأسباب التي جعلت 

هــذا التيــار يفقــد شــعبيته.

الآتــين لانهــما  الخطأيــن  عــام وأركــز عــلى  الحقيقــة الاخطــاء بوجــه  هــذه في 

الحقيقــة الصحــوة  أهــداف  عــلى  يشــكلان عائقــا دقيقــا وخطــرا 

ــة الطــرح في المنهــج الجهــادي وعــدم شــموليته واقتصــاره عــلى  1.  أحادي

مســائل الــولاء والــراء والحاكميــة وضيــق أفــق المكتبــة والإنتــاج الأدبي 

في التيــار الجهــادي:

وبالنظــر إلى  الإســلامية المعــاصرة  الصحــوة  مــدارس  بالقيــاس إلى عمــوم 

مكتباتهــا الشــاملة. نجــد أن مكتبــة التيــار الجهــادي، وهــي مجمــوع مــا كتــب فيــه 
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النــشرات الخاصــة  مــن المناهــج والكتــب والأدبيــات. وحتــى ولــو أدخلنــا فيهــا 

أن  نجــد  أو ســواها..  الدوريــة  والبيانــات  والتنظيــمات المختلفــة  بالجماعــات 

المكتبــة الجهاديــة صغــيرة الحجــم كــماً، وأحاديــة الطــرح نوعــاً.. فالكتــب معــدودة. 

والنــشرات محــدودة. ولا يتناســب حجــم هــذا الإنتــاج مــع عظــم العطــاء والأداء، 

وضخامــة التضحيــات وكــرة التجــارب

ــر فقــه الواقــع في المنهــج الســياسي الشرعــي لــدى كثــر مــن  2.  غيــاب أث

ــين: الجهادي

وقــد ســبب هــذا في نظــري ضعــف المــواد التربويــة والدراســات التــي تعــين 

عــلى ذلــك أو انعدامهــا. وبالتــالي اختــلال الموازيــن في تحديــد مــن معنــا ومــن 

علينــا. والخلــط بــين دوائــر الأعــداء والمحايديــن والمناصريــن.. وحقوقهــم وطــرق 

التعامــل معهــم.

الواقــع  القــرن العشريــن تعقــدت معطيــات  مــن  العقــد الأخــير  ففــي خــلال 

بــكل إبعــاده السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة في العــالم العــربي 

والإســلامي، بــل وفي العــالم أجمــع. وشــهدت عمــوم مجــالات النشــاط البــشري 

في كل تلــك العــوالم تعقيــداً وتطويــراً وتشــعباً هائــلاً..

العــربي والإســلامي وللأســف مجتمعــات  العــالم  وتعتــبر المجتمعــات في 

متخلفــة عمومــاً عــن مواكبــة مســتويات المعرفــة الحضاريــة، إلى حــدود مؤســفة.

وقد تميزت الصحوة الإســلامية عموماً، وهي ظاهرة منبثقة عن ذلك الواقع 

بالكثير من مؤثرات ذلك التخلف العام، وعدم إدراك العصر التي هي فيه.

هــذه أهــم الأخطــاء التــي وقــع فيهــا هــذا التيــار وأحــاول أن أســوق هــذه القصــة 

الواقعيــة التــي تثبــت مــدى تغلغــل الخطــأ وضحالــة التأســيس العلمــي في هــذا 

التيــار

مــن  كثــير  الجهــادي: »وأذكــر أني دخلــت في  للتيــار  أحــد المنتمــين  يقــول 

المســاجلات والمحــاورات مــع بعــض الجهاديــين مــن بعــض القيــادات والقواعــد 

مؤكداً لهم ضرورة الجمع بين كوننا من الســلفية الجهادية، وعلى منهج الســلف 

الصالــح، وبــين كوننــا محتاجــين أن نترفــق بالمســلمين ونجاهــد معهــم. وندعوهــم 
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للجهــاد معنــا عــلى مــا هــم عليــه مــن المذاهــب الفقهيــة والعقديــة التــي هــي فيهــا 

النهايــة ضمــن دائــرة أهــل الســنة والجماعــة. ولكــن وللأســف، فــإني كثــيراً مــا كنــت 

اكتشف أننا في واد وإخوتنا هؤلاء في واد آخر. بل سمعت في هذه المجالات 

تهــما وتجريحــاً وأفــكار عجبــاً.. ولاقيــت عنتــا.

ومــن يقــرأ كتابــات الشــيخ عبــد الله عــزام يقــرأ الكثــير عــن معاناتــه مــن هــذه 

المشكلة وأصحابها وهو يخلقون الأزمات مع الأفغان بسبب مشكلة المذهبية 

والعقائــد حتــى مــع عــوام النــاس.

ومن عجائب ما أذكره في هذا السياق، أن أحد هؤلاء الجهاديين السلفيين 

جــدا! قــال لي يومــا في ســياق الحــوار: )إن الجهــاد يجــب أن يكــون ســلفي الرايــة، 

وأن تكــون قيادتــه ســلفية التركيــب، وأحكامــه ســلفية المنهــج، وأن يكــون كل شيء 

بالدليــل.. ولــو قبلنــا أن يجاهــد معنــا مــن ليــس ســلفيا فمــن بــاب الحاجــة، ولكــن 

ليــس لهــم أن يكــون لهــم مــن القيــادة شيء وإنمــا نقودهــم مثــل البقــر لأداء فريضــة 

الجهاد!!(

ولم أســتطع أن أفهــم حقيقــة كيــف ســنجاهد مــع إخــوة الديــن والعقيــدة إذا 

كانــت علاقتنــا بهــم علاقــةً بقريــة تقــوم عــلى الجــذب مــن هــؤلاء والــركل والنطــح 
الآخريــن!«13 مــن 

ج- التيار السلفي

يــرى محمــد عــمارة 14أنّ السّــلفية مــن المصطلحــات التــي يكتنفهــا الغمــوض 

يــرون في الســلفية  وعــدم التحديــد في عــدد مــن الدوائــر الفكريــة فهنــاك مــن 

والسّــلفيين التيار المحافظ والجامد بل الرجعي في حياتنا الفكرية وفي جانب 

الفكــر الدينــي عــلى وجــه الخصــوص وهنــاك مــن يــرون في الســلفية والســلفيين، 

التيــار الأكــر تحــررا مــن فكــر الخرافــة والبــدع ومــن ثــم الأكــر تحــررا واســتنارة في 

مجال الفكر الديني، ولقد صاغ الإمام أحمد ركائز السّلفية حين صاغ جملة من 

العبــارات في مواجهــة مــا رآه مــن البــدع والمحدثــات التــي جعلــت الإســلام غريبــا

13 ttps://0fc184d4a0fe6268dfe76d4338c4df88a742b9b5.googledrive.com

محمد عمارة، تيارات الفكر الإسلامي، مصر، دار الشروق، 2007م  14
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مــا يؤخــذ عــلى التيــار الســلفي أن طــوال تاريخــه كان يعــاني مــن تذبــذب القــرار 

الســياسي نحــوه بــل يؤخــذ عليهــا انهــا ترتمــي في كثــير مــن الأحيــان في أحضــان 

الســلطة، وتقديــس الزعامــات الدينيــة وتشــخيص المواقــف وأصبــح التيــار كلـّـه 

ســجين الرجّــال لا المواقــف والأفــكار.

رابعا: موقع التيارات الفكرية من رسائل النور

أحــاول في هــذا المبحــث أن أشــير إلى أهــم الأخطــاء التــي وقعــت في هــذه 

التيارات وإلى أي مدى يمكن الاستفادة من رسائل النور في تجلياتها في العمل 

الدعــوي والاصلاحي

ا النورسي يعمق أواص الاتحاد والامتزاج في البنية الاجتماعية

عــاش النــورسي في تلــك الحقبــة وقــد قــدم آراء إصلاحيــة تهــدف إلى معالجــة 

الاختلالات الطارئة في جسم الدولة العثمانية وقد حاول أن يستجيب في آرائه 

للتطــورات والمســتجدات العلمانيــة وفــق منهــج الأولويــات الحضاريــة ومــن أهــم 

هذه الآراء انه حاول أن يعمق أواصر الاتحاد والامتزاج في البنية الاجتماعية وهذا 

ما عجزت عنه التيارات الفكرية المعاصرة في أدبياتها إذ أنها تســببت في تمزق 

البنية الاجتماعية وأدت إلى انشقاقات حتى في الأسرة الواحدة بسبب ما تدعو 

إليــه بعضهــا مــن أفــكار تكفيريــة وخلطهــا بــين الفــروع الفقهيــة والأصــول العقدية بل 

إن أكــر أتبــاع كثــير مــن التيــارات يعانــون مــن تــدني مســتويات التعليــم عندهــم بمــا 

يعيقهــم عــن فهــم النصــوص الشرعيــة وتنزيلهــا في الواقــع تنزيــلا صحيحــا بــل إن 

كثيرا من مواقفهم تخلو من البعد المقاصدي لمآلات تصرفاتهم وأفعالهم فيما 

أخطــأت التيــارات الأخــرى وعجــزت عــن فهــم النصــوص عــلى الوجــه الصحيــح مــما 

حــذا بهــا عــلى انتهــاج العنــف واتخــاذه وســيلة للتعبــير عــن فهــما المنقــوص والذي 

أضر بكثير من الشــباب الذي داعبوه باســم العقيدة وحب الله.

نجــد النــورسي في رســائله يخاطــب دعــاة التفريــق بــين المســلمين قائــلا: »إن 

كنتم حقا تحبون هذه الأمة حبا جادا خالصا وتشفقون عليها فعليكم ان تحملوا 

في قلوبكــم غــيرة تســع الاشــفاق عــلى غالبيــة هــذه الأمــة لا عــلى قلــة قليلــة منهــا، 

إذ ان خدمــة هــؤلاء خدمــة اجتماعيــة مؤقتــة غافلــة عــن الله وهــم ليســوا بحاجــة 
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ليــس مــن الحميــة  الرأفــة بالغالبيــة العظمــى منهــم  الرأفــة والشــفقة وعــدم  إلى 

والغــيرة في شيء «

هــذه العبــارات تؤســس لتأمــين الهــدوء الاجتماعــي ولا تهتــم لحــركات التدمــير 

والهــدم والتمزيــق، بــل تســعى لتعزيــز أواصر المحبــة والأخــوة في بنيــة المجتمــع، 

وهــو الأمــر الــذي يجــب أن تنتبــه لــه التيــارات الفكريــة.

2. تدبر الخاف وأهميته عند النورسي

بــين أهــل الاختصــاص مــن  يقصــد بتدبــير الخــلاف تنظيــم النظــر والاجتهــاد 

علــماء الأمــة مــع ضبــط التعامــل بينهــم عنــد الإختــلاف وبــين عامــة المســلمين ثانيــا 

مــع حفــظ المــودة والتواصــل والتعامــل

مــن خــلال رســائل النــور نلاحــظ أن موضــوع تدبــير الخــلاف حظــي باهتــمام 

النورسي إذ اعتبر أن العداوة والاختلاف معضلة تعيشها أمته آنذاك وهي نفس 

معضلة الأمة اليوم، وقد ارجع بديع الزمان أسباب الاختلاف إلى عوامل خارجية 

وداخليــة واعتــبر العوامــل الداخليــة هــي الأخطــر باعتبارهــا هــي الطريــق الميــر 

لنجــاح العوامــل الخارجيــة وقــد أوضــح هــذه الأدواء في الخطبــة الشــامية التــي 

وجههــا للامــة الإســلامية مــن عــلى منــبر الجامــع الأمــوي بدمشــق ســنة 1328هــــــــ، 

/ 1911م، وقــد لخصــت هــذه الخطبــة معضلــة الأمــة في أمــراض ســتة كــما حــاول 

التــي  امــا بالنســبة لهــذه الأمــراض  الــدواء للنهــوض بأمتــه،  بالمقابــل تشــخيص 

ذكرهــا النــورسي فتتمثــل في اليــأس، مــوت الصــدق في حياتنــا، حــب العــداوة، 

الجهــل برابطــة الإيمــان، سريــان الاســتبداد، حــصر الهمــة في المنفعــة الشــخصية، 

أمــا عــلاج هــذه الأمــراض كــما ذكرهــا النــورسي فتتمثــل في زرع الأمــل في قلــوب 

النــاس، التربيــة عــلى الإخــلاص، التربيــة عــلى المحبــة، التربيــة عــلى التواصــل بــين 

المؤمنــين، التربيــة عــلى الشــورى، التربيــة عــلى روح الجماعــة وأكــد النــورسي أن، 

العــداوة والاختــلاف يقوضــان وحــدة الأمــة.

إن الــذي لا يخفــى عــلى عاقــل أن هــذا الــداء العضــال منتــشر بــين التيــارات 

الفكريــة فمنهــا الحداثيــة التنويريــة التــي تســعى إلى إعــادة قــراءة النــص الدينــي 

وإلغــاء القدســية منهــا، بــل وإفراغهــا مــن مقاصدهــا الشرعيــة وروحهــا المقاصديــة 
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ومنهم التيارات الصوفية التي أغرقت في الزهد والتعبد وتغافلت عن مشاكل 

الأمة وانعزلت عن الأحداث، بل غنها في كثير من الأحيان تبتدع أمورا شوهت 

الفكــر  عــلى  الجهاديــة  التيــارات  انغلقــت  حــين  الحقيقــة، في  الإســلام  صــورة 

الآراء والأشــخاص وانتهجــت الأخــرى منهــج  الأحــادي وانحــصرت في تقديــس 

العنــف والتشــدد والتكفــير وهــي بحاجــة إلى عنــصر مهــم وهــو الوحــدة وقــد اولاه 

النــورسي اهتمامــا منقطــع النظــير في رســائله.

ج- معالم الوحدة المنشودة عند النورسي

اعتــبر النــورسي الوحــدة أصــل مقطــوع بــه ف الديــن بــل هــو فريضــة شرعيــة 

وغايــة مــن أعظــم الغايــات وأبلــغ المقاصــد، فقــد وجــه النــورسي خطابــا ينــم عــن 

حــرص شــديد عــلى وحــدة الأمــة وائتلافهــا يقــول فيــه: »أيهــا المؤمنــون عــن كنتــم 

تريــدون حقــا الحيــاة العزيــزة، وترفضــون الرضــوخ لأغــلال الــذل والهــوان، فأفيقــوا 

مــن رقدتكــم، وعــودوا إلى رشــدكم وادخلــوا القلعــة الحصينــة المقدســة:﴿ إنمــا 
المؤمنــون إخــوة ﴾15

ولقــد ســاق النــورسي جملــة مــن الآيــات الداعيــة إلى المحبــة والتعــاون منهــا 

قوله تعالى: ﴿ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين 

﴾16 وقولــه تعــالى: ﴿ وتعاونــوا عــلى الــبر والتقــوى ولا تعاونــوا عــلى الإثــم والعــدوان 

واتقــوا الله إن الله شــديد العقــاب ﴾17 ويعتــبر النــورسي أن هــذا الزمــان هــو زمــن 

الجماعــة، فلــو بلــغ دهــاء الأشــخاص فــردا فــردا حــد الخــوارق فلربمــا يغلــب تجــاه 
الدهــاء النــاشء مــن شــخص الجماعــة المعنــوي 18

د- النورسي يضع ضوابطا للخاف العلمي

إنمــا تعيشــه التيــارات الفكريــة مــن صراع أحيانــا بــين علمائهــا يصــل إلى درجــة 

التســفيه والتجريــح لهــو مــن الأمــور القبيحــة في الديــن والتــي تقــوض عــرى الإســلام 

سورة الحجرات آية 2  15

سورة الأنفال آية 46  16

سورة المائدة آية 2  17

النورسي، اللمعات، ص 248  18
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خاصة وان العامة إذا انتبهوا لمثل هذه الخصومات سقطت هيبتهم من قلوبهم 

ونجــد النــورسي رحمــه الله وضــع ضوابطــا لتدبــير الخــلاف العلمــي وحــدد آدابــا 

للتعامل بين اهل العلم من اجل حفظ الوحدة وهذه أهم الخطوات التي ذكرها:

ســعي كل واحــد مــن العلــماء لترويــج مســلكه وإظهــار صحــة وجهتــه، وصــواب 

نظرتــه دون محاولــة هــدم مســالك الاخريــن أو الطعــن في وجهــة نظرهــم فهــو يعتــبر 

الآخــر مكمــلا لنقصــه.

الرد على الأفكار دون نسبتها إلى الأشخاص

كل اجتهــاد يفيــد الظــن وليــس القطــع، وإنمــا القطــع لأصــول الديــن وقواعــده 

الكليــة وعليــه فــكل عــالم يــرى صــواب مذهبــه عــلى جهــة الظــن وخطأ مخالفه على 

جهــة الظــن وبهــذا المســلك يحــدث ائتــلاف المجتهديــن واعتبــار الاجتهــادات

وفي الأخــير يــرى النــورسي أن عــلى العلــماء أن يجعلــوا الخــلاف إيجابيــا مثبتــا 

بناء، مقابل الخلاف السلبي الذي يفضي إلى إبطال مذهب المخالف والتفرق 

بالحــق والصــواب 19.

ونخلــص إلى أن النــورسي كشــف في رســائل النــور عــن مواضيــع آنيــة ومصيريــة 

تحدد مشروع الأمة النهضوي واستطاع في مشروعه الإصلاحي أن يبين المعالم 

الحقيقة لطريق القوة والنهضة وهو موضوع تدبير الخلاف والتركيز على موضوع 

الوحدة

�لمحور �لثاني: �آليات �لتجديد �ليماني20 عند �لنور�سي

الركيــزه  اعتــبره  بــل  بالغــا  النــورسي مصطلــح الايمــان في رســائله اهتمامــا  أولى 

الأمــة ومجدهــا وعزهّــا وشــهودها والمتأمّــل في رســائل  الأساســية في إســعاد 

النــورسي يلمــح بــروز هــذا المصطلــح بقــوة ولايخفــى عــلى أحــد أنّ النــورسي كــرسّ 

عبد الكريم عكيوي، إشراقات نورية، ص 172  19

يعــرف النــورسي الإيمــان بأنــه أس أســاس كل العلــوم الحقيقيــة ومعدنهــا ونورهــا وروحهــا هــو   20

معرفة الله تعالى كما أن أس هذا الأساس هو الإيمان بالله جل علاه، النورسي، الكلمات 

ص 355
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جــلّ حياتــه للدفــاع عــن الايمــان وقــاسى وعــانى مــن أجــل ذلــك لــكي يبقــى الايمــان 

مصونــا مــن شــوائب الالحــاد والكفــر والزندقــة ويــرى النــورسي أنّ الايمــان هــو الــذي 

يرقى بالإنسان الى أعلى الدّرجات لذلك اعتبر النورسي أن إنقاذه وتعميقه هو 

مــن أجــلّ الوظائــف والخدمــات عــلى الاطــلاق بــل إنـّـه يجعــل مــن خدمــة الايمــان 

مقدّمة لإصلاح الشّريعة والحياة لأنه يرى أنّ الاهتمام بالإيمان أهمّ فيقول رحمة 

الله في الملاحق:»إنّ الايمان والشّريعة والحياة ثلاث مسائل عظيمة في العالم 

الإسلامي والإنساني وأعظم هذه الثلاثه هي الحقائق الايمانية«21 ويقرّر النورسي 

أمــام كل هــذه المعطيــات اليقينيــة أنّ وظيفتــه ســتكون هــي خدمــة هــذا الايمــان 

فيعلــن قائــلا: »وأنــا أقــول مقتديــا بذلــك البطــل ان وظيفتــي هــي خدمــة الايمــان 

امــا قبــول النــاس للإيمــان فهــذا امــر موكــول الى الله فانــا عــلي ان أؤيــد ماعــلي مــن 
واجــب ولا اتدخــل في شــؤونه ســبحانه وتعــالى «22

�أول: �لنور�سي يطلب من طلابه ومحبيه �أن يجعلو� وظيفتهم خدمة �ليمان

يقول النورسي:» إخواني إنّ وظيفتنا هي خدمة الايمان والقرآن الكريم بإخلاص 

تــام أمّــا توفيقنــا ونجاحنــا في العمــل وإقبــال النــاس إلينــا ودفــع المعارضــين عنــا 

فهــو موكــول الى الله ســبحانه فنحــن لانتدخــل في هــذا الامــر وحتــى إن غُلبنــا 

فــلا ينقصنــا هــذا شــيئا مــن قوتنــا المعنويــة ولايقعدنــا عــن خدمتنــا فعلينــا بالثقــة 
والاطمئنــان انطلاقــا مــن هــذه النقطــة«23

ثانيا:�لنور�سي يدعو طلابه �لى �لإعلان و�لتبليغ

دعــا النــورسي طلابــه إلى التبليــغ في كل مــكان وخدمــة الايمــان مــن خــلال نــشر 

رسائل النور كما أن دخول السجن في سبيل خدمة الايمان اعتبرها أحد الوسائل 

الدعائية له فيقول:»إنه لا بد من الإعلان في كل جهة في وقتنا هذا عن خدمة 

النورسي، الملاحق ملحق قسطموني، ص 135  21

النورسي، سيرة ذاتية، ص 529  22

النورسي، سيرة ذاتية، ص 529  23
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الايمــان برســائل النــور ولفــت أنظــار المحتاجــين إليهــا فدخولنــا السّــجن يلفــت 

الأنظــار إلى الرســائل فيكــون إذن بمثابــة إعلانــا عنهــا فيجدهــا أعتــى المعانديــن 

والمحتاجــين فتكــر شــوكة عنادهــم وينقــذون بهــا إيمانهــم «24 بهــذه المبــادي 

العظيمــة يستشــعر النــورسي ان اعظــم خطــر عــلى المســلمين في هــذا الزمــان هــو 

تزعــزع الايمــان بضــلال الكثــير مــن الفلســفات والعلــوم

ثالثا: �لنور�سي ي�سخ�س �أمر��س �لغرب �لمنت�سرة في بلاد �لم�سلمين وي�سف لها دو�ء �ليمان

بنظرته الثاقبة واللامحدودة يرى النورسي أنّ العالم يمر بأزمة معنوية وان امراض 

المجتمــع الغــربي انتــشرت في بــلاد المســلمين كالطاعــون لذلــك فقلعــة الايمــان 

هــي القلعــة الحصينــة التــي يجــب أن يحتمــي بهــا المســلم امــام تيــارات الظــلال

ر�بعا: �لإخلا�س وطلب ر�سا لله تعالى �سبب كل نجاح

يــرى النــورسي أن الإخــلاص في العمــل هــو أكــبر قــوة في النجــاح والفــلاح وتــبرز 

درجة اهتمامه وعنايته بالإخلاص من خلال الكلمات التي وضعها في أول رسالة 

الإخــلاص التــي حــث فيهــا عــلى إعــادة قــراءة هــذه الرســالة كل خمــس عــشر يومــا 

يقول النورسي:»فإنه بالإخلاص والتســاند الحقيقي يســتطيع ثلاث أشــخاص أن 

يفيــدوا أمتهــم فائــدة مئــة شــخص«

الإخــلاص  أنّ  يكشــف  النــور  رســائل  عليهــا  قامــت  التــي  والمتأملللأســس 

والشّــفقة مــن اهــم هــذه الأســس لأن بديــع الزمــان أدرك عــن وعــي وبصــيرة أنّ 

ايمــان المســلم في العــصر الحديــث ينقصــه توهــج الإخــلاص الصــادق وســيره 

وهــذا الــذي نكتشــفه في أحيــان كثــيرة في التيــارات المعــاصرة ان الــذي ينقصهــا 

هــو الإخــلاص للــه.

خام�سا: �لروحانية دو�ء في عالم �لمادة

وســط مايعيشــه العــالم الإســلامي المعــاصر مــن صراع للأفــكار نتيجــة انفتاحهــا 

عــلى الثقافــات الأخــرى ومــا تبذلــه المؤسســات الغربيــة لآليــات الغــزو الفكــري 
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النور )٢( 472 فبراير ٢٠١٧ قسمامّلغنامّعزاون،اجاكعناكوزملاا 

الذي أضحى هدفه هو محو الثقافة ومقومات الذات الإسلامية الذي لن تجد 

الــذات هويتهــا إلاّ في تدينهــا وتمسّــكها بالدّيــن يظهــر النــورسي وهــو أحــد اعــلام 

الشّريعــة العــارف بحقائقهــا فقــد ســبر أغوارهــا بعمــق يــرى ان احتياجــات العــصر 

الى مــن يثبــت حقائــق الايمــان بعــد ان أصبحــت مســتهدفه يقــول:» إني أخــال لــو 

كان الشــيخ عبدالقــادر الكيــلاني والشــاه النقشــبندي والإمــام الربــاني وأمثالهــم 

من أقطاب الايمان رضوان الله عليهم أجمعين في عصرنا هذا لبذلوا كل مافي 

وســعهم لتقويــة الحقائــق الايمانيــة والعقائــد الإســلامية نعــم لا يمكــن دخــول الجنــة 

دون ايمــان بينــما يدخلهــا الكثــيرون دون تصــوف «25.

�لخاتمة:

البحــث يســلط الضــوء عــلى واقــع التيــارات الفكريــة المعــاصرة في بــلاد 	 

المسلمين والتي حملت على عاتقها مسؤولية الدعوة فالنهوض بالأمة 

نــوه البحــث بالخطــاء التــي  وســط الأزمــات المركبــة التــي تعيشــها، كــما 

وقعــت فيهــا التيــارات الإســلامية مــن انغــلاق او تكفــير او ضعــف تأســيس 

وضحالــة المرتكــز العقــدي

نــوه البحــث إلى مســألة البعــد الإيمــاني في مــشروع النــورسي الإصلاحــي 	 

وتجديــده وأن الابتعــاد عنــه هــو ســبب تأخــر المســلمين.

تركيز النورسي على تعميق أواصر الاتحاد والامتزاج في البنية الاجتماعية 	 

كما وضع الأسس لتدبير الخلاف بين العلماء ولإرساء دعائم الوحدة.

أشــار البحــث إلى مخاطــر العولمــة وأهدافهــا العميقــة في محــو معــالم 	 

الهويــة الإســلامية وإلغــاء الــذات والقيــم والمبــادئ والخــلاق

أســس النــورسي لآليــات قويــة جــدد بهــا الإيمــان أهمهــا الإعــلان والتبليــغ، 	 

وإحيــاء الإخــلاص في القلــوب، كذلــك أهميــة الروحانيــة كــدواء لعــلاج مــا 

يعرفــه العــالم مــن ماديــات
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473 مّبر ع ام عيا لاةو اا عيامّركا امّوقمللامّبوامماامّبمزعنامّيعاعز ااومامّريقصاةمّبرز  

إن آليات النورسي التي اعتمدها في إحياء الإيمان وإنقاذه وتبليغه يعد 	 

مرتكــزا مهــما لبنــاء المســلم المخلــص الموحــد المحــب للإخــوان الــذي 

ينبــذ الأنانيــة والعصبيــة في ســبيل النهــوض بدينــه وأمتــه ويمكــن للتيــارات 

الفكريــة المعــاصرة أن تســتفيد مــن مــشروع النــورسي التجديــدي لتقــوم 

جهودهــا وترشــد ســلوكها وتحــدد أهدافهــا.
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النور )٢( 474 فبراير ٢٠١٧ قسمامّلغنامّعزاون،اجاكعناكوزملاا 

 »ثلاثيــة النهـــو�س ل�سعيـــد النور�سي و دورها 
في ال�ستــــرداد الح�ســــاري«

ن�سيــــم بوعافيــــة
إمام خطيب بمسجد عقبة بن نافع - تاراست - الجزائــــــر

�لمقدمة

كثــيرون هــم، المفكــرون الذيــن تكلمــوا في النهــوض الحضــاري بالأمــة، فبعضهــم 

أصــاب و بعــض أخطــأ، و آخــرون وصفــوا الــداء، و عجــزوا عــن وصــف الــدواء، و 

انحصر البعض عند عَرضٍَ دون غيره من الأعراض المرضية، بينما توقف الكثيرون 

عنــد حــدود زمانهــم و طبيعــة بيئتهــم، فلــم يتعدوهــا لغيرهــا مــن الأزمنــة و الأمكنــة.

الأســتاذ المجــدد ســعيد النــورسي؛ أدرك زمانــه و واقعــه، و تعداهــما بفكــره 

الثاقــب إلى النظــر في زمــن و واقــع غــيره، فــكان تشــخيصه للمــرض دقيقــا دقــة 

المتبصر الواعي، و وصفته للنهوض بالأمة متعدية لغيرها في البعدين الزماني 

و المــكاني.

مــن هــذا المنطلــق جــاءت ثلاثيــة النــورسي التــي ســميناها ثلاثيــة النهــوض 

الحضــاري و هــي » العلــم و التقنيــة و الاتفــاق« و التــي تجمــع بــين شــمولية العلــم 

و الأثــر الأخلاقــي الــذي يحصنــه و الــذي إن زال وقــع الاختــلاف قــال تعــالى::(

وَمَــا اخْتلَـَـفَ الَّذِيــنَ أوُتـُـوا الكِْتـَـابَ إلِاَّ مِــن بعَْدِمَــا جَاءَهُــمُ العِْلـْـمُ بغَْيًــا بيَْنَهُــمْ )26 قــال 

شــيخ المفريــن ابــن كثــير “ أي: بغــى بعضهــم عــلى بعــض، فاختلفــوا في الحــق 

لتحاســدهم وتباغضهــم وتدابرهــم، فحمــل بعضهــم بغــض البعــض الآخــر عــلى 
مخالفتــه في جميــع أقوالــه وأفعالــه، وإن كانــت حقــا “27

فأردنا من خلال هذه الثلاثية المشاركة في فعالية المؤتمر الدولي – الثاني 

آل عمران الآية )19(  26

تفسير القرآن العظيم:أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير )ص 323، ج 1(  27



475 ءمسموثثنامّورثثثقـاّسعوثثث امّوقمللاةاصةمهااإلاملالبثثثثزصمصامّاإثثثثاما» 

حــول التعليــم والأخــلاق في ضــوء رســائل النــور لســعيد النــورسي لندرجهــا ضمــن 

المحور الثالث المتعلق بــ: )الإنسان والأزمات العالمية المعاصرة(، وكذا المحور 

السادس فيما يخص: )رؤية النورسي حول التربية والتعليم( و اخترنا لها عنوان: 

“ثلاثية النهوض لسعيد النورسي و دورها في الاسترداد الحضاري”.

ــار موضـــوع البحـــــث: اختيارنــا لهــذا البحــث قائــم عــلى أســباب  أسبـــاب اختيـ

عديــدة و متعــددة، لكننــا نجملهــا فيــما يــلي:

أن أول تأثــر لي بفكــر هــذا الرجــل الفــذ، كان عقــب زيــارتي لتركيــا و التحــدث ( 1

مــع بعــض مــن معتنقــي فكــره و المتأثريــن بــه، فكانــت هــذه الثلاثيــة أول مــا 

اطلعــت عليــه مــن أفــكاره و أنــا انظــر في تاريخــه الــذي يعرضــه محبــوه بفخــر 

واعتــزاز.

هذه الثلاثية لا يستغني عنها مفكر ولا داعية لأنها من مستلزمات النهوض ( 2

التي تحُارب بها الأعداء الثلاث “ الجهل و الفقر و الاختلاف “ قال الأستاذ 

الجليــل: “إن أعداءنــا هــي الجهــل والبــؤس والفرقــة، وســنجاهد ضــد هــذه 

الأعداء بأسلحة الصناعة والمعرفة والاتفاق”1.

فعْ المادي، لتحقق مدنية عمياء ( 3 أن هذه الثلاثية لا تكتفي بالبحث عن الدَّ

مشــوهة كــما نلَحَْظــه في واقعنــا المعــاصر، و إنمــا تــبرز معنــى مهــم و هــو 

الجانــب الأخلاقــي لتنتــج حضــارة القمــة التــي تجمــع بــين التمــدن و الأخــلاق.

لـِـما لهــذه الثلاثيــة “ العلــم و التقنيــة و الاتفــاق” مــن ( 4 الدافــع الأخــر و هــو 

شمول و تكامل؛فقد جمعت بين العلم الديني والعلم الوضعي، لتحُدث 

بينهــما امتزاجــا أخلاقيــا تربويــا ينهــض بالأمــة، و يحقــق لهــا البعــث و الرّيــادة، 

قــال الاســتاذ النــورسي: “ضيــاء القلــب هــو العلــوم الدينيــة ونــور العقــل هــو 

العلــوم الحديثــة فبامتزاجهــما تتجــلى الحقيقــة فتــتربى همــة الطالــب وتعلــو 

بكلا الجناحين وبافتراقهما يتولد التعصب في الأولى والحيل والشــبهات 

عزاهــا أ.د. إبراهيــم جانــان: ديــوان الحــرب العــرفي: ص57 “اخــذت هــذه العبــارة مــن مقالتــه   1

التــي ظهــرت في “الجريــدة الدينيــة” بتاريــخ مــارت 1909 عــدد 70. انظــر: القضايــا الأساســية 

للعــالم الإســلامي وطــرق حلهــا في نظــر بديــع الزمــان التهميــش رقــم 7
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في الثانيــة”2.

أن هذه الثلاثية؛من المقومات التي قامت عليها دعوة الأستاذ النورسي، ( 5

فلــم تتبــدل و لم تتغــير، و مــا قالــه فيهــا ســعيد القديــم، هــو عــين مــا قالــه 

ســعيد الجديد، و هو ما مات عليه ســعيد الشــيخ، و إن اختلفت الألفاظ 

و التعابــير و المفــردات.

كانــت ( 6 التــي  الشــامية3  الخطبــة  تتمعــن في  و  النــور  رســائل  تقــرأ  فحينــما 

في شــتاء 1911 م، بالجامــع الأمــوي بدمشــق حيــث تطــرق لهــذه الثلاثيــة 

يذُكــر. تلحَْــظ فرقــا منهجيــا  بإســهاب، لا 

مــن خــلال هــذه الثلاثيــة تتجــلى لنــا عبقريــة الأســتاذ النــورسي، الــذي تحقــق 

بهــا في نفســه قبــل أن يأمــر بهــا غــيره؛ فــكان عالمــا جامعــا بــين علــوم الديــن و علــوم 

الدنيــا، متأدبــا مــع مخالفيــه كأدبنــا مــع أقــرب النــاس إلى قلوبنــا، و دليــل ذلــك أنــه 

ســامح كل مــن أذاه أو نــال منــه في حياتــه.

مشكــــــلة البــــــــحث: الدافع لهذه الدراسة هو ما يعانيه المسلمون من 

العــدو و نصرتــه؛و فوضويــة  تلقائيــة مفرطــة شــجعت  عفويــة فكريــة، أدت إلى 

ســلوكية، أدت إلى نبذ النظام الحياتي و مقاومته؛ و عاطفة شــعورية تقوم على 

الحب المفرط و البغض المقيت، أدى كل ذلك إلى انحطاط أخلاقي و فكري 

و اجتماعــي، لم تمــر بهــما الأمــة في تاريخهــا إلى اليــوم.

أنتــج ذلــك؛ جهــل و بــؤس و تفــرق و تــشرذم لا نظــير لهــا، فصــار لزامــا أن ننظــر 

في فكــر أســلافنا ومــا تركــوه لنــا مــن كنــوز و خبايــا، لنتأمــل فيهــا و نســتخلص منهــا 

ســبيل نجاتنــا، و قــوام حضارتنــا و خروجنــا مــما نحــن فيــه.

من هذه الكنوز و الخبايا رسائل النور للأستاذ المبجل بديع الزمّان النورسي، 

الذي تكلم فأبدع و كتب فأنار، جعله الله هبة منه لنا يمن بها علينا، و يحاسبنا 

على تقصيرنا في حقه و موروثه الثقافي و الحضاري.

المثنوي: ص 14.  2

القاها الاستاذ النورسي باللغة العربية في الجامع الأموي بدمشق سنة 1911م، قبل اندلاع   3

الحــرب العالميــة الأولى وهــي في صيقــل الاســلام.
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أهــــداف البــــــــــحث: يهدف البحث إلى تحقيق أهداف عديدة أهمها:

إبــراز البعــد الأخلاقــي التربــوي في فكــر الأســتاذ النــورسي مــن خــلال ثلاثيــة ( 1

النهــوض و التغيــير في رســائل النــور.

إبــراز النمــوذج الأمثــل للمســلم المعــاصر، مــن خــلال الجمــع بــين علــم الديــن ( 2

و علــم الدنيــا، و كــذا الممارســة الميدانية؛التــي تتجــلى مــن خــلال الســلوك 

الحســن و الخلــق القويــم.

محاولــة ربــط هــذه المقومــات الثــلاث بشــخصية الأســتاذ النــورسي، و طريقــة ( 3

تجسديها في حياته و أسلوب دعوته، لإبراز معنى القدوة العملية و العلمية 

و الأخلاقية، وهذا لما للقدوة من قدرة على التأثير و حجة في الإقناع.

إبراز البعد الزمّاني و المكاني لفكر الأســتاذ النورسي، الذي اســتطاع بفكره ( 4

الثاقــب أن يصــل إلى حلــول شــاملة متلازمــة، يحتاجهــا مــن كان في زمانــه و 

زمــان مــن بعــده.

معالجة ما ترســخ من ســلبيات منهجية و فكرية و أخلاقية عند المســلمين، ( 5

نتيجة ترسبات تاريخية عديدة أعظمها زوال الخلافة، و الغزو الفكري الذي 

تلاها بعد ذلك.

ــحث: يــدور هــذا البحــث حــول ثلاثيــة النهــوض” العلــم و  ــدود البــــــ حـــــ

التقنيــة و الاتفــاق” و مــدى ترابــط و امتــزاج التعليــم و التربيــة بالأخــلاق و ضرورة 

توافــر الجميــع لأحــداث الدفــع الحضــاري المنشــود و اســترداد المجــد المفقــود 

مــن خــلال إيجــاد العنــصر الربــاني الــذي يجمــع بــين خــير الديــن و الدنيــا.

منهــــــــج البحـــــــث: سأنتهج إن شاء الله؛المنهج الاستقرائي التحليلي، 

مــن خــلال تتبــع كلام الأســتاذ النــورسي و كتباتــه في رســائل النــور، و التنقيــب 

عــلى خفايــا و أسرار كلامــه، ضمــن مــا أورده مــن إشــعاعات و لمعــات مســتوحاة 

مــن أنــوار القــرآن الكريــم و آياتــه.

لاســتخلص بعــد ذلــك مــا كان مرتبطــا بموضعنــا و محققــا لأهدافنــا و قــد الجــأ 

بشــكل جــزئي إلى المنهــج الوصفــي بالنظــر في ســيرة الأســتاذ لربطهــا بمــا أصبــو 

إليــه مــن أهــداف.
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الدراســـــــات الســـــابقة: لا أخفي إقراري، بأن ما كتبه العلماء و الباحثون 

حــول فكــر و منهــج و أســلوب الأســتاذ النــورسي، لا يــترك المجــال واســعا لغيرهــم 

مــن الباحثــين في الخــوض و النظــر في رســائل النــور.

و هــذا ليــس تقليــلا مــن قيمــة الرســائل، أو تهوينــا مــن شــأنها، ولكــن إشــادة 

بفضــل العلــماء والباحثــين في خدمــة فكــر النــورسي، و إن كان لا يــزال الكثــير مــما 

يحتــاج إلى النظــر و التمحيــص و التبســيط ليســهل اســتثماره و الاســتفادة منــه.

و أقــرب مــا قــرأت مــن بحــوث تتقــارب مــع هــذا البحــث: هــو بحــث الأســتاذ 

الفاضــل أ.د. إبراهيــم جانــان المعنــون بـــــ “القضايــا الأساســية للعــالم الإســلامي 

وطــرق حلهــا في نظــر بديــع الزمــان” الــذي شــارك بــه في المؤتمــر العالمــي الثــاني 

لبديــع الزمــان ســعيد النورسي“بديــع الزمــان ســعيد النــورسي و إعــادة بنــاء العــالم 

الإســلامي في القــرن العشريــن” 27 - 29 ايلــول 1992 اســتانبول – تركيــا و هــو 

بحــث قيــم مفيــد، و إبــراز وجــوه الاختــلاف بينــه و بــين مــا اصبــوا إليــه في بحثــي 

هــذا يطــول، ولكــن اكتفــي فأقــول باختصــار أنــه ســيكون بحثــا مكمــلا و ليــس بحثــا 

معارضــا أو مقومــا و باللــه التوفيــق.

خــــــــــــطة البــــــــــــــــحث: يتكــون البحــث مــن مقدمــة وتمهيــد وثــلاث 

مباحــث تحتــوي عــلى تســعة مطالــب وخاتمــة.

مقدمة �لبحث

المبحث الأول: ثلاثية النهوض من خلال رسائل النور

المطلب الأول: تعريف بمفردات عنوان البحث.

المطلب الثاني: ثلاثية النهوض من خلال رسائل النور

المطلب الثالث: خصائص ثلاثية النهوض.

المبحث الثاني: علاقة ثلاثية النهوض بالأخلاق عند النورسي

المطلب الاول: علاقة العلم الديني و العلم الدنيوي بالأخلاق.

المطلب الثاني: الأخلاق ثمرة الائتلاف والاتفاق.

المطلب الثالث: حياة النورسي في ظل ثلاثية النهوض
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المبحث الثالث: أثر الثلاثية في الاسترداد الحضاري.

المطلب الاول: مقومات الحضارة عند بعض المفكرين.

النــورسي مــن خــلال  الــذي ينشــده  بــين المجتمــع  الفــرق  الثــاني:  المطلــب 

رســائله و مجتمــع غــيره.

الخاتمة: تشتمل على نتائج البحث وتوصياته ومقترحاته.

و بالله التوفيـــــق وعليــــه التكُـــــــلان.

�لمبحث �لأول: ثلاثية �لنهو�س من خلال ر�سائل �لنور

المطلــب الأول: تعريــف بمفــردات عنــوان البحــث: لــن نخــوض في تعريــف 

المصطلحــات بشــكل مفــرد، بــل ســنتطرق إلى المفــردات المركبــة و المضافــة، 

بحكــم جدتهــا و حداثتهــا؛و هــما كلمتــين اثنتــين الأولى هــي: ثلاثيــــة النهـــــوض و 

الثانيــة و هي:الاستــــــرداد الحضــــــاري. الكلمــة 

ــوض: النهــوض عنــد اللغويــين لــه عــدة معــاني، فهــو القيــام و  ــة النه 1 -ثاثي

النشــاط، الرعــة، الاهتــمام، الارتفــاع و كــذا التنبيــه و التحفيــز فنقــول: نهــض أي 

قام، و نهض عن مكانه: ارتفع عنه، و نهض إلى العدو: أسرع إليه يحاربه، و نهض 

للأمــر: قــام، اســتعد النُّهــوض بمســتوى التَّعليــم: الاهتــمام بــه و نقــول نهَــض البلــدُ 

أي انتعش، و استنهض همم العمّال: حثهّم وحفزهَم على سرعة القيام بيء4 .

ثلاثيــة النهــوض في بحثنــا هــذا؛ هــي العنــاصر الثلاثــة التــي جعلهــا النــورسي 

منــارا يحتــذي بــه في طريقــه لإنقــاض الأمــة وتحقيــق الرّيــادة لهــا بــين الأمــم، و التــي 

بنــى عليهــا منهجــه لتحقيــق الصحــوة و الازدهــار و الرقــي وهــي “ العلــم و التقنيــة 

و الاتفــاق”.

 advancement فهــي بهــذا المعنــى اقــرب مــا تكــون دلالــة إلى اللفــظ اللاتينــي

الــذي بجمــع مــن المعــاني: الإْ كَاء؛ الإرتْقِــاء؛ الإزدِْهــار؛ الإنطِْــلاق؛ الإنْماء؛الأوََّليَِّــة؛ 

التدَْعِيم؛ التَرفِْيع؛ التَرقِْيةَ؛ التسَْنِيد؛ التطَوَّر؛ التطَوِْير؛التعَْزِيز؛ التقََدّم؛ التقَْدِيم؛ 

انظر: »معجم المعاني الجامع «، الدكتور مروان عطية، مادة )استنهاض(  4
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التقَْوِيةَ؛ التنَْمِيةَ؛ الدَعْم؛ الرفَعْ؛ الرقُِيّ؛ السَــبقْ؛ السَــيْر؛ النَهْضَة؛ النُهُوض5.

ثــم إن النهــوض في الغالــب يكــون بعــد ســبات يطــول أو يقــصر، فجمــع اللفــظ 

بــين وصــف الحــال و وجــوب النظــر إلى المــآل؛ أي وصــف حــال الأمــة و مــا هــي 

عليــه، و ضرورة طلــب النجــاة بعــد طــول أمــد و غفــوة.

2 - الاستــــرداد الحضــــاري: الاسترداد هو الاسترجاع و الاستعادة، ويقولون 

حقّ الاسترداد : حقّ المدين في استرداد ممتلكاته بعد سداد ديونه6.

و قد وُجد في التاريخ ما يسمى بحركة الاسترداد المسيحية التي كانت في 

718 م و التــي انتهــت بتأســيس أولى الإمــارات الفرنجيــة في شــمال أيبيريا، ثــم 

معــارك الاســترداد التــي انتهــت بســقوط الأندلــس عــام 1492.م.

فأردنــا أن ننشــئ هــذا المصطلــح ليكــون دالا عــلى الهــدف مــن منهــج الأســتاذ 

اســتعادتها لمجدهــا و  و  الســابق  بالأمــة إلى عهدهــا  الرجــوع  النــورسي؛ وهــو 

حضارتهــا التــي ضيعتهــا عــبر التاريــخ.

المطلــب الثــاني: ثاثيــة النهــوض مــن خــال رســائل النــور: لــو أردنــا أن نجمــل 

النــورسي في جملــة مختــصرة لقلنــا: قــام منهجــه  المنهجيــة التغييريــة للأســتاذ 

التغييري على مقومات ثلاث “ العلم و التقنية و الاتفاق”، وقد لخصها الأستاذ 

قائــلا: “إن أعداءنــا هــي الجهــل والبــؤس والفرقــة، وســنجاهد ضــد هــذه الأعــداء 

بأســلحة الصناعــة والمعرفــة والاتفــاق”7.

فما من موضع تكلم فيه الاستاذ النورسي، و سنحت له الفرصة، إلا و شرح 

هــذه الثلاثيــة بإســهاب ســواء كانــت مجتمعــة في موضــع واحــد، أو كانــت متفرقــة 

في عــدة مواضــع و مواضيــع؛ فيتكلــم عــن كل واحــدة منهــا عــلى حــدا مســتعملا 

نفس المفردات أو ما كان في معناها وحتى الخوض و التفصيل في أضدادها 

منتقدا بذلك الجهل و الفقر و الاختلاف؛ لاقتناعه الراسخ بان السبيل للنهوض 

/http://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/advancement انظر الرابط المترجم  5
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بالأمــة إنمــا يكمــن في العلــم الشرعــي و العلــم الدنيــوي أو الوضعــي، المصاحــب 

يــن بالضوابــط الاخلاقيــة و الانســانية والتــي أكــر مــا تتجــلى في الاتفــاق و الألفــة 

أو الأخــوة و المحبــة.

و لكــن مــا هــي الأســباب التــي جعلــت الإمــام النــورسي يعتمــد هــذه الثلاثيــة 

كعنــاصر للنهــوض والاســترداد الحضــاري ؟

الأســباب المتعلقــة بالعلــم الشرعــي: لــن نخــوض في الفضائــل الشرعيــة للعــم 

الدينــي فهــذا مــما ينتــشر في طيــات الكتــب ومحــل حديــث الكثيريــن، بــل إن 

فضلــه لا يخفــى عــلى أمــة أول مــا نــزل عليهــا قولــه تعــالى:( اقـْـرَأْ بِاسْــمِ رَبِّــكَ الَّــذِي 

خَلـَـقَ)8 ولكننــا ســنتكلم عــن ثــلاث عنــاصر أساســية لهــا ارتبــاط بموضوعنــا هــذا:

السبب الأول: وهو أن أي تغيير لا بد له و أن ينطلق من الأنفس قال تعالى:(

وُا مَا بِأنَفُسِهِمْ)9، وسواء كان هذا التغيير ينشد  ُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يغَُيرِّ إنَِّ اللَّهَ لا يغَُيرِّ

الحق أو الباطل، فلا بد من أن تكون الذهنيات مهيأة لذلك.

فالنخبــة و صانعــي القــرار الأمريــكان، حينــما أدركــوا بــأن الشــعب الأمريــكي 

انصهــرت فيــه كافــة المجتمعــات العالميــة، مــما جعــل بالصعوبــة بمــكان إيجــاد 

التــي يبغونهــا، فقامــوا بترســيخ فكــرة و عقيــدة و هــي أن: “  الوحــدة  مقومــات 

أن الإنســان الأمريــكي هــو رقــم واحــد في كل شيء، و أنــه خُلــق ليقــود العــالم “ 

مســتغلين في ســبيل ذلــك كل وســائل التعليــم و التثقيــف و الإعــلام.

بينــما كان أســاس المعجــزة الاقتصاديــة اليابانيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 

و التــي فاقــت كل الاحتــمالات و التصورات؛هــو روح التحــدي التــي يتميــز بهــا 

الرجــل الأســيوي عمومــا، و الشــعب اليبــاني و الصينــي خصوصــا، فمســالة العــزة 

و الكرامــة مــن القيــم الروحيــة و الاجتماعيــة، التــي يتوارثونهــا كــما يتــوارث الآخــرون 

الديــار و العقــارات، مــما جعلهــم يســعون دون إعــلان إلى اســترجاع مــا فقــدوه مــن 

كرامــة في الحــرب العالميــة الثانيــة و الانتقــام لذلــك و لــو بعــد حــين.

العلق الآية )1(.  8
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فالخلاصة انه لا بد من أن تكون هناك عقيدة و قيم يقوم عليها كل شعب 

الــشر،  الخــير أو إلى  تهــدف إلى  النهــوض، ســواء كانــت هــذه العقيــدة  لأجــل 

وشرطهــا أن تكــون عقيــدة ايجابيــة دافعــة.

و العــرب عمومــا في زمــن النبــي و إلى يومنــا هــذا، تقتــضي طبيعتهــم النفســية 

و الاجتماعية و البيئية، أن لا تقوم لهم قائمة إلا بالإسلام؛ فما الشعوب العربية 

ســوى قبائــل متناحــرة متقاتلــة تقــوم عــلى النهــب و الاســتيلاء مــن غــير إســلام.

فــلا يمكــن إذا العــودة بالأمــة إلى ســابق عهدهــا و النهــوض بهــا، إلا مــن خــلال 

إعــادة بنــاء الذهنيــة المســلمة بمفاهيــم الخيريــة و الشــهود و الوســطية، و التــي 

لا تكــون إلا مــن خــلال العلــم الشرعــي الــذي يرُســخ هــذه المعــاني و يجعلهــا قيــما 

و ممارســات.

بالقــران،  بنورانيــة  ارتباطــه  الخــارق و  النــورسي بذكائــه  قــد أدرك الأســتاذ  و 

هــذه المعــاني فجــل أول مــا يقــوم عليــه منهجــه هــو اعتــماد تغيــير الأنفــس، و بنــاء 

العقيــدة، كأســاس للدفــع و الاســترداد الحضــاري المنشــود مــن خــلال التعليــم 

الدينــي المتكامــل.

الثــاني و هــو اعتــماده النخبــة كأســاس للتغيــير، و اعتــماد العلــم  الســبب 

الشرعــي كأســاس للتصفيــة و التنقيــة، فمــن خلالــه تــبرز الطاقــات و المواهــب و 

يتميــز القــادر صاحــب الهمــة مــن العاجــز المتخــاذل يقــول الله عــز و جــل: )وَجَعَلنَْــا 

ــا يوُقِنُــونَ(10. ــا لَــماَّ صَــبَروُا وكََانُــوا بِآياَتنَِ ــةً يهَْــدُونَ بِأمَْرنَِ مِنْهُــمْ أئَِمَّ

و أمــا العامــة فنكتفــي معهــا بالتوجيــه و الرضــا منهــا بالقليــل بســبب محدوديــة 

قدراتهــم يقــول الأســتاذ بديــع الزمــان في النكتــة الرابعــة وهــو بصــدد تبيــان طريقــة 

يكــون نافعــا إذا كان عــلى  نقــل المعــارف للعــوام: هــي أن الإرشــاد  القــران في 

درجة اســتعداد الجمهور–باعتبار المعظم- عوام، و العوام لا يقدرون على رؤية 

الحقيقــة عريانــة ولا يستانســون إلا بلبــاس خيالهــم المألــوف 11.

السجدة الآية )24(  10
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ولهذا نجد الأستاذ النورسي في مواضع كثيرة، يوازن بين المصالح و الأضرار 

و يقرر الأصلح للأمة، من خلال المحافظة على النخبة، جلبا لمصلحة اكبر.

وكمثــال عــلى ذلــك موقفــه مــن رغبتــه في عــدم نشــؤ الحــرب حفاظــا عــلى 

إخوانــه العاملــين، فيعلنهــا واضحــة جليــة بــان فتــح مجــال الحــرب مــع الأعــداء و 

الكفــار يلحــق ضررا بالغــا بخدمــة القــرآن تعليــما و ممارســة فيقــول: “أمــا مصيبــة 

الـــحرب وبلاؤهــا، فهــي ضرر بالــغ لـــخدمتنا القرآنيــة، لأن معظــم إخواننــا العاملــين 

الـمضحين الفضلاء لا يتـجاوز أعمارهم الـخـمس و الأربعين سنة، فيضطرون إلى 

الذهــاب للـــحرب تاركــين الـــخدمة القرآنيــة الـــمقدسة.

مــن الـــمال، لكنــت ادفعــه – بــكل رضــاي – لأجــل إنقــاذ  ولــو أن لي مبلغــاً 

هــؤلاء الإخــوة الاكارم، حتــى لــو كان البــدل النقــدي ألــف لــيرة! إن انـــخراط مئــات 

مــن إخواننــا العاملــين في الـــجندية، ومزاولتهــم الـــجهاد الـــمادي خســارة فادحــة 
لـــخدمتنا، أشــعر أنهــا تعــدل أكــر مــن مائــة ألــف لــيرة”.12

و موقفــه هــذا ليــس جبنــا أو خوفــا، بــل هــو إعــمال لمبــدأ الموازنــات و حســن 

ترتيــب للأولويــات كــما أســلفنا.

الســبب الثالــث هــو: أن العلــم يكــون دافعــا للعمــل فــنراه في غــير موضــع مــن 

رســائل النــور يحــث عــلى العمــل بالعلــم و التخلــق بــه

الأســباب المتعلقة بالعلــم الوضعي: العلــم الوضعي عــبّر عنــه الإمــام النورسي 

بألفــاظ عديــدة و متنوعــة، فمــرة بالتقنيــة و مــرة بالصناعــة و أخــرى بلفــظ العلــم 

أو المعرفــة مجمــلا، فيكــون الوصــف مــرة بالســبب المــؤدي للغــرض، و مــرة أخــرى 

بالنتيجــة المرجــوة مــن العلــم.

ولكن المعنى العام الذي أراده الأستاذ النورسي، هو تحقيق التطور المادي؛ 

فعــبر بالخــاص عــن العــام باعتبــاره أهــم أســبابه المؤديــة إليــه، و المتأمــل يجــد أن 

النهــوض و الاســترداد  مــن مقومــات  الوضعــي  العلــم  النــورسي  أســباب جعــلَ 

الحضــاري كثــيرة نذكــر منهــا:
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الســبب الأول: وهــو أن العلــم الوضعــي إن كان حكــرا عــلى الكفــار، صــارت 

رقاب المسلمين في أيديهم و تبعيتهم لأعدائهم و أعداء دينهم، كما هو الحال 

في زمننــا هــذا.

فإن كان المسلم يعيش مما يجنيه الآخرون، و يتطبب بما يكتشفه الآخرون، و 

يبني و يشيد مما ينتجه الآخرون، فإنه سيفكر بمنطق هؤولاء، و سيكون خاضعا 

لهــم و مُســتعيدا مــن طرفهــم، بــل انــه مــن الســهل أن تُمــرر عليــه الشــهوات و تلقــى 

عليه الشبهات لتفسد عليه عقدته و دينه.

الســبب الثــاني: وهــو أنــه لا بــد مــن التــزاوج والتكامــل بــين العلمــين علــم الديــن 

و علــم الدنيــا، عــلى وفــق مــا كان عليــه أســلافنا رضــوان الله تعــالى عليهــم، لأن 

الله عــز و جــل جعــل الوحــي مصــدرا للعمــل الشرعــي، و الكــون مصــدرا للعلــم 

الوضعــي، فالعلــم إمــا نقــل مصــدق عــن قائــل معصــوم، أو اســتدلال محقــق عليــه 

دليــل معلــوم و كل منهــما يخــدم الأخــر هدايــة و بيانــا، و قــد قيــل:” العلــم بــدون 

دين أعرج، والدين بدون علم أعمى” ويقول الاســتاذ النورسي في هذا المعنى: 

“ضيــاء القلــب هــو العلــوم الدينيــة ونــور العقــل هــو العلــوم الحديثــة فبامتزاجهــما 

تتجــلى الحقيقــة فتــتربى همــة الطالــب وتعلــو بــكلا الجناحــين وبافتراقهــما يتولــد 

التعصــب في الأولى والحيــل والشــبهات في الثانيــة”13.

و هكــذا لا يكــون قصــور عنــد المتديــن في تطبيــق دينــه، كــما لا يكــون عنــاد 

عنــد المتعلــم في اســتيعاب أوامــر ربــه و نواهيه؛مــما يســهل تبليــغ الدعــوة و نفــي 

الشــبهات عــن الديــن و الدعــوة يقــول الأســتاذ النــورسي: “إن كل مؤمــن مكلــف 

بإعــلاء كلمــة الله. واكــبر عامــل لهــذا في هــذا الزمــن هــو الرقــي المــادي”14.

الســبب الثالــث: وهــو أن بالتقنيــة و المعرفــة يمكــن القضــاء عــلى الفقــر و 

البــؤس و بتعمــير الأرض و تشــييدها، لأن العامــة مــن النــاس لا تســتطيع أن تصــبر 

على ما تصبر عليه الخاصة، ولهذا نجد أن الأستاذ يخاطب الخاصة من طلاب 

مقــال جوانــب مــن حيــاة بديــع الزمــان: احســان قاســم الصالحــي، مركــز بحــوث رســائل النــور   13

– اســتانبول

محاكمات: ص 37.  14



485 ءمسموثثنامّورثثثقـاّسعوثثث امّوقمللاةاصةمهااإلاملالبثثثثزصمصامّاإثثثثاما» 

النور فيقول: »إن مهمة أهل الإيمان و أهل الحقيقة ولاسيما طلاب رسائل النور 

هي السعي لجعل بلاء الجوع هذا وسيلة الالتجاء إلى الله والندم على الذنوب 

والتســليم لأمــر الله، وكالجــوع الــذي يصيــب المــرء عنــد مزاولتــه الرياضــة الدينيــة 

في شــهر رمضــان، والحيلولــة دون فتــح الســبيل أمــام التســول والرقــة والفــوضى 

بحجة الرورة، والسعي لدفع الزكاة إلى أولئك الفقراء الجائعين الذين لا يرأف 

بحالهــم قســم مــن الأغنيــاء«15 و يقــول أيضــا »و أن ينظــر أهــل العبــادة و الصــلاح 
إلى هــذا البــلاء النــازل بهــم كرياضــة شريعيــة«16

و لكــن لــو عُــرض الديــن للعامــة عــلى أنــه زهــد في الدنيــا، بالمعنــى الســلبي 

و أنــه جــوع و فقــر، فســيكون ســببا لنفــرة الأكريــن فــكان لزامــا أن يكــون الخطــاب 

شــاملا بحيــث يجمــع بــين خــير الديــن و الدنيــا معــا، وهــذا لا يكــون إلا بتســخير 

الســنن الكونية لخدمة الإنســان و الســعي للقضاء على الفقر والبؤس و الحوج، 

و نــشر الرخــاء بــين النــاس.

الســبب الرابــع: و هــو القــدرة عــلى التمحيــص بــين الغــث و الســمين مــن 

الحجــج و البراهــين، لأن أهــل الباطــل كثــيرا مــا يشــهرون لباطلهــم بمــا حققــوه مــن 

انجازات دنيوية فينبهر بها الناس، و يقعون في ضلالاتهم و إيحائاتهم وشبههم، 

ولهذا نجد الأستاذ يبين كيف أنه بعلمه الديني و الدنوي استطاع أن يمحص بين 

الحق و الباطل ويفرق بين الدليل الواضح البين و بين الشبهة الواهية الضعيفة 

فيقــول: »حينــما ســار )ســعيد الجديــد( في طريــق التأمــل والتفكــر، انقلبــت تلــك 

العلــوم الأوروبيــة الفلســفية و فنونهــا التــي كانــت مســتقرة الحــد مــا في أفــكار 

)ســعيد القديــم( إلى أمــراض قلبيــة، نشــات منهــا مصاعــب و معضــلات كثــيرة 

في تلــك الســياحة القلبيــة، فــما كان مــن )ســعيد الجديــد( إلا القيــام بتمحيــص 

فكــره عــلى نفضــه مــن ادرأن الفلســفة المزخرفــة و لوثــات الحضــارة الســفيهة«17.

في الملاحق في فقه الدعوة: ص 161.  15

المصدر نفسه: ص 162.  16

اللمعات: ص 176.  17



النور )٢( 486 فبراير ٢٠١٧ قسمامّلغنامّعزاون،اجاكعناكوزملاا 

و هنــا تــبرز القــدرة عنــد الاســتاذ النــورسي عــلى النقــد الــذي ينبنــي عــلى فكــر 

ثاقــب جامــع بــين علــم الــشرع و ســائر علــوم العقــل فيقــول: “يــا أوروبــا الثانيــة )!!( 

اعلمــي جيــدا أنــك قــد أخــذت بيمينــك الفلســفة المضلــة الســقيمة، وبشــمالك 

المدنية المرة الســفيهة ثم تدعين أن ســعادة الإنســان بهما. ألا شُــلتّ يداك، 

وبئســتْ الهديــةُ هديتــك، ولتكــن وبــالاً عليــك، وســتكون.

أيتهــا الــروح الخبيثــة التــي تنــشر الكفــر وتبــث الجحــود!! تـُـرى هــل يمكــن أن 

يســعد إنســان بمجــرد تملكــه ثــروة طائلــة، وترفلــه في زينــة ظاهــرة خادعــة، وهــو 

المصــاب في روحــه وفى وجدانــه، وفى عقلــه وفى قلبــه بمصائــب هائلــة؟ وهــل 

أنــه ســعيد؟!«18. يمكــن أن نطلــق عليــه 

ضــف إلى ذلــك ســفاهة عقــول العــوام مــن النــاس الذيــن ترســخ في أذهانهــم 

بــان طالــب العلــم الدنــوي رجــل متحــر و فائــق الــذكاء تــربى في الجامعــات عــلى 

خــلاف رجــل الكتاتيــب الــذي ليــس لــه مــن هــم ســوى طلــب الرغيــف.

الأســباب المتعلقــة بالاتفــاق: و قــد يســتعمل الأســتاذ النــورسي لفــظ الأخــوة، 

الائتــلاف، الوفــاق، و التســاند، التعــاون و الاتحــاد أو الأضــداد مــن مثــل النفــاق و 

العــداوة أو الخصومــة و العــداء.

و الاتفــاق و الألفــة هــو ســبب الديمومــة و الاســتمرار والبقــاء، ســواء بالنســبة 

للأفــراد أو الجماعــات و حتــى الــدول و الأمــم كــما أن الاختــلاف ســبب الــزوال و 

ـهَ  الاندثــار، قــال تعــالى، ﴿ وَلاَ تنََازعَُــواْ فتَفَْشَــلوُاْ وَتذَْهَــبَ رِيحُكُــمْ وَاصْــبِروُاْ إنَِّ اللّـَ

ابِرِيــنَ ﴾19. مَــعَ الصَّ

و آفة المسلمين اليوم أنهم متفرقون، متشتتون متحاربون، لدرجة أن عدوهم 

أدرك ذلــك فاســتثمره و اســتغله أحســن اســتغلال، و نتــج عــن ذلــك البدايــات 

الصفرية؛التــي تجعــل كل قــوم يلعــن مــن ســبقه بــدل مــن أن يبنــى و يؤســس عملــه 

مــن حيــث انتهــى الأخــر.

المصدر نفسه: ص 177.  18

الانفال الآية )46(.  19
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فعــلى مســتوى الجماعــات نشــأ أقــوام يدّعــون فقــه الواقــع و أن غيــــــر هــم في 

المسْجـــد متـقَوْقِــــع، و ظهر من يدعي إتباعه للسلف و أن غيره من مبتدعة الخلـــف، 

و هذا يدّعي دخوله الجنّــة و أن غيـره سائر إلى النّـــار، و أولئك يدّعون العلــــم و أن 

غيـــــرهم مـــــن أهــــل الجهــــل، و أقواما يدّعون العقــــــل و كأن غيـــــرهم مــــن غيـــر عقــــــل، 

و أقواما يدّعون الوطنيــــــة و كـــأن غيـــــــرهم بلا وطـــن؛ و انتكس بســـبب ذلك أقوام و 

أجيال من الشباب؛ وآفـــــــتهم جميــــعا كلمــة قالــها إبليــس: أنا خيــــر منــــه.

و على مستوى الدول تناحر وتقاتل و كيد وعداء و كأنه لا تجمعهم ملة واحدة، 

في حين أن غيرهم يتحد و يبحث على مسوغات الاجتماع، وسبب ذلك ليس 

إلا لذلــة أهــل الحــق، و اعتــزاز أهــل الباطــل يقــول الأســتاذ بديــع الزمــان “ أن اتفــاق 

 أهــل الضلالــة نابــع مــن ذلتهــم، بينــما ا اختــلاف أهــل الهدايــة نابــع مــن عزتهــم”20.

ــاحُر، و إلى  فــما أحــــوج الجّميــع إلى التكّامـــل بـــــــدل التآّكــــل، و التعّــاون بـــــدل التنّــ

التشّييــــد بــــدل التخّــــريب، و إلى البنـــاء لا محاولـــــة الاحتـــواء، و الدّفــاع لا التسّــــرع 

في الاتهــــام، و تزكيــــة النّفــس لا تزكيــة الجماعــــة أو الوطــن، و العمـــل للإســـــلام لا 

الانتصـــــار للطائفّـــــة.

ليكـــــن لســــــان حــــال كـــل واحد منـــا مـــاذا قدمـــت للإســـــلام؟ لا هـــدم مـــا قدمــــهُ 

الآخــرُون لــه، و مـــــدار كــــــل ذلــك عــــــلى أمــر واحــــــــد اسمـُـــــــه الإخــلاص و تــرك مبتغــى 

النفــس و الــذي إن تحقــق بــه اهــل الضلالــة حققــوا بــه مبتغاهــم و إن تركــه أهــل 

الخــير ضلــوا و شردوا يقــول الأســتاذ بديــع الزمــان: “ إن اتفــاق أهــل الضلالــة نابــع 

مــن ذلتهــم، بينــما اختــلاف أهــل الهدايــة نابــع مــن عزتهــم، إذ لمــا كان أهــل الدنيــا 

أذلاء،  و  الحــق والحقيقــة فهــم ضعفــاء  يســتندون إلى  الغافلــون لا  والضلالــة 

يشــعرون بحاجة ماســة إلى اكتســاب القوة ويتشــبثون بشــدة إلى معاونة الآخرين 

والاتفــاق معهــم، ويحرصــون عــلى هــذا الاتفــاق ولــو كان مســلكهم ضلالــة، فكأنهــم 

يعملــون حقــاً في تســاندهم عــلى الباطــل، ويخلصــون في ضلالهــم، ويبــدون ثباتــاً 

و إصرارا على إلحادهم، ويتفقون في نفاقهم، فلأجل هذا يوفقّون في عملهم، 

اللمعات:ص 228 - رسالة الاخلاص -.  20



النور )٢( 488 فبراير ٢٠١٧ قسمامّلغنامّعزاون،اجاكعناكوزملاا 

لان الإخــلاص التــام ولــو كان في الــشر لا يذهــب ســدى، ولا يكــون دون نتيجــة. 

فــما مــن ســائل يســأل بإخــلاص امــرأ إلا قضــاه الله لــه.

أمــا أهــل الهدايــة والديــن و أصحــاب العلــم والطريقــة فلأنهــم يســتندون إلى 

الحــق والحقيقــة، ولان كلاً منهــم أثنــاء ســيره في طريــق الحــق لا يرجــو إلا رضى ربــه 

الكريــم ويطمــئن إليــه كل الاطمئنــان، وينــال عــزة معنويــة في مســلكه نفســه، إذ 

حالمــا يشــعر بضعــف ينيــب إلى ربــه دون النــاس، ويســتمد منــه وحــده القــوة، زد 

عــلى ذلــك يــرى أمامــه اختــلاف المشــارب مــع مــا هــو عليــه، لــذا تــراه لا يستشــعر 

بدواعــي التعــاون مــع الآخريــن بــل لا يتمكــن مــن رؤيــة جــدوى الاتفــاق مــع مخالفيــه 

ظاهــراً ولا يجــد في نفســه الحاجــة إليــه.

و إذا ما كان ثمة غرور و أنانية في النفس يتوهم المرء نفسه محقاً ومخالفيه 

عــلى باطــل فيقــع الاختــلاف والمنافســة بــدل الاتفــاق والمحبــة، وعندهــا يفوتــه 
الإخــلاص ويحبــط عملــه ويكــون آثــرا بعــد عــين«21

و الأسباب التي جعلت الأستاذ بديع الزمان يجعل هذا المقوم ضمن ثلاثية 

النهــوض و الاســترداد الحضــاري كثــيرة و متنوعــة، و أهمهــا عــلى مــا يظهــر لنــا ومــا 

نعتقــده مــن خــلال دراســتنا لرســائل النــور هــي:

الســبب الأول: اقتداء بالنبي صلى الله عليه و ســلم، في مرحلة بناء الدولة 

التــي كانــت بدياتهــا مــن هجرتــه المباركــة، فــكان أول مــا بــدأ بــه هــو المؤاخــات بــين 

المهاجريــن و الأنصار.

الســبب الثــاني: أن الجماعــة عــون عــلى الطاعــة، و قــوة أمــام الأعــداء، و ســبب 

مــن أســباب التمكــين.

اسبب الثالث: الائتلاف بركة و الاختلاف ممحقة.

الســبب الرابــع: الاتفــاق حصــن أمــام هشاشــة البنيــان الداخــلي، و ســد لبــاب 

كيــد الأعداء.

الســبب الخامس: الاتفاق من أســاب تظافر الجهود و تكاملها، لأجل تحقيق 

المبتغى و التمكين.

المصدر السابق: ص 228.  21
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�لمطلب �لثالث: خ�سائ�س ثلاثية �لنهو�س
المتأمل في ثلاثية النهوض على وفق ما أورده الأستاذ بديع الزمان النورسي 

يلاحظ مجموعة أمور:

حيــث أن الأســتاذ في ثلاثيتــه يجعــل العلــم الدينــي مــن أهــم ( 1  :ّ الربانيــة 

المقومات كما ســبق و أن بينا، حتى يحقق به التهيئة الفكرية و النفســية و 

القلبيــة لأفــراد الأمــة، ليكــون الاســترداد الحضــاري انطــلاق مــن مفهــوم الديــن 

الــذي يجمــع الأمــة كونهــا امــة توحيــد.

ــة: هــذا المعنــى الــذي يتجــلى في العمــل بالديــن بعــد العلــم بــه، ( 2 الأخاقي

و المؤاخــات بــين النــاس و الأمــم، فــأن كانــت المدنيــة الغربيــة تقــوم عــلى 

التناحــر و التقاتــل، فــأن الحضــارة التــي يدعــو إليهــا النــورسي، تقــوم عــلى 

الاتفاق لا الاختلاف، و الأخوة لا العداوة، و التراحم لا التحاسد، و التعاون 

لا التــشرذم، وســنزيد الأمــر بيانــا في المبحــث اللاحــق إن شــاء الله لأهميتــه 

و ارتباطــه بمــا نحــن بصــدد الحديــث عنــه.

الشــمولية: مقومــات النهــوض الثــلاث بمــا تحتويــه شــاملة جامعــة مانعــة، ( 3

فهــي تتضمــن كل معــاني الأخــلاق و مقومــات التمكــين إمــا بشــكل مبــاشر 

أو بطريقــة تبعيــة.

فمقــوم المعرفــة الدينيــة يجعــل مــن أفــراد المجتمــع أصحــاب عقيــدة و قيــم، 

و أصحــاب مبــادئ و أخــلاق، و أصحــاب غايــة ورســالة؛و مقــوم التقنيــة يجعــل 

منهــم أصحــاب تعمــير و بنــاء؛ و مقــوم الاتفــاق يجعــل منهــم أهــل تجــرد وثبــات، و 

أصحــاب آخــرة لا أصحــاب دنيــا.

كما أن هذا الشمول لا ينحصر بالمكان الذي عاش فيه الأستاذ بديع الزمان 

ولا بزمانــه، بــل هــي مقومــات للنهــوض و الاســترداد الحضــاري لــكل امــة الإســلام 

في زمنــه و زمــن غــيره، و في تركيــا و غيرهــا مــن بــلاد الإســلام.

الزمــان في ثلاثيتــه جانــب تحقيــق ( 4 حيــث راعــى الأســتاذ بديــع  الواقعيــة: 

الرفاهيــة و دفــع البــؤس و الشــقاء عــن الفقــراء و المحتاجــين، و الســعي إلى 

التأكيــد عــلى عنــصر التقنيــة و العمــل، لأجــل إحــداث التطــور التكنولوجــي 
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المنشود، و الذي سيخرجهم من التخلف المادي والتقني الذي أصابهم، 

فلم يكتفي بحصر الناس في نعيم الجنة و مفاز يوم القيامة فقط بل تعداه 

إلى نعيــم الدنيــا و رخاءهــا مراعــاة للأنفــس و لــكل المســتويات.

الذاتيــة: و نريــد بهــا مراعــاة طبيعــة قيــم و مبــادئ الأمــة، فلــم يكــن عالــة عــلى ( 5

غيره من المناهج التي لا ترتبط بقيم و عقيدة الأمة، كما انه لم يأتي بيء 

غير منســجم مع أمال و طموحات امة الإســلام.

بــل إن هــذه الثلاثيــة قــد جعلهــا الأســتاذ النــورسي خصيصــا للمســلمين دون 

غيرهــم مــن ســائر البــشر، فلهــؤلاء خطــاب غــير الخطــاب الموجــه للمســلمين.

التــازم: و معنــاه أن الاســترداد الحضــاري لا بــد لــه مــن هــذه المقومــات ( 6

مجتمعــة غــير منفصلــة، فــإن حــدث و أن وُجــدت حضــارة ماديــة حققــت 

الرفاهيــة للمجتمــع مــن غــير قيــم آو أخــلاق، فهــذا عيــب و نقــص، وليســت 

بحضــارة القمــة المنشــودة، بــل الصــواب أن نســميها مدنيــة.

التطــور  أمــا حضــارة القمة؛فهــي في نظــر الأســتاذ مــا اجتمــع فيهــا عنــصر  و 

بينــاه. المــادي، و الأخلاقــي كــما ســبق وان 

�لمبحث �لثاني: علاقة ثلاثية �لنهو�س بالأخلاق عند �لنور�سي

المطلــب الأول: علاقــة العلــم الدينــي و العلــم الدنيــوي بالأخــلاق: حينــما جعــل 

الأســتاذ بديــع الزمــان النــورسي هــذه الثلاثيــة، و جعــل ضمنهــا المعرفــة المتعلقــة 

بالديــن، فقــد أدى مــا عليــه بإدمــاج أخــلاق في الحضــارة؛ لأن الأخــلاق أهــم مــا 

يتعلمــه المســلم في طلبــه الدينــي.

بــل إن عنــصر الأخــلاق مــن الأســس التــي يقــوم عليهــا الديــن، فــما ديــن الإســلام 

ســوى عقيدة و شريعة و أخلاق.

و لهــذا فــإن الأســتاذ النــورسي اتخــذ القــرآن دليــلا ومنهجــا فــما ضــل الطريــق 

ولا حــاد لان كل منهــج لا يقــوم عــلى حســن التعامــل مــع الخلــق و رب الخلــق فهــو 

منهــج معتــل أعــرج، فالمســلم الحــق مــن كان في صلاتــه باكيــا خاشــعا للــه، و في 

طريقــه مبتســما متواضعــا لخلــق الله.
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و الرســول يربــط في كــذا حديــث يبــين العقيــدة الصحيحــة و الخلــق الســليم “ 

لا تدخلــون الجنــة حتــى تؤمنــوا ولا تؤمنــوا حتــى تحابــوا أولا أدلكــم عــلى شيء إذا 

فعلتمــوه تحاببتــم أفشــوا الســلام بينكــم “22 و قــد جســد ذلــك صــلى الله عليــه و 

ســلم مــن خــلال ســيرته فــكان خلقــه القــرآن و أكــر مــا ورد مــن صيــغ التفضيــل في 

الأحاديــث ّ، مــا كان متعلقــا بالأخــلاق: “إنَّ خياركــم أحاســنكم أخلاقــا”23 مــا مــن 

شيء في الميزان أثقل من حســن الخلق”24 و آفة الكثيرين أنه كلما تعلم مســالة 

في الــشرع قــل أدبــه بمقــدار ذلــك.

و هــدي ســلفنا الصالــح خــير مثــال: يقــول عبــد الله بــن وهــب رحمــه الله: “مــا 

تعلَّمنــا مــن أدبِ مالــكٍ أكــرُ مــما تعلمّنــا مــن علمــه “ 25.

وقــال إبراهيــم بــن حبيــب بــن الشــهيد: قــال لي أبي: “يــا بنــي، ائــتِ الفقهــاء 

والعلماء، وتعلم منهم، وخذْ من أدبهم وأخلاقهم وهَدْيِهم، فإن ذاك أحبُّ إليَّ 

لــك مــن كثــير مــن الحديــث”26.

كَْ لظَلُمٌْ  فلا يمكن لمسلم أن يعمل بقوله: ﴿ياَ بنَُيَّ لَا تشُْركِْ بِاللَّهِ ۖ إنَِّ الشرِّ

يَّــاهُ  عَظِيــمٌ )27 لأنهــا مــن العقيــدة و يــدع قولــه تعــالى:( وَقـَـىَٰ رَبُّــكَ ألَاَّ تعَْبُــدُوا إلِاَّ إِ

وَبِالوَْالدَِينِْ إحِْسَاناً﴾28 لأنها من الأخلاق قال تعالى: ﴿أفَتَؤُْمِنُونَ بِبَعْضِ الكِْتاَبِ 

نيَْــا وَيـَـوْمَ  وَتكَْفُــرُونَ بِبَعْــضٍ فـَـمَا جَــزاَءُ مَــنْ يفَْعَــلُ ذَلـِـكَ مِنْكُــمْ إلِاَّ خِــزيٌْ فِي الحَْيَــاةِ الدُّ

القِْياَمَةِ يرُدَُّونَ إِلَى أشََدِّ العَْذَابِ﴾29.

فــلا بــد أن يكــون الأدب بمقــــدار العلــم أو قــــريب، لأن العلــم حجــــة عليـــــنا و 

رواه مسلم في صحيحه )54(.  22

صحيح البخاري )6035(  23

رواه الترميذي و قال حديث صحيح.  24

سير أعلام النبلاء: الحافظ أبو عبد الله شمس الدين الذهبي. )113/8(.  25

الجامع لأخلاق الراوي الخطيب البغداي )1 / 80(.  26

لقمان الاية )13(.  27

الاسراء )23(.  28

القرة الاية )85(.  29
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الأدب حجــــة لنــا، و المســلم في عقيدتــه

كَ للِنَّاسِ وَلَا تَمشِْ  رْ خَدَّ و أخلاقه يعبد ربا واحدا، فالذي قال:﴿و وَلَا تصَُعِّ

فِي الْأرَضِْ مَرحًَا ۖ إنَِّ اللَّهَ لَا يحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ﴾30 هو من قال ﴿ليَْسَ كَمِثلِْهِ 
مِيعُ البَْصِيُر﴾ 31 ءٌ وَهُوَ السَّ شَيْ

و حينــما نوجــد الفــرد المســلم الــذي تعلــم دينــه و أحســن تطبيقــه و تجســيده 

في أرض الواقــع، فإننــا نكــون قــد أنجزنــا نصــف المــشروع، و لم يتبقــى ســوى أن 

يتحول هذا المسلم إلى آلة إنتاجية تتحقق بقوله تعالى:( اقرَْأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي 

خَلقََ )32 فتستغل السنن الكونية و تسخرها لخدمة البشر، و خدمة دين الله.

لأن النفــس التقيــة المخلصــة تتعلــم العلــم التقنــي ليــس اغــترارا بالنفــس و 

لاستعباد الخلق و إفنائهم، بل تسخر السنن وفق مراد الله من آمر ونهي، فتقرأ 

ولكــن باســم الله كــما أنهــا تنضبــط بالديــن و أخلاقــه و بالقيــم الإنســانية للعــالم، و 

التي حينما تملص منها المغرضون، تحول التطور إلى عبئ يثقل كاهل الجنس 

البــشري و تهديــدا لــه بالفنــاء، بــل أنــه قــد تحــول إلى العبــث بالإنســان و ســلالته.

�لمطلب �لثاني: �لأخلاق ثمرة �لئتلاف و�لتفاق:

تكلمنا في المطلب السابق عن ارتباط الأخلاق بالعلم الديني و العلم الدنوي، 

و أفردنــا الــكلام عــن الأخــلاق و علاقتهــا بالإتــلاف و الاتفــاق في هــذا المطلــب، 

لنســتكمل الترابــط بــين ثلاثيــة النهــوض و بــين الأخــلاق، و لكــن قــد يقــول قائــل 

أوليس الاتفاق من الأخلاق التي تندرج ضمن العلم الديني و العمل به؟ فلماذا 

خصصهــا الأســتاذ النــورسي و جعلهــا عنــصرا مســتقلا؟

و الجــواب:إن الــكلام عــن الخــاص بعــد العــام لأهميتــه و فضلــه جــرى عليــه 

العمــل عنــد العلــماء ولأدبــاء، بــل هــو منهــاج القــرآن الكريــم و هــدي النبــي صــلى 

ــلاةَِ الوُْسْــطىَ  لـَـوَاتِ والصَّ عَــلَى الصَّ الله عليــه و ســلم، الم يقــل الله: )حَافِظـُـواْ 

لقمان الاية )18(.  30

الشورى الاية )11(.  31

العلق الآية )1(.  32
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وَقوُمُــواْ للِـّـهِ قاَنتِِــيَن﴾33، فعطــف الصــلاة الوســطى عــلى الصلــوات الخمــس و هــي 

جــزء منهــا و هــذا لمزيــة اختصــت بهــا.

ثم إن العلم قد يصحبه الغرور أو البعد عن الله و صراطه السوي فيصير من 

ينَ عِندَ اللَّهِ الْإسِْلَامُ ۖ  أسباب الخلاف و الوقوع في البغي يقول تعالى:﴿إنَِّ الدِّ

وَمَــا اخْتلَـَـفَ الَّذِيــنَ أوُتـُـوا الكِْتـَـابَ إلِاَّ مِــن بعَْــدِ مَــا جَاءَهُــمُ العِْلـْـمُ بغَْيًــا بيَْنَهُــمْ ۖ وَمَــن 

يــعُ الحِْسَــابِ﴾34 فلــزم التأكيــد عــلى ضرورة الاتفــاق  يكَْفُــرْ بِآيـَـاتِ اللَّــهِ فـَـإِنَّ اللَّــهَ سَرِ

و الإتلاف بعد التأكيد على العلم. و الأمر الأخر وهو معرفة الأستاذ بديع الزمان 

النــورسي و إدراكــه لأثــار الســلبية للاختــلاف و افــتراق الأمــة، و كونــه مــن عوامــل 

ســقوط و زوال الأمــم، وهــذا مــن خــلال تأملــه في القــرآن، و تتبعــه للتاريــخ و إدراكــه 

للواقع، و لهذا نراه يحث أصحابه و مريديه على هذا الخلق العظيم و هو خلق 

الاتفــاق و الإتــلاف الموجــب للمحبــة يقــول: “فحــذار.. حــذار ! و إياكــم أن تهتــز 

تلــك المحبــة الصميميــة الصادقــة التــي ربطــت قلوبكــم، إذ ان الاهتــزاز طفيفــا في 
الأخــوة و المحبــة ذرة واحــدة ترنــا أيمــا ضرر«.35

و الأســتاذ يفــرق بــين الاجتــماع الربــاني النوعــي الهــادف الــذي دافعــه الإخــلاص 

و دماثــة الأخــلاق، و بــين الاجتــماع العــددي الكمــي الفــارغ، فيــرب مثــالا مــن أروع 

مــا يكــون يوضــح فيــه اثــر الاتحــاد و الاتفــاق للمســتقيمين المخلصــين المتخلقــين 

بالأخلاق السامية الرفيعة والرر المترتب على من يخالفها فيقول “من المعلوم 

في علم الحساب ان الرب والجمع يؤدي إلى الزيادة. فاربعة مروبة في اربعة 

يســاوي ســتة عــشر. ولكــن الــرب في الكســور يــؤدي إلى النقصــان، فالثلــث في 

الثلث يساوي التسع، ونجد نظير هذا في عالم الإنسان، فإذا لم يتحد الإنسان 
مــع الصحــة ومــع الاســتقامة فــان النتيجــة يكــون نقصانــاً وخلــلاً ودون ايــة قيمــة”36

البقرة الآية )238(.  33

عمران الآية )19(.  34

الشعاعات: ص )548(.  35

عزاها السيد الفاضل: أ.د. إبراهيم جانان إلى لأستاذ النورسي في خطبته الشامية و قد بحثت   36

عنها في صيقل الإسلام – الخطبة الشامية - ولم أجدها فلعله سقط او قلة انتباه مني.
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ثــم يتكلــم في رســالة الإخــلاص كلامــا رزينــا موزونــا، يجعــل ضمنــه أخلاقــا و 

أدبيــات رفيعــة تحــول الوقــوع في الاختــلاف و التضــاد؛ لكــون الاتفــاق بشــكل دائــم 

و مســتمر أمــر ممتنــع، فيقــول مبينــا بــأن العلــة في فقــدان الخــلاص هــي الاختــلاف 

و المنافســة بــدل الاتفــاق و المحبــة: »و اذا مــا كان ثمــة غــرور و أنانيــة بتوهــم المــرء 

نفســة محقــا و مخالفيــه عــلى باطــل فيقــع الاختــلاف و المنافســة بــدل الاتفــاق و 
المحبــة، و عندهــا بفوتــه الاخــلاص و بحبــط عملــه و بكــون اثــرا بعــد عــين« 37

و بعدهــا يــورد ضمــن مبحــث الإخــلاص، مــا يليــق أن نســميه أدبيــات الخــلاف 

الأخلاقيــة عنــد النــورسي و التــي يحصرهــا في تســعة نقــاط ن نختصرهــا بتــصرف 

فيــما يــلي و هــذا بعــد قولــه: »و العــلاج الوحيــد لهــذه الحالــة الحيلولــة دون رؤيــة 

نتيجتهــا الوخيمــة هــو في تســعة نقــاط« 38:

1 – العمــل الايجــابي البنــاء و هــو عمــل المــرء يمقتــى محبتــه لمســلكه، مــن دون 

ان يرد إلى تفكيره او يتدخل في عمله عداء الآخرين أو التهوين من شــانهم.

2-تحــري روابــط الوحــدة الكثــيرة و المتعــددة التــي تربــط المشــارب المعروضــة في 

ســاحة الإســلام، و لتي ســتكون وســائل أخوة و اتفاق.

3 – اتخــاذ دســتور الإنصــاف دليــلا و مرشــدا، و عــدم حــصر الحــق في الــذات أو 

النفــس أو المســلك الخــاص دون الآخريــن و يقصــد بــه المنهــج أو الطريــق المتبــع.

4 - معرفة بركة الاتفاق مع أهل الحق و أنه سبيل التمكين.

5- إيجاد جبهة قوية لمواجهة حدة الباطل و تجمعه.

6 – استحضار نية الاتفاق لأجل إنقاذ الحق من صولة الباطل.

7- ترك غرور النفس و حظوظها.

8-ترك ما يتصور خطأ انه من العزة و الكرامة.
9- ترك دواعي الحسد و الغيرة و الأحاسيس النفسانية التافهة » 39

اللمعات: ص )228(.  37

المصدر نفسه: ص )228(  38

المصدر السابق: ص )228 – 229(  39
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ثــم يختــم فيقــول: »بهــذه النقــاط التســع يظُفــر بالإخــلاص و يــوفي الإنســان 
وظيفتــه حــق الوفــاء و يؤديهــا عــلى الوجــه المطلــوب«40

و هكــذا يكــون قــد أدرك بفقهــه الواســع و نــور البصــيرة التــي رزقــه الله إياهــا 

ببركــة ملازمتــه للقــرآن مــدى الترابــط ببــين الاتفــاق بــين المؤمنــين و إخلاصهــم للــه 

لأن الوحــدة مــن ثمــار إخــلاص التوحيــد.

�لمطلب �لثالث: حياة �لنور�سي في ظل ثلاثية �لنهو�س:

إن اثــر القــدوة في النــاس أكــر مــن اثــر ألــف كتــاب يمليــه صاحبــه ثــم يخلفــه بفعلــه 

و مواقفــه، و الأســتاذ النــورسي ضرب أروع الأمثلــة في الالتــزام بمــا يدعــو لــه قــولا و 

فعــلا، تجــلى ذلــك مــن مواقفــه و مرافعاتــه و الأغــرب مــن ذلــك مــن تكوينــه الــذي 

انتهجه منذ صباه و كأن العناية الالاهية تعده إلى أمر عظيم لا يعلمه هو نفسه.

و لــن نتكلــم عــن ســعيد القــدوة إلا في نقــاط مختــصرة متعلــق بهــذه الثلاثيــة و 

هــي »العلــم و التقنيــة و الاتفــاق«

لا يخفــى عــلى كل مطلــع عــلي ســيرة هــذا الرجــل العظيــم كيــف أنــه جمــع بــين 

شتى العلوم الدينية و الدنوية، فقد أتاه الله بداهة و ذكاء لا نظير لهما، و أوتي 

مع هذا قوة في الذاكرة و قدرة على الاستيعاب والحفظ من النادر أن تتوفر في 

بشر، مما جعله وهو ابن أربع عشرة سنة يتبحر في العلوم العقلية والنقلية بشكل 

 عصامي ويحفظ ثمانين كتاباً من أمّهات الكتب العربية كما حفظ القرآن الكريم.

و عكــف عــلى العلــوم الكونيــة الطبيعيــة، )رياضيــات، وفلــك، وكيميــاء، وفيزيــاء، 

العلــوم العقليــة الأخــرى حتــى غــدا عالمــاً  التاريــخ و  وجيولوجيــا( والفلســفة و 

فيهــا، و لهــذا حينــما تــدرس رســائل النــور تستشــف هــذه القــدرة الفائقــة و الفكــر 

الموســوعي الفــذ.

فــإن تكلــم في الفلــك قلــت أنــه فلــكي محنــك، و إن تكلــم في الطــب فكأنــه 

طبيب مختص، و إن خاض في الفلسفة فكأنه فيلسوف بارع، مع كرة المشاغل 

المصدر نفسه: ص )29(.  40
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و مشــكلة الكســب 41و الناظر العادي في تأويله للتفســير الذي تناقلته أمه تبريرا 

لخســوف القمــر و هــو صبــي، لا يــكاد يفقــه منــه شــئيا إلا أن يكــون مــن أهــل الفــن 

قال: »ولكن حينـما طالعت علـم الفلك رأيت أن الذين يقولون كما تقول والدتي، 

قــد تلقــوا التشــبيه حقيقــة واقعيــة؛ لان الفلكيــين شــبهوا القوســين الناشــئين مــن 

تداخــل دائــرة الشــمس، وهــي منطقــة الــبروج ومــدار درجاتهــا، مــع دائــرة القمــر وهــي 

ميل القمر ومدار منازلـه، شبهوهما تشبيهاً لطيفاً بـحيتين ضخـمتين، وسـموهما 

تنينــين، و اطلقــوا عــلى احــدى نقطتــي تقاطــع تلــك الدائرتــين ))الــرأس(( والاخــرى 

))الذنب((. فحينـــما يبلغ القمر الرأس والشمس الذنب تـــحصل حيلولة الارض 

– كما يصطلـح عليها الفلكيون – أي: تقع الأرض بينهما تـماماً، وعندها يـخسف 

القمر. أي كأن القمر يدخل في فم التنين، حســب التشــبيه الســابق«42.

فــإذا نظرنــا إلى أدبــه في الخــلاف وكيــف كان يحــث عــلى الحــب وممارســته 

للتعــاون فســترى العجــب العجــاب، و لا يســعنا نقــل كل مــا وردفي ذلــك، ولكــن 

ســنكتفي بالإشــارة إلى بعــض مــن المعــاني، ثــم الإحالــة إلى الموضــع الــذي يمكــن 

الحصــول عليهــا مــن خــلال رســائل النــور.

فحينــا تحــدث عــن الخــلاف بــين الســنة و الشــيعة و رد عليهــم، و خــاض في 

مسالة الخوارج و الأمويين، 43 فقسم الشيعة إلى شيعة الولاية و شيعة الخلافة، 

و بــين كيــف أنهــم يتفاوتــون في أفكارهــم و معتقداتهــم كل هــذا بــأدب و عــدل و 

إدراك و علــم لا نظــير لهــا، حتــى قــال في الأخــير نخلــص مــما ســبق: “أنــه لا خــير 

في الإفــراط و التفريــط في كل شيء و إن الاســتقامة هــي الحــد الوســط الــذي 

.44 اختــاره أهــل الســنة و الجماعــة” 

ثــم قــال ناصحــا و مرشــدا: “فيــا اهــل الحــق الذيــن هــم آهــل الســنة و الجماعــة 

و يــا أيهــا الشــيعة الذيــن اتخذتــم محبــة أهــل البيــت مســلكا لكــم ارفعــوا فــورا هــذا 

انظر السيرة الذاتية ص )62(.  41

اللمعات: ص )139(.  42

المصدر نفسه: ص )32(.  43

المصدر نفسه: ص )37(.  44
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النزاع فيما بينكم، هذا النزاع الذي لا معنى له ولا حقيقة فيه، وهو باطل ومر 

في الوقت نفسه، وان لم تزيلوا هذا النزاع فان الزندفة الحاكمة ألان حكما قويا 

تســتغل أحدكــما ضــد الأخــر وتســتعمله أداة لإفنــاء الأخــر، ومــن بعــد إفنــاءه تحطــم 

تلــك الأداة أيضــا.

فيلزمكــم نبــذ المســائل الجزئيــة التــي تثــير النــزاع، لأنكــم أهــل التوحيــد بينكــم 

مئــات الروابــط المقدســة الداعيــة إلى الإخــوة و الاتحــاد”45.

و لم يكتفــي بــالأدب و الإنصــاف في الــرد عــلى مخالفيــه، مــع قــوة الحجــة و 

الدليــل حتــى أضــاف لهــم خلقــا رفيعــا و هــو التواضــع و خفــض الجنــاح للمخالــف 

و إن كان عــلى خطــا.

قــال الأســتاذ النــورسي وهــو في يمهــد للــرد عــلى ســؤال وجهــه لــه احــد طلابــه 

حــول بــن عــربي: “انــك يااخــي تظطــرني إلى أن أناقــش و انــا الضعيــف العاجــز 

خارقــة الحقيقــة و داهيــة علــم الأسرار محــي بــن عــربي”46، حتــى وصفــه بأنــه “صقر” 

ووصــف نفســه بأنــه “ذبابــة”47 ثــم اخــذ يــرد في الحجــج و البراهــين التــي ابطــل 

بهــا مذهــب ابــن عــربي في كــون مخلوقيــة الــروح عبــارة عــن انكشــافها.

ولكــن تواضعــه هــذا لا يكــن ســببا في الطيبــة الموهمــة للضعــف أبــدا، و التــي 

قــد تجعــل الخصــم يغــتر و يعتــز بإثمــه و قوتــه أمامــه كــما يظهــر ذلــك جليــا حينــما 

شرع في دحــض شــبه النصــارى48.

و مثلهــا حينــما رد عــلى طبيــب ادعــى أن لعيــسى والــد فبــدأ بقولــه:” إن طبيبــا 

شقيا يدعي أن لعيسى عليه السلام والد، وزعم أنه يستشهد لنفسه بأية كريمة 

بتاويــل جنــوني “ 49، حتــى وصفــه بأنــه “عاجــز” ورد عليــه رد العــالم المتبحــر.

المصدر نفسه: ص )38(.  45

المصدر نفسه: ص )52(.  46

المصدر نفسه: ص )52(.  47

اللمعات: )ص 52 إلى 58(.  48

المصدر السابق ص )52(.  49
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�لمبحث �لثالث: �أثر �لثلاثية في �ل�سترد�د �لح�ساري.
المطلب الأول: سمات الحضارة الغربية:

إن الحضارة الغربية بشــقيها الاشــتراكي و الرأســمالي تقوم على المادة و نبذ 

الروحانيــات، والحريــة المطلقــة للفكــر و الجســد، كــما أنهــا تؤمــن بــأن كل ذلــك لا 

يتحقــق إلا بالنّقلــة النّوعيــة التــي تكــون نتيجــة صراع طبقــي يختلــف مــن منهــج إلى 

أخــر، تكــون ثمرتهــا دمــاء و اشــلاء.

كما تعتبر هذه الحضارات “الإنسان مركز الكون “ نافية بذلك الدّين و الاله، 

وهــو التوجــه الــذي غــذاه ديــكارت50 صاحــب الاتجــاه العقــلاني و الــذي احــدث 

انحرافــا كبــيرا في الثقافــة الأوروبيــة، و قــد كتــب جــورج هــارس مــبرزا لهــذا الاعتقــاد 

فقــال: “ لم ولــن يعلــو الديــن عــلى الحضــارة “.

و هــذا طبعــا كــرد فعــل لمــا كانــت عليــه الكنيســة، حينــما كانــت لغــة تكتيــم 

الأفواه و حرق الأجساد هي طريقة مخاطبتها للناس، حتى عبر عن هذا المنطق 

الرهيب توركويمادا )1420 - 1498(، رئيس محاكم التفتيش في أسبانيا، الذي 

كان يبرر حرق الناس و تعذيبهم، بقوله: نحن نحرقك في الدنيا رحمة بك حتى 

 Kolnische ننقــذك مــن النــار الأبديــة في الآخــرة!”، ولمــا كتبــت »صحيفــة كولونيا

Zeituong في 28 مــارس 1819 مقــالا تقــول: “ أن الإنســان في هــذه الحالــة قــد 

حطــم إرادة الله التــي قضــت بــأن يكــون الليــل مظلــمًا” منــددة بمــا أقدمــت عليــه 

مدينة كولونيا الألمانية من إضاءة الشــوارع بالغاز لأول مرة، بحكم أنه تدخل في 

الإرادة الإلهيــة عــلى وفــق مــا يزعمــون وكأن البــشر خلقــوا ليعيشــوا في الظلــمات.

المطلــب الثــاني: الفــرق بــين المجتمــع الــذي ينشــده النــورسي وبــين المجتمــع 

الــذي ينشــده غــيره غــيره:

المتأمل في مختلف الأطروحات يلاحظ فروقا أساسية و جوهرية، بين طرح 

الأســتاذ النــورسي و غــيره مــن المفكريــن و المنظريــن في الحضــارة المنشــودة و 

اهــم مقوماتهــا أهــما:

رينيه ديكارت 31: مارس 1596 – 11 فبراير 1650( فيلسوف، ورياضي، وفيزيائي فرنسي(،   50

يلقــب بـ”أبــو الفلســفة الحديثــة”
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أن نظــرة الأســتاذ بديــع الزمــان نظــرة ربانيــة روحانيــة أخلاقيــة، تقــوم عــلى 	 

أســاس التعلــق باللــه و احــترام الآخريــن، و تحقيــق التكامــل بــين الديــن و 

الدنيــا، و بــين النفــس و الحيــاة، بينــما غــيره نظرتــه ماديــة بحتــة حــصرت 

الســعادة في الماديــات و الانجــازات الدنويــة لا غــير.

الأمــر الأخــر وهــو أن نظــرة الأســتاذ بديــع الزمــان، غايتهــا تحقيــق مرضــاة الله 	 

فهــي ربانيــة الوجهــة و المصــدر، دون أن ينفــي نصيــب و حــظ البــشر مــن 

الحيــاة الدنيــا، ولكــن في ظــل تحقيــق العبوديــة لله؛بينــما جعــل الآخــرون 

الديــن عبــئ و ثقــل عــلى لإنســانية و أفيــون الجماهــير.

التقنية و العلوم الدنوية عند الأســتاذ النورسي وســيلة وليســت غاية في 	 

ذاتها، و هي خادمة لبنى البشر، هدفها تحقيق الرفاهية و ربط الإنسان 

بربه؛بينــما غــيره اتخذهــا وســيلة للاســتعباد و غايــة لقضــاء الشــهوات و 

برهــان عــلى بطــلان الديــن و نفــي وجــود الإلــه.

منهــج ا لأســتاذ يقــوم عــلى الاتفــاق و المحبــة و الإخــاء إقــرارا و ممارســة؛ 	 

بينــما يقــوم منهــج غــيره عــلى الثــورات و الــصراع الطبقــي و نــشر الفرقــة بغيــة 

اســتعباد البــشر.

للحضــارة 	  النــورسي  الزمــان  بديــع  الأســتاذ  نظــرة  أن  الــكلام:  فخلاصــة 

المنشــودة نظــرة روحيــة ربانيــة، قوامهــا الديــن و الأخــلاق؛ بينــما نظــرة غــيره 

نظــرة برغماتيــة ماديــة عنصريــة.

�لخاتمة

نخلص مما سبق إلى مكانة و عظمة الدور الفعال و المميز الذي قام به الأستاذ 

بديع الزمان النورسي، في إبراز مفاهيم الاسترداد الحضاري، وفق قيم و أخلاق 

إســلامية و إنســانية راقيــة و عليــه؛ لا بــد وان ينتقــل هــذا الفكــر إلى ممارســة في 

واقع المســلمين.

الوجهــة  توجيههــا  و  الأمــة  إرشــاد  مــن  مــا عليــه  أدى  قــد  الأســتاذ  فــان كان 

الصحيحة، من خلال القرآن و السنة النبوية، فان التحدي الآن يكمن في تفعيل 
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هــذه الأفــكار لتكــون و هــذا يكــون مــن خــلال مــا يــلي:

السعي لتربية جيل من المسلمين يتربى على الأخلاق الحميدة و القيم 	 

العالية.

إبراز معاني الاستعلاء الإيماني و العزة من غير كبر.	 

الســعي لإيجــاد نشــئ يرتبــط بالقــرآن و الســنة، ويحســن تســخير الســنن 	 

الكونيــة لخدمــة الإســلام.

توعية الخطاب الديني ليشمل الدين و الدنيا معا.	 

إبــراز معــاني الإخــاء و المحبــة، و أدبيــات الخــلاف بــين العاملــين في حقــل 	 

الدعوة.

اســتثمار أفــكار الأســتاذ النــورسي المطمــورة في رســائل النــور، مــن خــلال 	 

مؤتمرات و ندوات، تناقش جزئيات الأفكار من خلال الرســائل، و تنتقل 

مــن العمــوم إلى الخصــوص، ومــن الإجــمال إلى التفصيــل، وفــق منهجيــة 

تهــدف إلى الخــروج ببرامــج عمليــة فعالــة.

و صــلى الله عــلى ســيدنا محمــد وعــلى الــه و صحبــه أجمعــين و الحمــد للــه 

رب العاملــين.

�لم�سادر و�لمر�جع

القرآن الكريم	 

المعاجم	 

»معجــم لالمعــاني الجامــع «، الدكتــور مــروان عطيــة، مركــز ايــوان للنــشر والتوزيــع بالتعــاون مــع 	 

دار النــوادر مــصر، د س

كتب التفسير:	 

تفسير القرآن العظيم:أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير )ت: 774ه(: ت: محمد حسين 	 

شمس الدين: ط: 1، دار الكتب الثقافية،، بيروت، 1425 هـ.

كتب الصحاح و السنن:	 

سنن الترمذي:ابن عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي )ت279هـ(: دط، دار الكتب 	 

العلمية، دس.
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صحيح البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: دط، دار ابن كثير، 1414هـ/1993 م	 

صحيــح مســلم: مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري: د ط، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، 	 

د س.

كليات رسائل النور:	 

الكلمات سعيد النورسي المعروف بديع الزمان نور الدين النورسي )ت 1379 هـ (، ترجمة: 	 

احسان قاسم الصالحي: د ط، شركة سوزلر للنشر، مصر، د س.

اللمعات سعيد النورسي المعروف بديع الزمان نور الدين النورسي )ت 1379 هـ (، ترجمة: 	 

احسان قاسم الصالحي: د ط، شركة سوزلر للنشر، مصر، د س

الشــعاعات: ســعيد النورسي المعــروف بديــع الزمــان نــور الديــن النــورسي )ت 1379 هـــ (، 	 

ترجمــة: احســان قاســم الصالحــي: د ط، شركــة ســوزلر للنــشر، مــصر، د س

المكتوبــات: ســعيد النورسي المعــروف بديــع الزمــان نــور الديــن النــورسي )ت 1379 هـــ (، 	 

ترجمــة: احســان قاســم الصالحــي: د ط، شركــة ســوزلر للنــشر، مــصر، ط: 3، ت ط 2001 م

الديــن 	  نــور  الزمــان  بديــع  النورسي المعــروف  ســعيد  النــور  الدعــوة  فقــه  في  الملاحــق 

النــورسي )ت 1379 هـــ (، ترجمــة: احســان قاســم الصالحــي: د ط، شركــة ســوزلر للنــشر، 

1999 م 3، ت ط  مــصر، ط: 

ســيرة الذاتيــة: ســعيد النورسي المعــروف بديــع الزمــان نــور الديــن النــورسي )ت 1379 هـــ (، 	 

ترجمــة: احســان قاســم الصالحــي: د ط، شركــة ســوزلر للنــشر، مــصر، د س

صيقــل الاســلام ســعيد النورسي المعــروف بديــع الزمــان نــور الديــن النــورسي )ت 1379 هـــ (، 	 

ترجمــة: احســان قاســم الصالحــي: د ط، شركــة ســوزلر للنــشر، مــصر، ط: 3، ت ط 2002 م

نــور الديــن 	  الزمــان  إشــارات الإعجــاز في مظــان الإيجــاز: ســعيد النورسي المعــروف بديــع 

النــورسي )ت 1379 هـــ (، ترجمــة: احســان قاســم الصالحــي: د ط، شركــة ســوزلر للنــشر، 

مــصر، ط: 3، ت ط 2002 م

المثنــوي العربيــي النــوري ســعيد النورسي المعــروف بديــع الزمــان نــور الديــن النــورسي )ت 	 

1379 هـــ (، ترجمــة: احســان قاســم الصالحــي: د ط، شركــة ســوزلر للنــشر، مــصر، ط: 1، ت 

ط 1995 م

البحوث:	 
أ.د. إبراهيــم جانــان: »بديــع الزمــان ســعيد النــورسي واعــادة بنــاء العــالم الاســلامي في القــرن 	 

العشريــن«، المؤتمــر العالمــي الثــاني لبديــع الزمــان ســعيد النــورسي، 27 - 29 ايلــول 1992 

اســتانبول – تركيــا جامعــة اتاتــورك

الشــيخة و رغــي: البعــد الروحــي في منهــج الدعــوة عندبديــع الزمــان ســعيد النــورسي، مذكــرة 	 

مقدمــة لنيــل شــهادة الماجســتار جامعــة العقيــد الحــاج لخــر باتنــة -الجزائــر -، )1428 ه، 2007 م(.








